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ابسن الأنبساساري وجهوده في التنحو 


:. رسسسسالة د كتسوراه مقد مسسة الى معهد الآداب 
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الحقف ص يسسة 


اين الانبارى هواحد أئمة الفحو في القرن الساد سالهجرى (الثاني عشر 
الميلا دي). وترجع صلتناأ به الى عدة سنين خلت, حينما اتيح لنا الاط سس لاع 
من خلا ل شغفنا بقراءة النحو_على كتاب” الانضاف في مسائل الخلا ف" . ققد 
كانت قراءتنا له باعثة على الاعجا ب به.وقرأنا له بعد ذلت * جدل الاعراب ولمع الادلنة* 
بتحقيق الاستاذ شعيد الاففاني و” أسرار العربية” بتحقيق الاستافذ ببجت البيطار, 
فزد نا به اعجابا على اعجاب, 


ليسهذ! فحسب. فقد ترسخت صلتنا بأبن الا نباري في مناسبتين أخريين هما : 

1 خلا ل السنة الثالثة في جامعة د مشق ءاذ يان منهج اللغة العريية في 
تنك السنة كان“ يضم“سائل من كتاب ” الانصاف" 0 0 ” ُ 

؟.ء خلا ل كتابة رسالة” الماجستير"وكان عنواتها” التعحجباصيفة وأبتيشسسة * 
فقد اعتمدنا فيها اعتمادً! كييرًا على الفصل الذي أورده صاحينا فيي 
* إنصافه ” عن الخلا ف بين البصربين والكوفيين حول طبيعة *افمك. 
التمجسيك . 


وكان من شأن هذ! كله أن يرلد فينا الحافزلكتابة فيه والكشف عن فضاءل_ه 
ومزاياه ويخاصة أنه على وفرة انتاجه وسعة علمم لم يحظ بما حظي ,ه غيره من عنا يمسق 
واهتصام , 5 


وائه لمن المو'سف حقًا أن تمر هذه السئون الطويلة ولا يجد صاحب” الانصاف* 
1 من ينصفهء وأن تكون الصفحات القليلة التي كتبها الاستاذ الأففائي في مقدمة “جدل 

الاعراب ” ٠‏ .وبعض الا بحاث المتفرقة في المجلا ت العربية هي غاية ما ظفر به عالسسسا 
الكبير حتى الآن ,)١(‏ 


2 


ذل بمد كتابة هذه المقد مة“أتيح لنا الاطلاع على كتاب جديد عن ابن النبسارى 
للدكتور فاضل السامرائي بعنوان ” أبو البركات ابن ال نهاري ودراساته النحوية * 
صدرعن دار الرسالة للطباعة 3 بقدات ب مو« زه/ 191076م. ولسلناا 
في سبيل تقبيم هذا الكتابءغيرٌ أن المنهج الذى التزمناه في كتابة رسالتنا هذاه 
يبيح لنا القول أنه لا يغني عنها ولا يسد مسدّها فلكل منهما اتجناه 
يسير فية ومجال بد ور في نطاقسه. 


لب 


تلك هي الا سباب التي حطتنا على اختيار موضو ع الرسالة. أما مما الموضوع 
بذذاته فتطخص في النقاط التاليسة ؛ 


- أن نوكلفات ابن الا نيارى النحوية هي كالمصبٌ العظيم الذي تلتقي فيه 
شت الروافد»لما تشتط عليه من آرَاءٍ وأفكار تَمثل مخطفٌ الأتجاهات والمد ارسٍ 

الشحوة التي" كانت ساعدة في عصنره. 5 

ب انها تك سكذ لك مختلف التيارات الفثرية التي تعرّضّلها التحووتأشريبا 
في تلك الفترة كالفق والمنطق والفلسفة ٠‏ وكان لثقافة أبن الانبارئ أثر 
في ذلك 

ع اتها تّ تَمْتبرٌ مصاد رٌ هامة للدراسة النحوية لما تمتاز يه من نسبة الرأى الى 
ضاحبه ‏ والحر على اثبات مواقف مشاهير النحاة من السألة الواحدة. 

عساان ابن الانباري كان من أكثر النحاة عناية بموضووع الخلا ف يين » البصرياين” 
والكوفيين . ويتجلى لنا ذلك في كتابثر الاتصاف” الذى يُعتبْرْ بحقٌ 
ارجح الاكدر واليس في هذا الموضوع. 1 


أما خصا عض هذه الدراسة فتتلخص فيما يلي 5 0 , 
وس انها تقدّم صورة وافية عن حياة أبن الأثباري قتص ف عصرهٍ وبيتته وتعد د آثاره 
0 جهوده في التحو وسا هماته وتحدان موه فيه واتجاهاته . 
؟ انها تتمرض,لتجرية تحوى كبير. فتستطلع آفافّها وتستقصي أتسنادها 
. د وتحد د مناحيّ القوة, والضعف فيها . 
ل أنها : تنفذ إلى النحو في منابمه وتتعقبه في دوه ونايب فتلسسط 
الاضواء من خلا ل تجربة ابن الانباري ‏ على التهاراث التي أقر 
فيه والعلوم التي تركت ميسمها عليه كالفقه والفلسفة والمنطق . 


م الرساعل الجامعية التي تناولت شخصيًا تتحويةً ليست بالظيلة »فاب مسا 
ا لمسثل هذا الموضوع قليل ونادرء ولعل في هذه الظاهرة. شاهدًا لنا علنى 
وعورة مسلكناووعوستمرتقاه . 


واذ! كان القصِد من مثل هذه الدراسات نقضّ القبار عن جهود السلف الصالسح , 
والاستفادة .من تجاربهم ومما رسساتهمء وائصا ف من لم يثّمٍ انصافه نهم ,فأ هذه الدراسة 
قد تكفلّت لابن الانباري بتحقيق:هذه المطالبء 


2 


آم مصادر هذه الرسالة فبي على ثلاثة 3أصناف: 


ما يَتمدق منها بعصر المو'لف وقد اعتمد نا فيه على جطة صالحة من كتب التاريسيخ 
القديمة والحد يثة , العربية وال جنييبة والمترجمة . 

.0 ما يتملق بحياته وآثاره , وقد اعتمد نا قيه على كتب التراجم والطبقات كنبا م 
الرواة للققطي ووفيات الأعيان لأبن لكان ,وظيقات الشائعية للسبكي وضرها” 7 

-_- ما 'يتملق بجهوده النحوية وقد 0 فيه بصفة رئيسبة على مو*لفاته.كالا نتصاف 
وأسرار العربية وجدل الإعراب ولِمّع الادلة مستمينين بعدد من 'كتب الحو 
القديمة والخديشة. 


هذا ومن الجد ير بالتنبيه أننا سنضع د راسةً لمصاد ر الصنفين الْرْل ر والثاتسسسي 6 
عن أن دف كل فصل من تيل ,المابيزا3, ل ينا يداي متها. آم مصادرٌ المنف 
الثالث فلم يكن ثمة حابي لوضع د راسة عنها اكتفاء بما وردنا دنا من: شرح أوتفصيلٍ في 
الفصل 0 الباب الول : 


ولا 2 الإفاضة في الحد يث عما اعترضنا من عبات في تكوينٍ هذهالرناالة 
و حسبنا أن نذ كر من ذلك مفارقة عجيبة تتمثل في التباين الشديد بين ندرة ما يُعنى 
بتفاصيل حنياته من المصاد ر وثثرة ما يعنى يجهوده الندوية منها ( نعني بذ لك مصنفاتسه 
النحوية ) .. فلئن كانت الندرة.تدعو الى الاعاقة وتثبيط الهمة فالكثرة تحمل على الضيا ع 


والحيرة , 


ولقد كانت ونه المكيات والضمييا تامافة لنا: طئ الرحلة في طلب العلس سس سم 
فسافرئا الى د مشق وبفد ان حيّث اهتد ينا الى بعض المخظوطات التي تخدم موضوعا» 
وبخاصة كتاب * طيقات النحاة واللغويين * .لابن قاضي قنيية الأسدى عقف مكرنا ممت 
ظن نا سد يعض الشغرات في حياة صاحبنا . 


3 تخطيط الرسالة فقد وضعناها في ثلاثة ممق كلا منها في ثلاثة فصسول6 
وخاتمةء 

ففي الباب الول تحد ثنا عن عصره وحياته وآثاره بالتوالي متخذين من الحديتك 
عن عصره مرتكزا ومنطلقا للحد يشعن حياته » ومنتقلين من برعو ,بآثاره العامة التي 
هي نتاج تلك الجياة . وكما أن في الحذ يشعن المصر تسليطًا للاضواء على جذ ور 
حياته ومنابتها فأن : في الحد يشعن حياته تفسيرًا وتوضيحًا لأتجاهاته الفكرية متها 


0) 


لثمار تلك الاتجاهات ألا وهي آثاره ومشاخصه: 


وفي الباب الثاني حاولنا أن : نقد م صورز عن إنتاجه النحوي وأنْ تغرف قيب لذلك 
- “في ثلاث مياد ين هي أصول التحوء والعلة ة والتعليل » والخلاف . ولقلد 
تيبنا لها على هذ ١‏ التسّق ناتجًا عم هو متعارف عليه من وجوب تقد يم الأصاسل 
على الفرغ, ذلت أثه لا يجوز الخديثٌ د .عن العلة قبل الحد يعن الاصول ولا الحد ينغا 
عن الخلاف قبل الحديث عن كليهنا لتوقف أحد هما على الآ حر وانيثا قه عنه كما ستوضح 
فييها ممحة 2 


أما في الباب الثالث فقد عرضنا لبي أبن ن ال نهاري في إنتاجه التحوي متحدن 
خلا ل التوقف عسند ثلاثة موضوعات مهمة هي : 5 
أعث إإحتجا جه وموقفه من الشُّواهسد 9 
5 أصولة ومقا يسكس ه. 
لأ مل #ديشسة التحوى. 5 
وقد تتبعنا ذلك في .ثلاثة فضول رصدًنا فيها كن ملا بن ادليه اتسين ومسزاهء 
ترتيينا لهذه الفصول كترتيبنا لخّيرها يعتمد على الانتقال من الاصل الى القيرع 
و 0 الى الخاض . فأنه لا مجال مثلا للحد يث عن أصوله ونقاييسه قبل التصد في 
لموقفه من الشواعد , ذلك ,الموقف الذى أستعان في التوصل اليه بلك لاص سول 
' والمقاييس. أما مد هبه فهو خلاصةٌ لموقفه من ذ لك كله ان أخرى ابرزناها في 
مكانها من الفصل الا خير. 


أما الخاتمة فقد عرضنا فيها لبعض الا مكانات التي قد .تكون صالحة لان يستفلها 
الدارسون للاستفادة من جهود ضاحبنا في تعليم النحو وال ستعانة بها في استتببساط 
أساليبٌ جد يدت لتد ريسي هذ! الموضوع الذى يمد بحق رو العربية وجوهرها في 
زمن فسددت فيه السلائق والتوت الا لسنة وقل الأ«تمام باللغة العربيةٍ ولا قبال عليّبسا. 


هذا ولا نود دن تنهي هذه الكلمة دون التنويه بجهد استاد ين كريمين ‏ احتضننتا 
هذه الرسالة وتعهد اها بالرعاية والاهتمام هنا 5 
و الد كتور الاب ميشيل ألا رالمديرٌ اسايق لمعهم الآداب الشرقية 
والذ ىر لقي مصرعة في حوداث لبنان الأإخيرة قبل أن يعقتنق 
مطامده ويبلغ غاياته يل فيك أن ن #قطاف ثمرة ة جهوده المليسسة. 


رمه 


وكان: #رحمه الله قد أشرف على هذه الرسالة فرافقها في جسع | 
مراحلها وأطوارها. 


ا الدكتور أهيف سنو الذي كان ن له د ور كبير في تهذيب هذ مالرسالة 
وتشذ يبها وذلك من خلال ملاحظاتسه السد يدة . وتوجيهاته الصاهة 
التي كانت تتسم بالشموّل والأستيعاب فتئاولت الشكل" والمنهج” 
والمضمون . 

رحم الله الأول »وصدٌ في عمر الثاني فقد كان لهما فضل كبير 

:في /اخراج هذه الرسالة على هذه الصورة التي نرجو أن تحوز رضى العلماء 

والد ارسين ,. 


والله ري التوفيق . 


جيل علوشر.. 


90120 مكتب لسان العرب ١‏ 
احمعهم. 


© [ نحن لاانصورالكتب وإنما نعيد إتاحتها وتجميعها على شكل أرشيف ) إل 
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اعتمد نا ني كتأبة هن!: الفصل على طائفة من المصا دار الاساسيية هي : 


المنتظم لابن الجوزى المتوفي سنة لانة ده / ٠‏ م وقد كتباين الجلوزى 
تاريخه هذا حسب السنين فلكل سنة أحداثها ووقائعها د ون ان يكون ثمة اتصال 


أو ترابط بين سدة وأخر ى. وهوكطا يتحداث عن ال حد اث والوقائع يتحد ث كذ لك 


عن الأ شخاض. وتنبئق قيمة هذا المصدر من أن صاحباه شاهد تطورات هنذا 
العصر وعايش أ حد اثه فقد ولد سنة بر. مه./ 19 (م أو ٠وهره ١‏ م وتوفي 
سنة 407 وه/ . ٠١‏ وم( وفيات الّاعيان ج ”م ص 61١‏ 1) فهو ألصق الموارخيني ل لوصر 


..ر السلجوقي زمنا . وقد اعتمدانا على هذا الكتاب في نقل بعض. الحقائقعن المدارس 


والمكتبات وبخاصة المدرسة التظامية في بغذاد . 


الكامل لأبن الَأ ثير المتوفي سنة . 1<ه / 887 (م وهو يجرى فيه على نسق” المنتظم” 
في تسجيل الاحداث والوقاعع حسب السنين وقد ينقل عنه أحيانا الا انه يسشاز 
عنه في أنه يصل بين ما تجانس من تذك الا حداث والوقائع ويتبعه بأناة وصبر ويعالجه , 
بموضوعية وعمق . ويتجدى ذلك في خديثه عن السلاجقة فلم يكتف: كابن الجسوزى 
بأخبار متقطعة عنهم حسب التسلسل التاريخي بل تتبع سيرتهم منذ نشأتهمحتى 
اضمحلال د ولتهم تتبعا . ينم عن عمق فهم وحسن بصيرة. .وقذ أفاد تنا هذه الميسزة 
في حديثنا عن النلاجقة. هذابالاضافة الى أننا اعتمدنا على“ الكامل” في 
داراسة الناحية الا جتماعية وما تشتمل عليه من ذكر الفيضانات والزلا زل والكوارث 
الطبيعية.فقد اكثر ابن الا ثير منها في كتابه وهي ميزة أخر ى تستحق التنويه . 


التاريخ الباغر في الد ولة الاتابكية لابن الأثير صاحب الكامل . وهو يتحدث في 
هذا الثتابعن الد ولة الزنكية التي قامت في الموصب وتتطرق فيه الى علا قسسة 
السلاجقة بهذه الد ولة فيذ كر شيئا من صراعهم مع القبائل العربية ومع ال 5 1 
وقد أفاد نا#التاريخ الياضر ” في تصوير سياستهم الداخلية والخارجية. 


تاريخ د ولة آل سلجوق » وهو في الأصلن من تأليف عماد الدين الكاتب الأصفهاني 
المتوفي سنة 50 ه/ . . 95م: وكان يعرف باسم " نصرة الفترة . وغصرة القطرة ” 
ويقع في أربع مجلدات ٠.‏ وقد لخصه البنداري في مجلد واحد سمآط زبدة النصرة» 
( انظر كشف الظنون صر, 00( ) ولكنه طبع أخيرا تحت الاسم المذكور في أعلا ه 


و 


0 


“لكون هذا الاسم اثثر د لا لة على مضمون الثتاب. . وتثمن.قيمة الكتاب في أن موالفه 
الأصلي غايثر أحداث هذا المصر فتنقل بين أصفهان وبغداد وتظد عدة مناصب. هذا 
بالاضافة الى أنه كان يتقن اللغة الفارسية فقد ترجم كتاب " فتور زمان الصد ور ” لا نوش. 
بن خالد الوزير من: الفارسية الى العربية وجعله جزك! من كتابه هذا . ويعطي ا . 
هذا الكتاب صورة عن السلاجقة في حروبهم وفتوحاتهم وعلاقاتهم بألامم المجاورة. وصي 
صورة تنم عن تشيع الموكلف للسلاجقة واعجابه بهم مما يجعله يعمد الى المبالفة والتبويل 
أحيسانا. 


تاريخ الخمفاء للسيوطي المتوفى سنة ١1إهمر‏ ه.» إم. ينقل السيوطي في هذا الكتا ب 
عن المورخيان القداى وبخاصة ابن الجوزى وابن الآثير. ومع ذلك فهو يجلو صورة وافية 
عن الخلفاء في مختلف أحوالهم وعن علا قاتهم بالسلاطين السلاجقة وموققهم من العاملة 
ومحا ولا تهم الاصلاحياة وغير ذلك مما كان يبد ر منهم من تصرفات ويتخذ ونه من اجرا* ات 
في معالجة المشك لات التي تواجههم سياسية كانت أو ا جتماعية . وتنستطيع أن نك 
هذا المصد ر تكملاً لما كتبه ابن الجوزي وابن الأثير واليند ارى في الموضوع, 


هذا وقد نعتصد أحيانا في جلاء يعض الآ حداث.على كتب الطبقات كوفيات الآعيان 
لابن خلكان وطبقات الشافصية ويخاصة ما تعلق ببناء المدارس والمكتيسات. 


أما المصادرْ الحديثة فقد لعتمد نا على طائقة غير قليلة منها رغبة في الالمام 
بكل ما له صلة وثيقة بموضوعنا . ونود أن نشير بصفة خاصة الى ” تاريخ المراق, ذ 
العصز السلج وقي * للد كتور سين أمين . وهو كتاب جامع يشتمل على كثير من الوثا فق 
التاريخيدة ورسوم الآثار القديمة من مساجدٌ ومناير ومد ارم وغير ذلك من شواهصيك 
العصر ما لا يشتمل عليه كتابغيره. وهو لذ لك يكن أن يعد بكق مرجم أساسي ما 
في الموضوع. وقد .استفدنا منبه كثيرا في الحديث عن الحركة الفكرية اذ أمدنا 
بمعلومات ثمينة عن المساجد والريط وما كان يد ور فيها من نشاط تعليمسّي . 

واعتمد نا كذ لك على كتاب ” تاريخ العرب” لفليب جتي وخاصةٌ فيما يتعلق بالحركات 
السياسية والمذ اهب الد ينية وقد اعتمد فيه موالفه على مصادرٌ ليس من المتيسسلسر 


الوصول اليهسا. ولبهذا الكتاب قيمة كبيسرة قد نستطيسسع التدليل علي با 
بشاعد يسن هما »* 


وس أنه شرج م الى عدة لفسات. 


"0 


+ أن بعش ,الجامعات جملته من ضمن مناهجها التعليميسة. 


هذاه هي مصاد رنا الاساسية لهذا الفصل. أط 'ما سواها فهو من المصادر الثانرية 
. التي أغرانا باستخد مها .رغبتنا في الا خاطة بالموضوع من بميع جوانيه ٠‏ وعزرنا فسي ل 
أنها تصّنْما نحسن فيه في الجوهر وتصيبنه في الصميم. ‏ 


نلف 


(؟) * 


تسبيد 
ولد أبوالبركات ابن الآ نباري في العراق ١(‏ ) سنة م ومه/ 1111م وتوفلي 
سنة الوه / ل لوه فدياته تمتد على جزء كبير من القرن الساد مر,الهجسرى . ولقد 
فتح هذا العالمٌ الكبيز عينيه على الد نيا ورحى حرب شد يد و تد ور بين اثنين من سلاطيسنٍ 
الس دجقة(؟) هما اسنجر وابن أخيه محمود (5) . كما شهد هنذا العام الذن طند 
بِنْ الأنباري حدثًا خطيرًا في تاريخ المراق أ وهو انفصال. سلاجقة العراق ء 
9 جقة بلاد فازس( ؟ ).. يضاف الى ذلت أن صاحُينا تعلّم في مد ارس السلا جقة (نظا مية ” 
0 ) َم فيها 6 . ومن البد يبي أن يكونّ لهذ ه الصلة الوثيقة, بالعصر السلجوتي 
ثيرٌ كبير في كوين شخصية صاحينا وبناء ثقافته وتحد يد اتجاهه العلمي . ولذلكَ يبيد و 
من. الضرورى تقد يم صورة ة وافية عن هذا الحصر من النواحي السياسية والا جتماعية والفكريسة 


م سيا تي صَصِيل ذلك فيط بعد 

- الملا جه ! حدى عفنا ثر التركمان الفرّ التي كانت تعيثر فسي سهسوب القير فيز 
من بلإد التركستان/خلف نهر سيحون'ثم انتقلوا الى جند على انحرف سيحون) 

ثم الى بخارى » ثم عبروا الشهر الي خراسان'خيث خيموا يظواه سر خوارزم ٠‏ ومن 

هناك زحفوا الى بفداد“بعد أن سيطروا على الا قاليم)وأقاموا لهم دولة 
في بلا فارس ( انظراسيرة السلاجقة الكامل لابن الأآثير ‏ طبعة صادر ‏ بيروت 
ج واص “الع وا بعدها. وتاريخ الآهم الاسلامية للخضري ج؟ ص (١‏ 
ومابعد ها ؛ وتاريخ العرب لغليب حتى ص «لاع وا يعدها ) . 

»ب ابن العبري ‏ تاريخ . مختصر الد ول ص ٠٠.١‏ 

م حسين أمين »تاريخ العراق.. في العصر السلجوقي ص 6 5 + 

هم سيأتي تفصيل ذلك فيط بعد . 


5) 


قبل التهيوء للخوض, في تفاصيل حياته لصعوبة تفسير بعض. . التفاصيل مجرداة عن وقا تسسسمع 
العصر وأحداثه.. واذا كان لنا أن نعتير الاديب أو العالم ابن عصرم وبيئته كمايرى 
بعض النقاد المحددثين )١(‏ ءفإن نَ القيام بهذه المهمة يصبح فرضا واجبا وسلك-ها 
لا ماخو يد مت 


و. هوالناقد الفرنسي عيبوليت تين ( 62م( 10م (). انظر النقد الاديسسي 
لكارلوني . وفيللُو ترجمة كيتي. سالم ٠‏ منشورات عويد ات بيروت ص 8ه . 


)90 
الحالة السياسية 


لميكن الوضعالسياسئ هادتا ولا مطمئنا عند دخول السلاجقة الى يقداد » 
فالاضطراب يعمّه من جميع نواحية. لقد كان الخليفة لا يتمتع بشي * مدا كان . له مسن 
سلطة في السابق. وكانت اميراطوريّته مقسمة مجزأة فالا مويون في إسبانيا والقاطميبون 

' في 'مصرٌ وشمال افريقيا وقد رسخو أنفسهم بما لا يدع مجالا لاى أل في أن تحلّ يغداط 
محلهم” وكذل» كان شمال سوريا والقسم الاعلى من واد النهرين في أيدي الرو'ساء 
'الندرب المتمرد ين ٠.‏ ومنهم من نج في تكوين حكم وراثي . وكذل كان الحال في يلاد 
قار وط وراءً النهر. وصفوة القولأن الفوضى السياسية والمسكرية كانت منتشضسرة 
والاضطراب السني الشيعي كان أمرا عاديا (0) . 


فقد تمْكن الشيمة من السيطرة على البلاد حين تسلهوا زمام السلطة في العسراق 
عن طريق البويهيين وفي مصر عن طريق الخليفة الفاطمي والد ولة القاطمية. ونجم 
عن ذلك أن اصبح. السنة يشعرون أنهم مغلويون على أمردم وأنهم مظلومون مضطهد ون ٠‏ 
7 كان يزيد في ألمهم أن الخليفة العباسي كان مستضعفا مضطهدا لا يملث من 
مره شيكا. 


فكفة الشيعة كانت راجحة على جميع الستويات وفي مختلة. أتحاء الا مبراطوريسسسة 
الاسلامية على الرغم من أنهم قلة(1) . وكان السنة يبحثون عن منفذ يخر جون منسه 
ويتخلصون من هذا الظلم المفروض عليهم. فلقد كانوا يعتقد ون أن الخلافة المياسيسة 
هي الاصل والّاسا سلا نها تنحدر من الاسرة النبوية الشر يفة والبيت الباشمي أمسسا 
الخلافة الفاطمية فهي لا تمت ب على ما يرون الى البيت الباشمي بصلة لانبا خلافة 
مصطنصة ولا جذور تاريخيّة . ونجد هذه الحطة الشعواء على الخلافة الفاطمية 


عند عاد من الموءرخين الكبار كابن كثير( 0 واب ن تفري بردي( ؟)واين خلكانق 
| 5 مم وطوعتةق عطع ره برسم س نط :1غ لل 
اعت 


1 1 و44 2 1816 
م« اليداية والنهاية ج ((اض ١526‏ 


ع النجوم الزاهرةج ؟ ص و لاسلالا ٠‏ 


)7ع 


وابنن عذ اري والمنيوطي )١(‏ عققد اتهم هوئلاء الفاطميين بأن لاحظّ لهم و السمطعت 
الهاشمي وأن دعوتهم باطنية اسم اغيلية رافضة. وتسبوهم الى اليهود والمجوس والملاحدة 
والباطنية والعبيدية وغير ذلك . 


وهذ! يوحي بمقذار النقمة التي كان يحطبا السنة على التسلط الشيعي يلخ 
بهم ال مر أن اتهموعم بالاتصال بالصليبين والتآمر معهم على احتلال يلاد الشام مبصع 
العلم أنأهالي الندن الساحلية الشا مية كانوا يستنجد ون بالفاطميين لا بالعياسيييسن 
ولا بالسلاجقة حينما يحل بهم ضيم (5 ] . فقد دافع الفاطميون عن القد س وقد مسوا 
ضحايا جمة لحمايتها (؟ ) في حين تخلى هثلاء وتخا لوا . 


ولهذه الأسباب كلا كان انتصا ر السلاجقة على البويبيين ردة سيئة على 
الشيعة. فقد اعتبر احتلالهم لبغنداد من قبل الذثيرين تحريرا لها من البويبيين 
البراطقنة (؟ أومما يؤكد ذلث أن طفرليل لم يتوجة تحو بغداد الا بعد أنجا*مللوسل 
والوفود وشجمته على القد وم وزينت له المغامرة ومبد ت له السبل ( 5 إ) ولولا الظروف: التي 
بيناها لماكان متيسرالطقرلبى أن يلقى هذا التأييد والتشجيع. 7 


ولم تقف: هذه الردة عند «.ذ! الحد فقد امتدت الى الفاطميين في مصر ومقسم 
الهد ف الثاني للسنة الغاضية الساخطة فأسقطت د ولتهم على يد الناصر صلاح الد يسن 
سنة + وه./ 70( وم واقيمت الخطبة على منابر مصر للخلافة العياسية في يفدات (1) 
ورجحبت كفة السنة من جد يك . 


وقد عرف السلاجقة مدى اهتمام السنة بيهم وجا جدهم الييم فطاوزواآن: يوفقسها 


وب انظر 618 .م .عطودصة عط1 02 بره م1 ن1ع عق 

ب الين الأثير ,الكاطل اج . و ص 6ه ٠/1409‏ 

سد ,نفس المصد رص 58-145 1219 وات6 +5 

357 7 ه22 رتاحده 1115 ص58 قطمعة عط : متجعة لمفصعه8 
م البندارى تاريخ آل سلجبوق ص ٠.1‏ ٍ 

د أنظر 6 هط وعة أ م25 02 برضم 135 بخ قل 


0م 


علا قاتهم بهم عن طريق التذاهر باحترام الذليفة والتقرب منه والتزلف:اليه. وظلسوا 
كن لك الى أن مكنوا قبضتهم على اليلاد ورسخوا أجذ ورهم فيها فتحولوا عن مسلكهم وتنكروا 
لصهود .دم رمواثيقبٍ وأناقوا أذلفا * تي العباسن أصناء* اد ل والعذاب. 


هذا من الناحية الداذلية. أما في الخارج فقد كانت سياسة السلاجقة تقوم 

علئ أعتماد العنف واستخداع القوة ٠.‏ قبعد أن إتتهوا من تطويع الآمرة؟ المتتفذ ين 
الذين كانوا يد ينون للذليفة الفاطمي في في الموصل ( ١‏ أوحلب( ؟ ) وديا ربكر(” )ءسعروا 
الحروب على جميح الجيهات ت مع الد ول والامارات المحيطة بهم. وكان أشد تلك الحنروب 
وأهمنها ما داز بينهم وبين الر وم. فقد شنوا على الروم عد ة غزوات وتغلبوا عليهم في عسدة 
مواقعم.ء وقد 0 ت قمتها في عهد آلب 1 رسلا ن الذي انتصر على الروم في 
موقعه حاسمة هي مرا كة ” مإزذ كرى ” (5) سنة؟عهم لم في مكانيقع شمال بحيرة 
ثان” في أرمينية.وأسر الامبراطور البيزنطي روما نومرد بوجينوس ويد أت منذ حينئذ قباكك 
السلاجقة تستقر في مناطاق «هغبة اسيا الصغرى التي أصبحتفي ذلك الدين جز لا يتّجرا 
من الأرض الاسلاية( 9). وقد جرى ملكشاه على تمع أبية في معاطةالروم ٠.‏ فقد 
توجه الى الشام وأنطاكية وبلؤالى <د القسطئط ينية وقرر ألفاد ينار تحمل الى خزائقصه م 
وني مرة أأخرى ذهب اليسترد ” اكرها ” من ا لروم حينم د خلوها وأخريوا الساج سد 
(اجلوا السلمين عنم! سنة ا 15 وصفوة القول أن الأ مبراط ورية 
البيزنداية لم تستماح الوقوة 24 في وجه السلاجقة لأنها كانت تعاني من ١اغطرابات:‏ ماليسسسة 

واجتماع يق 7) . 


و ابن الثير»الكامل ج 4 ص, ٠8‏ والباهر في تازية: الد ولة الاتابكية ص م 


امم ابن الأثير ,الكامل ج ٠‏ زا 364٠و(‏ 

عب ابن ال ثير »الباهر مه 

ع البتداري » تارين: آل سلجوة,؛ ص لل ” ه حسين أمين »تاريخ العراق ص ١ه‏ ؟. 
36ظ 5 .رترعط وعة ه25 02 عزعدهغ مخ 112811 
1 ابن الأثير , الباهر عند“ 


بإب خود ابش ,حضارة الاسلام ص .01-1 


00) 


ويستضح مما سبق أنه كان شثمة سوغان-لوجود السلاجقة من وجهسة التظ سر 
الستية البحتة دمسا: 


و القضاء على الشيعة وتهديم دعاعصها في العراق ومقارعتها في اشام 
ومصسسر ٠‏ 5 

+ محاربة البيزنطين واحيا #سيرة هارونُ الرشيد, في غزو السسروم والمرابطسة 
على الثفور٠‏ 


هذا بالا ضافة:! لى نهم وحد وا الا مبراطورية الا سلامية ولموا شعتهسابعد تفر ق٠‏ 
فقد استط! ع السلاجقققما جقتفعلا أن يجمعوا ما تنائرٌ من الا مبراط ورية الاسلامية ٠. ٠‏ فقد توقسي 
ملكثما ه يعد أن اتسع ملكه اتساءًا عظيمًا ٠‏ فخطِب ل من حد ود الصّين الى آخر الشا م 
ومن أقاصي بلاد الاسلام في الشمال الى آخر بلاد اليمن. وحملت اليه ملوك. الروم الجزية 
ولم يفته مالب(١).‏ 


وقد حظي السلاجقة في أون الأ مر بتأييد السنةعلى «ذا الاساس. ولكن هذا 
التأييد أذذ يتلاشى تدريجيا! الى أ ن انقلب نقمة وتمرد١‏ نتيجة لط .يان السلاجقة قة وتخليهم. 
عن مبادى* الد ين الا سلامي وصرا اعاتهم الداذلية ٠‏ فقد كانت مشكلة دوثلا * أن د ولتهم 
لم تقم على المبادت ولا حاربت من أجل عقيدة محد داة وان تذا هرت في أول أمرها بذلك. 
وكان الرجل الوحيد الذى فهم هذا النقص في بناء الد ولة هو نظام الملقه فقد حساول 
أن يه.وضهم عن ذه العقاعد والمبادىء* مد ارس تخرج علماء ومثقفين من شأتهم أن يخملوا 
* بحماسة واعتدان قضية الد ولة السلجوقية ويدافعصسوا عنها ويحمؤهسا من كلل 
خط رتتعرضلسه ٠‏ 


لت الخضرى ,الد ولة العباسية ص 9؟)؟ 


00) 


وقد عبر نأا الملك عن هذا المعنى في عدةمناسيات(١0.)1‏ 


غير أن نظاعالملك تؤفي وتوفي بعد ه بقليل السلطان ملكشاه ثالث السلاطين 
السلاجقة العظام وتمزقت بعد هنا الدولة السلجوقية وتناهبتها المنافسات والمغامرات. 
فانتهت الى الضعف ثم الى الزوال . 


صين ذلك قوله لالب أرسسلان حينن كان يستمد لمهاجمسمسة. 
عمه #5 امسش .لتمسسرد ه عليه وقد بد ت عليه !مسارات الخشية والقلسسسقب-: 
وقد جعلت لك من خراسان جند١‏ ينصرونك ولا يخذ لونك ويرمون دونك يسهسام 
لا تخطي؟ وهم الملماء والزهاد . فقد جعلتهم بالاحسا ب اليبمومن 


3 


أعظسع أعوادة. (٠‏ الكالاج راص وس . 


(؟1) 


الدينية والقومية وتأييد العامة له غير مشكوكٌ فيبتة لذ لك كان الفاتحسون 


مضطرين في معذام الأحيان لاسترضائه وسايرته وار تذاهرل ,تبدئة للوضايع 
وتجنبط لثورة الجمهور وه ياجسه. 


ثم ان المنصر العربي كان يأبى في أشد حالات العسف والاستيداد الا التعبيير 
عن رفضه وتمرد 0 . 2 ن المتة لبون والمتنفذ ون من ال مرا. *ءالعرب » يجهرون بهذا الرفض 
وا لتمرد ان واتتهم الفرصة معلنين كراهيقهمع للد خيل أيا كان يويبيًا أوسلجويا. 
ومن أبرز د وئلا * في الدصر السلجوقي بنو مزيد غي الحلةء وينو؟ سس الجبر في البطافح, 
وبنو عقيل م عي الموصل . وقد بلمّ من.قوة بني مزيد أن صد قة أحد أمراعهم حاز زلقب ملك 
العرب وسيك الدولة . ودانت .له يلاد واسعة تفم البصرة والبذائح وواسطا والكوفة وعانة 
والحديثة وألانيار. وهو والذى شيدٌ الحلةعام ماوعه/ ٠. ١‏ :١م‏ واتخذا ها مقره ,فاصبحت 
مركزا حضاريا له أ< ميته في حياة المعص 60 


وقن اصطاد م امراء بشي مزيد بسلاطين السلاجقة والخلفاء غيرمرة ووقعت: بين الطرفين 


حروب حامية . وقد بيلذات الب راءة بأحد امرائبع حد الا متناععن ذكراسم السلط_سان 
]| 5 
أما بنوأبي الجبر فقد سكنوا البطائ بين اليصرة وواسط وكانت لهم ولاية البطيحة . 


فيما بين القرن الذامس وبعد ه. وكان أبو على بن أبي ألجب ر متقد ما في بعض, يواحي 
البطائح . وقد عصى أيام طغرلبك: و«زم الجيثر,الذى أرسله السلطان لحريه(؟). 


أما الحقيارون فكانوا في الموصل وقد أره قواالد ولة السلجرقية وكلفوها غاليا إذ 
نموا ١لى‏ ثورة البساسيري ا الخطبة للخليفة الفاطمي ولذلك «اجم طغرلبك بك 
الموصل” واحتلّها وسلمها لآ خيه ابرا.يم بن ينال (؟ ). ثم تعر الحقيليون في الموصسال 
مرة أأخرى ؛ على زمن ملكشاه فسير اليها جيشا عظيما واحتلها (* 


وس على الطاهر , الشعر اله.ربي في العراق وبلاد العجم في المصر السلجوقي صاه 
؟ نقسر,المصدر والمكان ٠.‏ 1 

ع نفس ,المصدر ص 6ه 

3 ابن الأثيرء11:: مل ج ؟ ص55 

مب ابن الأثير »الياهرص ه. 


)١80 


بالاغافة الى هذه الامارات أو الد ويلات العربية كان ثمة قباعل لها شأن كبير 
في هذا الصودةوان لم تصنع لها امارة متل قبيلة جفجافة( 7 ) ٠.‏ وهي قبيلة يحسسب 
لها حسابا وأكثر ما تذ كر عند السلب والنهب والتخريب( 5 ) , 


وكانت هذ ه'الاماراث والقبائل العربية عصيّة على الغزاة ضعبة المراض فلم تكن تلين 
لحاكم ولا تذمع لسلطان ٠‏ وهذا ما حدا بالسلطا ن.ملكشاه أ ن يعلن سخطه على العر ب 
ويهذد باستقصال شأفتبم(؟), 


بل الديالمة 4 ” ودع الذ ين يسكنونجنوبي شرقي بحر قزوين ٠‏ وقد جا" 
بعضهم قبل د خول البويهيين الى العراق ثم ازداد عد دم خلال العصر البوييمبي 
وأصبح لهم نفوذ كبيرغي اله راق (؟)” ويظهر هوثلاء الد يالمة في ثورة اليساسيرى اذ 
كان عليهم جل اعتمانه(5 ) . وقد سرحهم طغرلبك عند د خوله بغداد وظفرهب ليسا موزل ١‏ ) 
وثانوا في هذا العصر يعيشون في بفداد كغيرهم من الا قوام وال جناس. ولكنالسمئة 
الذ.البة عليهم كانت التشيع. 


جب الفسجرس: كان يسكن العراق بعض الفرس وكان لهو لا أد ثر في حقلي 


ا (17). وقد. ظهر منهم رجال أعلام في العصر العباسي 0 من أمشال 


أبي مسلم الخراساني وني شل يا لل نظام 1040 


8 - 3 : 5-5 
وب حسين أمين ء ٠‏ تاريخ الصراق في عصسر السلاجقة ص ه .١‏ 
1 علن هر : الشعرالعريي ص ١ه‏ رحاشيةرقم (؟) ) 


3 بن ال شير »الباهر ص هم. 

ا اسااع : تاريخ: العرائ في عصر السلا+قة ص 

2 4 .ص وهط وعنة ا عط1 ع0 لإسصهذكلنة :83113 
ل : 6 .5 و1818 


لا حسين أمين ص ١‏ 
ب حسن محمود ؛. العالم الاسلامي في العصر المياسي صض ٠ 5١097‏ 
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وقد تسلموا في عهد السشلاجقة مقاليد الأمور ويعلل ولبر ذلت بقوله :” لان الاتراكف ( يعني 
السلاجقة )البد والاميين سرعان: ما وضعوا الفرس في المناصب الرئيسية وا نقلبوا الك 
أنفسهم الى رعاة وحفاة للملوم والقنون”( 1١‏ وحسبناأن نذ كر نظام الللك مثالا لما 
وصدث انيه الفرس من مكانة في الد ولة الجديدة . فقد است طباع يما يملن من عبقرية في 
الاد! رة وأساليب الحكم وشفف بالهلم والمعرفة ” أن يقرش الحضار الايرائية العالية 
على السلاجقة ”.(5) 


د الآتر ١ك‏ : ودم من العناصر القوية التي لعبت د ورا خطير ١‏ 
في السياسة وقد أدذ خطرهم يزداد منذ استخد مهم الذليفة المعتصم العباسي” وطابع 
الترك حب الجند يه والفروسية وال ستكثار من الجنود المجلوبة من بلاد «.م لثقوية. حكمهيسم 
كما عرقوا بيأتهم ينا رون في شي * من الاحتقار الى أهل البلاد التي يحكمونها وينتصرون 
لمذ دب أ« ل السنة ولا يميلون الى الفلسفة والجد ل: في الد ين ويقربون علماء الدين وخاصة 
علماء التفسير والحد ينث( 9) . 


وقد_كان لم.م يدد دور كبير في رسم سياسة الد ولة الهياسية وفي صع الا حداتث 
3 : 8 
الثبار ولاسيما بعد تضاوءل سلطاة الخدلفاء فقد .مر التارية.: بعد ئذ” مرتيطةاحدائه 
١ 0‏ : 
بأشناس وايتاخ. وبذ.ا الكبيرءوبة! الصة ير وابن .ط ولون ا ختيا كير أبن الأتراك اذ 
صاروا م القابضون على. زمام الد ولة والمتصرفون في شوئونها” 


وني مهد البويبيين والسلاجقة ,كان للحنصر التركي أثر كبير في توجيه مجرى ال حداث 
لقد كان هوكلا ' يتد خلؤن في الخلافات بب ن السنة والشيعة فيفظونبا (5 ) حي ونا 
ا )1 ) أحيانا. كما كانوا في أحيان أخرى عامل فوضى واضطراب في اليلاد 
ولب دونالسمسيد 5 ايران ماضيمهسا وحاضرها ص وم ٠.‏ 
؟ نفس المصدرر ص .> 
مسد تاريخ الحضارة الا سلامية ص 51 1. 
4- العالم الاسبلامي ص م١‏ ؟ وانظر حضارة الاسلا م ص هه 
هل ابن الآثير : الكامل ج: ص 131ه 
+ تقم,المصد راض 1ه 


)١( 
. ) ١ فيسطون وينهبؤن وينتبكون الحرمات(‎ 


وأعجب ما في الآمر أن العنصر الترئي لم يكن له خط سياسي معين. وائطا هسام 
أصحاب فوضى وشغ.ب وأكبر د ليل على ذلك ” وثوبهم بأدل البساسي رى والقبض عليه 
ونهب د وره وأملاكه ” (5) معالهلم أن البساسيرى كان محسربا عليهم فهوتركي صميسم 
بل دو قائد فر قة الجنود التركية المرتزقة في الديش(؟). فمن حقه عليهم أن يحوطوم 
وي<تشد وا حوله . ولكن يبد و أنهم وقعوا تحت اغراء المال من جهات أخرى ٠‏ 


والذاى يثبت تأرجحم «وكلا* القوم وعد م التزامهم بخط معين »اتصال طغرليسك 
بهم عند ١‏ زماعه دول بغداد سئة +)وعه/ 6ه١لم”‏ يعد هع بالجميل والا حسان”( )2 
ولعل طغرلبك السياسي الداذية كان بعلم مفتاح قلو ب هوعلاء ألا وهو المال والعطايا . 
وكان يعلم أنهم مع كل دافع . ولكنه لم يفلبح في ذلك . وقد أنكر الاتراك هذا الاتصال 
من قبل طغرلبك . ولم يكن موقفهم واضحا بهذا الشأن البتة. فهم قد «اجموا البشاسيرى 
0 2 8 3 : 0 ا 3 
كما ذ كرنا ولكنهم لم يرد وا على وعود طغرلبك بالقبول على الرغم من أن الخليفة كان يرجب 
به ويستعمد لاستقباله ٠‏ وهذا. منتهى التناقغر.. 


والعجيب أن دولا الذين كانوا يتظاهرون بالوقوف الى جانب. الذليفة يقفون 
الى جانبانسلطان ضدٌ الذليفة في ظرفآخسر. وذلك حين هم الخليفة السترشد 
بمحاربة السلطان سعود . فقد كان انحيازهم الى جائب السلطان سببا في «زيسة 
الذليفنة وأسره(5) : 


وس ابن الآثير : الكامل ج1#'ص 3ه 

؟ نتقسالمصدر ص 0037 , 

انيت حضارة الاسسلام ص اه 

ع ابن الأثير: ج1 ص 11٠١‏ 

م الخضرى 5 محاضرات في تاريخ الام الاسلامية ج ؟ ص لم؟»؟ 


(11) 
وما نون أن نقوله أن الا تراك كانوا عنصرًا أله أن وعطلر كي العجرانس وكين 
وكان كل من لاطا راف المتنا زعة يحاول أن يخطب ود « م لضمانالسيطارة والنفوذ مسن 
جسبة ولا ستتياب امن من جهة أخرى 0 1 1 


الى جاتب ١و‏ * جميمًا كان يسكن الد.راق بعض الأ قليات التي لم يكن لها أتر 
كبير في ت الحداث كبقايا النبط الذين يتكلمون الا رامية وألا كزاد الذ يسن كانوا ون 
:في القسم الأعلى من المزيرة وفي الجهات الشرقية والشمالية .)١(‏ 


أما من حيث المستوى الا جتماعي فقد كان العو عن فئتين 3 

أل الخاصة؛ وتشمل الذليفة وأسرته من البيت القاد رى ( 5 ) لان 
سواه.م من الآسرة مذالط للدوام في البلد وجاري (كذا ) مجرى السوقة(1) . أماهمم 
فكانوا يترفعون على غيره م ولا يساوون أحد! بأنفسهم كما لا يسمحون لا حد بأن يحد تخهسم 
في شأن الزواج ج من بناتهم ( 5 ٠)‏ فم.وئلا * يكونون طبقة لها مميزاتها وملامحها على الرغم 
من أن بغاض المو'رخين يلحقون بهذ ه'الطبقة موظ في الحكومة وأبنا *البيت الهاشسي ومن 
لك لفهم . . وتضم « ذه الطبقة الهليا 'السلاءاين والعلوك والامرا * وغيرهم من الاين ابتسم 
لهنم الح فأثروا باريقة أو بأخرى ٠‏ 


جب العامة : وتسص أحيانا الرّهماء أو سوان الناس .أو الجمهور وتكوٌ ن 
«ذه الطبقة 'مادة الجيشومنها الفعلمة والصناغ والفلاحون ( © ). وكانث هذه الطبقسة 
في هذا العصر معرضة للفقر والاوباء والفيسضانات وظلم الطبقات المليا . كنا كان يقع على 
كوا صمل هذه الطبقة عب" بكاوم الطان والإ سد اد وتقويم الا نحرا انما والاعوجاج بما تملك 
من وساكل وقدرات. وما اكثر ما نقرأً في > كتب التاريخ عن أخبار تمرد ها وثورتها مما سنتطرق 
له في حد يثنا عن الحركة الاقتصاداية. 


و حسين أمين : تاريخ العراق في اله.صر السلجوقي ص + 
ب على الطاهر : الشهر الحربي صاعه 

- ابن الجوزي : المنتظعي ااا 

ع ثقسالمصدر ص وه 


م علي الظطاهر : الشعر العربي ص .ه 


لق 
#اتيمجمسنا ."ا لحالة ال د تكيسة ء 


كان سكان العراق في العصر السلجوقي ينقسمون من الناحخيسة الدينية 
الى الطواف ف التالية: 


أت مسلب دو 

بن التمصسارى. 

د ٠١‏ لوو سيوك + 

دل المج وس فغيرهم . 

ويط لق على الفثات الثلاث الأ خيرة أدل الذمة. أ أما المسلمون فيكونون الأ كثرية 

في المجتمع ومنهم الذليفة الذي يتف رامن 4ل سرة النبوية وينتمي اليها ويكتسب صفتسه 

الشرفية من 3 الانتماء . وكان المسلمون هم ألاصل والاساس في بنية المجتمع 
والطوائف الباقية تأتي في الدرجة الثانية أ و الثابثة حسب موقع كل منها ٠.‏ وتكتسب الطائفة 
الاسلامية مر كزها اليارز والمسيطر في المجتمع من عاملين * 


الأول تفوقهم على الطواء قف ال خرى عددًا. 

الثاني : استكثارهم بالوظائة والمراكز الحساسة في الد ولسة. 

يضاف الى هذا كلهئأن الد ولة.في أصلبها وأساسها مسلمة وأن الطوائف الأخرى 
من نصارى؛ ويهود ومجوسر. وغيره م من الآ قليات كانت تديش تحت حماية الد ولة بموجب عقد 
وعهد يرضع به الولا * مقابل الرعاية والدماية . وحين ينتهي الولا ‏ تنتبي الرعاية. فعلسى 
الد ولة أن تحميهم ما داموا يقد مون الولا * والطاعة لها والا فلا رعاية ولا خفاية ولذلك 
سمّواأهل الذدمة ,ل أى أنهم يعيشون في ذمة السلمين أي في عبد هم وضما هسم م 
لهم حقوق وعليهم واجبسسات. 


والمسلمون كما هو معلوم ‏ ينقسمون الى عد ة فرق ومذاهب وكانست هذه الفرق 
والمذاهب أظهر ما تكون نشاطا واضدراعا في يقداد . ” فقد كانت يقداد 
الماصمة بمعنى الكلمة الدقيقي . وآية ذلث أن «ميع ال دركات الروحية ف مملكة الاإسلام 
كانت تتلاطم أمواجها في بغداد'ركان فييها لجميعالمذاهب أتصار )١(“‏ وكاز 3 


آدم مزج وراص 08( 
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السنة دي المذ دب الرسمي والحنفية مذ ه ب الخلقاء والسلاط ين ن7١).‏ وأما الشافمينة , 
فقد لقيت دعمًا وتأييد! من نظام الطلقف:. ” الذي كان من أعاظع معتنقيها والمدافمين 
عنها والعاملين على السام )ل وكان مذ ب بن حنيل الغالب في بقداد (؟) 
رآ المالكية فلا يكاب يحس لهم وجود (؟). ” ولكن اكبر حزيين كانا في القرن الرابع 
الهجرئ: هما الحزبان المتشد د أن في التمسك: بذ هبهما وهما الحنابلة والشيعة( 5 ) , 


وكان أنصار الشيح* يسكئون بتوع خا حول سوق الكرخ ولم يتمد وا الجسر الكبيسر 
ويحتلوا ات النااى الا في أواخر القرن الرابع الهجرى (1). وكثير ! ما كان يحصل بين 
« ذه المذاهب احتكائات وا<تلافات وفتن ينتج عنها ارتيات البلد واختلال الآمن فيه. 


أما أدل الذمة ,فتشمل «ذه التسمية في ألاساس أهل الكتاب ١ى‏ اليهسود 
والنصارى ثم اغيف اليهم المجوى في القرن الرابح الاجرق د ناصح الوريعد دلنيتك 
0 والنصارى رئيس يمثلهم في قصر الذلافنة( 1 


وفي حين كان 'لكلة من طاائفتي المجوس واليم.ود رئيس.يالوراثة يلقب باللك يد فلع 
أفزار طائفته غربمة معينة لكان الأمر يختظف بالنسبة للتصارى . فالرآسة فيهم لا يكن 
أن .تكون ورائية لببب بسيط «ء أن الرعيسلا يتزوج ولا ينجب. ومن ناحية ألذرى كانسست 
الرآسة فيهم روحية لا د ديوية (8) . . أعنني أنها لا تتد ذل في موضوعات المعيشة والحياة . 
ولم يكن الرئيس يتقاضى من رعيته أية ضريية . 


و علي جواد الطاهر ؛ الشعر العربي ص .> 
؟. نفس, ا لمصد ر والمكان ٠‏ 

ع المنتظم بج ب ص 16و" 

؟ علي الأاهر ص .0 

هل آدم متزج ( اص 880( 

ا نفس المصد ر والمكان # 

لاس المصدر السابق حم (خرير”* 

رمسم نف سالمصد ر والمكان ٠.‏ 


)05) 


و الرأيو ع بن فل ارضة ادق الخليفة على انتخابه ويكتب له عهسسدا 
كما 0 والمتصرفيرن 


وأما فيما يتعلق بعدد أهل الذمة فقد كان عدد اليهود في العراق في القلرن 
الرابخ الهجرى (العاشر الميلاد ي). ٠٠‏ ألف وعدد النصارى ما بين أريعين وخسيسن 
ألفا . أما المجوس فكانوا كثيرين ولكن لم يرد رقم محدد بهذا الشأن . 


وكان «.وثلا * يتمته.ون بجميع الحقوق المد نية وبالحرية الد ينية بل كان يملغ من بعسسض 
الذلفاء أن يحضروا مواكبهم وأعياد هم ١(‏ ). وفي حالة انقطاع المطر كانت الحسكوميسة 
تأمر يعمل مواكب يسير فييها النصارى وعلى رأسهم الا سقف واليهود ومعهم النافخون في 
الآأنبواق(3). 


دذا ومن الجد ير بالذ كيار أن الدولة كلها كانت تقوم على اساسد يني فالخل ي فة في 
لأخوال العادية و الحاكمالأعلى ونبو مصدر السلطات لآنه ظل الله على الأو غيسر 
أن هذا الحاكم المطلن قد حدات سلطاته الى حد بعياد في عهد البويهيين والسلاجقة 
وقد ضويق مرات وحورب واضطهد مرات أأخسرى * 


أما سلاطين السلاجقة فكانوا سنيين لآ و لمم ناد ب يسوي السطيطة دزا 
عليها واعتنقوه! بكل ما في نفوسهم | الفظة من قوة وحماسة” (؟1. وعلى الرغم من أتهسسم 
كانوا يظهرون غاية الخشوع والتعبد الا أنتهم لم يكونوا يَعَفُونَ عن تخطي القواتين والحد ود 
اذا كانت تعا تعا رضي مصالحَّهم فيتصرفون حسب الآ هواء وال هداف. 


وكان ن الخلفاء يتمتعون بنوع من الحسالد يني البسيط والعميق في الوقت نفسسسه ٠‏ 
فيلجأون. الئ الصلاة والدعاء اذا ألم بهم مكروه أو حل بهم ضيق , كالخليفة السترشضد 
٠‏ حينما اشتيثك في معركة مع د بيسين صد قة الأسدى > فقد وق في موكب خلف المسكر 
بحيث يرونه والقرآن بين يديه والمصاحف منشورة ٠‏ وتقد م الى أهل مكداد بقرا *ة القران 


ول آدم متز ؛ الحضارة الاسلامية ج ( ص لام سدهم 
؟ تقس المصدر ص ير 
ع بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص /ا؟ 


0) 


الدعاء له ,)١(‏ جين اقتريت المعركة من لحظة ١ ١فرشأ ١‏ 
وال أء و قتريت 0 لجسم واشر لخصم علق لجمزيصسة 
جود الخليفة سيفه وتقدام وهو يكبثر ( 


وكذ لك صنح ال ليقة المقتد ي حينما أنذره السلطان ن ملكشاه بالخروج ميغد اد فقد 
لجا الى الدعاء والصيا) للتخلص.من الكرب الذي وقع فيه . وقد توفي" السلطانُ فملاً فر 
الخليفة وشكر الله على استجابة داعاعف ه(؟), 


وكذ لك صنع الخليفة المقتفي ووزيره ابن «بيرة فقد قضيا شهرا في الدعاء .على السلطان 
مسعود لما لم يتمكن المجاهر ة بالمحارية فتوفي في خلال شهر من ذلك (؟), ممسع 1 أن 
المقتفي هذا في غاية القوة والنفوذ ”. فلم يكن يجرى في د ولته أمر الا يتوقيعه ( 6). ولمله 
حصّل على ما حصّل من قوة ونفوذ بعد وفاة السلطان صعود ٠.‏ 

وبلغ من عمق الحس الد يني عند المقتدى ” أنه نفى المغنيات والخواطي * بيقداد 
وأمر أن لا يد خَل الحمَامٌ الا بمقزر ٠‏ .وخررب أبراج الحمام صيانة لحرَم الجمهور (3) , 


أما !السلاطين فكانوا نوا يتمتعون بشي* من هذا الحسالد يني ,الذى تحد ثنا عنسيةه. 
فيذ كرعن ألب أرسلان أنه قال وهو يقرب من الموت * ما كنت قط" في وجه قصد ته ولا عدو . 
أرد ته الا توكلت على. الله وطليت منه النصير *(7) . كما كان ألب أرسلان ” يكتبسر 
الصداقة فيتصدى فيا نان بندسة عشر لاد يعسار 1 3 24 
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و ابن الآثير الياشصر ص 1" 

؟س نفس المصدر والمكسان ٠‏ 

“اس تاريخ الذلفا* عن ه؟) 

عش تقس المصدر ص 9717 ؟ 

هل نفس المصدر والمكان ٠‏ 

تاريخ الخلقاء ص 5ع الكامل ج ١٠١‏ ص١4‏ 
ب الخضرى ص ١؟)‏ 

ل الكامك جم ص 7 


)00) 


وكذ لك يذ كرعن ملكشاه اينه أنه ” وضع في النواحي التي فتحها من الروم خسين 
منيرا اسلاميا )١(*‏ . 3 

ليس هذ١‏ فقط . فقد بلغ الحس الد يني عند بعتر.السلاطين حبا يقرب من ا لومسسم 
والذرافة فيذ كر عن سنجر أنه كتب الى ابن إأذية مصتعود » يشير عليه بالاعتذار لأميستسر 
الموامنين الخليفة ("الراشد ) حتى يزو ل غضب الله من صواعق وزا لازل 1517). وكا ن 
مسي سود قدا سر الخليفة الراشد قرد عمه ستجر ما حصل من صو اعق وزلازل الى 
هذا السيب ٠.‏ 


وكانت الحركة الدينية نشناة في «.ذا العصر بين الخاصة والعمامة . فكثرت المساجد 
والاجتماعات الد ينية واهتم العلما* وث شيوخ الد ين بالوعظ ٠‏ وكثر الوعاظ في بغداد »بل 
توافد وا عليها من أطراف البلاد في المواسع ٠‏ ففي سنة 1 هم ام قدع الى يداد 
أبو الحسن الخزتوي وأ بوالقاسم العلوي وأ بو الفتوح الاسفراييني . واختار كل منهسسم 
رباط! يعيظ فيه ومنهم من عقد .مجالسٌ الوعظ في غدة موَاضعٌ 0 


ولعكٌ لصراع المذاهب المذتلئة من شيعة كم من شافعية وحنبلية وخنفية ومالكية سببا 
في هذا الاقبال على الوعظ والتوجيه بحيث كان كل مذ هب حريصا على اجتذاب أكبر 
عدد ممكن من الناس. 


وقد بلقت الشجاعة ببعضالواعظين كابن العبادى أن خاطب أحد السلاطين بقوله : 
* يا سلطان العالم أنت تهب في ليلة لمطرب بقدر هذا الذي يو'خذ من المسلمين (؟) 


ومن الظواهر المهمة في « ذه الفترة انتشار المتصوفة بصورة بارزة ” فقد راجت سوق 


ول تاريخ الخلفاء ص “91 
؟ل الخضرى ص 65190 

ع الكامل ج١٠‏ را ص ه6.» 
ع تاريخ الخلفاء ب لمع 


)١؟(‎ 


الصوفية في العصر السلجوتي وربما مجع السلا جقة السنيون هذه النزعة كوسيلة من وساكل 
محارية الشيعصة ٠.‏ 


وقد : تكون كثرة الا قبال على التصو ف ناتجة عن رداة فعسل للمتناقضات التسي 
كانت تحكم المصر ٠.‏ وتتمثئل:«ذه المتناقضات في الغنى الفاحض عند الخاصةء والفقر 
المد قمعند العامة ركه النجروب والسبامات والفيفا نا لني جعقت الناشلا يلمحسون 
شماع أمل في الحياة الآ من خلال التعيد والتقرب من الله . 


يضاف الى هذا أَنْ المتصوفة كانت تلقى ما يشجعها في هذا المصر ” فقد سيد 
السلاجقة الخ تقاوات ( الربط) ليقيم فيها الصوفية و يزا أولوا عباداتهم . ووقفوا عليسها 
الأموال والعقارات (5), 5 


وصفوة القول أن الحالة الذينية في <.ذ! العصر كانت صورة لما يتداول المجتصع 
من أد يان ومذ اهب وما يضطرب فيه :من تيا راترواتجاهجاتٍ ٠.‏ وكان ثمة تفاعل كبير بين الحركة 
الد ينية والحركة ١‏ ل ثقافية كلا هما ترفد لاخر ى :وتصب فييها ٠‏ ولما بين الحركتين مسن 
القربى سنجد أنفسنا منساقين دون أن ندري لمعاودة الحد يش عن بعض عناص سر 
الحركة الدينية من خلال معالجتنا للحالة الفكرية في هذا العصر. . 


ان الصراع الد يني هؤ صراع فكرى أيضا 2 ومن ثم فلا غرابة في أن نجمع بين التيارات 
1 بنها والآخر ٠‏ فهي تيارات متد الخلة يعمل فيها الدين والفكر والسيلسة 
والا قتصاد وعوا مل أأخر.ى 2 


وس حدسن الباشا 5 الفنون الاسلامية والظائف ج ١‏ ص 7١١‏ 
5- نفس المصدراص 78 


(5) 0 
ثالثقنا ‏ الحالة الآ قتصادية:: 


أنشأ السلاجقة !مبراطورية واسعة ١‏ لطر اف, فسيحة الأ رجا" امتد نت حد ودهسا 
على عهد سلطانهم ملكشا ه من حد ود الصين في الشر ق الى شواطي البو اكد 
في الغرب ومن أقاصي بلاد الشاع في الشمال الى أرضاليمن في الجنوب. . وكانت 
هذه الأسران برية لكي 3س إفات واسغعة شاسعة من ال راضي الم لك 1 
الثروة فيها متعد د ة متنوعة*؛فكان لا يدّ أن تكثر الأ موال او تتكد س الذي رات“ويعمالرخا * 
في جميع أتحاء الا مبراطورية . 


فقد كانت موارد بيت المال كثيرة أن مها : الخراج والجزية والركاة والفي * والغنيمة 
والمشور ( 3 ). ولكن المشكلة أن النظام لم يكن مستتبا“والسلطان لم يكن يقفاءتئد 
حد ود الشريعة والد ين والقانون . فكان يتصرف بأموال الد ولة كأنها له ولم تكن خزائة 
المملكة لتتميزعن ( جيب) السلطان)(5), 


وكذ لك لم يكن.السلاان يكتفي بما تفرضه الشريعة والقانون من الضرائبابل 
يتجاوز ذ لك الى وساعلٌ أخر ك د الما ل»كا لغرمانات والا قطاعات: والضراعب والمكو س 
والمصا در ة والاستصفاء والاموال الجزيلة التي كان يتقاغاد! ثمنا للمناصباث ثم الهدايا 7 5), 


وعلى الرغم من <.ذ! كله»فلم تكن الحالة الا قتصادية دجي د ة بصفة عافة'بمعنى أنالفقر 
والمرضكانا متفشيين بيسن الناس ٠.‏ وكانت العامة تنو وتتترد بين الفينة والفييسة 
وذ لك لشوء الآ حوال الناتدة عن الأسباب التالية : 


ا سسوء التوزيع: ودير قضية مستدحكمة فى المجتمعا تالرأسالهية 
والا قذاعية “فلم تكن « ذه الغبالغ الطائلة التي تحصل من أطرا ف الد ولة توزع بالصد ل 
.في ابقات المجتمع؛بل كان السلطا ان ووزراو“ه وحاشيته ينفقونها في اللبسو والطرب ٠.‏ 


٠ 0‏ _ 5 
دا حسن ابراد.يم خسن وعلي ابراهيم حسن * النظع الا سلامية ص ٠.556‏ 
؟- علي الطاهمصرص6»؛ 
+ نغفس!!مصدر والمك ان ٠‏ 


ع 


فقد .كان السلا اين السلاجقة يحبّون الملاهيءومزاولة الصيد )ومعاقرة الحسبانٍ 
والغلمان والخمبور((1. ش 


وكانوا في الوقت الذي فيه يكتنزون المعاد ن الكريمة من ذ هب وجوهر ويختزنون البالخ 
الكاعلة, يَحيْون' حياة البذخ والترف فينثرون البزاهر في الأعراس! ؟ ) . : ويزيثون مفارقهد 
بتي جان الذ هب التي تزيد قيمة أحد هاعلى ألفي القاد ينار 259 . 


ولا نريد أن نفيش في ذلك. المهمّأن ند لل على أن السلاجقة لم يحسنوا توزيع 
المال ولم يعملوا على ارضاء العامة.. ولم يصرفوا المال في وجوهه المعروفة بل. يذ خوا 
وبطروا فساءت ال حوال المادية. 


؟ كثرة الأضطرابات: كثرت الاضارابات السياسية والفتن بين السلاط ين 
والخذلفا*'وبين كبار رجال الد ولةعامة بالاغافة الى الحركات الهد امة التي انتشرت فلي 
أار! ف لمملكة كالباءانية والقرامطة واالحشاشين والتي عملت على تهد يم صرح الأمنبالاستقرار 
فضعفت: الحركة التجاريّة ولم يدب يأمن المسا فر على حياته ٠‏ ا 1 


عب الكوارية الطبيعينة: بالاغافة الى الخلافات الداخلية بين الشيمسة 
والسنة والمجا زر التي كانت تسصل بين الذارفين «كثرت الفيضانات وال وباء وانقطاع الامطار 
ففي أحد الفيضانات التي وفحات سنة (5.مه/ 4١٠١م‏ ) مثلا ” ققطا عت الطاسرق 
وغرقت الغالات الشتوية والصيفية وحد ث غلاء* عظيم بالمراق . بلفت كارة الد قيق الخشكار 
عشرة د نانير امامية . وعد مالذبز رأسا وأكل الناس التمز والباقلاء الخضراء  .‏ وأسسا 
أهل السواد فاتهم لم يأكلوا جميع شهر زمضان ونصف شوال شوى الحشيش والتوة( ؟ ) . 


وقي سنة وزوه/ (١+‏ ١م‏ انقطعالغيث وعد مت الفلات في كثير من اليلد ٠‏ 
للك 
على الطاهر ص ٠ه‏ 
؟ الكامك ج١٠‏ راصض.؟وه 
نفس المصدر ص لا٠ه‏ 
ع نفس المصدار ص 4107١‏ 


(5؟) 


وكان أشد ه يالعراق . ففلتالأسعار وأجلى أهل السواد وَتَقوَت الناسَ بالنخالة(١)‏ 
وتكرر الحال سنة “رو مه/ 3117م ونتج عن الغلا * الشديد ” أن حل بالناسصوت 
كثير وأمراص زاعدة دلك فيها كثير من الناس” (71) 


ومما يد ل على سو حالة الناسفي دذا العاءأر الخلي ف ةالسترشدٌ أراد ينناءً 
. ع 


سور لبقد ان فجبى تكاليقة من أهل البلد ثم لما رأى أخوال الناسردٌ أموالهم عليهيسم 
شفقة ورحمة(7) 


وقد. خاول بعفر,السلاطين ساعد ة الوسّة فرفع الضراعب والمكوس بيغد ال وكثر الدعاء 
له وزاد في العدل وحسن السيرة (14). وني مرة أخرى أوعز الى الخليفة بعزل 
أحد الوزراء ثم أوعز اليه باعادته بعد أن شرط عليه شروطا منها العد ل ودشن السيرة (5 1 
وكان ملكشاه قبل ذ لك قد ١<اتم‏ بهذا الموضوع وأولاه عنايته ” فأسقط المكوس والموءن من 
جميح أنحاء البلاد (5) , 


ولك إآقة لذ ه الاجراءك دأئها ليست جذرية فكانت تطبق” حينًا م يصرف النظر عنهسا 
0 و كانت تحايق في بلد ب وتغفل في بلد # وموضوع خطير كبذا أعني بذ لك الإصلاح الا جتماعي 
والا قتصاد ى يحاجة الى أنظمة شاط ة يضمها نذية من العلماء الخبراء بهذا الموضوع . 


المهم أن سياسة الذلفاء والسلاطين يهذ١‏ الشأن ن لم تَجّدرٍ نفمًا ول حزدت” 535 غلضطربت 
أمور البلاد واختل حبل النظام وخرج الميارون سليا وتهبا ٠.‏ وقد وضعت الد ولة كل 
قدرتها للقضاء على دوكلا العيارين الذين تكااثر أمرهم مجر عاك بأنوكان 
لهم شركاء في قمة السلطة مما يفسر استحالة القضاء عليهم . ( 
وذ اكامل ج .و ص»عه 
؟ نفس,المصدر صر 1١07‏ 
“ا تقسر, ا لمصد را ص 515١5‏ 
6س نفس المصدر ص >6 مع »الخضرى ء*ض 14؟)؟ 
هل نقش المصد ر والمكان. ٠‏ 
21 الخضرى ين )25 
بان الكامل اج ر راس ه1١‏ 


(1؟) 


وعلى الرغم من أن أمر الديارين ليسر.واضحًا لبت الى الآن ,فإنه يبد وأ ن الفقر هو 
الخافز لهوكلا على السلب والنيبء وحين يوا يواجة الاتسان الخيار بين أن يصسوتة 
دو وأسرته أو أن ينبب يسلبأْءفلا شك أن الخيار الثان كين حو المفضل والمقبول ٠‏ 
فالمشكلة انان اقتصادية . والعيارونٌ في هذا المعاليك اين شتظون علق القوافل 
ليمولوا وود والمعوزين ٠‏ 0 


- نظام الإقطااعات المسكرية_: : ويدعى أيضا نظا م ألاتايكيات + 
وقد تمائشتاء هذا 5 5 يدى, نظام الملك . وكان من نتائجه السيئة تفرد أصحاب 
الاتابكيات بالسلطة واستقلالهم عن الد وله لقد كان دد ف نظاع الملك منوضع مذ ! 
النظام تذفيف أعباء السلطة المركزية وتحصيل مبالغ معينة من كل أتايك دون أن تكون 
السلطة المركزية ملزمة بالا نفاق على أتابكيته . ودذا من شأنه أن يضمنميزانية الدولة 
ويحميها من الا فلاسء وقد كان ذا النذاام ذا جدوى ني زمن قوة الد ولة وسيط راتهسا 5 
ولكتها حيان بد أت تضعف وتنحل أدذ الحكام يتذلون عن الوفا * بالتزاماتهم وقل نتيجة 
ذلك د ذل الد ول1!). وترتبعلى ذلككساف الحر كة التجارية وركود ها ٠‏ وأوضح دلالة 
على ذ لش أن ماكانيعثر عليه بكثرة في اسكند نافيا من اكد ا سالعملة العربية والفارسية 
خلا ل القرنين ن.التاشخ والخاهز يكل عد .و1 كتهر ١‏ خلا ل القرن الثاني عشر ويختفي بعسد 
ذلك (1) . يضافالى ذلك كله ” فقدان مناجم الفضة في هند وكش وما نتج عن ذ لك 
من نقص في العلة السكوكة 0 


د.ذه الأسباب والعوامل كلها كانتعائقا وعقبة في سبيل التقد م الا قتصادى ومن قم 
الرقي الا جتماعي ٠. ٠.‏ على الرغم من أن ثمة من يرى أ ن الاضطراب السياسي والا جتماعي 
الملأزم له لم يكونا متواصلين . بل كانت الحياة تسمن بفترات غير قصيرة من الاستقرا ر » 
يعون فيها الناسالى أنفغنهم مويتايع كل منهبسم متعه وهواياته تبعا لذلك(؟) . 


7 مور عوطم ه18 25 فطوسة مط1 : مذهوعة 50 فصصو8 

8 مما وطدعية عط1 02 بزإسمغ 1515 عط 1619لا 
ع 8 ام بإعدوغ م11 15 وطوسة عط 
تخد 82 .درسة181 نص مومه مل .1 سمدعفمة 


ع عبد العزيز التقراوى : تاريخ الشعر العربي ص ١1١‏ 


070؟) 


ونحن لا ننكر أن تكون خصلت بمغرفترات الاستقرار في <ذا العهد إفليسمن 
الممكن أن تتوالى السنوات على نفس,الوتيرة ولا من الممكسسن أن يكون كل الناسرفي 
العراق عرضة للفقر والمزض .. لكنٌ الذى نراه'أن الأكثرية الساحقسةكانت تعسة 
باعسسة. ولا ينفي هذا كله ورود يعض الا خبار عن مجالس القاس والطر ب في ذلك 
الحين. وقد سبق أن قلنا أن المال كان كث كثيرا ولكن التوزيع كان سيكا ٠.‏ ومن شم 
فلا نستغرب رو'ية مجالس:اللهو والارب والكاس والطاسالتي قد يصل اليها الشعراء 
والمفنون ومن يمت الى الخاصة وكبراء القس سوم بصلسنة. 


(4؟) 


رايعا _الأخلاق العامة: 


+أنتهينا من الحد يث عن النواحي الد ينية والا قتصاد ية في هذا العمصراوقد 
بقي أن نتحد شاعن الخلا قالعامة'حتى تكتمل الصورة للمجتمع العراقي في العصر 
السلجسوقي . 


وأول ما بيد و للمتأمل في دذا١ا‏ الموضوع أ نْ الستوى الآ خلاقي” بصفةعافية لسم 
يكن راقيا ولا مرتفما في دذا العصر. فقد كان السلاطين على وجه العموم غير ملتومين 
بقواعد الشريعة السمحة ولا بأصول الذلق القويم. وقد رأينا شيكا من ذ لك ة 
كيفية معاملة الشلاطين للخلفاء . يُظْهِرون لهم منتهى الذ لة والذضوع اذا كانوا بحاجة 
اليهم فاذ! قضواا حاجتهم وحققوا هد قهم أعاروهم الا حتقار والإ همال 2 علسى 
محسسط ربتهم والتنكيك بهم كما صنع السلطان” مسمود مع الخليقة المسترشد وابشسه 
الراشد ,فقد حاريهها ونكل يبما(١).‏ 


وكانت المصلحة تتدكم بأخلاق. السلاطين عفهذ! ملكشاه يعقد العزيمة ” على 
أخنذ جميح البلاب التي لشرفالد ولة واستتصال ملك الحرب*/ 5 ) ٠.فيحاربه‏ وينتسزع 
0 وفي <.13 الحين يذرج عليه أخوه تكش بخرا سسا ن فيغير السلضان 

رأسا من شرف الد ولة وير ى الحكمة في ١‏ سترضائه واجتذابه الى صفه . ودكذ!ا ”رد 
ل وجميع ما أخذ منه من أصل ومال ” (؟) 


وقد بلغت الانتهازية في أ خلاى السلاطين مبلفا لاحدٌ بعده ٠‏ فهم يستفلون 
الخلافبة من أجل توطايد حكمهم في البلاد »ويستذ.لون الد ين الاسلامي لمحاربسسة 
الروم والتوسع في بلاد هم ٠‏ ويستفلون السنة لمحاربة الشيعة . و« ذاالسلسك 
3 ينم عن مست وف خدقي راقي. 


أما الذلفاء فكانت سلطتهم محد ودة ولم يكونوا. يمككون مسن أمرهصسم 


اسم البياهر عن ٠موءع“مهة‏ 


؟ نفس المصدر ص ٠ه‏ 
+ نفس المصد ر والمثان . 


650) 


شنيشا. ولذ لك اضطروا الى القياع بتصرّفات لا تليق بهم ,منها أن الخليفة المقتدى 

' وافق على سلدانة محمود بن ملكشاه ولقبه ” ناصر الدين والدنيا ” ثم خرج عليه 
أذوه بركياروق بن ملكشاه فقلد ه ولقبه ” ركن الديسن” شثسم خرج محمد بسن 
ملكثشاه على أخيه السلدا! ن بركياروق فانتصر عليه فقلد ه الذليفة ولقبه ” غياث الد ين 
والدنيا ” وخطب له بيغداد ٠ )١(‏ ويغير الخليفة موقفه ثلاث مرات مكذا بكلل 
سهولة ويسر ٠‏ '.ودو يمنح اللقب زهيد ١‏ رخيصا كأن الامرلا يمنيه. 


هذا .وأ كثرة الفتسن والحروب والفيضانات وانحبا سالغيسث كل ديك 
ثر في المستوى انخلقي المام . فاضطارب حبل الّّْمن ,وكثرت حمسوادث القتسسل 
0 الميارون والباطنيسة فسادا! في المجتمع وقلترالئقة بين الناس , 


ومن حواد ث الفد ر التي تذكر للعظة والعبرة ,اغتيال مود ود صاحب الموصل 
وهو يوئد ئ صلاة الجمعة في الجامع ال موى بد مشق ورا عماس التدى حوس 
كان مشولا ابابا لل الفرنق ,مما حمل هذا الملك الشامت أن يكتبالسسى 
صاحب د مشق ما يلي 


اك أمسة تلت عميد ها في يوم عنيد دا. في بيت معبود ها لحقيق على اللدأن يبيد ها (5) 
وتقد م لنا مقامات الحري رئ التي الفت في هذا العصر صورة صاد قةعنه فهسي 
تصف أعمال الكداية والا حتيال و الابتزاز ومختلف: الالاعيب التي تبد ومن مميزات هذا 
المصر الفارق في وحسول الزيف والمتاجر ة بالخلق والفضيلة . 


على أن هذا لا يني أن المصر السلجوقي قد خلا من ذوى الخلا ق 


ون تاريخ الخلكفا*ء ض م؟؟ 


؟ل تقس المصسندرر صض .”8ع ه. 


ةا" 


الفاغلة والخصا ل الطيبة. فقد كان يتحلى بمجموعة من العلماء الأفاغل من 
لذويّين وتحويين” وفقم!* وفلاسفة ضربوا أروع الا مثلة على استقامة الخلق وخسن السيرة 


وحسينا أن ند كر يهذ! الشأن قصة ألشيخ أب إسحاق الشيرازي ءاذ بينتمسا 
كان متويا الى المدر, سة النخاامية لإ لقاء أول درس فيها لقيه في بعض اريقة صبسي 
فقال له :. كيف د رسفي مكان رمغصوب:فتغيرت نيتهٌ وقفل راجعا الى ييته .)١/[‏ 
وكان الصبي يشير بذ لك الى ما استلزمة بنا* النظاامية من نقضبعضالبيوت في ذ لك 
الموقع (5) ولم يكن أبو سعيد الشيرازى يسمح لنفسه يأن يجلس للتد ريس 
في مكان غضب من أهله . وهذا منتهى السمو الخلقي والديني . 


ويبد و أن الستوى الآ خلاقي الماع م »وما وصل اليه من الخزدار كان عيقا 
تقيلا على أحاسيس دولا * ومشاعرهم . فجعلهم يشعرون بالشربة الروحية: وهومبا 
حدا بمعفامهم أن يعتزلوا المجتمع وينكنقوا على ذ واتهمم ‏ ويلتزموا بيوتهم عيناد! 
أوزه ادا أو متصوفين ٠.‏ وهذا ما يفسر كثرة الزهصابد 31 هذا العصر 
وعلى رأسهم صاحبنا ابن الأنباري الذى. آثر العزلسة في أواخر أيامه. 


انها ردة فمل تجاه المجتمع ٠.‏ فحينما يجد الا نسان نقسه عاجزا عن مقاوسمسة 
الشر ومحاربة الرذيلة ءبل خينما يجد نفسه غرغًا لسهام الشر والرذيلة لا يجيد الآ 
العزلة دواء والا نكفاء على الذات ملا 13 . 


ان المستوى الآ +لاقي كان متحد را وها بطا ,ولمل هذا الأنحدار والهبوط 
هما صورة أو نتيجة للظروف السياسية والا قتصادية السيكة .. انه عصر فقدان المبادىء 


١‏ المنتظم جم اص 51656للاع؟ 


؟ل نفس المصدر ص 11982 ء 
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ونبذ القواعد الغلقية. لقد كانت الفاية تسوغ الوسيلة . كانت القارة سخ كتيل 

شي* ٠.‏ لقد افقداتا عنجهية السلاجقة النا *#صوابهم ٠.‏ وهل اكثر منأ ن 

نرى الخليفة الناصر وهو خليقة حر وشجاع يقبل على مهاد ئة الشيعة ,.ويتقرب 

الى جماعات الفتوة ويعقد صلات حسنة مع زعيم الحشاشين ن »كل ذلك في سبيل 
محاربة ( تكش) رئيس السلا جقة وللتخلص من السلا ج جقسة نهانيا 017 . 


لذلك كله كان من العبثالتفكير في رفع هذا المست وى المتد ني ياجراء! ات 
«جزئية لا تمس جف ور المشكلة كمحاربة الزنا ومتح الخمور واغلا ق الملا هي 0 
ظواهر وراءها أسياب عميقة ولا يمكن التعرض للا عاض دون معالجنة الأسبساب. 


لقد ١نكفاً‏ كثير من الآ فاضل على أنفسهم نتيجة لهذا الوضع السيء* غير 
أن رجلا فسذا واجنه المشكلة بعسسزم ورباطسة جأش وبوعي واتساعافق 
هو الوزير الأ لمعي نظام الملك. فقد طرح هذا لإمشكلة 'حلولا وبحث للداء عن دواء. 
فشن حملة على الجهل والقسادر و لاد حلا ل وذلك بالتعليم والوعظ والارشان . 
وقد نجحدت حطته الى حدٌ ما ” ففي أيامه نشاً 000 تجبا * وتوفر عسو 
تهذ يبال بناء الآباء ليخضروهم في مجلسه ويحظوا يتقر, (؟) . وهومن أجل أن 
ينبت بذ ره وينمو زرعه را ح يحث على التحلّي بالفضيلة والتين بالخلق القوهطم 
” فكان يرشح كل أذ لمنصبيصلح له بمقدار ما يرى فيه من الرشد والفضل (5)” 
'كأنه بذ لف يود التشجيع عن طاريق المكافأة وتقدير الجهود . 


ولا نذان أحد! يستطيغ أن ينكر على نظام الملك صدق جهود ه وسلامة نظراته . 

1 غير أن ن علا ج الشكلة يبقى قاصرا اذا لم توجه المياضع الى مظان العلة ومواطنها 
ومظان العلة ومواظطنها لا تكمن م في النواحي التعليمية والتربوية بل في الا قتصاد ذاته. 

ان مشكلة الفقر تبقى هي امل وال ساس لح ين الستوى الأ خلاقي في أىصر. 


١‏ .بروكلمان ل كنا 
؟ آل سلجوق صعه . 
“اجا البندارى : تاريخ آل سلجوق عر وه 


(؟") 
الجركتسمة لقي بال 


انه ليس من السهل ولا اليسير اعطاء صور: ة صحيحة ود قيقةعن الحركة الفكرية 
أو الحياة الفكرية في العراق في العصر السلجوقي ٠‏ كما أنه ليس في الوسع الحف يسث 
بسهولة ويسر عن «.ذه الحركسة م 


5 الاغطرايات السب اسية والد ينية والأقتصاد يّة التي رافقت هذا المصطل مك 
ل ديا كثيفة على .حقا عو عق الاشياء فتجمل الروئية صهتزة والنفاذ الى الاعمسباق 


شان مكونات أية حركة فكرية ودعائمها والتيارات الموثثر ة فيها والقوى التي 
تسيرها كل ذلك من الآ مور التي تدحا ج الى فضل تبصّر واعتبار . 


لله من انسهل أن نتابع موارخي لاد ب فنقول كما يقولون + تمد الداوزلاك 
والاما رات في العصر السلجوقي ان.كان مسشرًا من الناحية السياسية , فقد كتسكان 
خيدًا من الناحية ا لفكرية لآ نه فتح مجال التنافسبين العلماء والأدباء وعمل على 
جعل وق أَلّد ب رااثدة ونتج عن ذلك حصيلة وكيك جيدة(١),.‏ 


انه من السهل أن نقول ذ لك عوأن نجارى موثرخي الآذ ب فيما يقولون ب 11 ته ا 
الرأى لا يصور الحقيقة تصو يرا دقيقا وصادقا . ومن الاقربالى 'الصحة والصوا ب ٠‏ 
أن نتحداث عن ازدها ر الحركة التعليمية فقط وال نخلط بين العلم والتعليم فكلاهما 
لجرالا فير 


لقد ازد هر ت الحركة التعليمية أ والعد ربية في هذا المضر حقنا. وقد 


نستطيع أن تتحسد شعن ابزد ها و الحركة الملمية أيما في الحد ور ! لتي تكسون 
فيها 5ذه الح ركة الدلمية في خدمة المد رسسة 3 فمعظم مو'لفات: هذا العصر 


و انظر” أدب العرب # لمارون عيود .ص /م97؟ وتاريخ الحضارة الاسلا مية في 
العصور الوسذى للد كتور عبد المنعم ماجمك ض ١ه(‏ . 


وق 


وضعت من أجل المد رسة فكانت اختصارا را للكتب السابقة أو جمعنًا وتصنيفمًا 
أو شرحًا وتفسيرًا لها . ولكثنا لن نجد في « ذه المو"لفات الا بداع والبتكاز ).١‏ 


ولذ لك كله نستطيع أن نتحد ث عن ازد هار الحركة المد رسينة أو التعليميسة 
لكننا لا نستطيع أن نتحدا شعن ازد ها رالحركة العلميية دون تحديد ٠.‏ 
اما الحركة الآذ بية فقد كانت متد نيه ودابطة اذا دكمنا عليها بانتااجبا الا بداعي 
من شعر ونثر اواف! قسناها الى الحركات الأدبية في العصور العباسية 


الساهسة. 


ونحن لا ننكر أن السسلاجقة حاولوا أن يد فعوا عجلة الحركة 
الفكرية الى الاسبام ولكتهم كانوا كسن يدعم ينا* منهارا . أولنقتل 
انهم لم يكوتوا جادين في دعم.هذا! البناء ٠‏ فباستثناء نظام الملبيك لا تنجد 

بين السلا جو حة ل ا طلضيفم بالخلي ضع ختترز توادن على إرساء دعاعميه 
ورقح يقاقه - لقد أشنت جهود نظام المنك أكلها تشركت لودع التقسرى الراكقر؟ 
ولكتبكا لم تكن الا 0 المواقت . إن نْ جهود قرد بعينه , 
مهما كانت كبير ةلا يسكن أن تقوم مقاءم جهسود جماعات أو هيات رسمية 


وكإن نذا م الملك ٠‏ يعرف مكائتبه في الدولة وفضله عليبا"وكان علمسسه 
بهذا كله يبلغ حدٌ الاعتزاز زيل الاعتتداد: : فقسد جمله اعشقداده هد ١‏ 
يققافي وجه رسول ملكشاه وقفة جا عةرٌ ورجولة .,حينما بعث اليه من يحاسبه 
على تصرفاته في الد ولة ويهدذه برفع د واة الوزارة مو بين يد يه ٠‏ فكان جوايه 
للرسول : *” قولوا للسلطان 0 ن د واتق مقترنة بتاجك فمتى رفعتها رقع 
ومتئ سلبتها سَلِسبٌ *(5). وذو جواب يدل على منتهى الثقة بالنفس 0 . 


و- أنظر * الآد بالمريي ” للستشرق ه. أ. جب ترجمة كاظم سد الد ينعره١‏ 
؟ الخضري : تاريخ الآمم الاسلامية مر سس 41584 
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وكان ملكشا هضاق به ذ رعا فأنفذ اليه من قتله ,وان كان شمة من يرى أن ن الباطنية 
د.م الذين فتلوه( 01 


لقد كان نظاع السك هو صاحبالفضل في كل جهد ثقافي ظهر في هذا 
العصر. .وان لم يكن من سلامة الرأي إغفال دور البيقة العلمية التي بذر فيبا 
زيعصوهنولا رغبة العسرب المتوارئة في الب العلم والا قبسال عليسهنولا مما 
يتضمنه تاريخ” العراف من الحضا زات البان خة والماتثر الفثرية الشامخسة . 
لقد بذ ر نظام الملك حبه في 3 رة شن خصبسسة وأود ع غرسه في تربينة صالحسة ٠‏ 


ونظام الملك فيما بذل وقد م ينسجم من نفسه ويتسق مع ذاتسه فليسس 
فيما عن يخالف: ا بيعسة الأ مور . انهيمشل القكر الفارسي الذى كسان 
له فغسل على الحضارة العربية كما شارك في بناء الد ولة البويهيسة وغير ها مسن 
الد ويلا ت التي, انشأت في المشسرق . فلا عجبأن يساهم في بناء*دولة 
السلاجقسة ” فقد اعتمد حكاع الا مبراطورية الجنيد. اعتمادً! كبير! في الادارة على 
سرس والسروفراطاسسة الفارس ب 2170 01 


وصفوة القول أن الحركة الفكرية في المصبر السلجوقسي .قد نشطست على 
يدي نذاام الملك وتحت الل السلاجقة ” الذين عرفوا برعايقهم للثقافة ١‏ 


املاس ؟) ٠‏ وجدير بنا بمد هذه الجولة ,أ ن نلقي يعي ال ضصواء 
على ذه الحر كة في مراكزها وأماكن نشاط يتا وقد يكون من المناسسبٍ 
أن نتحسد دشاعن ذلك تحت التخطيط التالني : 


ذ- الخضرى ؛ تاريخ خ الامم الاسلامبة ص 4*ع 


كك 7 .ص بإدمعخ 818 ص1 هطمصة عفط2 :ع نمآ 1 تفصصمم 
الاسم 491 .م رسهت251 تصدوهم1ة1 .1 صدد مم11 
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و النشاط التعليمي ويشتمل علن ما يلي : 


أ)المدارس 0 
ب) الساجد والربط. 
ج) المكتبات. 
؟ النشاط الأدبي ويشتمل على ما يلسي * 
1 التفتره 
ب) الشعيره” 
طب النشاط التعليمي : 


نشدت الحركة العلمية في هذا العصر وكانت الدوافع لهذا النشاط 
متعصددةأهمبنامايلي : 

وس تنافس.السلاطسين وال مراء في العواصع والمد ن الكبرى في اجتذاب العلماء 
ورجال الآدب. 

- التناف سالشد يد بين المذ اهب والفرق الد يئية المختلفة وما يستلزمه ذلك 
من الا ستعانة بآنواخ العلوم مسسن لفة وتحو وفلسفسة ومنطسق وغير"' 
ذلستك. 

م« تشجيع السلطة المركزية ممثلة-في نظام الملك على التنافسفي طالب 
العلسسم وبناء المد ارس وافتتاح .المفتبات وتقريب العلماء ٠‏ 


يضافالى ذلك ما تغرءنه قوةالأستمرار من السي على منهج السلسف 
الصالح من العلماء؛ وترسم خطا جسم في الاقبال على العلم والتسزود من 
منادله المذبة. ولا نتنسان بغداد كاتت الى عبد قريب كعبسة 
العلم وموئل الحضسسارة فأرضها صالدة لاحتضان بذ ور الهلم وغرا سالمعرفة . 
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وعلى الرغم من أن الاستقراز (الماد يا والسياسي” د«مسا من الشروط الضرورية 
لنمو الحركة الفتريةفان حالات الا ضطراب والقوضى والتقبقر قد تحمل بعش الصلماء 
على ملازمة الدلم هر با من الحياة وزه.د١‏ فيبنا. ٠.‏ ودذا ما يفسر كثرةانسزواء 
الملماء في هذا المصسرولى رأسهم صادينا ابن الانباري ٠.‏ 


أ المندارس : عند التذكير في الحد يش عن الج ركة التعليمية في هصسذ! 
الخصر اصرف لذن حالا الى المدرسة ( النظامية) في بغداد . انها حدث 
تاريخي كبير تتأئق؛ من حوله الآ غبواءوتحف به.هالة من اهتمام الموءرخيان وتقد ير العلماء. 


أن المدرسة النظا مية لم تكن أول مد رسة تعقمام في العراقين العربي والعجمي . 
كما أنها لم تكن المد ربسة الو -ديد ة التي اطلق عليه اسم ( النظامية) ٠.‏ ” فقللد 
بنئ نظا ع الملك المدارس في بقدات واصبهان ونيسا بور وهراة وفيزها ,وكل منبا 
تنعت بالنظامية ,)١(”‏ وعتى الرغم من ذ لك' فنظ ؤمية بغسداد هي التي طاضت 
على غيرها من العد ارس النظامية وغير النظ! ميسة عفي عصرها وقيطا 00 من المصور. 
فما السببايا ترى في ذلك ؟. يبد ولنا 3 نْ لذ لك عدة أسبساب هي : 


١‏ ان وجود النظامية في حاضسرة الخلافة جحلها مجالا لتسليط الأضسواء 
من قبل الموعرخيا ن واله لماء ورجال الدب على جميع الستويات. 
؟ لآ عددا من كبسار الدلماء علمبوا فيب! فَأَضفوا عليهسا شهر 3 


واشصة من مو" ا ل لكا 


-١‏ جورجي زيدان : التمد ن الاسلامي اج" ماه ؟؟ 

ادق أبو ركريا يحيى بن علي بن محمد ,الشيباني من أكمة اللخة والآد ب تتلمذ على 
أبي العلاء المعرى ولد سنة 245١‏ وتوقي سنة ؟. مه. ( الاعلام ج 4+ ص باووء 
وفيات الاعيان ج ١‏ صن 11 1س )١1‏ 

“لس هوأيواسحق اب برا<.يم بن علي بن يوسف الشيرازى؛ ؛ الفيرو زاباد ي.سكن بفدات وتفقه 
على جماعة من الاعيان وكان في غاية الورع والتشد د في الدين ولد سنة مو ماص 
وتوفي سنة 7ه ( الأعلامج داص عع والوفيات ج راص .مس زم ) 20 


/ام) 


للفو ناشين ران امور لمتحم 1 

+ لانها خد مت الدلم والد ب لفترة م ويلة فكثر تلامذ تبا وانتشره 5-5 قء 
فنشروا سمعتها وفضلها في اليقاع . ويؤكد ذللها ذك أبوا سحاد 3 الشيرازيىي 
عن رحلته الرسمية الى خراسا ن من أنه كا ن يستقبل ني كل بلد يمر بسسه 
بحقاوة بالفة من قبل تلاميذه في ا م0:60 


ع أنها تحمل من الذسا قص والميزات ما يندعلها أول مدرسة من نوعهسا فصلا ٠‏ 
ومن ذه الننتصائة سى شخامة البناء واتسساح الفنا* والتخصي في فسروع 
العلم و: تكنلنب!ا بسكن الداالب ومديشته. 


أما أأنها لم تكن المدرسة الآ ولى فيو*كد ه ذكر الموئرخيان لعمد د من المدارس 
التي سبقتها 0 كمد رسة ابن فورك المتوفى سنة 6.5ه/ ه١١٠(م‏ (9) ,م 
والمد رسة البيم.قية نلسبة 'لى البييكي المتوفي سنة .ره 6هاره ٠*0‏ م * أوالعد رمسة 
السعيدية بناها نصر بن سبكتكين الخزنوي عومد رسدة بنادا اسم اعيل الا سترا اباذى 
'الصوفي الواعظ [:؟) ,واخسرى بنيت للاستاذ أ بن اجات لسرلا 


وب هو أبو حاس الغزالي فقيه شا فعي تتلمذ على امامالحرمين الجويتي . خلفف 
ما يزيد على سيجين موثلفا أكثره! في الجدل والمناظرةء ز تاريخ أرغب اللفةالمربية 

ج72 عراواء وسس. وعوقيات الاعيان ج )ع ص 5 ركس؟(1؟) 

؟ من شيوخ ابن الا نبازي وسنتحدا ث عنه في الفصك الغالي ».+ 

- موضوع د راستنا ٠‏ 

سد حيدين أمين 111 

هس جورجي زيدان : التمد ن الاسلا مي جم ص “ا 

ب ابن خدكان : : وفيات الأعيان ج رص 1* وانفارج م صاوار 

7 جورجي زيد ان ؛ التند ن الاسلامي ج م ص 557 وحسين أمين ص ١1‏ 

ب ابن خلكان : : وفيا الأعيان ع وس ه؟ 1 


رلم) 
والمد رسة النظ!ا مية في نيسابور التي يناها نظام الملك لأسام الحرمين .)١(‏ 


ويتصد ئ ناجي معروف في مقال له يعنوان ( مدارسقبل النظا ية9) لبن 
يرون أسيقية النظ!١‏ مية على غير ها من المد ارس تاريخياءفيورن أسماء ثلاثن مدرسة 
في نيسابور وبخارى وغزنة واوس. ولكن صاح ب المقال لا يذكر مدرسة واجدة 
في بغداد قبل النظ! مية مما يجعل للمو'رخيسن عذرا في قولهم باس حنة 
النظاامية (15), 


فالنظامية بلا شك أو ول مد رسة في . بغداد من حي ث: ا لنوعية ٠‏ فقد تكون سبقتها 
بعةر,ا لمد ارس الا بتد اعية البسيطة غير أن هذا لا ينفي أولية النظامية وأسبقيتبا. 
3 حدقا المد رسة الآ ولى في التمخامة والاتساع والستوى الملمي والتخصعالموضوعي ٠‏ 

يلاول كذ لل. من ناحية اشراف الد ولة عليها ود فع الأجور العالية للمدرسين 
بايا المسضا تال الالبة. 


وقد أنشا نظام الملك هذ هالمد رسة لخدمة المذ هب الشافعي واشترط في كل 
من ينتسب اليها من الدالبة والمد رسين والوعاظ ومتولي الكتب أن 0 صلا 
وفرعا (؟). وكان هد فانظا م الطك من ذلك ما يلي + 


١‏ مقاومة المذ حب الشيعي ومحارية الحركات الهد امة من باانية وحشاشيرلة) 
؟س ترسيخ جذ ور الحكم السلجوقي وجمل القلسم قرينا للسيف في بناء الد ولة 


5 
سد حاجة الد ولة من ١‏ لموذ فين الذ ين يعملون في دوائرهما و لا 


و المصدر السايق ج 8 عنم( ٠‏ وانطراطبقات الشافميةج لاص 7م . 

؟س مجلة المجمع العلمي العراقي ,مجلد ؟؟ سنة 47 ١‏ عءه ١ ١‏ وما بعدها. 
؟ل تاريخ الذلفاء ص .5ع والتمدن الإسلامي ج م عن 6 0. 

ع المنتظم جح . وا ص 1 

و أحسين أمين ص 11 ؟ 

+ نفس المصدر والمكان 


)85( 


؟س بش روح الولا* للد ولة ومذ هبمها الرسمي مما يساعد. على استقرار الوضع 
في البلا د ,.)١(‏ 


وقد اهتمت بموضوع التخصص في قملمفكان لكل موضوع في المد رسة شنيخ. مختص 
يتدريسه” (5). أما الموضوعات التي كانت تد رس في المد رسة فبي تنحصر فلي 
علوم المربية والدين ” فكان دناك استاف للفة واستاذ للتفسير وآخر للحديسث 
وغيرها من المواضيع التي تد رسفي النظامية ”(7).و” وشرط أن يكون فيها أيضا 
مقرى* يق وى" القرآن ونحسوى يد رسالعربيسة وفرض( نظام الملك ) لكل قسطمًا 
من الوقف:(؟ ). هذا وقد كون القرآن والشعر القديم فيها العمود الفقرىٌ للدراسة 
الآدبية (علمالادب) (50). 


وكان ” اليد رس دو المسوءول عن الد رس وتحضير الماد ة وترتيب المنهسج ويساط ه 
معيد يعيد الدارس بعد القاءالمحاضرةعلى الطلاب57). ” وقد يكون للمحاضر 
الواحسد معيدان أوأكثر ,وتنحصر وظيفة المعيد 1 اعاد ة قراءة المحاضرة بعد 
انتهاء الد رس وتفسيرها .للدلبة الأقل استعداد1 ”(1). ” وكان يتسم تعييسن 
المد رسين فيها بموجب منشور يصدر عن نظا م الملك (4) . 


هذا وقد اجتازت النظامية كارثة احتلا ل يفداد من قبل هولاكو سنلة 
4 ) رغزوات التتار بعد ذلك وانتهت بأن اند مجت في المدرسة 


الستنصرية حوالي 1858/ و زاه) (1), 


أ المدارسالنظا ميسة الأ خسرى فقد انتشرت في العمراق والمشسرق 


6 
١‏ المصدر السابق ص 7 ؟ ؟ 1ل حسين أمين ص 195 ؟ 
_- ن أمين صن 9 ؟ 5 11 - 410 .م ور 1غغ نيز 
ل نفس المصد ر والمكان . م المنتظم ج هو ص ماه 
؟- المنتظم ج . وا ص ++ 4- 1 001 


_- 0 .ص ردغ 1ئز 


(؟). 
دس كلا 
ويعدها يعضهم كلما ! ' وعضهع يشير ال كتزقها دون اتحد يد + ويقول أبن الآثير 
في حديثه عن نظا م الملك :” ومدارسه في العالم مشهورة لم يخل بلد م 
حتى جزيرة إبن عمر التي هي زاوية من الأريلا يؤبولها بنى فيها مدرسة 
كيير ة حسنة د وهي الآن تحرف بمد رسة رضي الدين” (5), 


فمن هذه المدارس ( النظا ميةأوا حد ة في الموصل (؟) وأخرى في البصرة(.؟ ) 


هذا سوى ما كان ن منها في المشرق ( ٠.‏ ومن المدارسالتي كانت في يقداك في 
هذا العضر مد رسة أبي م )00 والمدرسة البهائيسة 

والمد رسة التاجية لأصحاب المذ هب الشافعي (7) ومدرسة ابن هبير ةلأصحساب 
المذ هب الحنيلي (8), فالغاية من افتتاح هذه المدارس دينية مذ هبية .فكانت 
كل «جماعة تحر ص على تأييد مذ ديها والعمل من أجل نصرته وتوسيع قاعد ته. وقد 
"عنيت ( هذه المدارس .) بالعلوم الشرعية وباللفة ولد ب والتاريخ مع توجيسه 
مذ هبي خساص 1). 


ب المساجند والريط : قد أكثر الخل فاء والسلا ين من بتاء الساجسد 
تقربا من الله/أو اعتزازا نا أناهم الله من ادل إظهارًا ١‏ لنممة الله عليهم. وكان 
السلاجقة مولمين بالبناء؛فكان ألب , برسلا ن ".اذا أمر يبناء أوعزبان يكسون أسمسى 
بنيان وأسمقسه واشرفهمكان وأشرقه ٠‏ وقول “آثارنا هذه تدل على علو هدتهسا 
ووفصسو” نعمتن ا“( )9١١‏ وني مقد مة هذه الا بئية التي اهتم بهاالسلا جقلة 


١ل‏ ناجي معروف. : مجلةالمجمعالعلمي العراقي. ,مجلد ١١‏ سنة 410/8( ص ه١١‏ 
لاسر 1 

و فيات الأعيان ج | 5 

كس 5ت الشافمية يم 2 

هم ناجي معروف 5 مجلةالمجمع العلمي العراقي مجلد ؟؟ سنة 178 رص ؤه١‏ 


النتظمج م صن ه؛؟ كمال اليازجي : معالم الفكر العربي 
با حسين آمين ص لم ص 117 


57 نق سالمصد ر والمكان . 3 سلجوق ص ١ه‏ )» 


)641( 


المساجد . فهذا ملكشاه يقزم بعد ة أعمال عمرانية؛من جملتها بتاء الساجد في 
بقداد (). ويذكر ابن الأ ثير عن ملكشاه؛أنه بنى الجامع الذي بظاهر يغداد 
عند دارالسلانة .)١(‏ وكذلك يذكر السيوطي عن ملكشاه أنه قد م بغنداد فلي 
سنة عمعه/ 49١1م‏ ” وآمر يعمل جامع. كبير فيها وعَفلَ الآ مراء حولة د ورا ينزلونها"!؟) 


وفي القرن الساد سالهجري ( الثاني عشراميلاد ي ) وجد ابن جبير 
أن السا جد التي يضع فيبا ببغداد أحدٌ عشرٌ سجذًا. هذا معاتيبا 
فقد تاكثيرا مما كانت عليه (؟ ). وداذا العدد لا يتناسب معط كان يذكر عن 
بغدانَ في القرن الثالثالهجر يأ من أن فيها خسة وأربعين. ألفّ سجد (5). 


وأقلب الظن أن <ذه الأخبار مبالخ فيها تقليلا وتهويلا: فالذير الأول يخسف 
عدد الساجد الى العدم تقريبًا؛والذير الثاني يزيد 10 الى المحال. ويبدولنا 
أن عدد الساجد في بغداد في القرن الساد س الهجري أكثر مما ذ كرابن جبيسسر + 
أن ما يذ كزه المو'رخون عن اهتمام الخلفاء والسلاطين ببناء النساجد يجعلفئسا 2 
نستبعدٌ وقوفّعد دها عند ١‏ حد عشرٌ سجدا. 50 3 


< يقسول ابن الجَوْزي عن نظام الملك : ” وأحسن خلاله مراعاة العلماء وترتييسه 
الحلم وبناء العد ارس والمساجد والرباطات والوقوةعليها”(1) .. فأين الا جسد 
التي بناها نظام الملك اذا كان مجموع مسا جد بغداد أحد عشر فقط ؟ 


١‏ الخضري ص 1 ؟»؟ 

؟ل الباهر ص١١(‏ 

ع« تاريخ الخلفاء ص5 ؟) 

:ل أدم متزج ا ص (7؟ 

وس نف سالمصدر ص 54 وانظر الحاشية. 
+ س الضتظم ج ٠١‏ ص ه0 


(؟؟) 


ليس لقول أبن جبير اىأ تفسير اذان ال أن تكون هذه الساجدٌ قد تلاشت 
في خلال قرن“بفدل الحروب الداخلية والزلازل والفياغانات. وضوط يشير اليه 
ابن عي تقولة : ” هذا معأنها فقدث كفيرا مما كانت عليه 2١0“‏ , 


وتلحق: بالمسا جد الريط أو الرياطات ومقرد ها ( رياط ) ؛وهي دار يسكتيا 
المتصو فة, موقوفة عليهم للاقامة والعبادة والتزهد والطعام واللباس. وقد انتشررات 
كلمة إرباط)خ في العراق في حميان انتشرت كلمة ” خانقاه” التي هر هي اللفظا. الفارسي لكلمة 
) يباط ) العربية في بلاد الفرس.والشام ومصر (15). وقد أمينتالريظ اماف لمع 
للتأليف والتصنيف: والا قراء وا لتثقيف والا جازة والمحاضرات( ؟1) , 


ولقد كثرت|الريظ) في «ذا المصر كثرة تلفت التظر وكان يو*مها الوعاظ مسن 
جميح أ لنوا حي 0 ويعطون فيها أو في الساجد ء ومن هذه الرربسط 
رباط شيخ الشيوخ وربساط سعسادة ورياط الارجوائيسة رفيرها (؟),. 


ج ‏ المكتبسات ؛ وكانت تسمى أيضا ادورالعلم . ودي معروفة في بقداد 
والعراق عامة منذ العصر العياسي الأول . وأشهرها على الاطلاق ( بي تالحكمة) 
الذي انشأه الخليفة المأمون والذي كان يشتمل على مكتبة ومجمع علي ومكتسب " 


ترغئة 850 


وكانت الساجد بالاضافة الى كونها ا لك اده 
للكتب(1) . وكانت مكتيات المسا جد هذه تصبح عن طريق الهدايا والمن 
غنية بألاد ب الديني (9), 


1818 5. 11 35 171 آدم متزج؟‎ ١ 
| ا سين ا ص1 ؟ لإا ده‎ 
٠ »ب نفس المصد ر والمكان‎ 

ع الكامل ي (٠١‏ ضه.0 

3-5 0 .ص 1113 


):2( 


ويذ كرعن الخطايب البغد ادي أنه ” وقف كتبه على المسلمين وسلّمها الى أببي 
الفضل فكان يعرّها ثم صارت الى ابنه الفضل فاحترقت في دارم( 1١‏ ) وذكر يفل 
جذا عن أحد وزرا * البويبيين وكان ن فاضلاذ وله دار كتب* وقفها على طلابالعلسم)» 
جمّع فيها تسعة عشرٌ ألذامجلد ما فيها الا أصل مسيب؟(؟). 

وكذ لث صنع أبو العننن ميد بن دلال الصابي فقد وقفاسنةٍ اأدعه/ ءلم 
دار كتب بشار ابن أ. بي عوف في غربي مد ينة الأسلام ونقل اليها نحو ألف كتاب.. ويقال 
يآن احتراق دان الكتب التي وقفها سابور الوزير بين السورين وخوفه من ذ هاب العلم 
هما اللذان حملاه على «ذ! الوقف( ؟1) . 


لقد كان الاقبال شد يد! على بناء المكتبات . فقد كان الاسهام في بناء مكتبة 
يعتير من أعمال البر والاحسا ن يثاب عليها صاحبها . ولذ لك انتشرت هذه المكتبيات 
في الموضل وشيرا ا والبصرة والرىئ 40 ) ٠‏ وكان لكل مد رسة خزا اتوي فاسع 
الخد رات فيا مواضيعها المختلقة . وللمكتبة خازن ومشرف وضاولون ( 5 ) .. وكاتت 
المكتبات تستخد م كمسر يان للبحث العلمي والجد ل(1) , ل نشد 
عملت كل من المسا جد والمد ارس والربط. ود ور العلم أو المكتبات على نشر الثقاقهة 
العربية الاسلاسي ١‏ “ا . 


وت المنتظم جلا ص 1501 5 .م ,83+64 
نفس المصد رص 6 > 

ب نفس المصدر ص 59١"‏ 

سه 5 15 .م :133 

ول حسين أمين ص 96 ؟ 

-_- 5 مط :161 


5 
بال حسين آأمين ص 526414 


(24>) 
اع التشسساط الأد يي 


كان لهذه الحركة العلمية النشداة التي تحد ثنا عنها آنفا آثا ر ظاهرة فسني 
أدب هذا العصر. ولا غرو في ذلك فالعلاقة ووثيقة جدا ب بين الملم والآدب,بل 
تكاد الفروق تكون مفقودة بيتهما لولا أن كلم ةد ب تتضمن مغنى أوسع قليلا 
من كلمةإعلم)اذ يوصي* الى الطاقة الانتاجية للفكر الانساني وما ينبثق عدها من اجيلد 


القول ود لفسا . 


هذا العم القت المراجم الكبرى في فروع المعرقة )١(‏ كما وك أ 
كتب النحو والصرفٍ + والبيان التي كان عليها معول العلماء في نشر هذه الملوم(5 ).. 
وفيسه نع عل العقاءات المعسرو ف اطايات الجر يري وتم نضج علم اللفةابا لقوا ميس التي 
ظهر ت فيه كأساسالبائغة للزمذشري وغيره لان ٠.‏ على أن هذا كله لا يبيج لننسا 
القول بأ ن الحركة الاد بية في دذا 0 ذلك أ ن مظاهر النشغاط 
هذه كانت منحصرة في الجمع والتصنيف بعيد ة عن الابتكار والابتداع . 


أت التمير: 


تلك 5عامة عن الحركة الأد بية فاذا أمعنا النذار في النثر خاصة تبين لفسا 
أن الانشاء أ والترسل مال في هذا العصر الى التأنق في يه كان فسسسي 
العصر السابق (؟)2. ولمل ذلك من نتائع الخر برعلى اتقان الصناعة اللفظيسة 
والتفدن في البد يع ولجنا( 5 ) ٠.‏ فقد ادتمالادبا * بالمْحَسَناتٍ اللفظية ومالوا الى 


ل الكفراوى : تاريخ الشعر العربي ص ١07‏ 
؟ جورجي زيدان ؛ تاريخ آداب اللفة العربية ج م ص 7م 


ب نفس المصد ر والمكان ٠‏ 


4 نفس المصد رج “# ص ا( 
هع نفس المصدر ص 01١١‏ . 


(ه؟) 
تنميق العبارة والتأئق في الانشاء .. وأكبر مثال على ذ لك مقامات الحريرف التي تظهر 
فيها الصداعة اللفظية في أجلى صورها مما يدل على أن الاحتمام بالشكل كان طاغها 
على الادتمام بالمسوضوعة . 


بايد المعسستتر : 


من يتتبح أقوال الموثرخيان في وصف.شعر هذا العضر هجد ها مختلفة وفيسير 
ستقرة على حال بل'ان كثيرا نهملا يفطي رأيا منعد.دا فني مستوى 3 لسسدلنا 
الشعر وقيمته الفنية ه ونيد وأن المو'رخين لا يقفون ويلا عند د رانسة هسسْكأ 
المصسر ولا يتعرضون له بتأن وتو'ده. فهم يانيون في وصف شيعن العص سو 
العباسي الأول ولا يصلون هذا العصر الا منبكين مثعبين [فيتجاوزوله طفسرا 
ولا يسونه الا لماططا . يقول جورجي زيدان 5 تغير حال الشعر في هذا العصر 
عما كان عليه قبله بعد ذ هاب سيف الد ولة والصاحب بن عباد وفيرها من الا خسسذ ين 
يناصر الأد با" والشعراء ( 1 ) ويقول أيضا مومع اتساع الد ولة الا سلامية وطول مسسة 
هذا العصر لم ينبغ فيه من الشعراء اليلفاء نصفما نيح في المصور السايبقة 
ونظرا لما توالى على الد ولة ١لاسلامية‏ منالاحن والفتن كسدت سوق الشعسر 
.وأصبح المنتجع من الشعرا* لا يستنكفا من شكوى الفقر ولب الرفد يصراحة( 5 ٠)‏ 
ويقول أيما ؛ ويمتاز هذا العصر باتقان الصداعة اللفظيّة على الاجمال كسا 
تقد م؛ولحق منها الشعر حظكبير فأصبح الشاعر يصرف همه الى اللفظ ولو سخر لسسسه 
المعمنى أحيانا حتى يفلق فهم المرات مقو( الى 


سمس سه 0 

و تاريخ آداب اللغة العربية ج ؟ ص ؟ ١٠‏ ويجد ر بنا الاشارة الى أن قوله : الا خذين 
بناصر” ليس تعبيرا فضيحا بل هومن الذئأ الشاشع وصحته أن يقول + مسن 
المناصرين لالادباء والشعرا؟ ٠‏ 

؟ نفس المصد ر والمكان . ومن الجد ير بالذ كر أن زيدان لم يكن موفقا في التحبير 
عن رأيه عند موازنة هذا العصر بغيره من المصور من الناحية الشعرية ٠‏ 
فالعصور لا تتقاوت بعد د الشعراء بل بنوعية الشعر وقيمته.ومن ثم لا اعتبار لقوله: 
“لم ينبخ فيه نصفطا نبغ في العصور السابقة من الشعراء والبلغا “فالعبرة بالكيف 
لا بالكم. . 

ب نفس المص درج عاص ١6‏ 


(5؟) 


ويتغق بارس البستاني في وصف هذا المصر مع جورج, زيد ان _فيقول : 
فهوعصر انتقال من القوةالى الضمف ومن الارتفاعال, النوط فلا بد للش 
أن ينحدر شيئا فشيئا حتى تلتقي أواخر عصره بأواعل عصر ٠١‏ نحطاط )١(‏ , 


غير أن الد كتور حسن ابراهي م يخالف زيد ان والب..تاني في ذلسسك فيقول 4. 
ونرى أن الشعر في هذا العصر يتميز بصفةعامة بالرقة والمديق والتفنن في المعانسي 
كما يتميز بالنقد الدقيق(5). 


وني حين يعلن ابن خل كان أنه لم يكن قبل ابن التعاويذي بمائتي سنسة 
من يضاه.يه من شعراء هذا المصر ( " ) يقول بطرس البستاني: بأنه ليسبين هسوالاء 
( يعني شعراء هذا العصر) واحد يعد في الفح ول(؟). 


ويتضح مقا سبق أن الصورة غير واضحة تماط بالنسبة الى شعر هذا العصر. 
على أن الأنطياعٌ الذي نخر ج به من قراءة ذ لك الشعر أنه ليسّفي ستوى شعسسر 
المصور السابقة لا شكلا ولا مضمونا. وان كان ذلك لا يمنعنا من القول بأن هذا 
الشعرٌ ما زال بتحاجة الى من يدرسه الدراسة الصحي<ة والمتأنية لأن الدراساات 
التي كتبت حوله قليلة نسيياء 


نيط نيا 


و ادباءالمرب ج ١‏ صض١ه»)‏ 

؟ تاريخ الاشلام . العصر العباسي الثاني صم؟؟ 
م تاريخ آداب اللفة العربية ج م« ص 8518 

ع ادياء المربج ؟ صازه) 


فح 


القصل الثاتني 
عد فاوامشتحلية اللشتتحاد وله 


نورد فيط يلي قائمة بالمصاد ر التي تضمنت تراجم عن حياة ابن الانيارى مرتبة 


حسباسلسبا التاريفي '< 


- 


١ وان‎ 


بن الآثير المتوفي سنة . « هبر 579 م2 الكاطل ج راص لاع 

بو تين القفطي. المتوفى سنة 11م اتباه الرواة ج ٠ص (١-9‏ 

بن خذكان المتوفى سنة وه / ١ل‏ ؟ وم : 0 وفيات الاعيان جم صر ١‏ 
3 بو الفداء المتوفى سنة » #وباه/ . مم وم 01 المختصر في أخبار البشر جح مسر 
شم سالد ين الذ هبي المتوفى سنة ,رع /اها/ 017 وم 1 العبر في خبر من غيرج ؟ ص ب 
ابن شاكر الكتبي المتوفى سنة 6 2/هم 0+١‏ وم : فوات الوفيات ج ( عرلا ) ه 
اليافمي المتوفى سنة .0ه / >9 وم : مرآة الجّنا ن ج ٠١‏ صل. > 
تاج الدين السبكي المتوفى سنة لاناه:/ 0+4 وم : طبقات الشافعية الكبروج ) 


ريد ع ؟ 
ابن كثير المتوفى سنة ) بالاه / 1119م 2 البداية والنباية ج ؟ را صرء. 1م« 
ابن قاضي سشهبه الاسدي المتوفى سنة و هاره/ >>> ١م‏ : طبقات النحاة واللفويين 
0 امامل 


ابن تضرى بردي المتوفى سبدة ع ''إره/ر 4+ وم: النجوم الزاهر ةجوص ٠».‏ 
جلال الدين السيوطي المتوفى سنة وه ره .هو (م : بفية الوعاة ع وج الاير 
أبن عماد الحنبلي المتوقى سنة ىر . وه/ م07 (م: شذرات الذهبه جع 


عريرة؟ - ؤه؟ 
الحاج ميرزا 1 الخوانسارى المتوفى سنة “1 وءزه/ ١856‏ م : روضات الجنات ج ١‏ 
ا مده 3١‏ 


اسماعيل البفدادي المتوفى سنة 04م وهم . ؟4 وم : هدية العارفين عورم ناه 
ونرى من الجدير ينا تسجيل الملاحظات الآ ولية التاليية: 
0 المنتظم في تاريخ الطون والاممٍ ” لم يتطرقٍ الى ذكرابان 


ألا تيساري بمع أ أولى الناسبالكتاية عنه فته ألصقهم به زمثًا 5 غير أنه توقف ا في 
تاريخه عند سنة ع مدمه / + ( (ع أى قبل ثلاث سنوات من وفاة اين الاتبساري 


) 


توفى سنة /الاوه/ ١181(م)‏ ففاتنا منه قواعد لس 


):44( 


؟س أن ياقوت الحموي صاحبامعجم لد با2» لم يورد ترجمة لابن الأتباري على الرقم 
أنه يشير في مقد مة كتابه (ج رصميع ) الى نزهة الألباء ( وهوأحد كتب ابسن 
ألانبارى المشهورة ) كتصد ر من مصا دره. ولائه من غير المعقول أن يعتمد ياقوت 
على كتب ابن الأنمارى ثم يضن عليه بترجمة ولا سيا أنه ترجع لكثير من هم أقل 
منه أهميةٌ وشهرةٌ فقد. بدا أن في ال مر شيكا , وأنه لا بد من مراجعة معجم 
الأدباء بتوادة وزويكة. وبعد الفحص والتد قيق بصن لنا أي جنا من الكتابٍ 
قد فقد ؛ وهو الجزء الذي يشتمل على جميع التراجم التي تبدأ باس اعياد الرحخصسن»؟ 

ولا يسعنا الا أن نبد ي أسفنا غلى هنثه الخسارة فلا مك أن لوا لفت تركية ياقوت لابن 

الا نسساري لتكشّف من تفاصيل حياته ووقائمهسا ما يفيس على اشخصت سه 

أضواة ساطعيبة. 


ع أن إبن الاثير وهو أقرب الموارخين من الآ نباري زمنا بعد أبن الجوزي وياقوت 
مر بآبن الا تبارى لمامًا ؛ فلم يورد عنه الا حوالي ثلاشية أسطر لا تشفي ولا تفي 
من جوع. 


5 1 ن معظم مترجعي ابن الاتماري ينقل بعضهم عن بعخر.فلا يكاد بي ضيف اللاحق الى 
السابق شيكسا . 


وعلى الرغم من ذ لق»نآن الإنصاف يفرغ,علينا أن نتسب الفضل النى أضلبه 
فنسجّل الملاحظسات التالية 2 1 


إل أن القفطي هو صاحب أول ترجمة حقيقية لابن الانياري أورد فيه! تقاصيس لعن 
اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ونسبته وأساط ته وتلا مهذ ه وموضوعا تٍِ تخصصه وصفا تسسه 
وأخلاقه وشعره ووفا تسسسه . 

1 ان ن أن خلكان ن ينقل عن القفطي نقل حر فنا أو بيعض التصرف ولا تحتوى 
ترجمته على : شي * جد يد الا حد يذه عن كثرة. تلاميذ ل" بن الا نباري والتقائنه 
جماعة نهم . 2 

,ل ان تاج الدين السبكي يورد في ترجمة ابن الا نباري تفاصيل جديدة ومفيدةً 
عن سكنة ونصر وه الشهزق» ورفضة لجائزة الخليفة الععدي اي الملبس 
والمأكل»وخالطته للشيخ أبي النجيباثم ذكر بعض أساتذ ته في علم الحديث, 


مه 


ه--_ 


(45) 
ولهذه التفاصيل قيمة كبيرة في الحد يثعن حياة ابن الآ نبارى وتصوير شخصيته 


ا كتيراعلى قعر الترجمة التي ختر.ابن الانياري بها فسي * البداية و 
النهاية ” ؛ يذكر أنه كان يدضر نوبة الصوفية بدار الخلافة” . وهذا خبسر 
جد يد عن ميول ابن الآ نبارى التصوفية . صحيح أن القفطي ذكر أنه 
كان مقيمًا برباط له بشرقي بفداد في الخاتونية:وأن الشبكي أورد أنه كان 
يقمد في الخلوة.عند الشيخ أبي النجيب ولكنٌ أحدً! لم يذثر أنه كان يحضر 
نوبة الصوفية بدار الخلافة؛وان كانت الآ خبار الثلاثة تحمل نفس الدلالة لأنها 
من واد واحسد 5 

أن ترجمة ابن قاضي شهبة ال سديى لابن الآ نباري“هي أوسع الترجمات فهو 
ينقل ما أورده تاج الدين السبكي د ون أن يشير الى هذا النقل'ويضيسف 
اليه بعثر.التفاصيل عن أساتيذ ه.وتلاميذ ه. ثم يصرح بنقل تر مة ابن الد بيثي 
له( واين الد بيثي جو أبوعيد الله محمد بن سعيد الواسطي المتوفى سنسة 
0 هه م 0 ؟ وم ل انظر وفيات الأعيان ج6عره 0 8) وكان قد كتبذ يسلا 
على تاريخ يقداد للخطيب اليفد ادي ) انظر كشف الظنون ج ١‏ عردم ) 
ترجم في لابن الآ نبارى فنقل ابن قاضي شهندة هذه الترجمة . كذلك 
نجد غند أبن قاضي شهية هذا زيادات واضافات لا نجدها عند سواه لعله 
اقتبسها ممن سيقه من الموئرخيسن . وما يدرينا لمله اطلععلى ما كتبه 
ياقوت عن ابن الإتبارى . فهو يدتمد على ياقوت كما يعتمد على ابن خلكان 
والذ هبي وابن الآ نيارى نفسه. ( انظر مقدمة الدكتور محسن غيامر. عمجيل 
للجزء و من طيقات النحاة واللفويين ‏ مطذيعة النعمان ا النجسف 
الأشرف سنة نوج زهرم لاوم ) . 


ان السيوطي على تأخر عهده ‏ وعلى ما عرف عنه من شغفف: بالنقل والا قتباس, يشير 
قضية جديدة في حياة ابن الآ نبارى حي رحلته الى الآاند لمر,فيزعم أن ابسن 
السبزبير ذكره في الصلة . 


)ةه٠-(‎ 


هذا بالنسبة للقد ما“ أما المحدر ون ققد اعماد كل من يمتشيق بتحقيسسقٍ 
كتا سلابن الاتيجتاري أن يضع نبذة عن حياته!؛ قصيرة #أوطويلنة. 
( ينظر في ذلك مقدمة اسرار العربية لبهجت البيطار ونزهة الألبلاء لاب 
الفضل اب براهيم والاأغراب في جدل الإعراب لسعيد الأففساني 1 عا هده 
التيننة منقول عن المصاد ر القديمة'وعو لذلك 0 يُوكدي أية فاعد 


تحد ثنا في الْقَضْل السابق عن عضرا بن الآ نباري وبيئته تفهيدًا للكلام عن حياته: 


ذلك أن يعض ظواهر تلك الحياة لن يكونّ واضحًا ‏ ولا مفهوما .اذا لم تستطع رده اللسسنى 
علله وأسيايه » واثياته في موضعسه الصحيسيح من أحداث العصر والبيفة . 


فلولا الصورة التي جلوناه! عن هذا العصر لم يكن في وسعنا تفشير مثل. الظواهر 


التاليوشتسة : 


و اعتناقه للمذ هب الشافعي . 

اك تأثره بالمنهج الفقبي في أنتاجه النحوى . 

6 ميله الى الزعسد والتصوف. 

وغير تلك مما سيواجهنا في حديثنا عن حياة ابن الا نبارى : التي رجو أن نستسوفي 


القول فيها من خلال تركيزنا على المناصر التالية : 


١‏ التعريافابه: 
0 0 )00 5( 
ل أسمهويتسي-ه: مسو عيد الرحصستكن بن معس طلا 


اين الاثير .: الكاطج ز رعرلالا؟ القفطي انباه الروادج عر 0 ١‏ 

: وفيات الاعيان' جم مر م (ءأبو الفداء : المختصر ج باصم" + 
الذهبي : العبرج 6مرررم؟ 4الكتبي : فوات الوفيات ج روصلاه 
اليافعي : مرآة الجنانج ناص م .ع »السبكي : طبقات الشافعية ج »صرمع ٠‏ 
0 البداية والنهاية ج ؟ زص.. م ءابن قاضي شهبة : طبقات النحاة الا 
ابن تغريردي ؛ النجوم الزاهرقج )اص 1 واللفويّين ص 11 ؟ 
اسماعيل البغدادي :هدية العارفين عر.: زه #السيوطي : البفية ج وص 5م 
الخوانساري : روضات الجنات ع وص 0 
المصا در السابقة . ومن الجد ير بالذكر أن اثنين من هوعلا ؟ الموءرخين يذكزأن 
اسم والده ” محمد ” مقرونا بكنية أبي الوفاء 0 ابن ن خلكان والبغد ادى ( انظر الوفيات 
ص ١1‏ وهل ية القارفين ف ١ه)‏ 


(كه) 


0م )00 


بن عبيد اللسسسة بن أبي 
يبنا يسم أكنيتسسه ولقهبسة : يكنى أعن الا نبسارى بأبي البرك ال كلا ملقب بقكلال نف 


و السبكي : طبقات الشافضية ج ع عر.م؟ 05 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهسسرة 
جد عر..4. هذا وقد نشرابن قاضي شهبة على ذكر ” عبيد الله ” بالتصغيبر 
(.انظر الطبقات ص ووم ) أما القفطي فكان الوحيد الذى ذكر الاسم كما هوأي 
دون تصغير ( انظر انباه الرواة ج ؟ ير 111) 


وب ابن الاثير : الكامل ج و ( حر امع ءأبوالفداء : المختصرج بعر »ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج + ر. ؟ !لسيوطي : البفية ج وصور »الخوانشساري 23 
روضات الجنات ج ' وعر, ؛ . ع » وما هو جدير بالذكر أن المو'رخين قد يختلفون فسي 
ترتيب هذه السلسلة تقد يما وتأخييرًا ,إيجارًا واطنابًا . كما أن منهم من يذص ب 

بها بعيد! جدا فيقول : .عمو عبد الر<من ين محمد بن عبيد الله ين محمد بن عبيد الله 

(البداية والنباية ؛ ج ؟ زمر .:) أو موعيد الزحمن ين عبيد' الله ين مصعسبين أبسي 
سعيسد ( طيقات الشافعية ج ع عرررع ؟ وهدية العارفين ص ووه). ‏ وأفقرب 
من ذلك ما ورد في الطيعة الجديدة من وفيات الاعيان ‏ تحقيق احسان عباس اذ تمد 
السلسلة فتستوعب ثاقة اسماء جد يدة هي ( محمد ين الحسن بن سليمان  )‏ (اتظر الوفيات 
جر لوص 0 ٠‏ ونحن نرى اعتداد! را الأكثرية أنه من الآ جد ر بنا طرح هذه الأسماء 

الد خيلة على سلسة نسب ابن الآ نباري فيسلم لنا من قائمة أجد اده اسمان صحهحان ومجمع* 

عليهما هما ” عبيد الله وأبو سعيد ” وأما ما سوى هذين فَمْمِرْئوٌ لليينة والشك ٠١‏ 

وتبقى السلسلة الصديحة بعد ذلك كط أثبتناه في المتن من علسوٌ . 

ع الكامل ج و( ص بيع ءانهاه الرواه ج ؟ ع 4( »وفيات الأعيان جم ص وم ١‏ عالمخ صر 
ج م رم + «العبرج > ص.و ؟ ؟ عفوات الوفيات ج و ص .لا هم «البداية والنهاية ج ١١‏ 
بس . وس طبقات النحاة واللغويين صر, ؟ م «النجوم الزاهرة ج وص. 1 «بفيسة 
الوعاة ج وراص وم ١‏ 


ع انباه الرواة ج ؟ ص 1:4( »العبر ج) ص وم؟, ,شسذرات الذ هب ج ؛ ص بره ؟ ٠‏ 


(اه) 


أو كمال الدين )١(‏ . وِلَِل الكنية جاءته من اعتقاد تلاميذه والمقربين منه يأنه 
ار ضمن النجاح (؟1) . أما لقبه فقد يكون تعبيرا عما كان 
يتمتع به من كرم الخلق واستقامة المسلث والنزوع الى الكمال في أعماله رن 
كما ستعسيف فيمنا ينعد. 


نسيته 1 ينس بصاحينا الى, الانبار(؟) . وقد أشا رٌالخوانساري الى هذه 
٠ 5‏ ومن الموءرخين من ينسبه الى بغداد... فيقول : كمال السديسن 

أبو البركات الانيارئ اليفدادى (5). ولا شك أن لأبن الأ نباري صلة وثيقة 
بكل من هذ ين البلد ين وال لما نسب الى كل منهما . وسنكشف عن حهقلنة 
ذلث في حديثنا عن مولده وتشأتسه . 


مده : 
لا يكن أن ن يكون الحديث عن أية ولادة ذقيقا ولا صحيحًا حتئ هتيسر تحد يبد 


عنصريّها الاساسيئين وما 'الزمان والمكان . .فاذا انتظنا من التمميم الى التخصيمر, ونظرنا 
في ولادة أبي البركات ابن ن الا تباري وجددنا هذيّن العنصرين ال ساسييسن موضع عبت 
ورد. “فتجان حيت اسان يتفق موكوخصيوة: علسبسى أن تاريا تخ ولاد ته هو سنسة 

عزوه/ 1 1ع غير أنهم يختلفون في تحد يد الشهر وهسسمفبسسي موقفهسم 


كيه 


ا 


م 


وفيات الاعيدان ج؟ ص ,ل ءفوات الوفيات ج رص باع ه ءمراآة الجنان ج لاص ٠١1‏ ؛ 
قال الطاادي 5 وكان تقس جارك +1 قر عليه أحد الا تميز ( انظر مرآة الجنا ن 
نط ؟ع) ٠‏ ؛ٍ 

ا ص عام عداادن عدوا ارا موكرخي ابن الآ نيسار 
يختلفون في أمر نسبته عذ ه فضنهم من يدعوه 0 لأتيارى كأته أخذ ! النسبتة 

من أبيسه أوضهم من يدعوه الآ نباري ل انظر في ذلك بحدًا 
بعئوان * الانباري من خلال كتابه الانصاف : للد كتور فوزى فيض الله : مجلة 
كلية اللقة العربية ‏ جامعة الرياض بعدد (6) 4164؟1/ 4لانام رمع ا]) 
والنسبة ني كلا الحالين صحيحة لا نه أنيارب ابن أنبارف :ه أعني أن والده كان يتمتع 
بهذه النسبة من قبله . 5 


أسماعييل اليفدادى: .هحدية المارفين ص 4ه . 


(4:ه) 


من هذه المسألة فكتان 4 : الأولى وت تكو الأغلبية تتفي بذكر السنة دون نْ ذكر الشهبر 
واليوم . أمَا الفقة الثانية فتحصر اريخ 0 شهر ربيع الآ خر من تلاك السنة (ضكل, 
وان كان ابن قاضي شهبة ينصر رأي هذه الفئة في موضغؤيسوق. روايقة تحالفه في مسبت 
آخر فيقول :” قال القدسي : سألتعن مولده ( يهني 'ابن الأنياري ) فقال: في 
ربيع الأول سئة ثلاث عشرة وخمسمائة “1 ) . ولكن أحدا من الموكرخين لم يتعرض .لذ كر 
يوم الولادة بالتحديد . ولعل السبب في ذلك أن وفاة العالم أشهر من ولادته . فهو 
عند ولادته مجهول مغمورغدولكته عند وفاته معروف مشهون . ولذلك نجد أصحاب الطبقات 
والتراجم أقد رَ على تحد بد يوم الوفاة منهم على تحد يد يوم الولادة . 


هذ بالنسبة للزمان.أما بالنسبة لكان اد الموارخون كذ لك بين أن 0 
صاحبنا ولد في الاثيار التي معاد أو أن يكون ولد في بغداد . فالقفطي ينسه: 


على أنه ؟ سكن بقدات من مياه الى أن توفي ( 6 ) وابن قاضي شهبة ينص.في موضبع 
على أنه ” نزيل بغداد ”(5) وفي موضعآخر على أنه ” قسدم يداد في صباة!) 
أنا السيوطي فيذ كر أنه * سمح بألانيار من أيه ويبغد اد عن عبد الوتاب ال نماطي "99 , 
وعذه الا قوال كلها لا تدع مجالا للشك في أن ابن الا نبارت ولد في الانبار وانتقل آلنى 
بغداد قلاما. أما الياقمي فيخالف هوئلاء جميما ويوءكد أن ولادته كسائبت 
ببقدان (4), 


القفطي : انباه الرواة ج و ص 14و عابن خلكان : الوفيات جم ص 1«( 
؟ ‏ طبقات النحاة واللفويين ع ٠15‏ 

مو نفس المصدر عن ++ م 

»> إنباه الرواة ج و ص ١514‏ 

م طبقات النحاة واللفويين مر 1 1؟ 

نفس المصد راص 0م 

بل البفيةج و صرومر 

ب مرآة الجنان جم ص .ع 


(هه) 


غير أن اليافصي لا يذكر البصدر الذي أخذ عنهكولا يسند قوله بما يثبتسه ويو كد ه 
مما. يجعله عرغة للشك. فكل الدلاعل اذن تشير الى أن ابن ال نبسارى ولد فسسي 
الأ نبار وانتقك الى بفداد كا ذكرنا آنفا . وأا خبر ولادته في يفداد فييقى بحاجة 


الى بزعسان. 


5 0 ع صلت هوباألانبار(١)‏ 
يتضح مما سبق أن صلة صاحبنا بألا نبار لم تكن بالوثيقة والعميقة ,فقد تركها صفيرا 
الى بفقداف. وشفلته يفداد وبيئاتها الفكرية والد ينية عن مسقط رأسه. ولقد كان 
لنا من هذه الوقائععذ رفي الا حتفال ببغدان وحدها دون الأتبارعند الحديث عن 
بيكته من النواحي السياسية والا جتماعية والفكرية في الفصل السابق. 


ومع ذلك فلا يبد و أن صلة صاحبنا بسقط رأسه قد انقطعت نهائيا ,أو أنه ذ بهل عن 
مرابح لهوه ومراتع سبساه ذ هولا تاما اذ ان صلمة عاطفية كانت ما تزال تشده اليها على 
الرغم من كل شي ؟ . وتتجلى هذه الدلمة الماطفية في مظبرين : 


و الانبار اسم يطلق على ثلاثة مواضح مختلفة : 

: ١س‏ مدينة على شاطي » الفرات من الجانئب الشرقي ' يسرة النهر . 

؟ مدينة قرب بلخ وهي قصبة ناحية جوزجان ٠‏ 

سكة بمرو في أعلى البلد (.انظر ياقوت : معجم البلدان ج + صر مويه وعلى 

الباشمرتاريخ الانبارص 107 ) . 

ومن الجد يز بالذ كر أن كلمة ( الانبار) ورد ت يفتح الهمزة في رقم (0) ورمع أما 
'في رقم (؟) فيجوز فتحها وكسر ما انظر كتاب الآ نساب للسمعاني ج. ١‏ عررومم (حاشية 
) والاكمال لابين طكولا ج ١‏ عن. ؟» ١‏ ( الحاشية) 


وينسب صاجبنا الى أتبار العراق د ون الآ ثبارين الآ خريين ٠‏ وهي تقوم على 
الضفة اليسرى لنهر الفرات في الشمال الشرقي الصراق جنوبي خط طول .)رمع 
شرقا وخط. عرغر 9 »80 شطالا. ( داعرة المعارف الاسلاميةج» عر, 9) وهي تقع 
الى الغرب من بغداد وتبعد عنها عشرة فراسخ' ( معجم البلد ان جعص 0ه ) 


أو أريعين ميلا بالقياس الحديث ( أحمد عطية الله : القاموسالاسلامي ج 0 معو ) 


)650) 


لما ذكره موارخوه عن تأليفه لكتاب في تاريخ الإتببهاز 0 

56 عصبيته لعلماعها وأفذ اذ رجالها . وحسبنا مثلا على ذال امال العة يحسف 
بسلفه الكبير أبي بكر بن ال نباري (؟ أعلى ارقم من اختلافهما في المذهب 
النحوور, فذاك كوفي وصاحبنا بصري. ونلمس هذا الاحققاك. في نقطاتين : 


أ. أنه يضفي عليه من آيات الثناء والاطراء مالم يدفم على أحد منطماء 
الكوفيين في 0 : 


بء أن ترجمته له من أوسع الترجمات في الكتساب . 


وقد. يكون لاعتزاز صاحبنا الشديد سقط رأنية مأ يبرره لسيبين : 


ألاول : ما أورده بعضر الموءرخين من أن الخط المربي أضله من الانيار(؟ ). 
لع حي العلما * والرجال الاعلام الذين يد ون ن اليها ( ها 
نستنتج من ذلك كله أن الانبار لم تبن, خيال ابنها البار ولم تخل من أثر في ثقافته 

م تفأيسره . 

آتّ متارق للحد يك تلن عذا الكتابعند الثلام على آثاره في الفصل الثالث من هذا الباب. 

؟- كان من أعلم الناس بنحو الثوفيين.وأكثره.م 'حفظا للغة ( معجم الآدباء ج بير ص :. ,) 
وقد صنفكتبا كثيرة في علوم القرآن وغبريب الحد يث والمشكل والوقف والا بتد ١ء‏ والرد 

على من خالف. مصحفا العامة ر تاريخ يفدادج م اوم )١‏ كانت ولاد ته سنة 579 ه 
رز معجم الادياء ج راص م9؟) 

موب انظر نزهة الباء صر ع دم ١‏ 

انظرفي هذا الموضوع كتاب الصا حفا لابي داود السجستاني ص > وتاريخ الانبار 
لعلي الباشمي ريم ؟ وتاريخ الشعر العربي لمحمدالبهبيتي مم١‏ والاسلام 
والحضارة العربية لمحمد كرد علي ج ١‏ ص2 (١6‏ . 

م انظر فيذ لك معجم البلد ان لياقوتاج نوص هي ؟ »وال نساب للسمعاني ج ١‏ عرعاة 7 
هذا وقد أورد صاحب كتاب تاريخ الا تبار” ما يزيد على مائة شخصية من شخصيات 
الانبار ما بين شاعر وعالم لفة ونحويٍ وفقيم ومحذاث ( على بن الحسين الهاشمسي 
صارك- 51( 5). ” 


0لاضه) 


0 
> نشأت 


أن الكلا م في نشأة:اين ن الأتماري يتصل بالكلا على ولاد ته اتصالا وثيقا . فندن 
نبد أ «.نا من حيد انتهينا هناك.وعلى الرغم من انّ هذا الرجل نشأ في وضح التاريسخ ٠‏ 
وتقلب في البيكاتالعلمية في بغد اد . والبيئات العلمية سلْط الأضواء على صاشهعييبا 
والمشاركين فيها عن طريزؤ, التلاميذ الذين ينتشرون في كل" مكان , فان أخباره قليلة 
جداء ولا تسعف .الباحث في تكوين صورة متكاطة عن تشأته . ولعلٌ لزهده وانز واكه سبيا 
في دلق , 0 ولعت ذلك :راج عاللى حياته الدشنة التي جرت على وتيرة واددة:]سدة 
ويلة من الزمن د ونّ تنويع أو مباينة . فليس.في سيرة هذا الرجل من الحركة والتشويسق 
7 يُغرى بالتتبع ٠‏ إنه لم يكن من أل الاسنفار والرحلات كنا سنعلم فيما يعد . 
والاسفار والرحلات تبعث على تحريك ١هتمام‏ الأخَرين واجتذ اب أنظارهم 00 جثال 
القول والسمًا لكتاب التاريخ والتراجماويمتجهم ماد # خصية لنشر الروايات والأخبا 


ثمّانه لم يكن نشط؟ على المستوو. الاجتماعي فقد كان نَ منغلقً على نفسه قائمًا بالقليل 
غير دامع فيما يطمع فيه الناس, من مطالب الحياة وممتلزماتها . وأكثر من ذلك أنه لم 
يكن يسمي لنفسه بغشيان ساحات الملوة“ولا التقرب منهم . فعا ثر. بعيدَا عن اضواء القصور. 
وقصور الطوك من اكبر العوامل على اتساع الشهرة وبعد الصيت:ولنا من الكسائئي )١(‏ 
والفسراء (؟) أكبسرٌ شاهد على ذله؛ 5 


8 بو الحسن علي بن <مزة الكسنائي الكوفي أحد القراء السبعة . كان اصاما 
1 “ات . توفي سقغلة كدرأر يرا 13 هد ويطك 
7 هو ؟ وما بعدها ونزهة الأألباء ص07 وما بعدها ٠.)‏ 


كا هويجى بن زياد الفسراء كا ن ابسرع الكوفييسن وأعلمه مو بالنحو 
واللغسة وفتسون الاأداب . 
توفي سنة 07. ؟©ه (الوفيات ص 75و وما بعد ها وتزهسة الأليساء 
صريم4ة وسا يعد هه أ). 


رمه 


ومهما يكن فنحن تشتطيع من خلال هذه الا خبار القليلة المتنائرة هنا وهناك »أن 
تعطي صورة اجمالية عن نشأته , تفتقد الد قة والتفصيل , ولكتها كافية الى حدٌّ ما في 
تكوين فكرة موجزة وواضحة عن هذه النشاة . 


ولد صاحبنا في انيار كما أثبتنا قبل قليل وتوجه الى بقداد في صباه . أمثا 
أسباب هذه الرحلة وظروفها فليست واضحة . غير أننا نستطيع أن نتلص الاسباب والد واقع 
من اشارا تءذ كرها ,الم رخون . فقد ذ كروا أته “سمع بالا نبار من أبيه ويبغد اد من عبسد 
الوهاب الا نماطي ” إن هذه الغبارة تشرح مجمل ظروف الرحلة . فلقد كان والده على 
شي؟ من الثقافة والعلم»وكان حريضًا على تنشكة ابنه تنشئة علمية صحيحة » وتمكينه مسن 
تحقيق ما عجز هوعنه . وِلَآن الانبار لم تكن تسد حاجة طالب العلمء ولا نّ بغدادٌ كانت 
تعج” بحركة علمية نشنْطة على عبد الد ولة السلجوقية.وفي ظلل نظاع المللل؟ أوص رسته 
المشهورة بالنظامية . لذلث كله رأى الوالد أن يشدٌ الرحال الى بغدادَ ستصحبا 
ابنه عله يُحقق فيها ما عجزعن تحقيقه في الانبار من آمال وأهداف . 


وفي بغداد تفيرت الحال من الضيق ألى السّعة ء فكثر أساط ته وأشياخه بعسدا 
أن كان والده في الانبار هو شيخه الوحيد . وكانتالمدرسة النظامية انكذ في ذروة 
ازد هارها ورقيها وفيا من رجا ل العلم كل نابغ نابه فانتظم في سلكبا وأخذ العليم 
على جلة أساتيذ ها ( ؟.)وبعد أن تخرج في النظامية صار أحد المعيدين فيها (؟) 
ثم رقي الى وظيفة مد رس ٠‏ / 


السيؤوطي : بغية الوعاة ج ؟ ص +يم . وال نماطي هوعيد الوهاب بن المبارك 
بن أحصسمد أبو البركا تالانماطي محدث بغداد في عصره . مولده 
ووفاته فيها من +61 هل يمه (انظر التعريف به “الاعلام” للزركلي ج ؟ 
عن 5م" )ء 

؟ توفي نظام الملك سنة ىمع ه/ ١.48‏ م ولكن اثره استمر في النظم التربيوهيمسة 
والمعاهد العلمية التي خلفها . فكأن يفدائ في مطلعالقرن السادس الهجري 
كانتما تؤال تعيش في ظلاله . 

5 سنتعرض لهو لا* الاساتيذ في موضع لا حق ٠.‏ 

4 حسين أمين : تاريخ العراق في العصر السلجوقي ص ٠85‏ نقلا عن تلخيس 
مجمع الأ داب لابن الفوطي ص + . ؟ مخطوط . وابن قاضي شهبة ص 8318 » 
والسيوطي ج' سن دم »والخوانساري : روضات الجساتج أص (٠١‏ -. 


(كه) 


فد رسر,بها النح و والا قراء مدة من الزمسن )١(‏ وكان بامان المعيد بنوجب أنظمة هذه 

المدرسة أن يرقى الى وظيفة مد رمركما حصل لبي إسحاق الشيرازى المتوفي سنة 
ا الك رتب معيدا في حلقة الشيخ أب بي الايب الطبرى ثم أصبح مد رسا 
53 01 


وكأنه ملّ قيود الوظيفة فترك ” النظامية ” بعد .مدة لا نستطيع تحد يد ها قد تحلول 
أر تقصر ‏ ” وانقطيع في منزله مشتغلا بالعلم والعبادة (7) . ولكنه لم يقطع صلءته بالنا.. 
لانه كان يشعر بأن عليه واجيًا 58 هو واجب التعليم والتوجيه” فكان بابه مفتوحا لطلاب 
العلم فلا يرن أحدًا(؟)* , نّ في هذه الفترة ” قد تفرد بعلم العربية فشدات اليه 
التُتال ” - (ه) 1 


وقد زان من اعتزاله وانطو اهم في السنين الاخيرة ” فكان لا يخرج ال للجمصة 
وبلبسر, في بيته ثوًا خلقا”(1). وبقي كذلك حتى آخر أيام حياته . 


و سي ر سه 537 


هذا رجل طغت مزاياه الحميدة »وأخلاته الرشيدة على كل صفاته الأ خرى . فلقد 
ترز الدنيا لشاقها والطامعين فيها «رأكيعلى العلم والفضيلة ومجاهدة,النفس . 
ويلخ من ذلك مبلغًا بعيد!. . ولقد عسرف ذلك عنله حتى أن موءرخيسسه يفيضون 


و القفطي : الانباهج , جر. :+ وءابن خلكان : الوفيات جم صر :م و مطبقات ابسن 
قاضي منهيسة م كم 

ع حسين أمين : تاريخ العراق في العصر السلجوقي عر 85؟ 

و ابن قاضي ضيية : الطبقات عر 5م ووم 

:نفس المصد ار ص. ١6‏ 

عم نفس المصد ر واليك ان 


جح تقس المصدا راص ”م . 


0 
في تعداد هذه الضفات.. 'فالققطي يذكر أنه ” كان فاضلا عالما زاهدا(١)‏ وابن 
كثير يصفه ” بالفقيه' العابد الزاهد ”(آأرا أوابين قاضي شسهبة يصفه يا ره كان ا 
د03 


لقد كان يرغى ''بميثر الكفاف وكما .كان 'يضييق على نفسه ولا يتامع من د نياه بأكثر مما 
بيقن عليه رمقة: ” فسيرته جطة بن التورةوالتداتهه 5 والنقل: من انها[ ) نوين دا كه 
زدده وورعه أن - كا لين بهن دار يفي ود اروحانوت مقدار أجرتهنا نصة اد ينسار 
في الشهر ينتفع به ويشرى؛ منه ورقا "1 8) : 


وقد بلغتعفة النفس,عند ه مبلفا لا ينال »فقاوم اغراء المادة مقاومة شديدة جدا 
ورفة., أن تأسره متارف. الد نيا ومفاتنها' أو أن يطأطي * رأسه لمتفضل عليه' حتى لوكان الخليفة 
نفسّه . ” فقد. سير اليه الخليفة المست.ضي ؟ خمسماثة د ينار فردٌ دا فقالوا له : اجمعلها 
لولد ك فقال : ان كنت خلقته فأنا أرزقه ) ليس هذا فقط” فقد كان يحضر دعسوة 
الخليفة في كل سنة“فييعث اليه الخلع والذ هب فيردٌ الجميع ”(2 ) وهذ! انما يدل علسى 
نكانة اين الا نباري عند الخليفة من جبهةنوعلى العاف ار والقناعة ومجا عداة التفس, من 
د ٠والتضييق‏ على النفس,الى هذا 0 2 راقية من معرفة الله قل ميسن 
يتحطها أو يقيلها 0 أيامنا هذه . وكأنٌ الطغرائي كان ينطق بلسان. ابنالا نباري 
حين قال بيته المشهور 

واتمنا رجل الدنيا وواحدها20 من لا يسول في الدنيا على رجسل 

وكا إضافة الى ذلك كله , يقضي لياليه مظلمة معتمة” لا يوقد عليه ضوء (4:0)” مح 
أنه في أسر,الحاجة اليهءوذ لك ليتمكن من المطالمسة والدراسة . وييدو أن -دبء 
وب الانياه ج وص وول 
؟ ل البداية والنباية ج راص . وم 
؟ الطيقات ص 6 وم 
> نفس المصد راص مم 
ف طبقات الشافمية ج ) صمل4؛؟ 
يه نفس المصد ر والمكان . 
»ب ابن قاضي شهبة : الطبقات ص, وم 
4- تبات الشافسية ع 0 


)51( 


كان يقضي نهاره في الدراسة والتد زير وليل في الصلاة والمبادة ,أو لعله ” كسان 
ينفق وقته أثلانًا في القراءة والتأليف والمباد 73 ( 00 

وعلى الرغم من أ أن علم ابن ال نباري ومكانته كانا يمكثانه من التمتع بوثير الفسراش 
وجد يد الرياش ءفائه نبسذ كل ذلك واحتقره ” فقد كان دشن الميش والطيس لم يتليس 
من الد نيا بشي *1(”0) وكسان من يزوره م : 


الثوب الخلئ؛ ويلبسثويا جد يدا وعمامة قطن (؟ ) ويخر- الى السجد للصلاة. 

ومن البد يبي أن تنتبي ه ذه الضفات بصاحب با الى سلوك طريق التضسوة 
والمتصو فين ويخاصة أن الاقبال على «.ذا المسلك كان كثيرا »ون الب ولة كانست تشبّع 
عليه كما ذ كرنا في حد يثنا عن ال<الة الد ينية في العصر السلجوقي (5) , : 


وقد ورد ت عد ة اشارات تثبيتا ميله للمذ دب الصوفي ومشارقته للمتصوفين قفي 
حلقاتهم فقد ” كان يحضر نوية الصوفية بدار الذلافة(1 أ” وكذ لف ” كان ممسن قمد 
في الذلسوةعند الشيخ أبي النجيب” (7). رأكثر م تن ذل كأتةا 


0 الآففاني : مقد مة الاغراب في جد ل الاعراب ولمع الآد لسة. 

؟0 الكتبي :. فوات الوفياتج و ير 41 ى «السيوطي : اليفيةي وص دم , 
الذواتساري + روضات الجنات ج و عن 4ه 

“سا ابن قاضي شهبة : الطبقات ص مم 

عن طبقات الشافميةج 6 صرايرع» #ابن قاضي شهية : الطبقات ص وام 

م انظر ع( وو) من هذه الدراسة , 

دن ابن كثير : البداية والنهاية ج ور ض. وم 


اسم السبكي : طبقات ال شافمية ج )> لاي 


)15() 


"كان مقيماٍ برباط له شرقية بذ دام في الذاتونية” ١١‏ ) فيههو من هذ اكه أنه كان 
متصوفا 3 و أنه على راي يعختع اتتربا!كارايا شد يدا من التصوة ويية.! صسسسسسة 
1 ن اتصل بالمي: بي التجيب الصوفي ٠‏ وان ن أخلاقه ودابيه.ته لتحبّب اليه 
و ا شتهر في <ياته كلها بالورع والزهد (5), 


والذى, يف لنا أنه كان يقترب من المذ هب الصو في تد ريبً! كلما تقد ملت 
بوالسسن أن علاقته بهذا المذه ب لم تكن وثيقة في أيام الشبابءفثمة عض 
الدلاعل التي تظهر أنه لم يكن يستسيخ «اذ! المصذ هب ولا يل اليه . خسنا 
في نزه 3 لباء ضمن حد يثه غن استاذه أبي منصور اله واليقسي ما يلي : :” وحدضرثا 
<لقته يوما وهو يقراً عليه كتاب الب مهرة لابن د ريد ٠‏ وقد حكى عن بعة,الندويين 
0 أصل” ( ليس ) زلا أيسر) فقلت : هذا الكلام م كأنه من كلام الصوفية . 
ن الشيت أتكرعليٌ ذلك الخ 250١:‏ 


9 هذه الواقم.ة تثيت أن ابن الا نيارى. لم يان , بهد قد استماله المذ«هب 
الصوفي/ و و أكثر من ذ لد يتندر عليهم أو يسذر من كلامهم من طسسرف في ا حين 
يشبه كلام الجواليقي بكلامهم ,وذاد رن أن وده الشبه في ذ لذ ال: موة. والاستغ لاز 
وانكار الجواليقي لتشبيه آبن الآ نبارى أكيز د ليل على ما في تضاعيفه من التندر 
والسخسريسة. 


أما الد ليل على أن ابن الآنباري كان شابًا في ذلك الحير با 5 
الجواايتي. توفي يوم الا جد متتصف. المحرم سنة 1 «ده / 614١م‏ 167 ٠‏ فيكون 
عمسر ابن الاتستارئ في ذلناك ك الحيسن 00 . ولنفتر أن 
هذه الواقعة حدثت قبل" وقاتسه يخمسٍ ستسوات» لأنهلا يمكس سن 


القفطي ب انباه الرواةج ؟ ص ١.‏ 

# 006 الحميد 'طه : مقد مة غريب اعراب: القرآن ص و 
]اح ص7 م : 

ع انزهةالالباء ص 17م 


(؟5) 


أن يصل سن السبعينَ وه و قاد ر على التد ريسإذ هومن مواليد سنة:1© هر 
ع وم(١)‏ وقد تولى التد ريس في النظامية بمدّ وفاة شيخه التبريزي سنة 
الوم /1 +.لوم257.: نستنتج من ذا لك كله أن ابن الأ نباري كان في حبد ود 


اله شرين عند حصول الوا قعدة المذ كورة ٠‏ وهي عن إلا تؤهل صاحيها لاختيار 
المذاهب. وبيخاضص ةما كا ن منها يتفق مع خشوع الشيخوخةٍ وتطا معن 
الهمة واكسداد الأمسسّل,وذ هاب بريق الشبسابء 


وصفوة الكلا ع أن صاحبنا وجد من الاسباب والد واعي ؛ الداخلية 
والنذارجية والسياسية والآا جتماعية'ما جغله يقترب رويد! رويد ! من مذه سب 
المتصو فة » فيحجالسهم ويشاركه, في حلقاتهم ويستمع الى مواعظ هم ويمسارس 
رياضتهم الروحية: 'ويسلك مسلكهم في مواجهة امور الحياة حت يجيت" كا نيبنةه 
واحد منهم ني أزاغر ا ياشيتة: 


6 مذهبه الفقهني 
كان نظام الملكء ميالا الى المذه ب الشافعي (؟) متعصبا لهء ولذلك. 
جمل من شروط د خولالمد رسةالنظا مية الا نتساب الى هذا المذه ب والتسك. 
به.وقد تخسرع ابن الأنباري في نظامية بعقسداد فلا بدعا نْ تفقنسهة 


5 
و ابن ذلكان : وفيات الاعيان جه ص ١8‏ 
ع 
كس اياقوت : ممجمسمالادباء ج 1 (اص".؟ 
ا#إنت انطر ص زعم ) من «ذهالدراسسة. 


(؟ة) 


على مذ ه ب الشاقمي (37) ٠‏ وقد عمل لنصرا ةمذ هيه يجيد واخلاص. قصئف 
المو“لفسات الجليلة في: :د مته ٠‏ ومنقصانيفه. في مذ هب الشافعي ” وداية 
الذاه ب في معرفة المذاه_ب” ” وبدايةالهداية *(5), 


وعلى الرغسم من انتساب صا <ينا الى المذ هب الشافمي وخد مته لبه 
فائه كان متسا محا متسعالافق ٠‏ ويشهد على ذ لن علاقته الايبة والمتيشئه 
بشيذه ابن الشجري على الرغم من شيعيته.فقد كان نقيب الطالبييين في 
الكرخ 'نيابة عن والده الطاهر(7). 


ركان صاحَبنا يرى أن من مهمته تبصيرٌ الفشر؟ بالمذاه ب المةتلفلة, 
وتمكينهم من الوقوة- على ما بينم ! من فروق واختلافات حتى يكسون في وسء.هسم 
اتخاذ الموقة. المناسب والرآى الفاصل بهذ! الشأن حيين تدعو الضروزة . هذاا 
يالاضافة الى أن الالمام بالمذاه.ب كان يعد جز"! من الثقافةالد ينية 


في دناه العصيو: 


منيتتيح أخيار ابن ال نبارزى يتبين أن الموضوعات التي حذ قها. وأتقنها 
كثيرة ٠ويتضح‏ 0 لنا ذ ل:: من موازنة قصيرة عقد ها الذوانساري بيسن أبي البركات 
الآ تينساري وابي بكر الا نباري قال : ” والفرث..بينه وبين ابن الآ نبارى. الأول 
اللذوى الشهور . . . أنه كان منحصر البراعة في نون اللفة والعر, 3 
١‏ اين ذلكان : وفيات الأعيان ج لاص 1( 

لاسا استعود الى ذكر هذ يدن الكتابين في الفصل التالي 8 


سا ابن <لكان : الوفيات ج + صر ما) 


(1) 
يندلا ف هذ ا“فانه الامام البارع والسيد المرز في فنون شت ,)١("”‏ 


ونيد ونان ثقافة صاحبنا كانت د ينية في الأسساس غير أنه ااتجه اتجاهات أخرى 
ولم يجعل الحد يذ همه ووكده ولذ لك ” حذثك باليسير ( 5 )” وشُفْل عن ذلك 
بالدراسة النحوية اللفوية فقد”روى الكثير من كتب الاد ب ومن مصنفاتة” ( ).وان 
لم يمنعه ذ لله من ممارسة الفقه والتوسع في موضوع الذالافابين المذاهب(؟), 


وسنرى فيط بعد كيف: كان لد راسة موضوع الذلا 4 هذا أثر كبير في ابن الآ نبارى» 
ان أوحى اليه بتأليف كتابه ” الانصساف” مترسطا فيه خط ى علماء الفقستة 
في أساليب اللعرضوا لمعالجنة. 


هذه الموضوعات: الد ينية من حديث وفانه ودلاف ) تلقفهسا كلها الى 
في صياه. ولعل الوالمد »مد فوعا ينزعته الد ينية'كان يريسد لابنه هذ] ” 
: , " 5 1 
النهج . رريما كان يود له أن يكون عالما في الحدايث؛ والفقه والخلاف. 


ولكن الفتى لم ببق منحصرا في .هذا الفلك الد يني الذى اخيط.به في صباه” 

20 بن 0 
نقد شاءت له فطنته من جهة والناروف المحيطة به من جهة أخرى/أن تينع 
نفارته'وأن يمتن مجال اموه فيتصل. بها لمين كبيرين من علماء عصره'أما أبو منصور 


الجواليقي وأبو السعادات بن الشحري, فقد "قرأ النحسونالاد بعليبسا”ة) 
و الذوانساري »روضات الونات ج ١‏ ص 05.) 

كس . تقس.المصدر والمكان. 

؟س نفس المصدر والمكبان. 

؟- نفس المصد ر والمكان. 

دس طبقات ابن قاضي شهية ص 6م 


)33( 


ويتناول السيوطي « ذه الدقيقة بتخصيص أكثر فيقول : ” مم قرأ الاد بعلى أبي 
منصور ال+.واليقي ولازمابن الشجرى حتى برع وصار من اللشار اليهم في 
التحو!١)‏ . 

وقد أذن ادتمامه بالعربية يزيد ويتسع حتى ” غلب عليه واشتهر به” )50) 
وبلغ في اللفة والنحو مكانة سامية حتى قيل فيسه : "ركان قر تفرد. بعلم العربية 
وشدّت اليه الرحال ( ” )” والتفرد بعلم العربية ليس مركبا سهلا ولا غاية زه يد 3. 


ويبد ولا من تتبع سيرة هذا الرجل/أ ن اللحذة التي عرف فيها ابن الشجر ي 
وته.رفه كانت انعطافا في موري حياته ٠.‏ ذقد لمسر.من سمو اخ ادق ذ هذا الرجسف 


0 ولين عريكته ما جيبه اليه وقربه منه فشجعه على ملازمتة والتتلمذ عليه ٠‏ 


فقد ستطا ا ع١‏ ب بن الشجرة: “من ذلال هذه العلاقة الوثيقة الحميمة:أن يدتذ.ب 
اه علم النحو ويشل اعتمامه اليه فيصبح فيه اماط تشد الي هالرحصال غ٠‏ 
ويترد د اليه الدائبة من كل حد اب وصسوبا. 


ولن نطايل في الحديث عن أثر ابن الشجري في الانبارى فلذ لا" 
سوال غير هذا , ولدّتنا تود أن تذكسر أن معرف ةا بن الشجري: له هي التي 
حولت وجههعن الملوع الد ينية الى “الملوم اللذوية والنحوية التي اشتهر بها 
ني حياته وبعد مماته. 


ونحن لا نزعم أنه ترنا. الملوم الد ينية جملة والى الايد أو أنه اتقطسسم 
بتاتا عن التألية. في الفقه بالأمول والزهد »ولكنا نرئ أن «١‏ تمامه بالندو كان 


-١‏ للقي كد 
سا . طابقات:ابن قاضي شهبة ص 16م 
« تقس المضدر عن 65م 


)31 


أكبر وأوسع ومصنفاته فيه كانت اكثر وأضخم. وهكذ! برع وظهرت مواهبه في ذلك 
الفن حتى استوعبه.جفظا وفهما . وساعد ه على ذ لك ما امتاز. به من عقلية رياضية 
ساعد ته على فهم ١:مناظرات‏ والجدال النحخوئ ١(‏ 3 

ونودا « نا أن نشير الى مسألة مهمة وهي أن المو'رخين وأصحا ب التراجسم 
لم يكونوا يفرقؤن بين مصالح وآخر وهم يتحد ثون عن موضوعات تخصص ابن الآ تباري . 
فقد د طوا بين اللفة والآد ب والنحو وكأتها شيء؟ واحد . وهذا 5 يجصمبل 
الرؤية غير واضحة ولا جليلة. 


قال القفطي : ” ولميكن ( ابن الآنياري) ينتمي في النحو الا الية (590) 
)1 بن الشجرى) ونقل ابن قاضي شهبة عن الد بيثي قوله #* الاأنة لم يسن 
ينتعي في الأدب الا اليه” () . واستيدالكلمةالادب بالنحو في هذا الندصر 
يدل على أنهم لم يكونوا يميزو ن بين التسميتين كثيرا ٠‏ 


قال القفطي : ” وقراً اللغة على أبي منصور الجواليقي *(؟). وقلتال 
السيوطي : “م قرا 1 دبطن أبي منصور البواليقي 0 . فالقفطي يذكر 
اللفة والسيوط 5 يذ كر الآ دب. وهما يمه.نى واحد 96 أن الاد ب حينكذ لم يكن 
يحمل من المعاني ما يدمل في هذه الآيام وألاد ب ” كان كلمة فضفاضسة 
تشمل كل ما يمت الى الكلمة بصلة من لففة ونحو وشعر وأخيار. 


ولمل القفطي كان أكثر الموارخين دقة وهو يذ كر اختصا صات ١ب‏ بن الاثبارق 
فقد قال : 0 النحوعلى النقيب أ بي السعاد اتابن الشجرى وغيره ولم يكن 
ينتمي في النحوالااليه ٠‏ وقراً اللفة على الشيخ أبي منضور بن الخضر الجوا ليقي 
وبرع في الآد ب حتى صار شيخ وقته(1 ) . 


و 0طهعيد الحيد طنه : مقدمةاعراب القران مراء( 
كم الانياه عن و .9( 

ما دابقات:ابن قاضي شهية صر 18م 

ع الإئياه جو ص .7( 

و- اليغية > ؟باصهم ف 

جه الانبيامج؟ صءيهنو 


)34( 


فانه خصص حيد. يحسن التخصيسص وَعَمُم حيث لا يصلح الا التعميم: فقد جل 
الآد ب يتسع ليشمل النحو واللفءة “وهو الممنى المفهوم من كلمة آان. ولعكسل 
فضل القفطي ينحصر في أنّه صاحبٌ أو ل ترج مة كتيت'عن أبن ال نبارى ٠‏ فهو 
اذن صانع لهذا النص لا .ناقل له كه يسره. فالنقلة كانوا حبا في التمويه يستبد لون 
كلمة بأخرى فيذدائون القصد ويضلون اليد فا. 


وصفوة القول أن ثقافة ابن الآ نيارى كانت في أساسها ثقافة د ينيّة تضرب 
في الحد يث والفقه: والااصول بسهم وافر »ثم اتسعت لان تشمل التحو واللفة 
والاد ب يصفةعامة مغيّر أنه اشتهر بالنحو وتميّزٌ به » وأعطى فيه اكثز مما أعما ى 


في غيره من الموضوعات . 
ل اش لد*ةصيك>تسه. 


كان ابن الأ نباري يتحلى يشخصية فريدة فذاة تجمع الى الرقة واللطف الدرم” 
والصلابة والثبات. أما رقته ولطفه فيتجليان في خسن معاطته لجماهير الدالية 
التي كانت تدارق: بايه كل يوم فيستقبلها أخسن استقبال ويزود ١«‏ بما تشاء من أرب 
وعلم. فقد كان يترت بايه. مفتوجا على مصراعيه لمن يود أن يوءمه من «ا لاب 
المعرفة والعلم. ولقد ذكرنافي حد يثنا عن سيرته وأخلاقه ما كان عليه من سماحة 
وتسامح لا برى: :غضاضة في أن يلازم ابن الشجر ي على ما بين الأ ثنين من <_لاف 
في العذاه بالد يني . 


على أن الصفة الشاد خة في شخصيته هي الاستقبلال الذي يتمثل فى 
«زمه وصلابته واعتد اد ه بنفسه على الرغم مما كان عليه من تواضع ولين جانب. 


٠‏ ويظهر ذلنه كله من بعغر,الاً خيار التي ساقها في نزهة الألبا* عن علاقته 
باستاذ يه! لجواليقي وابن الشجرى . فقد ذكر بعض_ ا لوقاعع التي تثبت أنه كان يقف 
لهما ويجاد لهما ولا يتوانى عن تسفيه رأيهما تلميحا أو تصريحا ,على الرشفلم 
من أنهما استاذاه. : 


510 


ودذ! يعن أنه م يكنيوى حرجا في مذالفة أساتذ ته ومناقشتهم في آراعهم على الرفم 
من ١<ترامه‏ وتقديره لهم . وكانوا اذا حاولوا محاو رته لمسوا مئه براعة في الحوار 
وقد رة على الرد السريع والجواب المفحم © وتأليفه لكتاب ” جد ل الاعراب" يذاعءر 
عراقته في :هذا الميد! ن . فقد كانت له رغبة في مناظرة العلماء ومحاورّتهم. وما 
رواه هنا جف ينه وبين عيدية الجواليقي 113) والشجرى(5) اكير بره ١‏ 


علبى ذلك. 


0 


اضافة الى د ا بن الآنياري تتسم بالجِدٌ الشديدء 
والسبدءارة على نوازع النفس.وذوالجها . الى غير ذ لك . من الصفات والتصرفات التي 
تحد ثنا عنها في موضوع سيرته وأخلاقه . وكأنه تأثر في ذلك بأستان هاب بن الشجر ي 
الذى يذ كراب 0 من صفاته ” أنه كان وقورا في مجلسه ذا سصسست 
حسن علا يكاد يتنكم في مجلسه بكلمة الا وتتضمن أد ب نفس أوأدات درعرة : 


ولملل «ذةالصورة التي رسمها لأستاذه ار بن الشتجري حماسن و تقيل: 
فقد كان ضاحينا متأثزا بأستاذه معجيا به . يلعل افو دليل على هذا الأعداب 
ما ذكره عنه في أعنا * زيارتهما للزمخشسري حينط مر بيذداد في طريقه الى مكه(؟). 
كما أنه ليسر.با لقليل أن يذتاره ابن الشج.ر ى؛ ليصحبه في «<ذه الزيارة وشو لم 
يزل بعد في احدت ود العشرين (6). 


ويظهر جد ابن الا نبارئ وبعد ه عن العبث:والمزاع من خلا ل عيارة قصيرة 
قالها تميقا على مداعبة جرت بين الميد اني والزمخشري وكان قد روى هذ الدعابة 
في النزهة وقال معقبًا 3 ود ذف فكاهة لا تليق بالشايخ (1 - 


و . نزهة الألياء ص 77م 

كد نفس المصدر عن ه.) 

ع نفس المصدر ص 6٠6‏ 

311 نزهة الياء ص ؟ : 4م 

هل يرؤى ابن لكان عن أبي اليْمَن الكندئ أن زيا رة الزسخشرى: تمت سنة 
“مده فيكون عمر ابن الأ نيارئ آنتذَ (-- ؟ ) سنةر الوفيات ج اص 4.0 1) 


0م 


تلق 
وكأننه بتصرفه نذا ملتزم يوصية استاف ابن ن الشجري القاعل +11 ( من الكامل ) 
لا تمزحسن نّ فإن مزحت فلا يكن” ما تضا فايه الي سر الأىنيه 
واحذ رٌ ممازحة تمود عداوة ١‏ ن المزاح على رجه مضنا 
البق 
ولا غرو بعد دذا كله أن يصفه الموقق عبد اللطيفالبغدادى بقوله * 
* لمأر في العياد والمنقط. مين أقوى منه في. طريقه ولا أصد ف منه في ملساو 
جد محنررلا يه.تريه تصنع ولا يعرف السرور ولا أحوال العالم” . 


وت في حلقات العلسم. 


لو افترضنا أن ابن ال نبارى رحل من انبا رالى بقفداد في سن الماشر: 
يكون «وقد عمر أربمة وستين عاما قد امضى في صحياة الكتاب وملارمة العا رس واللقلم 
حوالى خسة وذمسين عاما »لميءرفاغير ه! رفيقا ولا صاحبا ٠.‏ واكتفى ببا 
عن كل مطالبالحيساة. فلما لب من دنياه الا ط يسك عليه رمقه. وقد قضي 
ذا العالم الكبير شدارا من جياته «االبا للعلم ساعيا وراءه»وشدارا آخر مشتفلا 
بنشره وتوزيعه في التاس. وان في الالتين ذلك ٠ادا‏ ,ليد خر وسعسا 

, في الطالب و لم يأل جهد! في المط طاء . رفي هذه السيرة العلمية الاويلة 
عر صاحبنا كثير من الشيوخ والآ قران والتلاميذ . وما أجد رنا »رغبة في استيفاء 
+وانب الصورة ,أن نتحد ث عنه تلميذ! واستاذ! ٠‏ 


أرس ابن الآ نبارى تلميذ! : منذ فتن صاحبنا عينيه على الد نيا وجد نفسه في بيكة 
تقدر العلم وتبجل الملما* . فقد كان لوالد ٠6‏ ه تمام بالعلم وميل نحوة كما أسلفنا . 
ولذ ل نستطيع أن نعد هذا الوالد الكريم أول استاذ بل أكبر استاذ له. فلسه 
الفضل في حثة على الب العلم واشرايه الرغبة في انتجاء معاه ده وارتياد مناه له . 


. 0 
وب معج ع الادياء ج5١‏ صظلم؟ 


ع ابقات: الشافعيسة ج» عر ه#ه»+ #طبقاتاين قاضي شهيسسة 
ص ةم #9ولا. 


)*1( 


وفي بغداد وجد. بيكة علمية نشطاة, وجو! يشجع على طلب العلم وتابعةتحصيله 
فاند مج في تلك؛ البيكة وأنسالى ذات الجو وشرع يأخذ العلم عن جلة شيوخبه 
ويتلقاه عسن صفوة علمائه. وكان من أبرز هوثلا ء ابن الرراز ( (١‏ ) وابن الشجرى (5). 


والجواليقي (5). 


5 
وتتجلى في الترجمة ألثي أثبتها ابن ال نباري لكل من ابن الشجرى (الجواليقي , 
في نزدة الالباء »ما كان يكنه لهما من محبة وتقد ير »مما يد ل على ما تركاه ذ 
في نفسه وفي ثقافته من أثرء وقد ذكرنا في حد يثنا عن شخصيته <ارفا مما كان يدور 
بينه وبينهما من محاورات: تنسمٌ عن قوة العلاقة التي كانت تربطه يبا . 


موعلا «م أبرز شيوذه . غير أن صاحبنا لم يأخذ عن هوكلاء فقط. 
فهو لم يحصر «البه للعلم في شيوئ. النظامية وأساتذتها بل كان يذلمبه عند مذتلف 
طبقات الملما* . ومن «.وثلا * من ليسر له شهرة كبيرة أو من « و مغمور تماما ٠‏ فقد سمع 
الدديث من أبي منصسور بن +ي سسووان (90) وأبسي البركلات 
سس سس 

' ١ «وأبو منصور سميد بن محمد بن عمر المهروة. بابن الرزاز من كبار أئمة‎ ١ 
بغداد فقها واصولا وخلاقا . ولد سنة 64715 هم وتوفي سئة 004 ه رانظر‎ 
البداية والنهاية‎ ١١ طابقات الشافعية ج ع مر ووالمنتظم ج١٠ ص‎ 
5 1 صاور؟)‎ 12 

كاهو « بة الله بن علي بن محمد بن حمزة العلوي الحسني التحوي اللغقوي.ثان 
اماما في الندو واللغة وأشعار العرب وأيامها واحوالها ولد سنة. ه 6ه وتوفسي 
سنة 66 ده ( انظر فوات: الوفياتج ١‏ صر -0354 شذراتالذه سج وصرى: 

5 *و موهوب بن احمد بن محمد بن الذضر أبو منصور ابن أبي طاهر الواليقي 
البغدادى الآديب اللفوي ولد سنة 1ه وت وفي سنة 04اوه ( انظرانيا 
الرواقع ١‏ عردك: ووفيات الأعيانج و ص عزايفية الوعاة ج , ص ير م) 

ع انظر نزهة الألياء ص 051 وط بعدها وص 6.؟ وما يعدها 

ه. طبقات أبن شهبة ص 011 طبقات الشافصية ج #عرم » ؟ . وابن خيرون ذا 
هو محمد بن عبد 'الملك بنالحسن بن + يرون بن ابراه يم أبو متصور اليد ادي 
توفي سنة مه( انظرغاية النهاية في طابقات القراءج كص ؟5() 


رفظ 


الأنساطي ١١‏ أرأبي نصير أحمد بن نظاع الملك الحسن بن على بن اسحاق 
الطوسي (5) ومحمد بن عطاف الموصلي (15) وأبي الفضل محمد بن ناصر 
الحافظ ( 5 ) وأبي الفوارس بن محقوظ الا نبارى ( 5 ] وأببي بكر مدمد بن عبد الله 
الديثتي (1) وطاعفة(1) .. ليسر.هذا فقنط فقد سمع من أقرائه شل 
أبي المحاسن محمد بن عبد الملك الميداني وغيرط اود ذا يدل على ما 
كان ميملك ابن الآ نبارى من شفف بالعلم وقد رة على الاكباب عليه . ولذلك كر 


ل سس يي 


١س‏ طبقات بن شهبة ص 8 م. طبقات الشافعية ج م ص مع , » بغية الوعاةن + 
لام عروضات الجنات عر ه؟1) , والآنما هذا مسو أبسسر 
البرك سات-عيد الوهاب بن المارت بن أحمد ال نماطي الحافظ الحتبلي 
ولد سنة 226 5 وتوفي سنة يراوه ( انظر شذ رات الذاه بج ) مر زر) 

د ابقات ين شهية ص + م ,طيقات الشافعية بج ع عر يرع + . 

طبقات بن شهية ص © وطبقات الشافمية ج )ع ص يرع , 

5 طابقات بن شهبة ص دم 5 وهو أيو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن 
على بن عمر السلامي ولد سنة 1ع «ه وتوفي سنة .ه وه ( انظر أنباه الرواه 

ج ؟ ص5 ؟؟ والعبر للذهبي ج ع ص .96) 

ه ابقات ين شهيه ص وم ٠‏ وأبو الفوارس المذ كور « و خليفة بن مدفسوظ 
بن محمد .بن علي المواد بولد سنة 5 6ه ولا يعرف تارية وفاته. ( انظر 
انياه الرواه  ١‏ صر ره 8) 

5 طبقاتاين شهبة ص 1018م 1 : 1 

/ا من « وثلا * أبو محمد عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الله المقرى؟ النحوي 
ابن بنت الشيخ أبي متصور النذياط المقرى* ( انظر نزدة الأليا* ص .غ ) 


ءًّ 


ومنهم خاله أبو الفتح بن الخطي بالا نبارى ( نزهة الألياء صارع) 
م ابن قاضي شهبة ص م.م 


90 ؛7) 


شيوخه وأساتيذ ه وتعددات مناحي ثقافته . ومهما كان.من شي * فلقد كان تلميبذا 
عصاميا 'نجزيا . 


0 ابن الآ نبارى استاذا : هذا الاقبال الشديد 0 زعة 
المستمرة لأ عمة العلم ورجالاته .,كان لا بق أن تثمر.وتواتي أكلها . 
بن الآ تباري من خلال حتكاكة بالعلنا” زوب العائة ليم وان لاعة خا ما كا 0 
0 د ن يحلام في أن يصبح: في المستقبل شيذً! ولذ لكف ٠‏ حينما أنس في تقفسنه 
القدرة على أداء ذه المهمة 'أقبك على. التد ريس بهمة ونشاط عجيبين ٠.‏ ونستطييع 
أن نقسم مد ةعطه في التد ري سالى ثلاثزمراحل : 
َ أت تكله يي ني. النظا مية . 


؟ل اشتفاله مدرسا فيهيسا. 
5 ا منزله مشتفلا بالعلم والعياد 3. 


ففي ‏ المرحل.ة الآ ولى كان عله نمريا من التد ريب والمرانة على هذه المهنة 
التي قد الاين الأمناري أن يمارسها مدة اويلة من عمره ٠.‏ حتى اذ! اشتذعسوده 
واستقام عمود ه اذان له بأن يرقى من وظيفة معيد الى وظيفة مدرس . 


وقد كانت المرحلسة الثانية 5 ذه من أخصب الدقسب انتاجنا ذ 
حياته(١).‏ وحسبه أن ألف فيها كتاب ” الانصاف في ساكل الخلاف ين 
البصريين والكوفيين” ٠.‏ وه.و جهد كبير وعمل ضخم أددع فيه كله ريده الملي 
وكل خبرته في الحو ٠‏ ودو ءبلا شك ,من أكثر كتبه شهرة حتى أن بعض موارةيه 
ينسبه اليه فيقول : صاحب الانصاف . وسنتحد ث عنه بالتفصيل في الفصل التالي ٠‏ 


و مقد مةاعراب القرآن ص ١١‏ 


)075( 


أما المرحلة الثالثة فقد انقطغ في ضنزله مشتغلا بالعلم والعبادة وأقراً 
النا سالعلم على .طريقة سد يددة وسيرة جميلة ( ١‏ ). وفي هذه الفترة كان بابه 
مفتوحا للا بالعلم ولا يرد أحدا(؟) ٠‏ ولذلك ترد د اليه الطللبة؛ وأخذ وا 
عنه واستفاد وا منه ( © ) ٠‏ واشتهرت مصنفاتة وظهرت مو'لفاته(؟) , 


ولا بدع وبعد هذ الجهود الكبيرة في التد ريسأن ينتشر تلاميذ ه في 

الآفاق, ويذ كر ابن + لكان أنه لقي عدد! من هوللاء التلاميذ (5). فمنن 

«ولاء ”ابن الد هان المبارف بن المبارك بن سميد (3) وأبوامشتجاع محهد يبن 

علي بن د واس القنا العنيزى (”) وأبو منصور أسعد المبوتي(8) وخزعل بلن 

ليل المصرى (1) والفخر الموصلي ( ١"‏ ) رفيرهم"(١١).‏ ومن لذ بين كتبوا 

ا ل اال ل لي شت 

و الققطي : الأنبامج م ص .ار 

5س أبن قاضي. شهبة : الابفات ص 6م 

ع الانيام ج و ص .ناو ؟س- نف سالمصدر والمكان . 

مس وفيات الاعيان ج و ص م( 

-_- © أبويكر بن أبي طالب بن أبي الأ زهر »الوسطي الآصل البقدادى 
المنشا والاشتفال .ولد سنة لاه ه. وتوفي سنة 5( ه (انظر معجم 
الأدياء جنر صيروء الانيادج لاص وى؟ »البفية ج ؟ ص 7 ؟) 

0# الم اعثرلاعلى ترجمة في ما بين يدى من مصادر. 

مس هوأسعد ين تصرين الأسعد أبو منصور الآد يب يعرئُ بابن.المبرتسسي 
كانت له معرفة تامة بالنحو والآد ب توفي سنة يرم هار أنظر انباه الرراة ج ( 
صه 1؟ ويفية الوطة ج ١‏ ص١‏ ).؟ع)) 

هوالشين تقي الدين خزعل بن عسكر بن +ليل الثنائي المصرفا. عالم 
باللفةوا لنحوء توفي سنة. .,7 أو مم ه (١‏ أنظر الأنياةج رصم مساعوم, 
ذ يل الروضتين ص ١1‏ بفية الوعاةج رص .هه) 

ه اس هو فخر الدين أبوالمعالي محمد بن أبي الفرج الموصلي . كاناماما فاضلا 
يارعا في الفنون بصيرا بعلل القراءات . توفي سنة 189 ه بيغداد (انظر 
غاية النهاية ج ؟ ص م ؟ ؟ »شذرات الذ هربج ه ص + ,النجوم الزاهرة ع + 
حاكه؟). 

0س طبقات ابن قاضي شهبة ص1 م. 


)700) 


عته القاضي أو النحاسن عمر بن على القدسي والحافظ أبوبكر محمد بن موسى 
الحازمي وفيزهءم!١):‏ 

ويتضح 'لنا من نالك أن علم ابن الأ نياري تسرب عن طريق تلاميذه في 
الإجيال التالية. وقد ساعد على هذا التسرب والانتشار ما ترك صاحبنا من 
المتونوالشروح في شتى فروع المعرفة ويخاصة علم النحو ,كنا سئيين في القصل 
التالي ٠‏ وقد يشير الى « ذه الحقيقة ما يذ كره أبو شامة( 6 1ه/ 173م) من 
أنه قرا ” جد ل الكمال الآ تبارى ” على أحد تلاميذه في دنشق (؟). 


والى جانب دولا * واولئك من الشيوخ والتلامذ »كان يشارك ابن الأ نبسارى 
بيئته المملية هذه عدد من الزملا* وال قران الذاين عايشوه في زمن الطلب والتحصيل ' 
فأخذ وا عن نفس الاساتف ه ع وجا لسوه في حلقات الد رس,فكان لا حتتاكه بهم ومذالطته 
لهم أكبر الأ ثر في شخصيته. ومن «وثكلاء*ابن الخشاب( )2 وأبوالين الكندي (؟) 
وأبو منصور العتابي (9) رفيرة م,. 


آذ ل 8 
١‏ طبقات ابن قاضي شهبة ص1.م. . : 
1 كتاب ذ يل الوضتين ص 64 ١‏ : 1 
؟ هوعد اللدين أحمد بن احمد بن عبد الله ين نصر أبو محمد بن الخشاب, 
كان أد يبا فاضلا عالما بالنحو والفقه والعربية والشعر والفرائض الخ توفي 
سنةن داه ه ('انظر معوم الأدباءج ١١‏ ص49 وما بعدها ,الانبامج ؟ 
صده وما بمدها ,المنتظم ع راص ىنم« ؟) 
ع هوالعلا مةتان الدين أبواليمن زيد بن الحسن الكندي المعروفليقد ادي 
المولد والمنشأ'الد مشقي الدار والوفاة . كان أوحد عصره في فنون الدب 
وعلو الشماع. توفي سنة 18+ هر انظر الوفياتج وص؛ 00 وما بعد ها, 
مرآة الجتان يج ) ص 1؟ عغاية النهاية ج رر ص17 ؟) 
5 هو محمد بن علي بن ابراه.يم بن زبرج المعتابي البفد ادي كان اماما في 
النحو ومعرفة العربية ٠‏ ولد سنة .6ه وتوفي سئة هه ها( الوافي 
بالوفيات للصفدى ج ) ص ؟0١‏ »معجم الأدياء ج برو ص ١ه‏ 5 ءبفية الوعاة 
ل 


030ض) 


تت رحلاتسه وأسفساره 5 


لم يعرفاعن صاحبنا حب الرحلة والتنقل في البلاد فقد كان قليلالحركة 
ميالا الى السكون والاستقرار. ومع ذلك فقد تحداث موكرخوه عن ر<لتين فلي 
حياته ,الأولى حقيقية ثابتة هي رحلته من الأ نبار الى بغداد . وقد تحدنا 
عن ظروفها وملابساتها في مكان سابق من هذا الفصل. والثانية يحيط بها 
الن والذيال ولا تسند ها الوقائع الثابتة وهي رحلته الى الآنذ لسء 


وتبد أ قصة « ذه الرحلة من خير ذ كره السيوطي في البفنية حول هذه 
الرحلة المزعومة ”. قال السيوطي (7) ” ود خل ( يعني ابن الأنبارى ) الأند له 
فذ كره ١ب‏ بن الزبير في الصلة” 0 ,والسيو طي يروى الخبر بلهجة الواثق الموامكن: 
دون أن يدي أد نى اعتراغر.أز أ ن تظهر منة بادارة شك كعاد ته فيما يروي أو ينقل 
من: أخبار . انه قليل المحاسبة أو التمحيص لما يروى أو ينقل . 


ؤهذا بخلاة ماما صنعه ابن عكتوم في معالجة «ذا الذبرءفقال :” ذكر 
الحافظ الموكرت أب دسق اسمد بن ابراه يم الزهير الثقفي الماصسي في تاريخه 
للاند لسالذى وصل به صلة أب بي القاسم بن بشكوال أن أيا البركات عبد الردمسن 
بن الأ نباري الملقب بالكمال هذا د خل الإ ند لمر ووصل الى اشبيلية وأقاع بمها زطنا , 
ول أعلم أحدا ذكر ذلك غيره .وهو مستغرب يحتاج الى نظر. والطاهر تله 
سهووالله أعلم”(5) , 


والحقيقة أ أن المسألة بحاجة الى نظر كما قال ابن مكتوم “فلا شك أتنسه 
تعرغر,للخبر بمنتهى البراعة والد قة ,وواج هه بزكانة العالم ووعي الموءرخ بخلا ف 
1 صنغ السيوطي من نقل للخبر د ون اكتراث بمد ى صحته ود ون محا ولة تمحيصه 


و اليفية ج ؟ صم موانظر روضات الجناشج (ر ص ).) ب )(٠١‏ 


بيد انباه الرواة ج ؟ ص ١*١‏ الحاشية رقم ( ١‏ ) وانظر مقدمة البيان فقي 
اعراب القرآن للد كتور طه عيد الحميد "طداص . 9 + 


0070 ) 
يقياسه بمعيار العقل والنشطنسق ٠‏ 


هذ! موقف موكرخ ين كبيرين من مو*رخي ابن الآ تباري . قا هو ,موقفتسسا 
نحن ؟ وهل انتهت القضية عند هذا الحد ؟ لقد خط ر لنا وحن تقراً هنا 
ذكره السيوطي بهذا الصدد أ.ن أول ما يجب علينا عمله هو الرجوع الى كتساب 
”صلة الصلة ” لابن الزبيز لنتبين الذبر بأنفسنا ,اذ لا يجوز أن نو*كد الخير 
أو نئفيه قيل أن نتحقق من صحة ورود © في مصد ره الأصلسي ٠‏ 


ولقد حاولنا أن نمثر على كتاب ابن الزبير فلم نستطاع( ١‏ ). لقد عثرنا 
على كتاب الصلة لابن .شكوال وتكملة الصلة لا بن الآ بساو ٠.‏ وما صلة ابن الزبير 
فقد استعصى علينا العثور عليها . 


وعند ذا لك» رأينا أنه لا بدٌُ من دراسة السألة بعيدًا عن صلة ابن الزبير 
وفي هذه الحالة فليسر.لنا 9 استخلاص الدقاعق/من الموازنة بين مجموعة من القراعن 
والإشارا ات التي تكتنث المسألة . وأول ما راود نا بهذا الشأن ,أن يكون قد حصل 
بعغنالتصحيف أو التحر يف 1 و الوهم ة في أسم! بن الآ تبازىبويخاصة أن الذ ين 
يحملون اسم عبد الرحمن بن م<مد 3 ٠.‏ ولقد !اطلعنا غلى داائفة منهم في صلة 
ابن بشكوال (؟1). وما زال « ذا الظن يراود نا'فليس من المستبمد, أن يكون 
السيوطي قد وهم في قراءة الاسم المذ كور وتصور أنه أبو اليركات بن الا نباري:فسسي 
م أنه اسم آخر من تلك الأسمادالتي ذ كره! صاحب الصلة:والتي بيتها وبين اسم 
صاحبنا الأ نباري تاكلم فهذا وجهآخر من وجوه السهوأو الوهم . وهو 
وجه وارد وجاعسز 


غبر أن ابن مكتوم لا يدع مجالا للشك في أن الأسم الذي أطلع عليه هو 
اسم ضاحبنا ابن ن ال تباري نه يَشدن على ذكر اسمه ولقية:وكنيته يلبجة الوافق 


١‏ لابع بمغر,الستشرقين قطعة من هذا الكتاب ويوجد بعضه بمكتبة تيمور تحت 
رقم ( :0 ') تاريخ »غير أن فيه خروما كثيرة من العسير استدراكها وسد . 
نقصها الآ اذا عثر على نسخة:أذرى منه كاملة ‏ انظر مقدمة التكملة لابن 
الأبسار.ص ره) 


02-5 ارقن 


)708) 


المطمئن:لا بصحةٌ مضمون الخينر كنا صنع السيوطي.ولكن يصحة ورود النذير تفسه ٠‏ 


ولا نستطيسخ أن ننسب ابن مكتوم الى الوهم أو السهو فيما قرا لأنه أورد ه 
مسنود١‏ بالد لا كل التي تثبت ضحة ورود ه في صلة ابن الزبير. وما دام تَماقب اثتاريلى 
ذكر انير هما السيوطي وابن مكتوم فلا مجا ل لنفي ورود 4 في الكتاب المذ كور ٠‏ 
غير أن هذا لا يعني ثبوت الرحلة ووقوعهبا مطلقا . 


يقول الد كتور طه عبد الحميد طه بهذا الصداد : * ليسهناك دليل 
قاطع على أن ابن الآنباري غادر بغداد »فلم يظهر أ ثر ذ لكف في كتاب من كتبه» 
ولم يشر أية اشارة الى ذ لكه: في اتصانيقه ”)1١(‏ وذان حضرةالد كتور أنه هذه 
الكلمات صنع صنع ( جهيزة ) التي قطاعت قول كل خطيب» ولم يغلم الد كتسسور 
أن هذا القول لا يصيّح أن يكون برهانا حاسما على د تفي الرحلة من أساسها . ذلك 
اراس الأخارى لم يكن زع لصحيل الدذا جرات برفانحيا ي مالفا سه 
انه لم يذ كر شيئا مثلا عن رحلته من الأ نبار الى بغداد وهي رحلة ثابتة تاريخيا . 
فاذا جعلنا عد م ورود اشارة في مو*لفاته عن رحلته الى الأند لسر.مقياسا لنقلي 
الرجلة جا راكذا علو ١‏ ككرتي طعي ارما رالى بقداد لآئسةه 
لم يذكر شيئا عنها البتة في موثلفاته . 


وما دامت مو“لفات ابن ال نباريء لم تقد م لنا. شيقا عن تفاصيل حياته وسسا 
اكتنفها من وقائع وأحد اد فليش من المنطاقي أن نجعل تلك المولفات حكثّما فاصلا 
في هذه السألة 5 


لا.نريد بذ لك أن نعلن اقتتاعنا, بثنوت الرحلة الا ند لسية:فلسنا مقتدمين يذ لك 
ولكناءكذ ذك لسنا مقتئعين بأ ن ما في أيد ينا من حجج ج وأد لة كا لنفي تلك الرخذلة. 
والرأي الذ ينرجحه هو أن خبر الرحلة قابل للنفي وقايل للاثيات + وستحيصييها 
|بحوزتنا من مه.لومات لا يمكننا من الحسنم في الموضصوع ٠‏ 


وب مقذصمة اعراب القرآن ص ه ل ١٠١‏ 


( 2123 ) 


وما يد رينا لعل الردلة كانت قصيرة بحيث لم تستحوذ على اهتمام الرواة 
والموعرخين بداصة أن ابن الانبارى كان معروفا بالصمت وعد م الاعلان عن نفسه 
ولا عن أخباره . كل ذبلك جاعز وعسى ليام أن تكشف لنا جد يد! في موضوع 
تله؛ الرحلة وعند كذ نستطيع أن نقول رأينا حاسما واضحا . 


عد وشح 


بعد هذ! الممر الطويل الحافل بصنوة. النشاط الغلمي والد يني لقي 


ابن التبارئ وجه ربه راضيا مطمئنا لما أسلف في الحياة الدنيا من جيل 
الفعال وصالح الأعمال زددا وورعا وبرا وتقوى. 


وكانت وفاته على أرجح ال قوال ليلة الجمعة تاسح شعبان من سنة امه / 
وولاع .)١(‏ ببغداد عن أربعوستين سنة (') . أما سنةالوفاة فلا خلاف' 
عليها غير أن بعضهم ينازع في يوم الوفاة. فقد أورد ابن قاضي شهبة روايتين 
بهذا الخصو الا ولى تجعلها في الثامن عشر من شعبان والثانية في التاسع 
منه( 7 ) ثم أضاف الى «اتين رواية أخرى نقلها عن ابن الد بيشي تمل الوفا 3 
في ليلة الجمعة السابع من شعبان 7أأويهم و أن شة تصحيفًا في هذه الرواية بين 
" تاسع ” و” سابع ” لأأنها رواية مفرد ة تفتقر الى طايو"يد ها ويسند ها . 


هذا ودفن ابن الأنبارئ يوم الجمعة بياب أبرز بترية الشيخ أبي اسحناق 
الشيرازى (5). : 

١ل‏ الإنباهمج » ص ١7١‏ عالوفيات ج م ص ١٠4‏ ,روضات الجنات 
طبقات ابن قاضي شهبة ص 5م 

؟ نفس المصد ر والمكان . 

4 نفس المصدر والمكان ٠‏ 

م الآنياه ج ؟ ص ١9‏ ءالوفيات ج ع«ص؟ ١‏ ء دابقات الشافميةج ) من يرع ؟ 


41١ جص‎ 


الل ااي الا ول 


عصسسره ه حياقه ء آقاره 


الفصل الثالسث ا 


5-5 اتتنسارهة ع 


(م) 


التعسل الثالشسكثك 
دراسييسة اللمصستادر 


ان المصادر التي تتحدث عن آثار ابن الآ نبارى كثيرة منها القديم ونها الحديث 
أما المصادر القديمة في تلك التي قدمنا بها عرضا في الفصل السابق. ودي تتطرق الى 
ن بر آثار ابن الأ نباري من خلال الحديثعن حياته . وتتفاوت هذي المصادر في تمرضها 
لتل الأثار بين الا شارة السريعة والتفصيل الوافي . 


فبينما يثتفي ابن الأ ثير والقفطي وأبو الفدا: بالثناء على هذه الموكلفات»يذ كر 
ابن خلكان منها ثلا.ثة فقط ويتابعه في ذلت اليافعي وابن تثير . كما يذ كر ابن تخربرد.ي 
اثنين منهبا فقط ء. 


7 ما عد د تلت الآثار فيقد ره الحافظ الذ هبر بمائة وثلاثين مضنفا في الفقله 
والأمُول' والزهد وأكثرها في فنون العربيةوبعفها ابن شاكر: الكثبي بأنها كثيسرة 
ولكنه يترت تسميتها للاختصار فلا يذذكر منها الا ” نسمة العبير” ,ويجاريه في ذلك ابسن 
العماد.ويذكر تاج الدين السبكي أن له طائفة في المذ هب يُسكي منها خسة؛ويضيف إلى 
ذلك أن له في اللغة ما يزيد على الخسين مصدفا دون أن يذثر منها شيقشا. ' 


ويبد و من ذلك أن المصادر السابقة لا تفيد نا شيكا في هذا المجال. وأولمن 
يورد جطة 'من آثار ابن الأأنيارى دو ابن قاضي: شهبة في طيقات النحاة واللغويين اذ 
يسمي منها حوالي أربعين مصنفا ٠.‏ ويبلخ بها السيوطئ حوالي سبعين مصنفا ,ينقلهسا 
عنه الخواتسارىي واسماعيك البقدادي. 5 


وقد 'يكون صاحب كشف الظنون: وهو من المتأأخرين.' خهرٌ من يعرض لهس ده 
المصنفات ويعرف بها ٠‏ وبخاصة أنه كان يملك نسخا مخطوطة لبعض بها" فئان يورد مقتطفات 
من مقد ماتنها عند : التعرييف بسها, ويجارنيه في ذلك اسساعيل البغدادي في ايضاح المتون 
الذئ هو ذيل على.كشف الظنون فقد استدرك بعض الأسماء الجديدة التي لم يذ ئرما 
سلقفه. 1 
أيا آثاره المخطوطة فقد اعتمد نا كثيرا في كشفها والتعريف بها على مصد رين 
مهمين هما تاريخ الآد ب العربي وملحقه لبروكلمان»وفهرس المخطوطات المصورة لفو"اد السيد ٠‏ 


)10م 


6 1 
تحد ثنا في الفصل السايق عن حياة ابن النباري بمختلف د قائقها وتفصيلاتبا, 
وعرفناه ورعا صالحا منقطمًا عن الدنيا زاعدًا في لذاتها ومفاتنها . وتود الآن أن نتحدث 
عن عنصر مهم في حياته بل أكثر العناصر أعمية فيبا ألا وهو الكتاب: 
لقد كان الكتاب صديقه في عزلته وأنيسه في وحشته وعزاءة في حزنه. لقد قضى 
في صحبة الكتاب شعارا كبيرا من<ياته طاليا واستاذا ؛دارسا وموكلفا ولم يتركه أو يتخلٌ 
عنه الا حين' أن البيْن واستحق الزديل . 


وفي هذه الفترة المديدة من حياته التي قضاها في. رفقة الطرس والظم جادت 
قريحته بعدد كبير من المو“لفات التي نالت استحسا ن الذالمبة وأهل العلم في ج. 
الانحاء. وقد بلغ من شهرة هذ! الرجلوذ يوع صيته أن ” شدّت اليه الرجال ١3"‏ ) كنا 
ذكرنا في الغصل السابسق. 


وقد تعرضر موئرخو ابن الآ نبارئ ومترجموه لمصنفاته هذه بالثناء والاطراء لما 
تشتمل عليه من صفات ومميزات ٠.‏ قال ابن الآثير (5 ) :”و لله تصانيف حسنة في النحسو” 
وتابعه في ذلك أبو الفداء(7) وشهد لها ابن خلكان شهادة جيدة حينما قال : 
* وكتبه كلها نافعصسة(؟)” وهذا يعكسما كان لهذه المصنفات من رواج وقول فسي 


حلقات الدراسة ومجالس العلم ٠‏ وقد عبزعن ذلك القفطي بقوله (5) ؛ ” واشت تَُ 
تصائيفه وظهرت موعلفاته” وتابعه في ذلك ابن قاضي شهبة(1) فيما نقله عن ابن الد بيشي 
في تاريخله . 


ل لل ل لي 
١‏ طيقات اين شهية ص هدم 

؟- الكامل ج زر ص والاع 

م المختصرج م ص > 

ع وفيات الاعيان ج م ص م( 

مب الانباهج و ص .ا( 

وب الطبقات ص 6م 


(كىم) 


أما عدد هذه المصنفات وماداتها فقد ذكر الذهبي :)١(‏ أنها” مائة وتلاذسون 
مصنفا في الفقه وال صول والزهد وأكثرها في فنون العربية " وتابمه في ذلك ابن قاضي 
5 بة(5)وابن العم اد (9)., 


ومن مميزات هذه المصنفات أنها وضعت للتالبة والدارسين. ولذ لك نرى الموءلف يتحرى 
فيها التيسير د ون الايغال والتعمق 'كأبي على الفارس والرماني مثلا . ' ولذلك تمشتساز 
بالمنهجية والتخصص.. فكل كتاب في موضوع خاصربه مهما كان ذلك الموضوع صفيرًا وضيقًا . 
وسيظهر لنا ذلك في سرد آثاره العامة'اذ سنجد فيها كتابسا في ”كيف ” وكتابا في “لو” 
وآخر في ” ما ” اليم فقد كان يفرد لكل موضوع كتابا مما جمل بمعفركتبه لا تتعسدى 
بضع صقحبات. 


وابن الآ نبارى يلتزم: المنهبجية في تصا نيفه الى أبعد الحدود اذا نظرنا اليه 
بميزان عصره ‏ فهو يسير على نهج متّسق ويتتبع جزيتات موضو عه بغكر_ متزن»وقلما يطقفبر 
من مسألة الى مسألة شأن القدامى كالمْيْرد في الكامل والجاحظ في البيان والتبين . 


ولا نعني بذلث أن صاحبنا بلح في منهجيته الغاية دقةٌ وإحكانا. فلا هك 
أن ثمة يعض الماخذ التسي يمشن أن تعمسزى اليسه والفطا عن التي يمن أن توجه 
لسو كما سنذكر فيما بعد . غير أئئا يجب أن نمترف أن الاتقسان لم يكن متيسرا في ذلك 
الحين لأ سباب تتعلق بالعصر نفسه »اذ لا يجوز أن نتناسى الفاصل الزمنتي والفارق الحضاري 
بين عصرنا وعصسر 5. 


وتحن لن نستبسق الحد يعن المميزات الد قيقة والمفصلة لمصنفات ابن ال نباري. 
فهذا ما سنتوسع فيه خلال.عرضنا لها وتعريفنا بها . ومن حسن الحظ أن جميع مصتقاته 
النحوية بين أيد ينا فليسثمة ما يصعب الحصول عليه .باستثناء ما أعلن المحققون عن فقداته 

5 35 11 
واليأس من العثور عليه في كتبات العالم الكبرئ . وهذ ا ظيل على كل حال وليسله أه.يئنة 
بالنسبة الى ما وصلنا نها . وهو من السمة والكثرة بحيث يتيخ لنا التعرفاعلى مذ هبه 
ام 3 
ول المبسر جع ص .9 
؟ الطبقات ص 8نم 
“ا شذرات الذاهب جع صاازه؟ 


رعه) 
في النحسو وجذ ور تفكيسره فيسه . 


هذا ومن الجدير بناءونحن في معرفر الحد يثعن ابن الَّ نبارى. المولف: م أن نتلفس 
السمات الفنية في نثره وشعره + قبل الأنتقال لتعديد آشاره ومصنفا ته . 


م لالاللتنتتيية اه 
عالج صاحبنا موضوعات متعد دة وتعرتر لساعف علمية متنوعة + فكان ببسطها برفسسق 
وتوءد :ويعالجها بحكمه وروية ٠‏ وأسلوبه في ذلك كله اسلوب الآد يب المتتكن الذ ي 
يطك الموهيسةوالذ وق . فمن يقرأ كتب هذ! المالم الكبير يجد ها تمتاز بالوضوح وسلاسة 
| الصبارة وجمال العرض, والتصنيف على طريقة متميزة ونهج متفرد فيه من صاحبه ملامح وسمات. 


قال سعيد الاففاني بهذا الشأن )١(‏ : ” عرفت التواليف النحوية من بعد سيبويه 
حتى يومنا ههذا. بييمنالاسلوب وجفاف العرن وإملال القارى* لكن ابن الا نبارى ‏ والخق 
يقال ( أناْبْ) النحو وأضفى على أسلوبعرضه من المائية والتندية ما حيّبه الى 
المطالع فأبعد عنه السأم. وليس بالظيل أن تعرنر ما يشبه الارقام والقضايا المنطاقية 
عرضا جذ انا ” ثم يضيف ال ففاتي الى ذلت قوله (1) : انني اذ! أردت التمبير عن أسلوب 
ابن الانبارى بكلمسة جامعة لم أجد أصدق من قولي : * اسلوب رياضي جميل” . ٠‏ 


ونحن وان كنا نوافق الأففاني على: وصفه ل سلوب الآ نباري في معظمه فلا نوافقه 
على .أن هذه السمة محصورة في ابن الآ نباري مقصورة عليه وحده 4وان البيس في التاليسف 
النحويّة كان سمة ملازمة ليها من سيبويه حتى أيامنا هذه ءفالذ ين كتبوا في النحو بأسلوب 
طلي لا نستطيع أن تنغي وجود هم لا قبل اين الانبارى كالزجاج وابن جتي ولا بعده 
كجمال الدين ابن هشام وأبي حيسان. 


ويقول الاستاذ ببجت البيطار بهذا الشأن (75) : وكتبابن الأنبسارى من هذه 
الموءلفات النافمنة التي تربي طكة الذ وق في. الاعراب والبيان وتجعسل دارسها 
ا اااااا__سسم سيت 


و مقدامة جدل الاعراب ص 5١‏ 
عع نفس المصد ر والمكان ٠‏ 
| ع فقدامة أسرار الغربية ص ه( 


:)45( 


باممعان واضح الحجة ساطع اليرهان. وهذا انما يتأتى كله لما في أسلهيينا 
من جوداة الصياغة وبراعة البستاء وحسن الذ وق في التصرف باللقةعبارات وأساليب. , 


فأسلوب ابن الا نيارى ليس.فيه تعقيد أبي على الفارس ولا غموة الرمانى »بل هلو 
أسلوب واضح لا يستعصي على الفهم ولا يستغلق على الذهن . وابن الانباري يصرض 
القضايا المنطقية والفقهية بتسلسل: منظم وتنسيق ه قيق . وهو لا: يعجزعن نقل ملا 
يد ور في ذاهنه الى القارى* بسهولة . ويسر وذ ون أرهاقه أو اعناته . وسنقتيس فقرات متفرقة 
من كتبه للتد ليل على هذا الرأي في أسلوبه . قال من كلمة في موضوع.( انقسام القيسا! از 


” اعلم أن القياس ينقسم الى ثلاثة أقسام : قياسعلة .وقياسشبه ,وقياس طرد .فأمننا 
قياس العلة فهو معمول به بالا جاع عند كافة العلماء . ٠‏ وما قياس الشبه فهو معمول يسنسه 
عند أكثر العلماء. وأما قيا سالطرد فهوغير معمول به عند أكثر الملما" . وسنبيْن هذه 
الاقيسة مفصلة مسرودة على ما تستحق.ه من الترتيب من تقد يم قياس العلة .ثم قياس الشبسه» 
ثم قياس الطرد آنفا ان شاء الله تعالى” . 


فانظر الى. هذه الدقة في التقشيم والتفريع والى هذه المقدمة الموجزة المحكمة صسسن 
خطته في معالجة القياس. كل ذلك بمنطق متسق وفكر واضح جلي ٠.‏ 

وقال في معرثر.رد ه على الكوفيين في قولهم ان السين مقتطعة من سوف اما يلي (5) : 
وأما قولهم ”'ان السين تدل على الاستقبال كما أن سوف تدل على الاستقبال” ظنا هذا 
باطل . لأانه لوكان الا مركطا زعمتم لكان ينبغي أن يستويا في الذلالة على الاستقبال على 
حد واحد . ولا شك أن سوف أشد تراخيًا في الاستقبال من السين . فلما اختلفا في 
الد لالة دل على أن كل واحد منها حرف ستقبل بنفسه غير مأخوذ من صاحياه والل. 


أعلسم ." 


أزأيتم الى است.عمال المنطق والاستعانة بالحجج المقلية لاثيات رأي وتغنيد آخر ! 
أرأيتم هذ! الهد وء في عرف الرأي وهذ! الوضوح في ابرازه وتقد يمه » وهو مولع بهذا الجدل 


و لمعالادلة وض برم سوه 
؟ الانصاف ج ١‏ ص7 > 


(هه) 


العقلي الذى يدل على ذكافه ورزكاتكسته. 


وقال في الحذديث عن عاط الصفة ما يلي )1١('‏ : فان قيل : فما العاطل في الصفة 
قيل : هوالعاطل في. الموصوف. فاذا قلت : جاءني زيد الظريف كان العامل فيه جاءني 
واذ! قلت : رأيت زيدًا الطريف كان العامل فيه ( رأيت ) واذا قلت مررت بزيد الظريف 
كان العامل فيه الياء. هذا ذهب سييويه وذهب أبو الحسن الأ خش الى أن كوه 
صفة لمرفوع أوجب له الرفع والى أن كونه صفة لمنصو ب أوجب له النصب والى أن كونه صفة 
لمجرور أؤجب له الجر 2 والذى عليه الاكثرون هو الول ٠.‏ وهو مذ هب سهيويه. 


فانظر الى هذه البراعة في عرر.الآراء والآد ب الجمّ في ترجيح رأى على آخر مع الصياغة 
الجيدة والبناء الواضح ,. 


ولا نريد أن تسترسل في الحد يشعن محاسن أسلوب ابن الانباري فان ذلك يطسول . 
وما ذلك من همنا هنا خاصة أن كتنب ابن الانبارى ثثيرة والاحاطة بط فيها من سات 
الكتابة الجيدة وسيزاتها شي * معجسز ولا سيّما أن هذه السألة ليست هدفا أساسيا 
في كتابتنا هنذا. 


على أن.اسلوبابن الانباري على الرغم مما فيه من محاسن وصيزات لا يخلو من يعض 
الشوائب ومواطن الخلل والاضطراب. فلقد كانت الغبارة تخذله أحياتا فبيد وعلية الومن 
والكلالة . ولمل كثرة ما عليه من واجبات كالتعليم والتوجيه والوعظ , والخوض في شوكون الفقه 
واللفة والنحوء كل ذ لك كان يفرغر.عليه أحيانا التسرع والاستعبلال فينزلق ويتعثر خاصة 
أن كثيرا من مسا ثل العلم التي كان يتعرضر لها د قيقة وتحتاج الى تأن وتواده. فسن 
الشواهد على ضعف اسلربه أحيانا قوله 9) : فان قيل فلم قنتروا الفمل يعد !إيا كولم 
يقد روه قبله ؟ قيل : لآن ( اياك ) ضمير المنصوب المنفضل ولا يجوز أن يقع الفعل قبله 
نك لو أتهت به قبله لم يجزأن تأتي به بلفظه لا تك تقد ر على ضمير المتصوب المنفصل وهو 
الثاف ألا ترى أنك لو قت : ( ضرت اياك ) لم سجرلا تقد رعلى . أن تقول ( ضربتك )الغ . 
2 
ول اسرار العرنيية ص ه4»؟ 
كس نفس المصد را ص 11 ( 


لكه) 


ألا ترى الى هذا التكرار في كلمة (لأنك ) ء وهذا الاضطراب في وصل الجمل 
والعبارات ؟ والتكرار وعدم الربط بين الجمل من مطاعن الفصاحسة. 

. وهذا مثل آخسر على التكرار والحشو ” فان جعلته حالا من المضمرفي (ينفقون ) 
جاز أن يكون رولا عو'منون ) معطوفا على (ينفقون ) داخلا في الصامة لأن الحا ل 
داخلة في الصلة لأنها حال لما هوفي الصلة3١)‏ ' فانظر كم مرة كرر لفظتى (لأن و 
الصلة) . ان هذا ا عرقى الى مستوى كلام البلغاء اذ يموزه الجمسال 
والروئق وهو بكلام المبتدئين أشيه. 

وقد يغتمد أحيانا على التشدبيهات الشمرية في معرر ايراد البراهين والأدلنة 
قال : ” لأن اسم الاشاره لا يضاف الى ما بعده لأته معرفة واذا كان معرفة في نفسه 
' ستغنى عن تعريف غيره فان الكحَل يفني عن الكحل "(7) ٠‏ 
فان الحد يث عن الكحل والكحل غين وارد قظطعا في هذا المكان: , ولا ثرى مسوفِسسا 
لذ كره لأأنه لا يجوز الا ستماته بالخيال الشعرى لاثبات مساكل اللفة والنحو. 


ثم لشمعن النظر في هذه الفقره التي تتسم بالتمقيد والاضطراب :” وهذه الحال 
لا تجوز الا اذ! ثان المخا علب يعرف صاحبها ,وذلك أنه اذا كان المخاطب يعرف' 
صاحبها لميقتض الى مخال » وثانت فائدة الاخبار في الحال.وقد أفادت المخاطب 
وقوع الحالل سه فكان فيه فاعدة وقد افدت المخاطب ٠‏ واذا لم يعرف المخاطب صاحيها 
كانت فاقدة الا خبار في معرفة صاحب الجال: . وذلك يوثدي الى مجال , لانكة 
اذا قلت : هذا زيد قائما فقد اخبرت إن المشار اليه زيسدٌ في حال قيسسسامه 
واذ! لم يكن قاعمسا يكن زيسدا وذلك محال فتأمل هذا اللف والدوران والتقديم 
والتأخير والاعادة والتكرار مما يدل على الاضطراب والوهنن وعد م صقساء نفس الموءدفٌ 
وهو يعالج مثل هذه السألة. 


0 وهويستعمل في الموازنة بيسن الوجوه الإعرابية هذه المباره التي تموزهسا. رع 
الفصاحة : والوجه الاول ( أو الثاني أو الثالث) أوجه الوجبي نل أ 
سس الي اك لف اوج ير سن 
١‏ سغريباعراب القرآن ج أ ص ممم اعى, 

؟ سغريب اعراب القرآن ج 3 ص .وبع 

؟ ب نفس المصد رج 5 اص ؟ و بوم 

؟ مس نفس المصد رج 5 ض 7[ و 


0هم) ١‏ 
فتأصل كم مرة ذ كر الوجه في هذه الجملة القصيسره .. وهذ! يتنافى مع شروط... 
الفصاحة ومع قوانينها يك 
الإلا يو سس أحد طيسما نتجبسويل” فوق جهل الجاهلينا . 
اوسن فيسل 2 
ديا لبد قدي قط اندو الكت وني الب ايت . 


بسن الأنياري يمعمدل في الغالب الا سلوب العلمي الخالى من السجع وغيره صن 
ا , الا انه قد يلجة الى هذه المحسنات أحياناء #خاصة في مقدسات 

مو*لفاته » فَيُدْقلٌ ويتكلف . جاء في مقدمة (أسرار العربية ) ما يلي : ” وصححت ما 
ذهبت اليه منها لما يحصل به شفاء الغليل » وأوضحت ما عد اه بواضح التعليل . ورجعت 
في ذل كله الى الدليل , وزأعضيته من الاسهاب والتطويل وسهلته على المتعلم غاية 
التسبيل ”.)١١(‏ وهذا الشجع ثقيل وغير مستحب . وليس تحته كبير طاعل فهو يجمسع 
اللفظ الكثير والمعنى القليل.ولمل ابن الانبارئ قصد به التحريك والاثارة لا التعليم 
والتقفهيام. 

هذا وقد أأخذ عليه الاستاذ سعيد الأقغاني وضبعه راله ( في 0 (لولم) 

وزلولا ) ونزان) وقال.:ان"هذه كلمةلا لزوم لها (5). 


حسبنا ما ذكرنا عن أسلوب ابن الأنبسارى فتحن لا تريد أن تخرج الى حد 
التوسع والاستفما» .. ويجدرينا أن تير هنا قل أن تدبي: حد يتسا عن اسلشوية 
الكتابي أن هذه الماخسذ قليلة عنده على كل حال . 


جب حر 
كان 155 عالما في اللغة والنحو والأأد ب وعلوم الد يسن . وقد استفرقت هذه 
العلوم اهتمامه . فلم يبق عنده مزيد .من الهمة لمعالجة الشمر أو الاعتناء به ولذلسك 


لس صر عط »)6 
؟ ا جدل الاعراب ولمع الأدلسه عز هه حاشية (). 


الى 


ان شعره قليلة من حيث الكمية متوسطا من حيث المستوى ٠.‏ فمعظم موكرخيه والمترجميسن 
له يهملون الحديثعن شعره أو الاشاره اليه وهعضهم يكتفى بالامحة السريعة والاشار» 


الخاطفية فيزنإم أن ن له شعرا ويتبع ذالت بمقطوعة 1 و مقطرعتينكالقفطي ١(‏ )و الكتبي (؟) 


ويبد و أن ابن الأنباري لم يكن يلك من الوقت والجهد ما يستطيع أن يُخلمر به للشعر 
أوأن ن استعداده الشعري لم يكن قريًا . ولذلك كان انتاجه الشعرئ:قليلا وغير مران يصفة 
عامة ولهذه القلة في انتاجه الشعري أسبابُ منها 4 
١ه‏ أن يكون انتاجه الشعري في أصله قليلا لعدم مواتاة طبيعته لذ لك . 
؟. أن ن يكون الآ نتاج كثيرا ولكن عد م رضاه عنه جمله يزهد في جمعه وتد وينه وللمحافظة 
عله سه . 
8 أن يكون اهتمام الناس بجمع مصنفاته وتآليفنه شغلهم عن شعره فتننوسي 
رمتسا 


وفي هذه الحالات كلها يكون الشعر شيئا ثانويًا في حياة ابن الانبساري . ولسولا 
ذلك لانتشر واستفائي . فقد كان تلاميذه م برو 
عنه لوكان هو تفسه يمل لعزي ولرضة في ذلك. * 


ويتضح لنا مما سبق .أن شعر ل 1 ا لي ام 
يزعم أن له شعرا حسنا كثيرا ( 16 ٠.‏ فكل ما يذكره له مو'رخوه ومترجموه بعش القع 
ا جدا والتي لا تتجاوز ستة أبيسات. 


وهو في شمره هذا يقدم صورة عن حياته الحافلة بأنواع النشاط العلمي من اعتسزاز 
بالعلم وحث عليه وموازئة بين العلماء :والجهلاء وغير ذلك من وجوه القول في هذا 
الموضصوع. ففي اجدي هده المعلوقات يقول 105:1 ( من المبحبرالكامل) 0”* 


لب انباه الرواه ج و ص ١1‏ 

؟س فوات الوفيات ج وص 61م 

عب بفية الوعاةج ؟ روم 

ع طبقات الشافمية ج ع ص فى ) ؟ هل فوات الوفياتج را ص وه 


العلم أوفوحلية .ولاس 
كن طاليًا للعنم تحي وائما 
وصن العلوم عن المطامع كلّها 
والعلمثوب والعفاف طرازة 

'والملم نوو يجتداى مضياشه:. 


وهو في . قطمة أخرى يُحث على 
يحيل الله . .يقول في ذلك( 5 )... 


عر يجلباب القنامةٍ الحاي 


وك راضيًا بالله تحيى نيمسا 


سوسا افيض بن يسيك 


والمقل فى جسة الاكساسٍ 
جهل الفتى كالموست'ة في الارماس” 
لترى الع امكم 

ومطامع الادسان كألاد ساس 
ويه يسود النناس قوق التناس 


القناعة والزهد. والا بثتماد عن المطامع والاعتصام 
( من البحر الطويل) 


وصَنلة عبن الأطساع في أكسرم النناس 


من الفسراء واليوايرٍ والبسب ساس 


أخي و الئاس من ليس بات ساس ؛ 


دفي مقطوصسة ثالثة يتطرق لوجة اخويت. وجوه اهتمامه ألا وهو الزهد والتصوف 
ويروح يميز بين الصداى والتطاهر في حياة الفتصوفين فيقول () :(من البحر البسيط) 


دع القوظاد با فيه 
بل التصوف صفو القلب من كدر 

وصبر نفس غلى أدنى مطاييهاً 
وترك دعوى بمعنىئ فيه حققه 


من الحبرق 


ليس التصوف بالتلييس والخ سرف 
ورو"ية الصفو فيه أغظم الخلسيرقر 
ومن مطايعها في الخلق بالخلقٍ 

فكيف دعسوى 9 معنئ ولا خُلق؟ 


١س‏ القفضي #الانبساء جو ص 1( 


؟ نفس المصدر والمكسان 


(ة) 


قهذ! الشعر يعبر عن حياة ابن ن الأ نباري أصهاق تعبير ١(‏ أنهو ضرب من الومسظ 
الذى احترفه صاحبنا وألف فيه الكهب ولكئه وعسبظ منظسوم ٠‏ 


1 ولا يحق.لنا أن ن نطالب ابن الإنيارى يشبعر غير هذاءفالانسان لا يقدام الأبضاعته. 
وهذه بضاعة أب بن الآانباري قد مها الينا على علاتبّا. ٠‏ وهي »وات كلايد ين 
النوع الجيّد الراعع فهي ليست من السيء المرذ ول. كما أنها لا تكقي للحكم على ابن 
الأنباري مُن الناحية ابشعرية فما يدرينا لعل له شسعرًا جيّدا لم نتمكن من المثور عليه ! 
اذ لا يجوز لنا أن نحكمعلى شاعر من خلال أربع .مقطوعات صفيرة ,لان في ذ لك مجازفة 
نقدية ينبغي تجنيها ,لما تتطوى عليه من امكسسان الزلل والوهسم . 


0 امتجحسازة 


سنتعرض في 'حد يثنا عنكقام ابن الانباري لثلاث فكاتتمتباينة منهسا هي : 
ول الاثار النفقودة. 
؟ ‏ الآثار المخطوطة . 
عل الآثار المطبوعة وتشمل الاصناف التالية : 


١‏ ثمة نوعان من الصدى في عالم النقد «الصدق الواقعي وهو أن يكون العمل لاد يسي 
صورة صاد قة عن الاد يب أ والمولف »والصد ق الغني وهو نسمة الحياة التي تجعبل 
من العمل الاد بي عملا حيّا وفنا راقيا. فألفية.ابن مالك مثلاً تجقق مبدأ الصددق 
الواقعي لأنبا تعطي صورة صاد قة عن ناظمها العالم النحوي, ا ' وتتفق مع حقساعق 
علم النحو ثانيًا ولكنها تفتقد الصد قّ الفني الذي.يرفعها الى مستؤى الآد ب الحي في 
حد يثي عن الصد ق هنا كنت أقصد الصد ق الواقعصي فلزم التنبيه خشية أن 0 
تناقض بين الصبد ق وبين النظّم في شمر ابن الانيارى. 


)101( 


1_- الآشفاراللفوية() 
522 الآشسار التاريخيسة . 
جب الأقسار التحوية. 


أما سوف سات هذ! التقسيم وأسباب تقد يم فئة على أخرى فترجع الى اعتيسسارات 
منهجية بحتةانذ "آثرنا تقد يم ما ستعر به مرورًا عابرا لندرة أخباره وثلة أهميته.في ذاتسسهةء 
وتأخير ما سنطيل الوقوف عند ه لا هضيته وصلته الوثيقة بمادة الرسالة فالترتيب يطرد اذ نعسا 
مع د رجة ال همية والا هتفام لكل فقسة فيها . 


وثمة بعض الملاحظات الا خرى التي يجدر بنا أن نسوقها حول التخطيط الذى التزفاه 
في مواجهة هذا الحشد البائل من الآثار.فاذ! كان الاثر مفقون! فسنتعقبه في كتب التراجم 
والطبقات.ونذ كر مظاته فيبسا. 


أما اذا كان الاثر مخطوطًا فسنذ كر ماله من نسخ. .أو مصورات في المكتيسات الكيرى 
دون التطرق لذ كر مظائه في كتب التراجم والطبيقناتاذ لا جدوى من ذلك. 


ما اذا كان الآثر مطبوهًا فنتكتفي بذ كر الطبحة أو الطبعسات التي تمت له د ون القلوق 
الى ذ كر أخباره ومخطوطا ته . وقصد نامن ذ لك الاستغناء قدر المستطاععن إيراد مالا يلزم 
ايراده في هذه الرسالة وال كتفاء بما هو ضروري من أخبار المصنفساتء 


١ل‏ من المعروق أن بين اللغة والتحو »على حد تعبير المناطقة ,خصوضًا وسوسمًا ل 
فكل ما عو نحوى لغوى ولا يعكر. فاللغة تشملك النحو كما تشمل علمْ المروض والقافية 
وعلوم البيان والمعاني والبد يع. ولان همنا في هذه الدراسة ينحصر في الجاعسب 
النحوي فقط كان لا بد من هذا التصيز بين النحو وغيره من فروع علم اللغة . . وعلى 

٠.‏ الرغم من. أن علم ” الصرف ” هو قربين علم النحو وقسيمه فهو لا يد خل في نضاق 
١هتما‏ منا في هذه الدراسة. لذلك كله استبعد نا الأشاز اللفوية التي قد نكسسون” 
بحاجة اليها في د راسة, أخرى عن جهدودد ابن الانيسارى في اللفة. أما الآن 
فهي ليست تقع ضمن نطاق اهتمامشا . | 


(؟5) 
الاشسارالمفقسودة 


ونعني ب«دا تلك المصنفات التي تورد كتب التراجم والطيقات أسماءها لكتبسسا غير 


موجودة في فهار سالمخطوطات ولا يعرف المحققون شيئا عنها وهذا ثبت بها حسبب 
الترتيب الهجاقي : 


و الأختصار في الكلام على .الفاظ تد ور بين النظار : ذكره السيوطي(!) وصاحب 
إيضاح المكنون (1) وهد يّة العارفين (1) , والخوانسارىي0) , 

؟ الاسئلة في العربية : ذكره ابن قاضي شنهية (5) .وأشار اليه المصشف فلي 
البيان (1)بقوله : وقد بيْنا ذلك مستوفى في مسائل سأل عنها بعض أرلا ن 
المستزشسد بالله تعالى . 

ع الاسمئ في شرح الاسما : ذكره المصدف في أسرار العربية 10) باسم 
* الاسماء في شرح الاسماء ” كما ذكره السيوطي (4) ,وصاحب هديلة 
الغارفين (1) والخواتسارى (20 . 


أصول الفصول في التصوف : ذاكره السيوطي (11) وضاحب ايضاح المكنون!؟1) 
وهدية العارفين 0019 , 


بغية الوعاة ج ؟ ص لاير . ب روضات الجنات ج روص )١ ١‏ 
اسماعيل اليقدادى ج راص لاع ١‏ بغية الوعاة ج ؟ ص لاير 
اسماعيل اليقدادى ج رض زه وإبساجرص؟ه 

روضات الجنات ج رص . >9١‏ #لساج رص ؤوزه 

الطبقات عر دم 

ج؟ صلهاذ١‏ 

ص عع 

بغية الوعاة ج ١‏ ص ناير 

جاعروزه 


10 
الاضالكات : ذكره السيوطي (1) والخوانساري () . 
الألفاظ الجارية علي لسان الجارية : ذكره ابن قاضي شهبة 00 والسيوطل وإ ) 
وصاحب ايضا ح المكثون (ه) وهدية العارفين () والخوانسارى 00 . 
الآ نوار في العربية : ذكره حاجي خليفة (,) »وصاحب هدية العارفين (0) . 
الايضاح في النحو: ذكره حاجي خليفسة(١() ٠‏ 
بداية البداية : ذكره السبكي (رم قاعلا : انه من تصا نيفه في المذ هص بكما 


ذكره ابن قاضي شهبة (]1) والسيوطي (6) والخوانساري (0() ,وذ كره كل من حاجي 
خليفة (ه«) وصاحب هدية العارفين («() باسم ” بداية الهداية في الفروع ” . 


بفية الوارد : ذكره ابن قاضي شهبة (() ,والسيوطي (ر) »وصاحبايضام 
الكنون (:1) وهدية العارفينر .؟) والخوانسارى (0) . 


البلفة فني أسا ليب اللفة : ذكره السيوطي (5) وصاحب ايضاح المكن ون(" ) 
مرة بهذا الاسم ومرة باسم”بلغة المحب#وضا حب هددية العارفين(0؟) والخوانساررل0؟) 


سي سب سي يي يي يب بي ا سس 


0-84 
١٠ب‏ 
1-- 
لك 
ات 
6 
و 
14- 


بغية الوعاةج ؟ ع بار لالم الطبقات مع وم 

روضات الجنات ج ١‏ ص ٠١‏ 1ع حل بفية الوعاة ج ؟ عبار 
الطبقات ص 16م اج (صارةل 

بغية الوعاة ج ؟ لام لاج رص زه 

جع لصاولا ١‏ روضات الجنات ج وص. >9١‏ 
جل اده : ؟ كس بفية الوعاة ج وعراير 
روضات الجنات ج اص . >9١‏ سد اج رص ١‏ 

كشف الظنون ص 1( اس اج أصااره 

ج ا(صركالره ل روضات الجنات ج رص . 1) 
كشف الظنون ‏ ص؟ 1 ؟ 

طبقات الشافمية ج )يرع ؟ 

الطبقات صع + م 


بغية الوعاة ج ؟عربام 
روضات الجنات ج اعرء 4١‏ 
كشف الظنون صير ؟ ؟ 

ج ا(صةازرة 0 


1 


5 


-7 


1١4 


(؟:؟1) 
البلغة في نقد الشعر: ذكره ابن قاضي شهبة )١(‏ 
البيان في جمع أفعل أخف الآوزان : ذكره السيوطي () على أنه كتابان ” البيان 
في جمع أفعل ” كتاب ءو” أخف الآ وزان ” كتان آخر »وذ كره صاحب ايضاح 
المكنون ( ؟) وهدئة العارفين 0) والخواتسساري (م). 


تاريخ الأنبار : ذكره الصفدى (0) وابن قاضي شهبة) والسيوطيل/وحاجي خليفظلة) 
وصاحب هد ية العا رفين” (لالخوانتساري للق 


تصرفات لسو : ذكره المصنف في' البيان (,,) والسيوطي (وو)» والخواتسارى (0) . 


التفريد في كلمة التوحيد : ذكره ابن قاضي شهبة روو) » والسيوطي («و) ,وصاحب 
ايضاح المكنون ( ب() وهدية العارفين ررن) والخوانساري (0) . 

تفسير غريب المقامات الحريرية : .ذكره أبن قاضي. ثسهبة ..,) والسيوطي( م) وناجي 
خليفة () »وصاحب هديّة المارفين #, ) والخوانسا ري ()) + 

التنقيح في مسلك الترجيح ؛ ذكره العصدف في البيان ( م,) باسم'التنقيح في مسائل 


الترجيح بين الشافعي وأبي حنيفة"»وذكره ابن قاضي شهبة لم) باسمالتنشيح 
في صما تلالترجيح“وصاحب هدية الحارفين (/) باسه”التنقيج في مسلك الترجهم ' 


00091011 


وس الطبقات نس وم هلس الطبقات مي دم 

كس بفية الوعاة الاير بفية الوعاة اي وصراير 

3 مكتاين لالساج رصرلتم؟ 

كسد اج اضيا ره ملس ج (رعروره 

هد روضات الجتناتج رصر.ء ١ع‏ 1 لس روضات الجنات ج إمن. 9ع 
د الوافي بالوفيات ج رصيرع . ؟ل الطبقات ص) 1م 

ب 'الطيقات صر م رعس بفغية الوعاةاج ولام ارسج رصارم 
مب . بفية الوعاة ج وصلاير ؟ ؟ كتسسفالظنون مره يرما ١‏ 
4 كشف الظطتون عر ىر كس .روصات الجنات ج اض. 1ع 
“لع اج رصا ره مك ج إاعرين ه (١‏ 

١س‏ زوضات الجنات ج رةه 41 الطيقات م دمو 

؟لسا اج اضر ١١‏ لالس اج لصا له 


؟ رس يفية الوعاة ج «جرباير 
و روضات الجناشج وراص . 9ع 


للم 


ات 


-1١ 


نانك 


الاكاسم 


اس 


10 


-) 
1 
- 


ا 
أ 
١‏ 
1ه 


(15) 
في الخلا ف والخواتسارى() . 
جلا » الأوهام وجلاء الأفهام في متعليق الظرف في قوله تعالى : أحل لكم الصيام. 
ذثره المصدف في البيان 9) والسيوطي () وصا حب ايضاي النكنون زم رودي 
العارفين ١م‏ والخوا نسارو إن © 


الجمل في علم الجدل : ذكره ابن قاضي شسهبة زم والسيوطي (ر )كما ذكسره 
صاحب عد ية العارقين (6) ياسم ” جمل في . الجدل” والخواتسارى (.1) ل 


الخض على تعليم العربيسة : أشار اليه المصذخا في لمع الأدلة زوع وذكره حاجي 
خليفة 1) وصاحب هدية العارفين وو . 

حلية الطراز في حل الا لغساز: ذكره صاحب ايضاج الكتون 0) ودد يه 

العارفين (و0) . 

حلية العربية : ذكره ابن قاضي شهبة () »والسيوطي وو »والخواتساري زيند ). 
حواش الا يضاح : ذكره ابن قاضي شهبة دق والسيوطي () ءوضا حسسسب 

عدية المارفين (11). باسسم. ” شرح الايضاح لآبي علي الفاريسي ” والخواتسارل؟) 
الداعي .الى الاسلام في علم الكلام : ذكره السبكم [) باسم ” الباعي الى الاسلام 
ثي اصول الثلام” وذكره ابن قاضي شهية[ع) والسيوطي (50) . كما ذكسسره 


زوضات الجنات ج 3 #السد اج (صة زه 
ج اضاه ع١‏ لس ع لص ملع 
بغية الوماة ج ؟صلاير ل ج رصداه 
ج اص كوم 5 الطلبتاع فز 
ج اصهة زه * با يفيه الوكاة ج ؟ عار 

ٌْ خا روضات الجنات ع وص 9ع 

500 

روضات لجنات ج رص. ١‏ 1ه الطبقات ص) م 
الابقات صع + م فية الوعاة 
اي ٠‏ كس بقية الوعاةاج وعرباير 
بغية كي عاج رصرةاره 
بج اصةاره 5 روضات الجنات جح وص. ١ع‏ 
روضات الجنات جح وص. وع> 8 شافعية 

١‏ 2 1ك طابقات الشافعية ج ؟ عريل؟؟ 
ص . 1 

١‏ 6- الطبقات ص ع دم 

شف الظنون ص. ي. غية 0 
كشف الظنون ص. 0< هك يفية العاة ج ؟ صلار 


)13( 


حاجي خليفة )١(‏ باسم * الداعي الى الاسلام في اصول علم الكلام”وتابعه في لست 
صاحب هدية العارفين () . ويبد وان حاجي خليفة كان يمتلك نسخة منسه فهو يصقفه 
بقوله (0) : أوله الحمد لله .الواحد الواجب ال وذ كر فيه أنه رد على من خالف الملة 
الاسلامية , وخاط ب كل طائفة باصطلا حهم ب وَرْشّبعلى عشرة فصول : في اسرد على 
من أنكر الحد وث والصاتئع والرد على الثنوية والطباععيين والمنجميين » ومن أتقلر 
النبوة والمجوس واليهود والنصارى ء, والعاشر ني اثبسات نبوة تبيكشا نحمسسد 
عليه الصلا ة والسلام . 


1 -ديوان اللفسة : ذكره ابن قاض شهيه ()) والسيوطي (م) وصاحب ايضاح 
المكنون (0) وهدية العارفيئن (/) والخواتساري (ن) . 1 
اس مرتبة الانسائيسة في السائل الخراسائية : ذكره السيوطي (0) وصاحب 
ايضاح المكنون (. () وهدية العارفين (9 () والخوانسارى ( () . 
مكل الزهره في اللفة : ذكره كسيوطي (8() وصاحب هدية العارفين 0 9) 
والخوانساري (0() . 
آ سي ل 1_ 
)١‏ كشف الظنون ص م7“ 
؟ك)جأص.وه 
؟ ) كشف الظنون عرا ير ٠”‏ 
؟ ) الطبقات ين 6م 
ه) بغية العاةج آص رار 
1)ج أعلاره 
لاج ل صيكه 
) روضات الجنساتج )9١ . (١‏ 
) بغية الوعاةج 5 عرباير 
٠)ج١‏ روه 
لعج اعرايوه 
)١ 5‏ روضات الجنسات ج (ص.ي.وع 
١‏ ) بفية الوعاةج " ص بابر 
كلاج أعريوره 
ه٠‏ ) روضات الجناتج أص . 9ع 


4 سمط الادلة.في التحو 


0لمه5) 


: ذكره صاحب هدية العارفين (() , ولمّلهتحريسيف 


و يض 4 ند 
با لمع الأدلة"الذي سنتحد ث عنه في 'موضع لا حق من هذا الفصل ‏ 


57 شرح الايضاح : ذكره حاجي خليفة (؟) وصاحب هدية العارفين 5) ولعله هو 
حواشي الايضاح ”.الذى سبق ذكره 5 


اح شرت ا + ذ : 
١س‏ شرح الحماسة : ذكره السيوطي () وصاحب هدية العارفين (ه) والخوانسارلوا ) 


55 - شرح ديوان المتنبي : ذكره ١‏ 
العارفين (و) والخوانسا 


بن قاضي شهيه 0 والسيومي. (م) وصاحب هدية 


.0٠0( رف‎ 


؟ كس شرح السبع الطوال : ذكرة المصنف في أسرار العربية (01) باسسم "المرتجل 
شي شرح السبع الطوال” أو المرتجل في شرح الجمل” كما ذ كره ابن قاضي ويه 0 
والسيوطي )(١8‏ وصاحب عدية العارفين () () والخواتساري ( 0 . 
؟ ؟س شرخ المقامات للحريري : ذ كره صاحب هدية المارفي. العلسه”تقسير, 
غريب المقامات الحريرية"الذ ي سلف ذكره.. ااه 
ه نس شرح المقبوي في علم العروى : ذ كره السيوطي (0() والخواتنساري رن . 


595 قصاة أن 0 9 : : 
5 شرح مقصورة ابن دريد : ذ كره المصنف 09 باسم الاشارة في شرح المقصوره 


كما ذكره السيوطي )0 والخوا نساري ٠.609‏ 


ل ل سس 


اكه 

؟) كشف الظنون ص 0 1؟ 
«)جاض.عة 

؟ ) بغية الوعاة ج؟ ص بير 
)جا ص.وره 

+) روضات التجناتج1 صن وع” 
*) الطبقات ص )جم 

م )بفية الوعاة ج" ص بير 
)جاص يكه 

)٠‏ روضات الجناتج! ص . 9ع 


١1)ع8.م‏ 
5) الطبقات ص عم 

١‏ ) يفية الوعاة جاص لاير 
)اج ص.وه 

ع١‎ . .روضات الجنات ج١ ص‎ ) ٠ 
13ج ص .وه‎ 

07( ) بغية الوعاة ج" ص بإدر 

١‏ ) روضات الجناتج! ع . 3ع 
) البيان ج5 ص وير 

٠‏ ) بغية الوعاة ج؟ ص بير 

0 روضات الجناتج! ص . وع 


(4ه1) 


“اع شفاء السائل في بيان رتبة الفاعل : ذكره المصنق في. الييان: ( ١‏ ) كما ذكرة 


أبن قاضي شهية (8 ) والسيوطي (#) وصاحبايضاح المكئون ()) .وهدية 
العارقين (م) والخوانسارئزة ) ٠.‏ 


م ؟ عقود الاعراب : ذكره اين قاضي. شسهبة ( #) ,والسيوطي () وصاحب ايضساح 


المكنون (6) وهددية الحارفين )٠١(‏ , والخوا تنسارى ((0) . 


4 الفاعق في أسماء الماعق : ذكره المصنف في نرهة الا لها * (1) )كما ذ كيسسوه 


السيوطي (18) والخوانسارئ (1) وقد حرف الى الفافق في اسماء الحداعق” في 
كل من أيضاح المكتون زهز). ؤهد ية المارقين (02) . 


٠غ‏ الفصول في معرفة الاصول : ذكره حاجي خليفة وقال في وصفه: :"كتاب في النحو 


ذكر فيه أوضاع ال صول المشابهة ل صول الفقه” (/0) .كما ذكره صاحب هد ية 
العارفين (ل) . 


() فعلت وأفَعلت : ذكره السيوطي (9() »وصاحب ايضاح المكنون (.؟) وهدينة 


العارفين () » والخوانساري (50) . 


؟ ع قبسة الاديب في أسماء الذيب : ذكره المصنف.في الييان () . كما ذكره 


السيوطني (56) والخوانسارى (ه6) ,وقد ذكر في كل من ايضاح المكتون (0) م 
وهدية العارفين (/0) محرفا الى"قبة الاديب في أسماء الذيسب». 


سس سس سب بي بيب ساس 


لس ج لاص + عبج ]ص 76 | الإسدصر هو روضات الجا تجروس 20١‏ 
؟ الطبقات ص يم بفية الوعاةجرص بير ا رن 

ع يفية الوعاة ج “ص لم 6لا روضات الجناتجر(ص ٠.‏ عد بفيةالوعا ةجوص /ر 

كسذاج اص ء وو]م 7 روظات الجنا نتجروص 0٠١‏ 
مساج اص ءاه #الإساج رص من كد ين 

1 روضاتهالجنا تيرص 2٠.‏ 7( كثفالطتونص 1( 00 

الطبقات ص يميم ولج إصاماه 

+ بفية الوعاقيوص بم 8 بفية الوعاةجرص بير 

لمات نس لزنن سه 1 إنا 

+ سج ا إل امف له يرن 


2). روضا تا لجنا شوروص‎ ١ 


-6* 


-556 


)550)- 


قبسة الطالبافي شرح خطبة أد ب الكاتب 2 ذكره ابن قاضي. شهبة ١(‏ ) باسسم 
شرح« طبة أد ب الكاتب كما ذكره السيوطي (؟) وصاحبايضاح المكثنون ( 7) 
وعدية.العارفين () ٠‏ 

كتاب الآ لفواللا م : ذ كره المصنفلةقي البيان وأسرار العربية (م) كما ذكره 
الشيوطي (0) وصاحب ايضاح المكنون (م) .وهدية العارفين (9) والخواتساري (0) . 
لتاب حيصبيص : ذكره السيوطي ((1) والخواتسارى (05 . 

كتاب في” يفون" ذ كره السيوطي 060 . 

كتاب 25 وكلتا : ذكره المصنف في الا تصاف ()() ., كما ذكره السيوئي (ه٠١)‏ وصاحب 
ايضاح المكنون (0) وممدية المارفين (/(). ,والخواتساري ررم . 

كتاب كيف : ذ كرء المصنف في البيان (13) موابن قاضي شهبة (.,) والسيوطي (6) 
والخوانساري (0) '. 


كتاب” ما" 2: ذكره المصنف في البيان (*) »وان قاضي شهبة (0؟ ) أل 


سسسب لاا اس 9 


الطبقات ص» ٠‏ «لس بفية العاةج وصلالم 
بفية الوعاة ج ١‏ عربارر علس جوص.ه»ع 

ج اع 7 بفية الوعاة ج وصلار 

اج لصم له حك د كاقل 

عاعي ١‏ 07س ج لاضص. 5ه 

صه؟7” و١.)‏ روضات الجناتج برص. )١‏ 
بفية الوعاة ج ؟ ص /الر 8سا اج رصم 

ج كص الا؟ ٠‏ الطبقات ص ؟ 

اج زعم كه كس بغية الوعاة ج١١‏ عرلام 
.روضات الجناتج رض. ١ع‏ 5 روضات الجناتج رص. ١ع‏ 
بغنية الوعاة ج ؟اعى/الم لاكساج إعزلاة 

روضات الجناتج رص. ١ع‏ > ام الطيقات ص )دم 


تك 


ا 


5111 


)1 


لباب الا داب : ذكره كل من أبن قاضي شهية ١(‏ ) والسبثي ‏ (1) والسيوطي 0 
ياسم اللباب “وحاجي خليفة )(؟) ياسم * لباب الآداب” وصا حب هد ية العا رقين(م) 
ياسم ” لباب الادب” . 

اللياب المختصر : ذكره ابن قاضي شهبة («) »والسيوطي م0 » والخوا نسا رىر 7 
ومن الجد ير بالذ كر أن هذا الكتاب ورد في البفية وكأنه كتابان . والسألئة 

لا تحتاج الى أكثر من فاصلة أو نقطة ٠‏ ولا يدري ما كانت نية صاءحعبٍ البيغيمة 
في ذلث. والعبارة تحتمل الوجهيسن . : 


المرتجل في ابطال تعريق الجمل : ذكره ابن قاضي شهبة () ,والسيوطي (.) 
وصاحسب ابهذ ١ج‏ المكنون( 1١‏ ) وعدية العارفين زو , والخوانساري (و) . 

مسألة د خول الشرط على الشرط. “ذكره السيوطي زع ءوالخواتسارى زرو . 7 
المساءلالستجارية : أشار اليها المضنف في البيسان ن) , 

السائيل البخنسارية: أشار اليها المصتف في البيسان )١7(‏ كذلك . 


: 11 
المعتبر في الفرق بين الوصف والخبر : ذكره حاجي خليفة إب) وصاحب هدية المارزلةا) 


الطبقات مرع + م 1 روضاتالجناتج روص. 9ع 
ح4ا صلا ؟ ؟ 5س بفية الوعاةج وصلاير 
ل ا ا روضات الجنات ج وص. ١ع‏ 
ج لاص .٠9م‏ له ج اعرط ا لومء) 
الطبقات مرع > /ااآ- عل ؟ 

بغية الوعاة ع ؟ بار درس كشف الظتون ص رماو 
روضات الجنات ج وص. 9ع 8 2 كن 

الطبقات من + م 

بغية الوعاة جم صلاير 

جا ص> > 

جاص 5ه 


)١١١( 


لاو إمفائي المعاتي : ذكرها المصشف في“نزهة. الألياء'في معرر حد يثه عن قصة 

: مصرعالمتنبي ,قال : ” وقد ذكرتاها مستوفاة في كتاب” مغأني المعاني” في 

شرح ديوانه” )١(‏ . وقد سيق أن ذكرنا ذلك الشرح. قال الصفدي (, ), 

ف وكان ابن الآ نبارئ يختب جيدا كتابة قوية كثيرة الضبط , طكت بخطه رحمه الله 
مجلدة من شرح د يوان أبي الطيب سماه : “مغاني المصساني". 


وهب مفتاح المذاكرة ؛ ذكره ابن قاضي شهية(م) والسيوطي () وصا حب ايضاح 
المكنون (ه) »وهدية العارفين (0) »والخواتساري 0 . : 


المقبوض. في علم العروض : ذكره السيوطي (0) »وصاحب ايضائ الطنون (0) وكداية 
العارفين )0( »والخوا تسا رى )(8١(‏ 5 


مقترج السائل في “ويل امّهه: ذكره السيوطي (15) »وصاحب هدية المارفين0) , 


منثور العقود في تجريد الحدود : ذكره ابن قاضي شهبة (19) ءوالسيوطي(0) 
وصاجب ايضاح المكنون  )0(‏ والخواتساري (00) . 

مش ييحي يجيي بي ص 

١‏ لين 

05 الوافني بالوفيسات : (/؟7 نقلا عن البلفة ضام 

0# الطبقات ص >م 

4س بغية الوعاة ج ؟ صلاير 

مسا ا ج؟اطزيروه 


ع ج لشرء كه 

لا . روضات الجناتج رصء. ١ع‏ 

4 بفية الوعاة ج ؟ صرباير #الس ا جرص.ون 
ا .ل 2 الطبقات صع دم 
لس اج رصرء. 5ن 0 .بفية الواعة ج ؟صلاير 
روضات الجنات ج وص.ع 1س ا جاجزولام 


؟ ل بغية الوعاةج ؟ صلار لاد روضات الجنات جو ص .وع 


؟ > نميزا العربية 3 : ذكرة ياسم “الميزان في النحو" ابن 


واين كثير (0) وابن 


العربية في النحومكما ذكره باسم “ميزان العربية” السيوط 


5ل 


خلكان (() واليافعي 0) 


ن العماد ()) كما سماه صاحب هداية العارفين (ه) :ميسزان 


بي )١(‏ والخواتساري 07 


وحاجي .خليفة (م) الذى قال عنه : "“شرحه شمس الد ين أ بن الحسين اين 
الخباز الا ربلي النحوى المتوفي سنة 007 ه” . 


1 


نجدة السَؤَال في عَمْدة السؤال : ذكره المصنف في البيان (ه) باسراطسدٌ و 


السؤاال في عمد ة السؤ ال“.كما ذكره ابن قاضي شنهية )٠١(‏ والسيوطسي ((1) 
وصاحب ايضاح النكتون (10) وهد يّة العارفين (9() والخواتساري (6) . 


نسمة العيير في التعبير : ذكره ابن شاكر الكتببي (5() وابن قاضي شهية (3) + 


وصاحب ايضاح المكنون (/1) وهددية العارفين (ن١)‏ والخوانساري (15) ٠‏ 


العارفين (5,) والخواتنسارى (0) ٠‏ 


-1 


: 5 
نقد الوقت : ذكره السيوطي (0؟) وصاحب ايضاح المكنون (() وهد يسلة 


نكت المجالس في الوعظ :“ذكره ابن قاضي شهبة (0؟) والسيوطي (560) وصاحصب 


ايضاح المكنون (5) وهدية العارفين (/0) والخواتسازي (ل) ٠‏ 


17 


النوادر : ذكره السيوطي (59) والخواتساري (0) ٠‏ 


4 النور اللائج في اعتقاد السلف الصالح : ذكره السبكي () وابن قاضي شهبة(5) 
وحاجي خليفة (؟) وصاحب هدية العارفين ()؟) والخوانشارف (0) ٠‏ 


د وفا تالاعيا ناص 74 
سمرآقا لجنا زج ناص بل 
جاليد ايقوالنها يقجكرمر.. 0 
عشذ راتالذ هبي صءاه؟ 
هج اص .أن 
حبفيةا لوعا فيص :ايم 
بدروضا حالجنا تجا 2١‏ 
مكشفالشنونص 516( 
هي (ص م١‏ 
.نالطبقاتص بيهم 
(ديفيةا لوعا جاص بر 
افج باص و 


لالج لص ام 

كبروضا تالجنا شتيراص 2١‏ 
ومفواتالوفياتج(ص /0ه 
«بالطيقات ص يم 

انج لاص وي 

للج رص ١م‏ 

وفروضا نا لجنا توص 4٠١‏ 
-كبفيةا لوعا فيص بم 
للج اص 176” 

الج راص ءآه 

«مروضا تالجنا وروص 24٠١‏ 
عكالطيقات صن ع م 


مسبفيةا لوعا قجاص /2 
لصح نك ينا 

لاج لص ١ه‏ 

مكروضاتا لجنا بتجروص 2١‏ 
؟بفية! لوعا جاص /م 
مجمروضاتا لجنا جاص 20٠١‏ 
صمطبقاتالشافعيةجوص .0 
بهالطيقات ص يم 
«مكشف الظنون عر, ,و١‏ 
كج رص ١م‏ 

ودروضات الجنا جاص 61٠١‏ 


لعب 


- 


عت 


)0٠١( 
و آقضاره المخطوفة ب‎ 


أدلة النحو والآأصول : منه مخطوطة في مكتبة عاطف أفند ي باستانبول . رقم بم, (0) 
وف معهد المخطوطاث نسذة مصورة على مايكروفيلم عن مخطوطة عاطف أفئد ي هذه . 
وقد ذكرها مفبرسو معهد المخطوطات باسْم ” اجراء القياس” وذكرها أتنبا 
كشوبة سنة؟ ++ د وقد كتبت ذه النسخة بخط نفيس» وينقص من أولها خمسة 
فصول (7) . يعتقد الّاستاذ الأففاني أنها كتاب” .الفصول في معرفة الاصبول !)7 
ولكن. الد لا فل تشير الى أنها هي كتاب ” لمع الادلة * الذى سنتددث عنسنسسسه 
في الآشارالمطبمنة. 00 


الجوعرة في تسب النيي وأصحابه المشرة : منه مخطوطة بالقاهرة ( كتالوجالطبعة 
الثانية م/ 1ه( ان 0 


عمدة الادباء في معرفة ما يكتب بالالة. وألياء : منه مخطوطة في ليدن رقم م( (5) 
وأخرى في مكتية أحمد الثالث ياستانبول رقم 0791؟ كتبت في القرن التاسع 
بخط تعليق' د قب ق وبها شها حواثر, يحتمل أن تكون رسالة أخرى . عن هذه 
المخطوطة نسخة مصورة على مايكروفيلم في معهد المخطوطات العربية بجاممة 
الدول العربية رقم 1007( (0 , 


فرائد الفواعد : منه مخطوطة في مكتبة أسمد الثالث باستانبول رقم 50774 وعنه 
نسخة مصورقطى مايكروفيلم في معهد المخطوطات رقم 474 أداب9) . وهومائسسة 
كلمة من الحكمة مرتببة0) . : 


بروكلمان ( الطحق ) ج راص 416 
فهرسر المخطوطات المصورة ج ١‏ صر 101" 
مقد مقا جد ل الاعراب ولمع الآ دلة عزن ١‏ 


بروكلمان ( الطحق ) ج (صره ؟؟ م نفس المصدر صر ؟ 
فهرس المخطوطات المصورة ص1 1+ نفس المصد ر عرم ٠‏ م 


مقدا مة جدل الاعراب صن ١‏ (الحاشية 


(65غ0) 
الكلام علئ عصي ومغزو.: منه مخطوطة في مكتبة كوبريلي رقم17 84 3/؟ وضشله 
نسخة مصورة على 'ميكروفيلم في معهف المخطوطات العربية رقم ه ( ر لفة(١).‏ 
منثور الفواعد ؛ 'منه مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث باستاتبول رقم 071؟ وعنه 
نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية رقم مر أدب( ؟) . 


هداية الذاهب في معرفة المذاهب : منسه نسخة مخطوطة بمكتبة عامسسسفه ْ 
أفندي باستانبيول(7). ظ 
الوجيز في التصريسف: : من هذ! الكتاب مخطوطة واحدة في كتبة أحمد 
الثالث باستاتيول رقم 5074 وعنه نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية 
رقم ؟ فهرس (6) . 


فهرس المخط وطات المصورة ص ٠‏ م م 

نفنى المضد رمن حك 

مقدمة نزهة الالبساء ص.. ١‏ 9 
فهرس المخطوطات المصورة رن . ؟ . 


> ا د ب 


)٠١١( 
وب فقساره المطيومة.‎ 


' لابن الآاتباري مجموعة من الآثار التي عمل بعض.أمل العلم والفضل على تحقيقها 
واخراجها لينتفع يبا الطلبة والدارسون . ومن هذه الآثا ر المطوعة ما مو نحوي وطهسسا 
ما عوغير نحوي أ وبال جرى لغوي وتاريخي . وسنتحد شعن الآثار غير النحوية أولا » ونرجي » 
الحد يش عن الأثار النحوية لانها ألصق بموضوع البحسث ٠‏ ول ننا تود الوقوفعند ها وقفسة 
أطول على ما د رجنا عليه في صياغة هذا الفصل من الاغتماد في موضوع التقديم والتأخير 
على مدئ الا .مية التي نعلقها على الشيء المراد اد راجه في اليحث. :فكلما زادت أهيتة 
تأخر ت مرتبته » وذ لك رغبة في التفرغ له واطالة النظر فيه , واستيفاء القول حوله * 


أ الأشاراللفهيمة. 


و البلفة في الفرق بين المذكر والموءنث : حققه الدكتور رمضان عبد التواب وط بع 
ضمن مطبوعات مركز تحقيق التراث بد ار الكتب المصرية بالقاهر ة سنة . 4107 الم 3 
ما مضصون الكتاب فيد ور حول مختلفا أنواع الا الموانث من حقي قي 
وغير حقيقي ( لفظي ومعتوى ).. ثم حول علامات التأنيث الثلاث : التاء والالف 
المقصورة لالت رمغي م يجوزفيه التذ كير والتأنيث فشروط تصفير 
الموءنث على اختلاف: أنواعه . والكتاب مطوء بالشواع دالشعرية والايات 
القر آنية فيعض الآ حاد يسسث. 


1 حلّى المحقق الكتاب بعدة مقدمات‎ ١ 
عن ظروف تحقيق الكتاب‎  ىلوآلا‎ 
الثانية- عن حياة ابن الأنبساري‎ 
عن ظاهرة التأنيث في اللفة‎  ةثلاثلا‎ 
الرابعة عن كتاب البلفة.‎ 
. عن المخطوطة التي .اعتمد عليها في التحقيق‎  ةساخلا‎ 


-_-) 


ا 
١‏ 
لال 


عت 


2) 


حلية العقود في المقصور إلممد ود : حققه الاستاذ عطية عامر وطيعه في المطبعة 
الكاثوليكية في بيروت سنة 1411 - 


اللمعة في صنعة الشعر : حققها الهاني هاشم ونشرها في مجلة المجمبع 
العلمي الحربي سنة مم4 و((0اع محلاة بمقد مة تبلغ خم سصفحات.واسم الرسالة 
لا. يتفق مع مضم.ونها يأية حال من الا حوال؛فبي لا تتطرق الى موضوصات الشعسسر 
والصروض بل تتضمان ستة وأربعين نوا من الوجوه البلاغية التي يسميها البلاغسون 
الا نواع البد يعية , 


وهذا العدد أقصى ما استطاعابن الانبارى أن يبلفه في ذلك الحيين. فقد 
كان فاية نا جمعابو هلال المسكري المتوفى سنة مومه . سبعة وثلاثين نوماء 
ويعرف 'كتابه بكتاب الصناعتين (51) ثم جمعمنها ابن رشيق القيرواني النتوفى 
سنئة دمع ه فني العمدة شلا (17) . فيكون ابن الآ نبارى قد زاد على ابن رشيق 
تسعة أنواع جد يدة . 


أما فيما. يتعلق بد قة التسمية عند اين الا نباري فيقول عبد البادى هاشسم ٠‏ 


"وفي نسخة اللمعة هذه 1> وجها من الوجوه البلاغية أطلق عليها الانيارق اسماء 


تخطلف أحيانا عن أسماعها المشهورة بها . فما يسميه المجانسة يسميه البلاغييسون 
المشاكلة. : والاعتاتعنده هو لزوم مالا يلنع9) . 


ا 1س 
مجلد .ع ص .1ه - 1010 

الأب شيخو ب علم الادب ص5 ؟ 

نفس المصدر والمكان ٠‏ 

مجلة المجمع العلمي العربي مجلد .#8 ج6 ص ؟اه 


00 


5-7 الموجز في علم القوافي : حققه الا'ستاذ عبد الهادي عاشم م ونشره في مجلة المجمع 
العلي. العربي بد مشق سنة 160 ام )0( ٠.‏ ويتثون هذا الكتاب من مقدامة ودسة 


فصول على الوجه التالي ؟ 


3 فصل في معرفة القافية . 
؟س فصل فيما يمرض للقافية . 
فصل في معرفة الحركسات 

. ؛- فصل في معرفة الأخر فا 
وعم فصل في معرقة عيوب القافية . 


وعلى ما ذ لا اين بوي ا كر ب ديا في العرضء 
وراعة فيل ترتيب الفغصول . ٠.‏ فهي متساندداة 'متساوقة يكمل ‏ بعضها 


2" زينة الفضلاء في الفرق.بين الضاد. والظاء : حققه وقدع له وعلق عليه الدكتور 
زمضان عبد التواب. صد رسنة 001:ؤه/ 491 وم عن مطايع دار القلسم 
غي ببروت (؟) . ونحن اذا جرد نا الكتاب من المقد مات والغهارس يصبح حخصه 
في حدود (.4 ) -صفحة . وهو يقسم الى ثلاثة ة أقسام كبيرة : : 


الآول. : لدضاد 
الثاني : للظاء 
الثالث : لط يقال بالضاد والظاء ياختلاف المعنسى . 


و مجلد راص معااره 
حلاه المحقق بأربع مقدمات : 
الأولى : في ظروف تحقديق الكتاب. 
الثانية : بحث في مشكلة الضاد في العربية. 
الثالثة : بحث يعنوان ” زينة الفضلاء وتراث الضاد والظاء ” 
الرابعة : في وصف المخطوطة . 


(هء٠)‏ 
ب الاقشار التاريذخية 


ونعني بها ما تعلى بأخبار الاديا * والتحاة وآثارهم. .وهي تنحصر في كتاب واحد 
حو ” نزعة الالياء”(١)‏ . وهو تتاب له صلة بالتحو وتا رينخه ولذ لك أطلنا الوقوف عند م » 
ان هوفي حقيقته - وكما سنبين فيما بعد سدل حاقل بأخيان النئحاة وطبقاتهم ومذ اهدهم . 
وعلى هذا الاساس ورد ت التسمية في النسذة المطبوعة على الحجر انا جا؟ فيها : ا 
في طبقات الادياء اى النحاة . فقد فسر واضعالمنوان ” الادباء * بالتحماةة 


طبعاتنه : صدر” النزهة. الالباء * حتى الآأن الطبمات التالية: 
57 طبنع في اقرط ا 0 له /جعران 
؟- طبع في باريس بتحة يق عطية عامر سنة ‏ لاهالم» وأعييد طبعهة مرة أخرى 
في المطبعة الكاثوليكية في بير وتاسنة 00 لمعه 
؟ طب في مطبعة المعارف ببغداد ويتحقيق ابراهيم السامرائي سنة ؛ م6وم . 
غ.. طبع في القاهرة يتحقيق محمد أي بي الفضل ابراهيم سف :111 ام. 


قيمته ؛ تتلخص قيمة ” نزهعسة الالباء ” في أنه يعطي صورة موجزة د قيقة عسسن 
' سير حركة النحو حتى زمن الموئلف ءوأنه يقدم لمحات مضيئة عن كبار النحاة 
واتجاهاتهم م فهم النحو ود راست.ه. و» “و الى ذلك كله من المصادر الممتمدة 
في د راسة نشأة النحو وتاريخه لما يمتاز به ابن الا نبارى من دقة الرأي” وصدق 


النظسرة . 


ول اختلة. الموكرخون في تسمية :ذا الكتاب فعلى الرغم أن الموكلف. سماه ” نزهة الألبناء 
في طايقات الدباء ” ( انظر مقدمة الكتاب صم') فقد سماه ياقوت ” نزمة الإلبا 
في أخبارالادباء “( معجم الأدياء ج رص يرع ) 'واين كثير" بات النخاة ر النداية 
والنهاية ج ؟ رص . 1 ) واليافميٍ *<” مناقب الآدياء ” (مرآة الجنان جم حي ا ) 
واين قاضي شهية ” أخبار النحاة ” ( الطبقات مع 2 9) واين العمان * طبقسات 
الادباء” ( شد راك الذ ضياج )عن رام ) ٠‏ ولحل هذا الاختلاف.في تسفية الكتاب 
ناتج اما عن رغبة في الايجاز والا ختصار أوعن استيحاء مضصون الكتاب د ون التقيسد 


بالا سم الحقيقي . 


)٠٠١( 


الفايةمنه :5 قصب ابن الانبارى' من تأليف هذا الكتاب (() الى التمريف يكبار 
النحاة ومن يلحق بهم في هذا الميدان مبينا المعالنم الكسرى 
في حياة كل منهم كتحد يد سنة ولا د ته ووفاته؛وذ كر شيوخه وت أ ميذه ١‏ 
ووصف مذ هبه التحؤي؛ ومستواه العلمي, وغير ذلت من التفاصيل التي 
تتعلق بحياة العالم. ولا ننسى أن الموء لف كان مد رسا فثان من 
أهد انه عند تأليف عت! الكتاب:خدمة الطلبة والد ارسين واغناءوهم 
به عن كثير من المراجع والموسوعات الأد بية . 


خصاقسصه ؛ يتتاز كتاب “النزهدة” بالخصاعبر التالية : 


و أنه كتاب متخصعن فهو مقصور في معظمه على النحويين؛أو من 
عرفت لهم مشاركة في النحو بوجه من الوجوه . وقلما يتجاوزهم 
الموءلف الى غيرهم من طبقات الكتاب والشعراء . 


انتب يمتاز بالا يجاز الشديد بولا بن الأنباري قدرة عجييه على تقليص 
الخبر الطويل أو القضية الكبيرةة في بضع كلمات موعد يا مراداه 
منها على الوجه الأكميل (0. 


عل يعتمد يعتمد الموءلف في معالجة موضوعسه على الروايات المسنداة 
الى ار الشلناة والرواة كالأصمعي وأبي حاتم السجستانني 

وأ بي العبا سالمرد وا وأبي زييد اليا عط وير 0 
رفي عذا المجال أمانته العلمية فهولا يذ سر 
الرأى الا منسهيسا الى قائلسه . وعلى الرغم من تنه 


١‏ ذكر المولف في المقدمة ما يلي : وبعد فقد ذاكرت في ' هذ! الكتاب الموسوم بتزهسة 
الألباء في طبقات الأدباء معارف أممل هذه الصناعة الأعيان ومن قاربهم في المعرفة 
والاتقان؛ وبينت أحوالهم | .زمانهم على غاية من الكشف والبيان (نزهة الألباء عر ) 


؟ قال في وصف النحوى علي " بن عيسى الربعي : ويحكى من سيره:وتصرفاته ما طيكته 
أحسن. من نشره (النزهة عر, ؟ عم ) وقال فيما ينسب الى أبني العلاء النعمرَي 
من تشكيث في أمور الدين : ويحكى عنه كلسات وأمعار مرقنة توجب في حقسسه 
اهمه والله اعلم (النزهة مر ع #) فهذ ا وأمثاله من الايجاز البليخ الذى يتميسز 

اا ع ب أ اننا ..' 


سلاف 


يكثفي في ممظم الأحيان يما تحمل هذ ء الروايات من آراء وصنا تتضمن من مواقبف 
قهو يرى نفسه مضطرا أحيانا لابداء ار د 0 مجموعة 
من الروايات عن نشأة النحو قال ما زعم من زعم أول من وضع التحوعيد الرحمن 
بن عرمز الأعرج فليس يصحيح لأن عبد الرحمن بن عرمز أأخذ النخوعن أبي 
الاسود وكذلت أيضا نصر بن عاصم أخذ ه عن أبي الاسود ويقال عن. ميمون الا قرن*. (1) 


؟- على الرغم من محاولة الموءلف الستزام الحياد والنهج العلمي في الموازتة 
بين النحا قرتقهم أراعهم الا أنه سيان ن ما تتغلب عليه نزعته البصريه فينحا زالى 
أحد الجانبين انجيارًا ظاهرًا ‏ , فأمو الخطا ب الأخفش كان من اكابر عله 3 
العربية ومتقد ميها () والخليل بن أحمد كان الغاية في تصحيح القياس 
واستخراج مساعل النحو () ويونسبن حبيب كان من اكا, انحوي بين () الس 
ولكنه قلما يذ كر مثل ذ لك عن علماء الكوفيين . 
ولنكتف بما يذ كره عن زعيمهم وحامل لوائهم علي بن حمزه الكسائي فماذا قال 
في حقه ؟ انه يصوره في صوره المغغل وينقل عنه قوله : صليت بالرشيد فأعجبته 
قراءتي ا فمغلطت في كلمة ما غلط فيها صبي. أردت ١‏ ن اقراً “لعلّهم يرجعسون ” 
فقرئة لعلهم يرجمين” ٠‏ وينقل كذ لنك ما كان يقوله القاضي أبو يوسف نسي 
في حق الثسائي : انا شىء يُحسن انما يُحسن شيكا من كلام العرب ره . 
وينقل كذ لك عن الفسراء قوله د خلت على الكسائي يوما وكان ييكي فقلت له ؛ ما 
بيكيك ؟ فقال : عذا الطك يحيى بن خالد 10 ليحضرني فيشألني عن 
سي ء فان ابطأت في الجواب ب لحقتي منه عيب وان بسادرت لم سن 
الل ليئض 
و نزهة الألباء ص . ١‏ 
؟ ‏ نزهة الألياء من مع 
؟ سانزعة الالياء بى مع 5ع 
ع نزهة الالياء عن وع) 
و نزهة الألبياء عى ون 
5ل نزهة الألبساء عن ”7ن 
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من الزلك )١(‏ الخ ولعلا !, بن الأنبارى كان مشبعًا بعلم اليصريين مقثئما بحسن فهمهم 
بحيث لم يعد يرى من محاسن الكوفيين شيثا ٠‏ 


هل بالاضافة الى النزعة المذ هبية؛ تغلب على ابن الآ نباري النزعة القبلية فيو على 
الرغم من موقفه السالف من الكوفيين تهزه العصبية القبلية فيفد ق على أبي بكر 
بن الأنباري »وه و من دعائم مد رسة الكوفة »من آياتزالثنا* والاطراء.مالم 
يستحقه الكوفيون جميعا . يقول بشأته : فانه كان من أعلم الناس وأقظاهيم 
في نحؤ الكوفيين وأكثرهم حفظا للذة وكان زاهدا متواضعا (1) . ومما يلفتالنظر 
أيضا يهذا الخصوض.آن ترجمته له من أوسع التر. جمات في الكتاب ولا تفوقها الا 
ترجمته لل صمعي والميرد ولعل السيب في ذلك أنه كان صبتما بالأنبار .متعلقا بها لانباسقط 
رأسنه وصهوى فوثاد ه فكان يعتز بها ويكل من ينتمي اليها. 


محتوياتسه : أدار الموكلف كتاب نزهة الألباء حول شخصيات بارزة في -تاريخم' 
النحوافجلا صورة واضحة قد رْ المستطاع لكل منها ,مقدما من الحقائق التاريخية 
مالا .غنى. عنه لكل باحث في هذ! الموضوع 


هذا جوهر الئتاب ولكن نزهة الألياء.لا ينحصر في ذلك بلك يتضمن مجموعة 
من القواعد العلمية والْأد بية التي تدور حول الآمور التالية : 


. )99 العداء المستحكم بين البصريين والكوفيين‎ ٠. 
7 ؟ مكانة الغلماء لدى الخلفاء ورجال الحكم ف‎ 
5 (0 ع تقوى الملماء وتوا ذ‎ 

؟- الموازنة بين العلماء 990 , 

ه الأحكام النقدية  29(‏ , 

+ اللطاءف النحوية ( 0, 


٠") نزهة ال لباء ص‎ ١ 

عل انزهة الياء ص > ؟ 

عب انظر ص # يسور 1 

أنظر ص (١ ١‏ حول قصة الفراء مع ولد ي العأمون . 

و انظر ص 51( عن ورع الاصمعي وص ٠‏ ؟ .عن تواضع اسحاق بن. راهويه . 

انطرص. 609955933( الس اتظطرص 985 وا( | ملالظطرص 55( 


)١١١( 


ب الطراءف البلاغية(0) , 
القراكات. (5) 


الى غير ذ لك من أصناف المعرفة التي يغصريها هذا الكتاب المهم مما يدل 
على شعوله واتساع افقه وكثرة فواعده. . وقد ضربنا صفحا عن الافاضة في تبيين.دذه 
المعارف وشرحها خشية الاطالة والخروج عن المنهج المرسوم لهذ ه الرسالة . 


ايف نبت الاخبار التشيي كه ٠.‏ 


5 هذه الفئة من آثار ابن الأنباري دي معؤلنا في دراسة هذا الرجل والاطلاع 
على ذكره التجوىي وتحدا يد سهود ه وساهمته في حدن١!‏ الميدان. ولذ لك ستعيرها مزيد! 
من العناية والا هتمام . . د.ذا ومن الجد ير بنا التنبيه الى أننا في حديثنا عن مسذه 
الأثار لن نتجاوز الوصفا والتصوير. أما ما _تتضم.نه هذه الكتب من فكر نحوى فسند رسه 
بالتفصيل في الفصول التالية ٠.‏ و«ذه دي آثاره التحو 5 
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59ت أسرار الف ويحسة 


طبدماته : طبع هذا الكتاب مرتين 7 
الأولى : في ليد ن بعناية المستشرق 8018 85م ,كمع 
سنةه روم( 
الثائية : ني د مشق بتحق يق فسطد بهجت البيطار سنة 1617و لمء 


قيمتسه : أثنى عليه عدد من الموكرخين والملماء (5) لما يتضمنه من معلومات ويقد مه 


. انظر ص بار قصة المأمونمع اليزيد ي‎ ١ 

- انظر ص١‏ 4 ؟ القراءات الوارد ة في * الحمد لله * . 

- معجم المط بوعات العربية والمعربة ج (عر. يرع ,د اثرة المعارف ال سلاميةج + عن > : 
يروكلمان ج ١‏ صور؟ . 

1 انظر وفيات الأعيان ج بوص؟ (٠‏ »شذرات الذ هب ج > عريره ؟ ءواليداية والنهاينة 
ج15 ص.0؟ وكشف الذانون عار . 


)١١؟(‎ 


من قؤاعد . وترججع قيمة الكت ب ال ساسية الى أنه من الكتب القليلة التي 
تعالج موضوع الملة النحوية معالجة تطبيقية فهولا يترك خكما من الأحكام 
دون تعليل بل يجءل لكل حكم علة ولكل ظاهرة سبيًا . 4 


4 1 : 
الذاية منه : يبد و ون قراءة المقدمة أن الموءلف كان يرم ,عند وضع هذا الكتاب,البلى 
المقاصدد التالية : 
أت أن يقد م لط لابه عرضا شاملا ومبسط! لقواعد اللفة الدربيدة. 
؟س أن يختار لهم من. مذاهب النحويينما يمكنهم من الا طالاع على مذتلف التيارات. 
والاتجاه سات التي تتجاذ ب هذا الملم . 


لا أن بزود هم بالقدرة على الدوضيفي موضوع العلة النحوية وتفسير الذ واهر اللفوية . 
خصاقصة : يتميز كتاب أسرار الدربية بالخصائص التالية : 


أنه وضع على طريقة السوكال والجواب. 
؟ أنه يذكر الحكم مقرونا بأسبايه والظاهرة مشفوعة بعلتها . 1 
“ا أنه يتسم ” بقرب الما خذ وكثرة الفواعد مما لا تكاد تجده في كتاب واحد (9) 


محتوياتسه : ان ©.ذا الكتاب في أبوابه وعناوينه كسائر كتب النحو يتضمن مباحث المعرب 
والمبني .١‏ والمرفوعات والمنصي بات والمجرورات , والتوايع وال ستثنا * والعد د والند 1* 
والترخيم الخ . ولكك بند من ذه المباحث. د قائقه وتفاصيله معروضتب أ سلوب 
سهل واضح . أما موضوع الدلة ومسا همة الموكلف فيه ,وهو البيكل الذى عليه بني الكتاب, 
فذ لك ما سثتعرض له في موضع متا خر عند الحد يث عن جهود ه في هذا الميدان . 


#مد الاغراب في جد ل الاعسسراب. 


طبعاتسسه : طبع هذا الكتاب مرة واحدا ة بتحقيق الاستاذ سعيد الأففائي في مطبعة 
الجامعة السورية سئة نه 4 ١‏ م مع كتاب”. لمع الاد لة ” وأغيد طبعه في دار الفكر ‏ 
بيروت سنة 1101م 

انظر أسرار المربية ص » 

؟ مقدمة المحقق ص » 


(01) 
قيسشته : يستصّد ' هذا الكتاب قيمته وأددميته من كونه يعالج موضرعا بكرا هو الجدال 
الاعرابي ٠.‏ .ولا يستطيع أحد أن يجاد ل صاحبباالجد ل في زعمه يأتهابو 
عذرة هذا الفن : ؟ فلم يكن للعربية فيه قبل. كتابابن ال نبار ى . كناب" (1) 
كما أنه لم يبلفنا أن أحد! ألفافيه فينا يعد . 
. 00 1 
الغاينة منه ٠‏ يبد و .من قراءة مقد مه 
. الى المقاضد التالية : 
١س‏ تلبية حاجة كان الموكلفا يحسها بين طلبة النحو ودارسيه الى استنياط 
قواعد وقوانين تحكم موضوع الجد ل وتهيمن عليه - 
؟ تنظيم هذا العلم وتحديد أصوله وقواعد ه حتى يكون. للمتناظرين مقايي سيرج عون 
اليها عند الحاجة؛بفدية تجنب ما يمكن أن يعترضمثل هذا المناظرات »من 
مها ترات ومنافرا تلا تتفق معآداب الهلمءولا مع حشمة الملماء . 
؟ اتباع مختلف السيل واستفلال جميح الا مكانات التي تخد م علم النحو وتقربيسه 
من عقول الطلبة والدارسين . 


ألكتاب أن الموثلف: كان يطمح ببصره عند تأليفنه 


خصاقغصله ؛ يمتاز هذا الكتابٌ بالخصاء ص التالية : 


١‏ أنه يضّم بين د فتيه فنا جد يدا مبتكرا من حييث المادة وأسلوب المعالجة 
اذ لائجد له. شبيبًا في المصنفات النحوية. 

؟ أنه تتغلب عليه النزعة الفقهية من تسرك بال قيسة المنطقية واد لة العقلية» 
والسير في ركاب الفكر الصارم الد قيق . 

ع أنه لا يعالج الموضوعات النحوية بقدر مأ يعالج الأوعية والأشكال التي 
توضع فيها هذاه الموذ ت في الجد ل الاعرابي . 


محتوياته : يتكون الكتاب من اثتئ عشّر فصلا تقع في حوالي مس وثلاثين صفحة تسد ور 
حول السوةال والجواب وشروط السائل والمسوءول'ثم الاستد لال والاعترا .عليه 
: 
بأصول النجو من نقل وقياس: واستصحاب حال ء وغير ذ لك من متممات هق ذا 

- الأقغاني المقدمة ص . ؟ 

انظر جدل الاعراب ص وم . 


رمد 
الموضوع كترتيب الاسكلة وترجيح الأدلسة. 


فمن ف لك'يبد و لنا أن جوهرز هذ! الموضوع: هو كيفية استخدام اصسول النحسوا 
واستفلالهنا في الجد ل:والمقدرة على الاستفادة منها في افحام الخصم والتغلب عليه . 


ع الانصضاففي ساكل الخلاف_ 


طبعاتسه -.. طبع الكتاب الطبعات التاليسة : 
وس طبع قسم منه ( خمس مسائل ) في فينا باعتتا* 3120 
١‏ 1505177 اسنة بربرم لم(/21. 
ا طبع قسم آخر باعتناء 618688 ./بالروسية سنة «بدم وم (5). 
مس طبع قسم ثالث باعتناء 20552 8 6128645 في با رسبرج سنة راز م() 
طبع محلى بالشروح والتعليقات وبشكل تام باعتناء :1/831 .ا باللفة 
الألمانية في ليدن سنة مرو ©) , 
ول دابع بدناية محبي الد ين عبد الحميق بالقاهرة سنة /1ه1 وم 


قيشسّله : كتاب الائصاف من المراجع المهمة في علم النحو والمعالم البارزة في تاريخه . 
ودو يستعد قيمته وأهميته من العوامل التالية : 


5 أنه اضخم مصنفات المو“لف النحوية وأعمقها وأغزرها علما على الأطلاق . 

؟س أنه الكتاب الوحيد الذى يعالج موضوع الخلاف بين اليصريين وا لكوفيين بهذه 
الا خاطة والشمول . ولا شبك أن ري الفتافي الخلاف ,غير أن كتاب 
الانصاف ما زال حتى الآ ن دو الكتاب المتد اول في الآ وساط الأد بية والييئات 


العلمية .. وما نظن كتابا غيره يس مسده في «ذا المجال. 


ذ. مهجم المطبوعات العربية والمعرية ج وصريء م ) ,دائرة المعارف الاسلامية ج «صع 
وبروكلمان ج ١‏ عصدكمل؟ ٠‏ 1 

؟س دائرةالمعارف الا سلامية ج وص» 

#ب نقسالمصد رج ما ص؟» 

5 مجم التطبوعات العربية والمعرية ج ١‏ عر.من 0 عرة المعارف الا سلامية ج م٠‏ يه ؛ 
بروكلط نج ١‏ ناكملاه 


)1١13( 


ع اته صورة صادقة لما بلغه النحوافي القرن الساد سالهاجري من تطور نشآأ 
عن تأثره بالفقه واستعانته بالمقايي سالمنطقية والآد لة الفلسفية . 
عا انه سول" حافل يآراء علماء النحو ومذاهبهم المختلفة. فقد كان ابن الأ نبارى 

<ريصا ءالا في حالات قليلة »على نسبه الرأي الى قائله. 


الغايسة منه : يبد و لنا من قراءة المقدمة ( ١‏ ) ان اين الآ نباري كان يرمي الى المقاصد 
التاليهية : 
وح تقوية العلاقة بين النحو والفقه وتوسيع مجالات الالتقا* والاتصا ل بين العلمين . 
وكأنما كان يريد أن يسخر : علوم العربية لملوم الداين ويجعلها 2 لها. 
؟ كان ابن الآ نبارى, يد رمن لفق والتحى. وكان طالبته يتدقون عليه الدلمين معا 
ولذ لك كان يود »ولأسباب قد تكون وجيهة بالنسبة اليه»أن يابق عليهم 


المنهيج نفسه في الماد تين .ون يقرغعليهم مناذا فكريا معينا , تقتضيسه 
البيكة الهلمية وتستلزمه سياسة الد ولة في ذلق الحين . 


مس رغبته في السير في طاريق الا بتد اع والابتكا رالعلمي والتهليبي التي بدأيها 
كتاب ” الانصافة والتزمها في ” جد ل الاعراب ”” ولمع الآ د لة ” والتسي 
ما فتي * يعلن عنها معتزا معتذً! في معظم موثلفاته . 


خصائغصه : يمتاز كتاب ” الإنصاف ” بالخصائص التالية : 


وس أنه جعل من علم النحو موضوعا عقليا بحتا كالفلسفة والمنطسق ٠‏ وصيّره حلبة 
صراع للتصوراتالفكرية والنزعات العقلية والتيارات الثقافية '. 

؟ أنه يدل على ما كان يتمتح به صاحب.ه من ثقافة علمية عميقة ” فأساليبه في الاحتجاج 
تنم عن انمه ا لعل الا 1 في كلامه واجد من عبارات الفلاسفة 
ومصط لحات المنطق/ما يكني للد لا لة على مبلغافاد ته من دراسة الفلسفة 
الكلامية والمنطق (5) 


و اتظر الا نصافا عن ه. 
انف مهدي المخرومي مدرسة الكوفة عن . م . 


)11170 


انه يتسم بجدّة الاسلوب . فاين الأتباري لا.يقلد في اسلوبه احدا “فاذا عرغ.للسائل 
المطروقة ابتكر لها تنسيقا جددايد١‏ ونطرة شاطه ثم ونع تسميم البنناء الذ ى, تخيلسه 
ثم عبه في قالب بد يع لا تجد له نظيرا افيا سبق”(1). 


يبد همك عند الا لاع علو مذا الكتاب ان بن الانباري ا فرغفيه عطلمة الغزير وثقاتقله 
الواسعة'من أذاج على ' القرآن اليم والحد بك التو ااه جام بالشواضة الشعرينة 
وكلام العرب والمام بالمذ ١‏ مب النحوية والتيارات الفكرية وضير ذللكه من اعناف المعرفة 
التي كان ن أبن الاثياري لما بها مطلمًا عليها والتي مكنته من : نيل هذه الكانسة 
السامية بين علض اة: عسره وقيره من العصور. 


محتوياتة ؛ يتكون الكتاب من جزءين يقعان في حوالي (..1) صفحة ويضم هذا ن الجركان 


(9؟١)‏ سأله من المساكل الخلافية. وقد يكون من غير المتيسر تقديم خلاسمة عمسن 
محتويات الكتاب في ع.ذه العجاله غير اننا نستطيع اعطاء يعبر اللمحات المفيكة عسه. 
انة يتضمن اعنافا وأمتاتا من الضاعل التاليلة 1 له 


١‏ يحرم الموالف على حشد اسماء النحاه وآرا اعهم حول كل شأله يتعرة, لبها 
قال : في اعراب المثنى والجمع : ” ذهب الكوفيون الى ان الالف والواو والياء 
في التنشية والجمع في منزلة القتحة والضمة والكسرة في انها اعراب.واليه ذ هب 
ابو علي قطرب بن المستنير وزعم قوم انه ييه وليس, بعحيح . وذ هب 
البصريون الى . انها حروف اعراب وذ هب ابو الحسن الا خفش وابو العباس 
المبرد وابو عثمان المازني الى انها ليست باعراب ولا حروف اعراب؛ولكنسبها 
تدل على الاعراب . وذ هب ايو عمر الجرمي الو ان انقلايها هو الاعراب 
وحكي عن ابي اسحق الزجاج ان التثنية والجمع مبنيان وعو خلاف الاجماع”( + ) 


...قد يدلل على الا مور المعنوية بالا مور الحسية امعانا في الا 

بالادله المنطقية البحتة : ال في مومع راقع المبتدا والخير : : ” والتحقيق, 

عندي أن يقال : ان الابتذاء هو العامل 0 

ن النار تُسَخَنْ الماءبواسطة العدر وانملي! . فالتسخين انتما حسل عند 
عم 


اع 


1 الاففاني مقدامة جدل الاعراب ولمع الا دله عر © ؟ 
ع برضن مم (صيأله ع) 


)١1١4( 


لا ببماءلآن التسخين انما حصل بالنار وحدها فكذلك حنا"(0) . 


ع يستعين المو*لف بعدد من الادلة والمقاييسالتي يعتبره! فصلا في القضايا 

التي يارحها ووجهات النذر التي يدل بها. وهذا عدد متها : 

أ الفروع أبد! تنحط عن الأصول ٠.‏ 

بب المعمول لا يقعالا ديث يقع العامل. 

ج. الأصل في الأسماء ألا تعميل. : 
د حمل الكلام على ما فيه فاعدة أشبه بالحكمة من حملةعلى ما ليسفيه فاعد 3. 
ده المصير الى ما له نظير في كلامهم أولى. من المصير الى ما ليس له نظير . 
وسنفرد لهذه الآدلة والمقاييس فصلا في البابالثالث من هذه الرسالة. 

4- يتمسك الم ولف يكلام العرب ويغتيره الحجة القاطعة في الموضوع. يقول في 
مسألة د ذول نون التوكيد الذفيفة على فعل الأ ثنين وجماعة النسوة : ” فساذ! 
ثبت « ذا فلسنا بمضطرين الى اد ذالها على صورة لم تنقل عن أحد من المعرب 
وتخرج. بها عن منهاج كلامهيمت” (0. 


هه يتصنك أيضا بالقيامر.في المواضع التي تستدعي ذلك . قال في موضوع ”السين 
مقتط.عة من سو ف أو أصل برأسه ”47 : ” وان حذ ف القاء والواوعلى خسلاف 
القياسرفلا ينيقي أن :يجمع بينهما في المد ف الآن ذلد يوادي آالى. عالاتظير 
له في كلامهم.: فانه ليس في كلامهم حرف حذ ف جميع حروقه طلباللخفة على 
خلا القياس حتى لم بيق منه الا حرة.:واحد والمصيرالى مالا نظيسر 
له في كلامهيسم مرد ود * 

+ يعيال الى جانب البصريين ويأخذ بآراشهم في مه.ظم الصائل ويظهر ممالأتسء 
لهم في موضوع المناظرة المشهورة بين سيبويه والكساعي .قال : 


لكك ف وق ( مسالة ه) 
اساي ؟ عن 0866 ( مسالة 2 ) 
عدا جاص 54 (صالة «*) 


)1١١5( 


اما ما رووه عن العم رب من قولهم ؛ فاذا هواياجا فمن"الشاذ الذى 
لا يعبأ به كالسجزم ( بلن ) والنصب(يلم) وما أشبه ذ لك من الشواذ التني 
تخرج عن القياس” (9) ٠‏ ويضيق الى ذ لك قوله : “على أنه قد زوق أتمتتهم 
أعطوا على متابعة التساعي جعلاً »فلا يكون في قولهم حجة لتطرق التهمة في 
الموافقة” () . 5 ١‏ 


هذه لمحات من كتاب الانصاف. أما الموضوع الرئيسي فيه ألا ودحو 
الخلاف بين ن البصريين والكوفيين فسنستوفي الكلام عنه في الباب التالي حي لك 
سنفرد له فصلا خاصاء. 


6س البيان في غريب اعزاب القرآن . 


طبعاته : طبع الكتاب مرة واحداة بتحدقيق الد كتور طه عبد الحميد طهفي مصر سننلة 
84م 


قيمته ؛ يستمد الكتاب قيمته من كون اين الآ نباري أ فرغ فيه علمه وذيرته . فهيبو 
يجمع أصنافا شتى من معارف د ذا المالم الكبيرفنجد فيه النجو والصرف واللغة 
والقراءات وسائل الخلا ومذاهب النحاة الث . وييد وأنه ألفه في أواخر أيامه 
تقريا.الى الله وزلفى . فهو يديل كثير ١‏ الى كتبه السالغة ويخاصة كتاب” الاتصاف 0918 
وصفوة القول أن دذا الكتاب يكتسب أهميته من كونه تطبيقا لمجمل آراء المو“لف: 
النظرية في مذتلف علو م اللفة وأطراف من علوم ٍ القرآن . 


الغاية منسله ؛ يبد و من قراءة المقد مة 2) ومن بعض الد لاعل الأخررى أ ن المو'لف كا 
يرمي من تأليف «ذا الكتابالى المقاصد التالية * 

آذآ ست سس 

داج ؟ عع :بار مسألة وو 

؟س نفس المصدر والمكسان ٠.‏ 

« انظر مثلا ج 1م236 كوج اص وض اليك ءلروالخ. 

عب انظ رالييان جو عو ء. 


-_- 


)١؟(‎ 


أشباع النزعة الديتية والتمبد يّة عند ه »وذ لك بخد مة كتاب الله وتوضيحه 
وتقريبه من الافهمام ٠‏ و<و عمل يستحق المثوبة وحسن الجسرا؟ ٠‏ 


أيبد و أنه من <لا ل ممارسده لمبئة التد ريس أحس أن الطلبة كانوا بحاجة 


ماسة الى مثل ددذا! الكتاب :فكفاد.م حاجتهم ولبّى مطاليهم . 
رغبته الشد يد :في استغرا اق كلك مياد ين النحق فقد سبق أ” ن ألف في الخلاف 
والعلة ,والجد ل .والاصول »ولم يبق عليه الا أن يُوألف في إإعراب القرآن ٠‏ 


خصاتصه : يمتاز بالخصائص التالية : 


ام 


اه 


طبعاته : طبع هذا الكتاب مرتيْن : 


الوضوح ونصا عة ال سلوب فمعانيه واضحة جليّة لا تحتاج الى رويّة وإعما ل فكر. 
والوضوح والنصاعة من مقومات المنهجع المد رسي التعليمي ٠‏ 

حر حنالموكلة..على اذكر مختلف وجوه الاعراب مننا حياة 'ومختلف الآراء ا والمذاهب 
النحوية من ناحية أخرى في حين قد جرت الماد تىمثل ذه الحالاتأن يذكر 
المو'لفا رأيه فقط دون أن يلتزم بالاشا رة الى غيزه من العلما* الا حينما 
تستد عسي الضروبة ذلكء 

أنه مع اصراره على ذكر مختلف: الآر١‏ يقصر في نسبة هذه الآراء الى أصحابها 
فيقول : : وذاهب آخرون الى أنه ا ) . وذهب آخرون الى أنه اننم 
عبهم ١(‏ ) . وكقوله : وا<تلفوا في أصل اللا م فذهب يمضهم »الى أن 
اصلها الفتح .,وذ هب آخرون الى أن أصلها الكسر 0) ٠‏ 


لمعالادلةفي أصول التحوء 


الأولى 2 : صد رتاعن مطبعة جامعة د مش مع ” جد ل الاعراب” بتحقيق الاستاذ 


سعيد الآففائي سدة 67م . واعيد طابعه في دار الفكر ‏ بير وت سنة 
اللقلام. 


ج لاص؟ ؟ تقس.المصد ر والمكان ٠‏ 


“ا نفس المصد رج (١‏ ص م42؟ 


ا 


الث نيبدية + صد رتاعن المطبمة الكا توليكية في بير وات بتحقيق الاستاذ عطيبة 1 
عامسر سنةٌ 1لم. 


قيمته: يعتبر كتاب ” لمنالاً دلة ” من التّتب القليلة التي ألفت في أضو ل التحو. 

1 ب يزعم الموكلة. أنه 9 أول ما صنف ني هذه الصناعة ”(1) . والكتاب وثيقة 
ثمينة للتد ليل على ما بلغه الفكر النحوى في القرن الساد سر, الهجري مسسن 
تقد م ورقي ٠‏ ثم «.و الى ذ ل كله .بييّن العلاقة التي قامت بين الفقه والنحو 
في ذلك القرن بفضل أوضاع علمية ود ينية معينة (9) ٠‏ تلك العلاقة التي كان 
التحاة يتشوفونها وينظرون اليها ويفكرون في اقامتها منذ زمن طويل , بفمئل 
ما كان. يسيار عليهم من نوازع وعوامل د ينية. 


الفايةمته : 
التالية: 


١‏ الرقبة في مواصلة السير في طريق الابتكار والابتداع التي انتيجها مسن 
قبل بتاليسف كتابي”الا نصا ف“ؤجد ل الاعراب؟ 


يبد و من قراءة المقد مة (0) أن الموءلفاكان يرمي منتأليفه الى الأهداف 


؟س محاولة سد ثفرة كان يحسها في البناء النحوق بفضل حدة ذه نه وسمة 
اطلاعية. 


؟ تلبية طلب أهل الفضل والاستيصار الذيين سألوه التأليف في أصول النحو 
والوقسوة عند حسن ظتهسم . 
20ت 

55 لمع الادلة تحدقيق عذية عامر ص 0 ؟ . 

؟س من دلاعل تأكّر صاحبتا بالمنهج الفقهي في اختيار تسمية كتابه هذا أن لهبد الملا 
الجويني ( أطامالحرمين ) كتايا في الفقه بغنوان ( لمعالاد لة في قواعد عقاعد 
أل السنة والجماعة ) وقد صدر دذ! الكتاب عن الموءسسة المصرية العامة للتأليف 
والانباء والنشر بتقديم وتدقيق الدكتورة فوقية محمود سنة ويم( هار 141+6م. 
ومن الجد ير بالذ كر أن الامام الجوبي عاشرط بين 194 ,رباعه أى قبل ابن 
الانبارى بحوالي مائةعام . 

1 انظر لمع الآاد لة ص م , ٠.‏ 


)(١؟؟(‎ 


ولعله كم أوضح في مكان آخر كان يريد أن يقيم علاقة ثايتة وواضحة بين الفقه 
والنحو وا ن يطبق عليهط نقس الموازين لما عدم عوروية 3 ن النحو 
معقول من منقول كما أن الفقه معقول من منقول” ( 


خصائصه : يمتاز بالةصائسسالتالية: 
و أنه قسم تقسيما يشابه تماما ذ لك التقسيم الذي ارتضاه الفقها» لا صول الفقه(؟) 


؟ أنه نقل الى اصول النحو +ميع الا صطلا حات التي استخد مها الفقباء في 
اصولهع حت أضبح يحس,القارى* لأ صول الآ نباري أنه يقرأ كتابا من كتب الفقه 
وأنه امام فقيه حاذ ق ا أمام نحوى أو لشوى مداقق . 


+1 الموكلف يلتزم فيه المنهجية العلمية التزاما صارنًا فهو يشرح أددافه في 
مقدمة الكتاب ثم يحد د منهجه تحد يد١1‏ تاما في الفصل الأول والثاني حيث 
يتحد ث في الأول عن معنى اصو ل النحو وفي الثاني عن اقسام هذه الاصول ' 
ثم هوالى ذ لف بعيد عن الداخر أو الا نتقال من موضوع الى موضوع أو الا بتعاد 
عن الموضوع الساسي فالكتاب يكون وحب ة متما مسكة متساوقة الى الحد الذي 
اسع به روف المولف.في القرن الساد سالهجري ٠‏ 


محتوياته : يتكسون هذا الكتاب من: ثلاثين فصلا تقع في حوالي ستين صفحة تسدور 
حول أصو ل النحو وأد لته من نقك وقيا سوا تحسان واستصحاب حال ٠‏ ويتتببسع 
المو“لة- كل بند من «دذه البنود بالشرخ والتفصيل. فالنقل يتقسم الى تواتتر 
وآحاد ولكل منهما شروط معيّنة . والقياس.ينقسم.الى قياسعلة وقياس شبه 
وقياس طرد . ويفضل الموءلف القول في ن لك كله وينتقل للحد يشثعن الاستحسسان 
واستصحاب الحال وأمور أخرى لها صلة وتيقة بما نحن فيه كمعارضة النقاء 
بالنقل والقياس بالقياس. وسندود الى تفصيل ما اوجزنا هنا غلد الحدايث عب 
جنهود الموكلف:في اصول النحوفي البابالتالي . 


وب تزه ةالالياء ص ويء 
؟ب لموالادلة ‏ مقدمة المحقق ص4 به 


الببباابس الثاتي 


اناج هه النحصطسوي 


)١؟؟(‎ 


بينا فيما سبق من الفصول أن ابن الا نبارى كان يتحلي يثقافة موسوعية تضم كل 
ما عرفه عصره من العلوم كاللفة والنحو الفقه وعلم الكلام . وقد آلغ في <ذه الدلوم كلهاء 
غير أنه كان يعيل بطبيعه الى علم التحوءقاعاره جهد ه؛وبذ ل فيه وكد ه 'ووضع فيه مصنفسا تر 
بلغت من الشهرة وبعد الصيت مبلقًا عذيًا ككتاب ” الأ نصاف ” في ساعل الخسلاف” 
و” اسرار العربية ” ٠‏ ركان لا بد لثقافة ابن الأنبارى الموسوعية هذه أن تظ نوه كز 
في ميدان النحو.فهو لم يكتفز يما توصل اليه السلف في هذا الموضوعءيل طفق يفكر 
في درب يستجد ه وطاريقة يبتكرها وافاق يجلوها . وقد استطاع بما كان يتحلى به من 
ذ هن صاف وفكر عميق أن يجول في مياد ين هذا الملم فيأتي بكل جد يد وطريف ريغي ف 
الى بناء النحو ليناتٍ قد يختلف العلماء فني تقييسها؛ولكنهم لا يختلفون في أنببا 
تستحدق التوقف واطالة النظر . فقد تعر صاحبنا لمذتلف موضوعات النحو ومياد ينه وألف 
قي : 

5 أصول النحو, وقد وضع فيه كتاب ” لمع الأدلة ” 1 1 

كسد جدل الاعراب. وقد وضع فيه كتاب ” الإغراب في جد الاعراب” () 

؟س الخلا بين البصريين والكوفيين وقد وضح فيه كتاب ” ال نصاف” 

ع العلمة والتعليل . وقد وضع فيه كتاب ” اسرار العربيّة " بالاضافة الى جزء 

من ”ا لصعالادلة*., : 
هل الاعراب . وقد وضع فيه كتاب ” البيان في اعرابالقرآن * 2. 


ولقد عالج «.ذه الموضوعات النحوية كلها بسعةٍ وشفول 'وحاول أن يقد م في كل" 
منها جديدً! ؛وأن يضيف الى ما أنجزه السلفاضافات ذات قيمة ٠‏ وسند رسفي الفصول 
التالية مدى مساهمة صاحبنا في كل“ميدان من هذه المياد ين ٠‏ وسنوزع هذه الموضوعسات: 
كتب١‏ في ثلاثة فصول هي : 


و أصول التحوء 
؟س العلة والتعليل, 
ع الخلاف. 


١‏ ا يعني يجد ل الاعراب جد ل النحو, انذرالنزهة ص ور والكشاف للتهانوى م أصا 
والايضاح للزجاجي س١‏ وقد جا* فيه : ويسكى النحو اعرايا والاعواب نجوا سماعا 
لآن الغرغر,ط لب علم واحد . 


)١؟؟(‎ 


ويلاحسظ أننا. راعينا في :.ذ! التقسيم اساسا لموضوعي دون الاحتقال يأسماء 
الكتب'ود ون أن تخصن جكنً كتاب منها بفصل منغرد مستقل . وقد ملنا الى هذا التقسيم 
للاعتبسارات التالييةة 


7 أنه على الرغم من أن ابن الآ نباري قد خص كل كتاب من كتبه بموضوعوأد اره 
عليه .فان د ذه الموضوعات متشابكة متداخلة والكتا ب الواحد ي<توى على 
أكثر من موضوع. 

| ؟ أ بعض الموضوعات ليس لها كيان مستقل كجد ل الاعراب فمنه ما يلحق بأصول 
النخو ومنه ما يلحق بالهلة ومنه ما يلدق بالخلاف.. ولذلث ليس.من الحكمة 
والصواب أن يقرد له فصل خا عر به. 


ب أن ما تبشّى من الموضوعات كاعراب القرآن ليس محصورًا بموضوع واحد بل يتضمن 
اللفة والنحو والخلا م :والتعليل والقراءات الخ كما ذ كرنا في حد يثنا عن 
كتاب ” اعراب الفرآن ” فني الفصل الثالث من الباب الآ ول . ولذ لك لا ستطيع 
أن نفرد له فصلا خاصا يسه. 


واغافة الى ما سبق رأينا الترثيز على الموضوعات التي كان لابن الا نبارى فيبها 
فضل تجد يد وابتكاراد ون تلك التي حذ! فيها حذو السابقين ونسج على ضوالهم. و 
”أصول النحو ” و ”العلة” و ” الدلاف” التي سيكون كل واخد منها موضوعا لفصل 
من فصول ذا الباب دي الموضونات التي عرفابها ابن ال نباري واشتهرءفضلآ عن أنبا 
تستفرق أهمٌ انجازاته في النحو فلا ريب أن نقف عند جا .ونط يل النظر. 


اهباب الثاني سي 
اتتاجه التحسوى 


القضص ل ال ول 


أ تشول التو 


)١١؟١ه(‎ 


ب التص ل الأول - 


لأين الأنيارى صلة وثيقة بأصول النحو تتمثّل من خلال كتايه المعر وف: في هذا 
0 وهو ” لمْوالادلة 7 الذى يعتبر. قنطرة مائلة ومعلمة بارزة في تاريخ هذا 
العلم. وكنا قد تحد ثنا عن +<ذا الكتاب في فصل سايق (() فقد منا تعريفا به وأعطينا 
فكرة مجملة عنه . وقد يكون ما ذكرنا ثمة كاف لولا أئنا نود أن نتعمدى و الاج 
الى الذوضرفي موضوعه والا نتقال من ثمة الى تقييم جهود صاحبنا في ذلك الموضوع 


ولا بد لنا من أجل ذ لك أن نقدام صورة وافية عن تلك الأضول كما عرضها عليئ سا 
المو'لف تعريفًا وتقسيمًا ,وكما جلا ها 'لنا توضيدًا وتمثيلاً ,وأن نجول ممه جولة تدالعنا 
على الآفاق التي .ارتاد ها والمياد ين التي خوض فيها, 


التعري ماق بو سنا 


يعرّف: ابن الأ نباري اصول النحو يأنها ” أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله”(5) 
أما الفائد ة من « ذه الأصول فبي ” التعهويل في اثيات الحكم على الحجة والتعليلوالا رفاع 
من حضيغر,التقليد الى يفاع الاط لاع على الد ليل ) ” . وكانه يقصد بذ لك الدعوة الى 
استقلال وساعل الفكر وأد واته في معالجة التحو وعد م التوقف: في ذ لك عند حد ود التقليد 
وا لمحاكا 3 ١‏ والتشبث بالوسائل. العلمية البدذائية. ولا غرو في ذ لك فقد كان: من المهتمين 
بشوءون الفكر المالمين على المناسق والفلسفة وعلم الكسلام كما عرفنا سابقا . 


ا انظر ص( )١ ٠‏ وما بعدها من هذه الدراسسة. ٠‏ 
لماسعالادلةصص”0؟ 
م تفسالمصدر والمكان. 


(5؟1) 
0 الكش الال 0ك 


يقسم صاحبنا أصول التحوالى غلاقة 2 * تقل وفياس واستضحاب حال“ :ويحدل 

لهذ الأقسام ثلاث مراتب ” الأولى لد ليل النقل والثانية لد ليل القياس والنالفة لد ليل 

استصحاب الحال” 9) ٠‏ وهو يعني بذلك أن دليل النقل أرفعها مكانة وأعظامها قيمة ١‏ 

وأنه اذا :اجتمع مع د ليل القياس ود ليل استصحا ب الحال رجسح عليهما وألغى وجود صا ٠.‏ 

00 : د ليل القياس بالنسية الى ما بعده فأدمية د.ذه الآدلة متناسب مع أسبقيتبا 
في الترتيبء 


الا ا ل ا 0 


وهو يَعيْرف النقل بأته “ الكلام المربي القصيح المنقول الل لتقي الخارج 
عن حدر القلة الى حد الكثرةمم) ويتبين من «دذا التعريف أن ن صا حينا يشترط. في النستى 
٠‏ المنقول تواة فرالأمورالتالية: : 


أ 


ن يكون عربيا فليس لهذا التعريف علاقة بالكلا ع غير المربي 0 

؟ أن يكون فضيحا فيخر ج من دذا التعريف العامي والركيك وكل مالا يستوفي 
شروط الفصاحة. وللفصاحة كما تعلم شروط معروفة (4) ٠‏ 

لا صحة النقل وتستوجب يصرًا بمعرفة أ وال التقلة والا حا لسةيط ب ف ابعلتيعا 
الرجال أو علم الجرح والتعد يل . فيردٌ كلام من يشف : في علمه أو كم 
من متماط طذي ذا الفن ٠.‏ د عا الى ذلك بقوله: ال ويشترط أ نْ 
يكون ناقلٌ اللفة عد لا ' رجلا أوامرأةحرًا كان أو عبدًا 'كما يشترط في ناقل 


الحديث عن البني ,(0) 


و المعالأدلة صم 
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م > تقس المصدر عن ]1 ا. 

م انظر مقد مة كتاب البلا غة الواضدة لعلي الجارم ومصحافى أمين ص ه وما يعدها. 
8 لمع الأدلسة ص ومو 8 


)١15ا/(‎ 


الكثرة + : ويجنى بها تواثر عدا , كبير من الثقلة على رواية واحبدة, 
ويقصد الرواة من التشد يد :على الكثرة الوقوف في وجه التحريف والتزييف. 
واعتد ا !ا بهذه الكثرة لا يسرى صاحبنا قيمة لما ورد على سبيل الندرة 
والشسد وذ (0) ٠.‏ 


ال جعححيةا ورت 


ودو يعرف القياس بقوله : " «و في عرف العلماء عبارة عن تقد ير الفرع بحكم الأأصل ٠‏ 


وقيل هوحمل فوع على أصل بعلة تقتضي اجرا* حكم الاصل على الفرع. ويل ه و 
رب طالاآمل بالفرع بجاسع ٠‏ وقيل هو اعتبا رالشي؟ بالشي بداضع ودذه الح دود 
كلها متقاريسسة (0) ” وأول ما نلاحظه أن صاحينا لم يكتفء بايراد تعريف واحب للقياس ٠‏ 
فأتبمه بثلاثة تصري فات أخرى ءآمآ لتقد يره أن أحد.ها عاجزعن نقل المعنى المقضسود 
أولآانه يود أن يدل بعلم غزير واطلاع و1 0 


وزبدة هذا الكلا م كله أن القياس هو حمل نز نمط من القول على آخر لعلاقة بينهسساء 


وقد تيمى هذه الدلاقة علة كنا قد تسدى جامْنًا ٠‏ أما الفاية من اجر!؟ القياس فيسي 
التوصّل الى حكم في حالة لم يسبق أن ورد فيها حكم.. فيكون اللجو؟ الى القياس ضرورة 
تمليها أبنية اللذة المتجد داة, 


هذا وقد ذكرابن ن ال نبارى لمقيا س ثلاثة أنواع : 
قياسعلة : ومثّل عليه بحمل مالم يسم فاعله ( نائبالفاعل ) على الفاعل في 


رفعيه (0) ٠ن‏ 
قياس شيله : : ومثل عليه يحمل الفعل المضارع على الاسم في اعرايه (4) . 


قياس ط رد ؛ وقد مثل عليه بأمثلة فرضية كتعليلبناء ” ليس * بعد مالتصرفا: 


لمعالأدلة عير ؟ وما يعدها. 
تقر المصد را حي ٠)‏ 

تف سالمصدر ص 4ه 

تقس المصدر ص ) مسلاه 


)١؟8(‎ 


واعراب مالا يُتضَرك يعدم الاتنصسراف ٠ )١(‏ وهو مقيا رومن لأنئه فاقد للمناسبة 
بين الحكم والعلة ٠‏ فلا علاقة البتة بين البناء وعد م التصرف أو بين'الاعراب وص سد م 
الانصرافءعلى الرغم من تلازم الأاهر تين في كل منهما . 


1 وهو يشير الى أنه لا بد أن تتوفر في كل قياس من الآ قيسة السابقة أربعة أركان 1 , 
أصل وفرع وعلة وحكم ( ؟) ٠‏ غفي المثال الاول الذى ساقه الموءلغ على قياس.الملة, 
الاصل دو الفاعل والفرع دو ناعب الفاعل.والعلة هي الاستاد والحكم هو الرقح. 


وكما يرىالقارى* فم.ذ ه الآ قيسة تمت الى المتطق أكثر ما تمثآالى النحو. وعلى 
الرغم أن الاحاة القداى استخد موا لفظة القياس ,فقد كانوا يعنون بها معناهما 
البسيط , ألا وهو النسج على منوال كلام الدرب ل نهم لم يكونوا بعد قد أوغلوا في 
قضايا الفلسفة والنط سق . : 1 


أما القياس الذي يتحد ث عنه صاحبنا فهو قياس .معقد ء ما نظن" أنه خطر في ذ هن 
حد من قداص اللفويين .فاذ! ر<نا نستقضي الآ مثلة التي أورد ها ابن ال تبساري على 
نواع القياسالمذتلفة تبين لنا أن في السألة شيكسًا من السفسطة أو القياسالوهمي 
والا فمن يستطيخ أن يزعم أن الاعرابي قد نطق بالفاعل قبل 'ناعب الفا عسل ورفع هذا 
قبل أن يرفخ ذاك ؟ وكذ لك من يستطيع أن يزعم أ الفعل المضارع اعرب لأ نه أشية الأسماء؟ 
ودل يتصور عا قل أن الفعيل المشارع بق مد ة من الزمن مجراد! من الحركة حتى بسنت 
شبهه بالاسماء فأعرب خلافا لبني جنسه من أفمال الماضي والاعر؟ 


6 


0 
ع 
1 


وس المعالادلة ص بروء رثمة أمثلة متمد د ة يمكن أن تستخلصعلى قيا سالطرد من وقاعع 
الدياة . فمن ذ لك أن يكون معام من يصابون بداء السرطان مثلا ممن يأكلون 
الآرَّنْ أو يقتنون السيارات أو يد خنون التبخ. فيُستنتج من ذلك خطأ أن كلا 
من هذه الظواصسر يمكنآن تكون علة لوجود ذا المرضالذبيث ؛ والدقيقة 
أن لا اذالة ‏ أئلا مناسبة 0 بين أكل الْأررٌ أواقتناء السيارة أو تدخيسن 
التبغ والاصابة بالسرطان ,على الرغم من اطراد الظاهرة مع وجود المرض , 


ع لفوالادلنةي 0 


)3ذ١6؟5(‎ 


أغلب الذان أن « ذه القضايا أقرب الى الفرضيات منها الى الحقاتق الثابتة 
الملموسة ٠‏ وما التعامل بها الا من قبيلتحر يك الذ هن وتنشيط الفكبر . ونحن 
لا نريد أن تجحد قيمة القياس فللقيا سر قيمته التي لا تتجحد 'ولكن في نيا كل الالشبكحتة 
| لا في سائل التحو . والحديث في القيا ساللفوي لا يد خسل في نضاق 
وفوف نا ك2 


استصتاب الحال - 


ما ات ضحاب الحان” فهوعلد صاحيانا * من الآد لة المعتبرة ٠‏ والمراد به 
اسةمداب ذال الأصلف ويكل استصساتب حال الأصل في الاسما * وهو الاعرا سواستصطحاب 
حال الأصل في ال فعال وه البناء (3)”. وما داءالاصل فيال سياء الاعراب 
والأمسل في الآافمال البناء.فييقى كل شي ء على حاله حتئ يوجد في الأسما؟ ما يوجسابْ 
00 في ال فمال ما يوجب الاعراب يا يوجسب البتاء في الأسماء 
«.وشِيْه الحر فاأو تفمَ ن معنى الحر ف 5 ,فشبه الحر قافي نحو "لذي ” وتض سمط 
معنى الحر فا في نحو ” كيفا ” . وما يوجب الاعراب في الا فصال دو مضارعة 
الأسسمفي نحو يذ هسب ويقتب وما أمية ذلك . 


” واستصحاب الحسال ‏ في رأى صاحب نا من أضعفالادلة.. وله ذا لا يجوز 
التسث به . ما وجد وناك دليل ٠.‏ ألا ترى أنه لا يعوو التمسكءبهو ني 
اعراب الاسم مع وجسود د ليل البناء من شبنه الحرف أو تضم نممناه. وكذ لك. 
لا يجوز التسك ببه في بناء الفعل مع وجود د ليل الاعراب من مضا رعة الاسنم( ” . 


تلك هي أبسرز النقاط التي أثاره! ابن ن الآ نبساري في" المعالأدلة” والتي 
تدارق اليها عند معالجته لمونوع اصول النحو ٠‏ وقد حاولنا أن نستحضر في مده 
الخلاصة هم آزئه بهذا الشأن الا: ما دار منها حول العلسة النحوية فقد اترئنا 
أن نخسصها ببحث ستقسل في الفصل التالي . 


55 لمعالأدلة عدر 
؟ نفسالمصدر والمكان . 
اليد لمع الاد لسسة عى لاير . 


0-0) 
2 أأضسوا* على هذه الأ صول - 


يقد م بن الا نبارى فيما عرضتا له من ال فكار في أصول النحو منهجًا جد يدً! بالنسبة 
الى ا م بالنسبة الى علم الفقه . أو لنقل :1ن البيئة التي 
حملت علماءً الفقه عدى ابتد اععلم الأصول حملت علماء النحو على تبني <ذا العلم وتغهده 
بالرعاية والا ه تسا م . 5 


ولشدل القول المشهور : :”ار الحاجة١‏ م الاختراع” لا يصد ق في مكا ن كما يصدا ق 
دنا فقد كانت الحاجة ماسّة الى ابتد اع عل م من شأنه أن يزلا الى علم.التحو حديويته وجد ته 
ويمنحه من القوة والنشاط ما يساعده على الوقوف في وجه الزعازع والأعاصيسر ء 


وتفصيل ذ لك أن الصراق كان دائما ملتقى الثقافات ومزد حم الحضارات. وحسبنا 
أن نذكو من تاريخ العراق الزادر ما صنعه خلفا * بني العباس في رم لق 
تشجيع العلم والا هتمام بنشر الثقافة . فقد عملوا على ترجمة التراث اليوناني من فلسفة 
ومنطسق ٠.‏ : 


وكان لهذا العمل الضخم أثره الكبير خ في حرية الفكر وتفتّح براعسه . فقد غصريتاً 
الحراق نتيجة لهذا الا حتكاك الثقافي بترا اليونان حركة فريةمتحرة نه عنها ببستي 
في تاريخ الفقه بمد رسة الرأي أو مدرسة القياس في مقابل ما يسمى بعد رسة الحد يت أوالاً ثر 
الي" ن طكانهبنا الحجاز(0) . 


وقد نشت بين مد رسة القيا س ومد رسة الْأ ثر محاورات ومنافرات وتسبب عن ذ لك كله 
صراع شد يد أدَّى الى اتسماع شقة الخلاف بين الطرفين ٠‏ وفي غمرة ة هذا الصر اع بين المد رستين 
نش ا يسعى بالخظ المعتدل زم الذي كان من هته الحرصعلى التسك بالتراك. د ون 
المجازفة بالخاء المقل أ و محاولة التخلّي عن حرية الفكر. 


أت انظر ضحى الاسلا م للاستاذ أحمد أمين ج ١‏ روه و وا يمدها . 
؟ انظر ضحى الاسلا مج ؟ صضص؟0١‏ 


الي 


وكان ن الحل عند الممتد لين ابتكار علم يقيم اليزان بين الطرقين ويؤازن بين ١الطابين‏ 
دون الميل تحو أحد هما ٠‏ وقد سمي دذا العلم علم أصول الفقه . 


مر النحو بنقسالظروفه التي مر يها الفقه 'فكان ثمة محاولا تللحجر والتضييسق : 
ومحا ولاك للامللاق بل الانفلات. . وبين <.وثلا* وأولقك» كان المعتد لوزي فكرون في حل 
القضية بما يحفظ للفة كيانهاييصون للفكر حريته وحرمته ٠‏ وكان من بين هو ثلا * المعتد لين 
صاحبنا. أب بن الأنباري الذي رأى في مبادىء علم أصول الفقه ما يصلح أن يغالج به قضايا 
النحو فاستعان يها وطبقها بقدر ما يملك من حكمة وذ كاء؟. 


لقد كان ابن الآ نيارى يطلمب التجد يد .ويسدى اليه كما يذ كر في مقدمة ”اللمعة” (() 
ولكنه في الوقت نفسه لم يكن يود الانطلاق الى حيث لا خحدود . وكأنه رأى في فاته 
أصول النحو حدا فاصلا بين الا قراط في التقليد والمبالفة في الانطلاق . 


فقد جاو بالتشد يد على النقل والقياسأن يضبط حركة الفكر الوائب المتفلت ويحدٌ 
منها . ان تمسكه بمراطة” النقل”يثيز الى د اكويوكد ه فالنقل كما عرّفه هو التراث نفسه 
منحصرا في القرآن والحد يث: وكلام العرب (:) ٠‏ وهموحين يطرج”النقل” ركقا 
من أركا ن الصو فكأنه يكيم حركة التفلت والا نط لاق التي لم تكن تود أن تحكعها قيودم 
المحافظين . 


وانطلاق من نفس لهد فب ألا ود « و الموازنة بين تياري المحافظة المتزمتة والتجد يد 
المتطرف يطرح ” القياس” أصلا + در من أصو ل الحو . فهو في الوقت الذي يبيسح 
فيه الاجتهار” ويو*يد حرية الذكر لا يريد أن صبح الآمر فوضى وأن يتجاذ به من ليس من أعله. 
وقد رأى صا حدبنا في القياس ضمانا لعد م الوقوع في هذد! المحطلور 


والتزاما يمبد أ الاعتدال الذي أخذ ١ب‏ بن الأنبارى نفسه يهاشدٌ د على الأخذ 
" يالنقل ” واعتيره أحد ال صول الثلانه بل جعل له المرتبة الاولى بينها (م) . ورد 
على منكريه بقوله ؛ ” .هذه شببهة ظاهرة الفساد*0) . 
وب المعالأدلة ص ؟ حياث قال : وفائد ته( يعني الأصول:) التعويل في اثبات الحكم 
على الحجة والتمليل والارتفاع من حضيت التقليد الى يفاع الا طلاع على الد ليل . 
؟ت انظر لمغالأدلة” رورمو بوم # نفس المصد راص 107, 
0-4 تقس المصدر ص 0 ؟ 
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وكذ لك صنح بالنسبة ” اللقياس ” فقد رد على منكريه بقوله ١‏ .” اعلم أن ١‏ 
ال قياس لا يتحقق لآ نّ النحو كله قياس () بل“زاد على ذلك أن عقد فصلا في الرد 
على منكرى. القياس , حاول أن يبل فيه كل ما يقد مونه من شيِّهُ واعتراضات(6 


وقد تد لنا هذه الحقاعق على مدى ما كان يتمتعيه صاحبنا من اتزا ن وبجاحة عقل + 
فهولا يود أن يجاري .منكزي النقل لان في ذ لك ٠‏ نهاية للتراث. وهو كذ لك لا يود أن 
يجارئ .منكرى القياس لان في ذلك محاولة لايقاف العقل. وكان في غمرة هذ ه المتناقصاات 
يحاول أن يسلك السبيل القويم بعقل راجح وفكر متزن + 


ليرد ذا فحسبءفقد د فمته مبالة.ته في الحذ ر ورغيته في الضبط والتنظيم أ ن يضع 
شروطا وقيود١‏ لكل من «.ذين المصا لحي ن اخت رها من جملراء العلما* المتضاربة حول 
الموضوع. 'فكان يرث الآرا* المخظفة في المسألة الواحدة ثم يختار متها أقرها الى المقل 
والمناق . وبموجب هذه الطريقة قسم ” النقل الى تواتز واحاد كما ذ كرنا آنفا بوحداد 
طرق النقل وصفات الناقل ( م) . كل ذلك ليجعل طريق النقل بِينَا والسير فيه مأمونا , 
وليغلق الآ بواب على أهل الوضع والانتحال - 


أما بالنسبة للقياس فقد ج مله ثلاثة أنواع كنا أسلقتا : قياس العلة وقياس,الشيسه 

وقيامر الططسرد ٠‏ فكان الأول أعلاد! شأنا وأجد رها بالقبول لاننه يتضمن أوثق صلة 

بدا. المقيسبالمقيس عليه ألا وهي العلة. أما الشّيَهْ فهوصلة أضعف من العلة 

لاله يثملق باكرا والعلة تتعلق بالجواخر .+ أما قياس الطرد يي 
يقرن بين ذواهر لا علاقة بينهسا أصلا وان توهمت هذه الملاقة. 


أما استصحاب الدال فقد .جعله من اله لة المعتبرة الا أنه وصفة بأنه أضعف 
الادلسةن) ٠‏ ويبد و من ذلك أنه لم يشبد د على هذا الأصل ولم ير فيه كبير جد وىا. 
ولذ لك لم يعول عليه ولم يطل الوقوفاعنده . 
آ- "لمع الآد لة” 
ا شال ل ال ن الفصل ” في حل شبه, , توارث على القياس ” 
؟ تقسالمصدر ص 61-5164 
ع تقس المصدر عر .بير 
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وصفوة القول أ ابن ال تياري حاول أن يستخدمْ اصو ل النحو في حل 
بعش المشك لات والمصا عب التي كانت تواجه علماء النحو منذ التوت أل 0 
الأعسراب وفسداتاسلائقهم . فحين تفسد السليقة يصبح لا بد من استعمال 
أد وات ووساكل تقفو تموغرعن هذا القساد وتغني عنه . ولقد استعان العصطصسرب 
بالقياس منذ عبد اللهابن اسحاق الحضرعي ( 10زه/ هلالام (() والخلييل 
بن أجسسه ازه/ الالام 00 وبدقيت حا جتهسم الي القياس تزد ان تيعس جا 
سور المجتمع ومدى ايفاله في الحضارة والعمران »الى 1 ن ظهر آبن الاسيسارئق 
0 أن القياس وحده لا يكقفي وأنه لاي بسك من تقديم منهج متكامل 
لسدٌ هذهالحاجة. وكان كتاب” لمعالأدلة ” مهيأ للقيام بهذا الدور. 


انظر طيقات الشعراء لابن لام ص ١»‏ ونزهة الألياء لاين الأنبارى ص ١,‏ 
- انظر نزهة الألباء ىمع ع وبذ.ية الوعاةج زا ص لامه ٠‏ 


8ذ) 
ابن الأنبارى ودعو ابتكا رعلم الأصبول 


يدل اين الأنباري في وضع مخطفة شه متكر عل اصول الشحو ونه أبوعذ رده 

فيقول في وقد مة لمح الآادالة 5 ن جماعة من أهل الفضل والاستبصسما رعالوسي 
بعد ابتكار كتا بالا نصاف في اه ” وكتاب” الأغراب في جد ل الاعراب* 

ن اعزز لهم بكتاب ثالث في الأبتكا ر يشتمل على علم اصول النخو” (1) ويشيف:الى 
له : * وقد ألفته ليكون أأول ما صذاف في «ذهالصداعة” () , ليس هذ ا فقط 
بل هو يصسر على هذاالسبق وال ولية في موضعآخر وذ لك حين يقول : “وألحقنا 
بالعلوم الثمانية علمين وضعناهطا هما علم الجد ل في التحو وعلم اصو ل النحو” (؟) 
غير أن بعثر ,العلا * والمو'رنخي ن لايوافقه في زعمه بل ينازعه فيه ويشير الى من ينافسة 
في ادعاء دذ١ا‏ العلم ويجاذ به فضل ابتكاره 3 وا ظهارة بي بين الناسء ومن «.وثعلا ء ابن 
السراج وأبو علي الفارسي وَأَبِقٌ الفتح عثمان ابن جني ٠‏ اوأعجب من ذلك 
أن يجهر بهذا الزعسسم جلال الد ينالسيوطي الذى عاش بعد اب بن الآ نباري بحوالي 
أربعة قرون اللةقه/ .ه.ولم) . 


ان نسبة «ذ'! العلم الى واحد من هؤلاء ضألة مهمة وتحتاج الى كثير 
مسن الأثاة والمروي سةءوانه لمن صلبعملنا فبي هذا الفصل أن نتطرق 
لهسذه السألة بالتدة يق فنتعر نض لكل من و علاء العلماء على حدة ونييّن مسد ي 
مساء مته في أأصول الندو وأحقيته نني نسبة هذا العلم الى نفسه وسنتنا وله سم 
واحد!ا واحدا حسب الترتيب التاريخي ٠‏ 


: 
أبويكربن السسسراج +8954ه/458م 


كان أبو بكر بن السراخ ” أحد العلماء المذ كورين وأعمة النحو المشهورين واليه 
انت نتهت الرياسة في النحو بعد العبرد ” (5) .. وكان يتمتعشخصيّة علمية فذة وفكسر 
مسقل رفن همذ السطصية الفذة في المظاهر التاليية : : 


شرق 
53 نفس المصدار والمكان ' 8 
وب انزهة الألباء ع )ير 
5 
عب معجمالاديا"؟ جمرر عي مر . 
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)-_- أنه اضاف الى ثقافته النحوية اهتماما بالمنطق والموسيقى (0) . 

ات أنه على ١‏ لرغم من انتماعه الى المد هب البصرى عول على ساعل الآ خفشرؤلكوفيين 
وخالف أصو ل البصريين في مساعل كثيرة () . 

+ أن له ارا *.كثير ة تداولتها كتب التحو التي جاء*ت بعد ه(م) . 


وبالاضافة الى ذلك كله عرت ابن السراج بتشد د ه في القياس ومجاهرته يوجوبا! محال 
0 والنواد ر فقد كان يقول : ” اعلم أنه ريما شد شي * من بابه فينبغي أن تعلسمم 
ن القياساذا امارد في جمميع الباب الم يصن بالحرف اذى شذ عنه. وهذا مستيصمل ني 
جعيع العلوم ولو اعترض بالشاذ. على القيا سالمطرد 'لبطل أكثر الصناعات والملوم (©) 


ودذا انما يصد ر عن عقلية منذمنة يو“كد ها ويشهد لها ذاك القول المأثور فيه 
” ما زال النحو مجنونا حتى عقله ١ب‏ ين السراج (5) . والذي يدل على ما كان لابن 
السراج من فضل في تنظيم هذا العلم ولمَ أطرافه وتمئذ يب حواشيه واذضاعه لنبج 
صسارم . 


ولا نريد أ ن نطيل في التحد تعن +صائص ابن السراج ومميزاته الفكرية واتجا هاته 
النحوية فليس ثمة مجال لذلك . وانطا يهمنا في دذا |البحث أن نتوقف قليلا عند احبدى 
ارات الجيستة قن حياة هذا النحوي الكبيرألا وهي كتاب” الأصول ”الذى 
يعتبر أحسن كتبسه وأكبرها () . 


يغام النظر عن قيمة الكتاب في ذاته فهو يحمك بالنسية الينا أأفنية غاضحة 
لج + 


وب انباه الرواةج م ص ١:‏ 
كب معجمالأدباء جنر ص م1١‏ 
ع« شوقي ضيف: المدارس النحوية ص ١:5‏ 
> المزهرج رحن 59م 

5 3 3 
ياقوت 5 معجمالادباء ج ىر 6م1١‏ 
+201 نفس المصدر ص .٠.‏ ؟ 
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د) أتهكا ن الشمبا في أن يتس بق العلماء ؟ فتضل ابتكا رعلم الأصول الى 
بن الشراج »ولولاه لما ك1 ن لابن السر اج فضل يذ كر في هذا المجال. 


- أنة يمل الرايه.ة والصلة الوثيقة التي تشد ١‏ بن السراج الى بحثنا هذا 
ولولا لم يكن لنا به صلة من قريب أو يميد . 


هذا وقد آن لنا أن نعرنر.القضية ونطرحها على يساط البح حَسّب الخطسوات 


التاليهشتيبة : 


وساجاء في المقدمة التي وضعها محققو كتاب'سر الصناعة لابن جني ما يلي : 
* وتوجت حركة التألية- في النحو ( فنَ القرن الرايع الهجر ي) باختراع 
علع اصو ل النحو على يد أبي بكر بن الشراج في كتابيه اصو ل النحو الكبير .:١‏ 
وتم ذ لك على يق أبي علي الفارس وتلميذ ه أبي الفتح نح عثمان ١‏ بن جني ”(1) ٠‏ 
؟ يذكرعلى أبوالمكارم في كتابه ” اصول التفكير التحوى ” أن ابن السراج دو 
أول من يشار الئ أنه قصد علماصو ل النحو :بالد رسفي كتابيه اصسول 
النحو الكبير والصفير (5) ٠‏ 


يقول الد كتور محمد عيد بهذا الضدد : ان ابن السراج ( +5( اه رلكام) 
هو صاحب أول مو*لف مشهور في هذا الموضوع(م) ويقصد به أصول النحوء 


> شن الد كتور عطنية عامر في مقد مة كتاب لمع الأأد لة (9) هجوما شد يدًا علسى 
بن الانبارى متهما اياه بالكذ ب والا فتراء في زعمه أنه ستكرعلع اصول التحو: 
0 هو مادة كتاب * لمعالادلة ” ومعتمدً! م في .جومه بعلن ما ذا كسره 
الموكرخون وأصحا ب الدابقات عن كتاب ال صول ذا »مع أن ما تذكره هذاه 
الكتب ليس فيه سند اوتأييد لرأى عطية عامر كما ستنوضح ا يفسيق + 


ه.ذ! «.و مجمل القضية نادو توقفنا من 5 قبل أن ند لي بد لونا في 


الموضوع نسود أن تمرض الملاحطات التالية + 


1 


مصطفى .السقا وآخرون : سر الصناعة ج 1 ب 
اص 

اصول النحو العربي : المقدمة ن؟ 
ل 


)١1/( 


. أنه ليس فيما أورذ ت كتب التراجم والطابقات حول كتاب أصول النحو لابن السراج‎ )١ 
يشير الى أنه يد ور فعلا حول موضوع اصو ل التحو كما فهمه القدامى وكما تفونه‎ 8 
نحن في أيامنا ذه‎ 

؟) ان كثرة ترداد اسم دنا الكتاب بين النداة والمو“رضين قد تدعو الى التضليل 
والايهاع بأن ثمة كثابا يعالج موضوع أصول التحوة 

») أن دوكلا* الذين نسبوافضل ابتكار <ذ! الملع الى ابن السراج قد اعتمدوا 
على ظواهر الآ مور دون النفساذ الى أعماقها وبواطنها اذ اكتفوا بالتسمية 
دليلا على وجهة نظرهم . والتسمية ليست حدة كافية في هذا المجال. 


وحذا يعني أتنا لا نشارك موثلا ء. جميما وجهة نارهم في أن ابن السراج كان 
مبتدع دذا العلم وآن كتابه ” الاصول” يعالج موضوعاصول النحو فعلا . ورأينا أ 
كتاب الآ صول كغيره من كتب النحو وان كان يمتاز عنها بحسن الترتيب والتبويب. وطذاه 
برا هيئنا وأد لتنا مستقاة من كتب التراجم ونصوص,! للفة وأقوال النحاة المتأخرين : 


و- وأولى هذه البراهيين بالذكر وأحراه! بالتقديم هو رأي ابن ال نباري نفسه 
لما له من أحمية ووجادة بهذا الخصوص ,فا ذا قال ابن الأنبارى ؟ لقد 
تمر نر ,لهذا الموضوع في" نزدءة الا لباء“فقال : ” وله ( ابن السراج )مصنفات 
حسنة وأحسنها وأكبردا كتاب الأ صول . فانه جمع فيه اصول علم ا لعربيةواًخذ 

5 
مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب"(0) , ا 


ودسذا النص يفيد الحقائن التالية : 


أ) “أن ابن الأنباري كان مدالما على كتاب الأصول عارفًا بكنبه مليًا بمحاسته 
ومزاياه . ولذ لك حاول أن يصفه وصفا د قيقا. دون افراظ ولا تغريط . 


ب) ان وصف ابن الأ نباري للكتاب يد ل على أنه كتاب في النحو لا في الأصول . 
فهولا يعد وان يكون حشد! وتجميما ساكل سييويه.وعمل صاحيه فيه 
لا يتعدى الترتيب المتقن 'والتبويب المنسق . 
ل ا 


2 دق 


العم 
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وكتاب سيبويه ليسر.في اصويل التحو(و) بل لم يقل احد انه في أصول 
النحو بالمعنى الذى تنقصده. 
ج) أما قول ابن الآ نبارى ” انه جمع فيه اصو ل علم النحو'فهو ي:.ني بذلك 


أما ما ذكرته كتب التراجم والعابقات بهذا الذصوبر فليس فيه ما يشير الى أن الكاب 
وضع في اصو ل النحو كما ذ كرنا آنفا . يقول ابن النديم بهذا الشأن : وله 
كتاب الاصول الكبير وكتاب جمل الاصول 0) . وهذا كلاملا يكشدف: معنكى 
ولا يفت مغلقا ولا يد ل على شي * © - ويقول ابن 0 لكان ©9) : " ولبسه 
التصائيف المشهورة في النحو منها كتاب الآ صول وو من أجود الآتب المصئنفة 
في مذ شان والية المر من اضداراب النقل وا+تلافه” وكلام ابن خلكان 
يفيد الحقائق التالية * 


أ أن ثمة كتبا لأخرى قد صنفت: في أصو ل النحو وأن كتابابن الشسراج يعد 


من أجود ها ٠‏ ولولا ذلك: لما جازت المقا ضلةء ال يا ما 
ذكرابن ن خلكان فأين دي ذه الكتب المصنفة في الآصول ؟ بل كيهمف 
يعد ابن السرّاج مبتكرا لهذا العلماذا كاز نت كتب ال صول موجودة من قبله؟ 
ان في الآمر اشكالا لا يفكه الا تفسيرنا للكلمة ” الاصول ” بأنها قواعد 
اللفة كما سنذكر فيما بعد . : 


ب) ان قول ابن خلكانبأن كتاب الأصول هو المرجع عند اضطراب النقسسسل 
واختلاقه لا يحني أكثر من أن هذا الكتاب من الضبط وحسن الترتيب وا لتبويب 
لمماعل. النحو بحيث يزيل كل لبس ويحسم اي حلاف ولم يقل أحذ أمن 
مميزات: كتب الآ صول وخصائصها بل من .شروطها أن تكون مرجعا في الخلاف 


واضطاراب النقل. 
١‏ الدكتور محمد عيد ‏ أصول النجو العربي 
؟ الفهرست ص1 » 


وقد أورد ته لان الد كتور عديّة عامر جعله من أد لته وبراه.يته على القول بأ ابن 
السراج دو مبتكر هذا العلملأنذر مقدمة لمعالأدلة عر. ) 
وفيات الاعيان ج ) عي :نوم 


1 


(85ذ) 


قال أبوعيد الله المرزياني (1) : “صنف_ ‏ يعني ابن السراج كتابا في النحو 
سما ءالآ صول »انتزعه من أبواب كتاب سيبويه وجعل أصنافه يا لتفاسيم على لفظ 
المنطقيين. فأعجب بهذ ١‏ اللفظ الفلسفيون.وانما أد خل فيه لفظ التقاسيم,فأاما 
المعنى فهو كله من كتاب سيبويه على ما قسمه ورتيسه” وهصنذ١ا‏ الكلام يعني 
ما يلي : 

3 انه لم يد خل في, مضمون كاب الأصول شيقًا خارجًا عن نطاق كتاب 


سيبويسسسة ٠‏ 
ب) أنه تفنن في الشكل من ترتيب وتبويب واحتفظ بالمعنى ٠.‏ 
يبدو أن حافزاين السكتسراج لذ لك هوما كان يو'نسه من تلاميده 


س وكا ن يد رس كتا ب سمييوية - من استكراه للاقبال عليه واستصعاب لخسوض * 
لججه . فراى أن يعرضه عليه في شكل احسن تنسيقا وثوب أكثر تشويقا , 


قال الزجاجي في مقدمتهاكتاب” الايضاح ” () : ” وهنا كتابأنشأناه ذ 
علل النحو خاصة والاحتجاج له وذ كر أسراره وكشف المستفلق من لطائفه وغوامضه 
دون الأصول لان الكتب المصنفة في الأمول كثيرة جدا ولم أر كتابا الى هذه 
الغاية مفر دا في علل النحو مستوعبا فيه جميعها . وانما يذكر في الكتب بعقب 
الأصول الشي* اليسير منها ”. 


وتشد يد الزجا بي على كثرة كتب الأأصول انما يدل على أنه يعني بها غير ' 


اليتون ٠‏ فاذا كان الزجاجي من معاصرى اين السران فهمنا ما كان يعنيه ابن 
السراج باطؤلاقه هذا الاسم علي كتايه المشهور موضوع حد يثنا ٠‏ فهوائما كان يقصسد * 
القواعد النحوية ” لا أقل ولا أكثر. ١‏ 


م 


روى صاحب نزهة ال لباء »قال : أمر أمير المو'منين المأمون الفراء أن يو "لف 


سس سس ل سس سبي يللي 


-) 
3 


الانيادج اي ١11‏ 
عام 


)١؟(‎ 


مسن يجمع به أصول التدو وما سمععن العرب ,قألف كتاب الحد ود" (0) ٠.‏ ولم 
يذكر احد أن الفراء آلف:في اصو ل النحو. هذا من ناحية:ومن ناحية اخرى اذا كسان 


2 


الفراء الف في أضول: النحو فهو أ<رومن ابن السراج بن تنسب اليه أولية هذا العلم.. 


ا 


ذكر صاحب كتاب أصول الفقه (؟) ,لكلمة”أصل“عدة معانمنتها القاعد ة.وأضاف :تيقال 
الأصل أن لامر يقتضي الوجوسوالاً مل أن الفاعل مرفوع يعني أن القاعد ة ذ لك كما 
يقولون هذه السالقعلى <لاف الا صل مريد ين بذ لك أنها خلاف القاعداة. 

وتغسير كلمة” الآ صول بهذا المعنى يزيل كل ليمر.حوك الموضوع.. 
ويجد ر بنا هنا آن نورد ما ذكره اين جني بهذا الشأن ( م : وذ لك انا لم تر 
أحدًا من علماء .البلد ين البصرة والكوفة ‏ تعر لمعمل اصو ل! لنحو على مذ هدرب 
اصو ل الكلام والفقه.فأما كتاب اصو ل أبي بكر فلم يلمم فيه بما نحن عليه الا حرفا 
أو حرفين ”ا ء 


وكلام ابن جني شهادة قاامة وحجة دامغة, ومع ذلك فما زال في الجعبة 
حجج وادالة, 


قال أبوالعلاء المدرى في بعاض د يثه عن كتب ابن السراج ::” إن الموفوع في 
* الموجز ” «ومنقول من كلام ابن السراج في ” الاصول” وفي ” الجمل * رم . 


وكتاب الموجز (ه) بين أيد ينا وه و كغديره من كتب النحو يشتمل على موضوعسات 
النحو المعروفة. وكل ما يمتاز به عن غيره حسن الترتيب والتبويب تماما عا 
ذكرعن كتابالأصول. 


النزهة ص 1ه 

يدران ابو العينين ص ؟؟ ( المقد مة ) وانظر الكشا فم للتهانوي ج زعر وير 
الخصائرج ١‏ ص ع 

رسالة الغفران عن رمم 

صد ر هذا الكتابعن مو'سسة بد ران للطباعة والنشر بيروت ‏ لبنان بتحقيق مصطفى 
الشويمي وين سالم دامرجي سئة 016( هار 1116م . : 


3-0 


فيد هذة الحججي القاطعة المانمة يكون ثمة مجال للحد يشعن ابتستداع 
بق لزاع فعلم أضول وادتيي .1 أو ليست نسية هذ! الغلم اليه ضربا من التجوز 
0 مدة ؟ أظن أن فيما أوردتا من الآدلة جوابًا مقنمًا على ذلك ورأييا 


حاسم نا في الموضييع(! )0‏ . 


إل يعد كتابة هذه السذطور اتيح لنا الاطلاع على كتاب” اصول النحو” لا 
السراج بتحقيق الد كتورعيد الحسين الفتلي ‏ مطبعة النجف الأشرفاسنة 
5 ه/ 179 ؤم . وقد شبتالنا من خلال الاطلاععليه أنه لا 0 
عن غيره من الكتب الكثيرة المو“لغة: في قواعد النحو, وأن ابن السراج كان يعني 
بالاصول ”القواعد الكلية الآ ساسية لا أكن لاا أقل (انظسر اصول 
النحوج ر ص )عع و06 )0 


ويهذا لا يبقى ثمة مجال لحشر هذا الكتاب في كتب كرا لسري 
ولا في عد 5 ين السراج في اوائل الموءلفين في هذا الموضوع 


)١؟5؟(‎ 


- أبوعلي .الفارسي + 9ب ه/ 11م أ 


أبو على .الفارسي من أعلام النحاة في القرن الراب بع المجري أأحذ التحومن أعيان 
هذا! الشأن زى . ومنهم ابو بك ين السراج الذى أتينا على ذكره انفا ٠.‏ وعلت 
منزلته في النحو حتى قال قوم من تلامف ته هو فوق المبرد وأعلم منه (؟). ٠.‏ وقيسل لم يكن 
بين أبي علي وبين سيبويه أحد أبصر بالنحو من أبي علبي 0 + يبرعفي | القيساس 
واشت عتيزيه ويا ن شماره : لآن أخطئ في خصين سألة مما بابَهُ الروايةأحتبٍ 
الي من أن أخطئ في مسألة واحدة قياسيّة ) ٠.‏ ولعل شغفه بالقياس ناتسج عن 
تعمقه في علوم اليونا ن فقد كان (يعتنق مذ هب المعتزلة والاءعتزال من قد يسم 

يجر الى قراءة النطلق والفلسفة) 90) , 


واغراق ١‏ بي علي في القيا سوا هتمامه به وايثاره لسه جعل بعسغر. ا لمشتفليين 
بعلم النحو والموكرذيين لله ينسبون اليه دورًا في ابتكار هبذا! العلسم والتقدم 
فيه'ونجن نذكر.هنا طائفة من هوللاء* 


)١‏ جاء في مقد مةاسر صناعة الاعرابما معنساه أن أبا علي الفارسي أشم 
ما ابتد أه استاذ واب بن السراج في رقع يناء هذا العلم () . 

)0( عد ه صاحب كتاب ” اصسول التفكير النحوى ” في أوائل الذين اشتة شتة .لوا 
حلم امتحدك الفوو يله والسناء من البنااه اب ين السراج وتلميذهأبي 
الفتح . عثمان ابن جني 0) ٠‏ 


)ً- معجم الآ ديا* ج با ص ممم 

؟ل نف سالمصد رج 8 ص» 08؟ «تاريخ بغدان جاص ه/ا؟ ,نزهة الألياء عام وم 
ع نفس المصد رج لا ص 179؟ 

4 نفس المصدر ج78 ص > ه ؟ 

و- المدارسالنحوية ص ٠"‏ ؟ 

1 ص0" 

باب اصع 


11 


+) عقد الدكتور الشلبي في كتابه عن أب علي الفارسي فصلا حول أثر أبي 
علي في تلميذه ابن جني في موضوع أصول النحو(() كما تحدث عن هذا 
الآثر فاغل السامرائي في كتابة'ابن جني التحوي"() ٠‏ 

) تحداث:الد كتور شوقي ضيف هد ادم في كتاية ث المد ارس النحوية ” 
قاعلا : “ وقد استضاء به يعني ابن جني بابي علي الفارسل في 
كثير من الأ صول التي حورها: في كتابه الخصاقص” ( ٠‏ 


وسيكون جمد نا في تحديد ما نسب الى أبي علي الفارسيٍ مان فضل في 
ابتداع اصسول النحو أقل من .جهد نا في تحد يد ما سسسب الى أبي بكرين السراج. 
وسبب ذ لك أنه لم ينسب الى أبي على كتساب منفصل مستقسل في هذ! الموضوع 
كما. نسب الى اين السراج . 


اننا اذا تتبعنا قاعمة آثار أبي علي () تأكد لنا خلودامن مثل هذا الكتاب. قما 
السراذن في اد خاله في عداب طلاعع هذا الملم.ورواد»ه ؟ 


لقد كان أبوعلي على جانب كبير من الذكاء وال لمعية: فقد كان يمِتد العقل 
والتفكير المنطقي في ت<ليله وقياسه واستنياطه في حيدن كان يعتمد غعره الحفظ والاستيعاباةا . 
وقد أوغل ذلك ايفالا بعيدا حتى استقاع له منه مذ هب وسّع الشقسة ب بين الجامد ين 
على السماع وأنصار القياس. والظاهر أن عشق القياسييره وأخذ: على فكره السيل نصار 


١ل‏ ص 0897 

؟ صره 6 

9س صلاه 2 

عك انط أبو علي الفارسي ” ةع ومقد مة كتاب الحجة صر, اس نا؟ 

55 يرن عاداة بين أبي وأبي سعيد السيرافي وكان ن الناس يقولون : 1 الوا سنن 


أكثر رواية وأبوعلي أكثر دراية . انظر ظهر الاسلام لاحمد أمين ج ؟ ص ١4زابق‏ 
جني النحوى» لفاضل السامراعي صر ١ ١.‏ ورؤاية اللفة لعيد الحميد الشلقاتنسسي 
ص ١9م‏ ؟ وط بعدهسا. 


(>:؟93) 


يمتحن به كل سألة تعرض له رعلى رسومه يصد ر فتاواه ويعتق د آراء4.' ومن يطالع كتب 
أبِي على يلمر الى الى مددى كان مولعا بالقياس. فهو ينتقل من مسألة الى سألة 
مه ملا المقااييس مط بُقا الأصول مقيلا على ذلك بحماسة شدايدة. فهورجل كثير الولسيع 
بالمقايسة والجمع بين الأ شياه والنذائر وحمل النقيض على نقيضه. ” إنسسه يقاس حتى ٠‏ 
لا يكاد يذلو احتجاج لآية من قياس" (1) وكأنه لق لهذا الموضوع. ففير عجيب أن 
بكرت د 1 ن اخطى » في خسين سألة مما بابه الرواية خير من أخطسى 

في مسألة واحدة قياسية * (- 


على أن مسا دمة أبي علي في أصو ل الندو كانتا محصورة في الممارسات الصطليسة 
والتطبيقات التي يجريها على مسا تل اللف.ة والتحو ؛ وهسست ره الممارسات كانث معروفة 
من زمن عبد الله ابن ابي اشحاق الحفرمي الذى كسان ” أول من ببعج النحو و 
القياس وشرح العلك ” () . والذين تكلموا في القياس كثر اشتهر منهم سيبويه والشراء 
وأبو علي الفارسي والرماني وابن بن حجني والزمفشرى” 00( ٠‏ رئحن لا ننكر أ ن أبا علي توجع 
فيه وأوغل ايما ايفال. .غير أن ثمة فرقا م كبيرا بين مد القياس والتوسع :فيه وتطبي هسه 
على عساعف النحو والتضنيافب في أصول الندو قهنذ! شي وذاك شي * آخر. وابو علي 
قد استخدم الآ صول واستعان بها على دراسة صائل اللغة والتحو وأظذهبر 
3 ذ لِك براعة فاعقة ولكنه لم يصنف فيها كتايًا منهجيا بالصفات والخصاكصالتي تصورها 
ين الا نيارى خينما تحدث. عن ابتكار هذا العلم. وهذ!ا يعني أننا لا ستطيسعأن 
ل ابن الأ تبسارى ومزاحميه على فضل هذا الابتكار وشرفه . 


لبمن دن 


٠‏ إ عند الفتاج الشلبي : أبؤعلي الفارسي ص» ) ؟ 
وا ياقوت : معجم الادياء جلا ص عولاء 
م ابن سا ملام : طبقات فحول الشمراء ص >( 
م الأففائي 31 في أصول النحو اص ". ( ٠‏ 


)١ه(‎ 


اابلن جسني ب لوعه/ 25.لمد 


هو أشير تلاميذ أبي .علي الفارسي وأكثر, هم ألمعيةً وأشد دم وفاء لاستاذه. قال 
الأففائي بشأنه : ” فاذا وصلنا الى ابن جني تبوأنا 0 لقد 
كان أن علماء العربية كعبا في +ميح عصورها وأغوصهم عامة على أسرار العربية وأنجحهم. 


في الاهتداءالى النظريبات العامة فيها )١[‏ ؟ وكان وااو ا م 
عناية شد يداة حتى ليمكن أن يقال أن ن كتابه الخصائص انما هو مجموعة كبيرة.من ن الأقيسنة 
السديدة )ا . 


وكنا أشي شتهر عن أبي علي قوله 1:” الآان على ست ل ولا 
طي* قي واحد ة من القياس(؟) * اشتهر عن ابن جني قوله * ن سألة واحدة 
بن العياس أبلك وأنبه من كتاب لفءة عند عيون الناس” الرين 0 ركاب 
استاذه ويستمد من نبعه ويطيق أصوله ومقاييسه د ون أن يفقد شخصيته الفذاة أو يتجرد من ْ 
تفرد ه واستقلاله . ْ 


ذه صورة موجزة عن ابن جسني نضعبيبا م«قدمة لما سنثيره حول نسية أوليسة 
هذا العلم اليه . لقد تنب يعغ,العلماء اليه هذا الفضل كما نسيوه الى من ن قبله ٠‏ ققسساد 
عدّه ناشرو كتاب ” سنّسر الصناعة” (ه) وصاخب* أصول التفكير النحوى” () قسسي 
أواعل الذيين اترعوا علم اصوول التحو . واستادتوا اليه د ونا في اخت ا رك | 
صاحباأصو ل التخو العربي ”00 أن الخصانعص قد ضم ابحاظ قيمة من تلك الأصول ٠‏ آ 
اسند اليه الد كتور فاضل السامرائي د ورا !كبر وصساهصة أوسعاذ قال : كان لابن 0 
في اصون النحو باع ويل وجهد كبير ,وهو أو من ألف فيه بهذ ه السعة والشمول (م) ٠‏ 
5 في اصول التحو ص١1‏ 
ا 206 ضيف : المد ارس لنحوية ٠‏ : 
3 أين جني : الخصائعصج ج ؟ صمح وتروى كلمة ابي علي هذه بوجوه قد تختلف اثلا كذ 

يسيرا من مصدر الى 7غخرلانظر كذلك معجم لد باء لاعرعه؟ ونزعة الآلبا م/م 
ع الخصائصج ؟ عن مر ء ؟ 
ه الدمةدمة صص> 


باس المقدمة غا اين جني التحوي ص ٠. (١)‏ 


)١١؟5(‎ 


هذا ما قالة العلماء في موضو ع ساهمته في ابتكار علم اصو ل النحو فصا تصييه 
من هذا الفضل وما هو مدي استحقاقه لنه؟ 


لا ريب في 01 كن ابن جني اكثر من ابن ال سراج والفارسي استحقانًا لان ينسب اليه 
هذا الفضل. ار نْ كتابه"الخصاعص"يتضمن! لخواط. الاولى التي فت راود ابن جني 
لابتداع هذا العلم كما يحتوى على قدر كبير من مسائله وقضاياه ٠‏ 


فم.و ينفي أن 'يكون أحد من علما* اليلد ين البصرة والكوفة ‏ تعرض لدمل اصول 
النحو على مذ هب اصو ل الكلام والفقه (و) .. ودولا يستثني اصول ابن السراج من ذلك 
لأئنه “لم يلع فيه ريما نحن علهم | لا حرثًا أو حر فين في اولبهة” () . 


وه.و يشير في الخصائص الى ١١‏ غرق بين علم النحو وأصول النحوفيقول :؟ اذ ليس 
غرضنا فيه الرفح والتصب والجر والجزم لآن هذا أمرقد وفرع في أكثر الكتب المصنفة فيه منهء 
وائما هذا الكتاب مبني على اثا ره معادن المعاني وتقرير حال الأوضاع والميادى* وكيف؛' سرت: 
أأحكامها في حتافو ٠‏ والحواشي” (0) ٠‏ ويضيف الى ذ لك في موضع آخر : فان هذا الكتاب 
لير.ميتنا على حد يث وجوه الاعراب وانما هو مقام القول على أواعل امول هذا الكبسلام 
وكيف بد ى* والام نحي * () . 


وتحن لا نريد أن نتتيع خطاه وسا لكه في الذضاعص فهذا شي * يطول ولكئنا تشيسر 
الى بعض موضوعاته ومسائكله. وه ذا.ءشي* نيا : 


وس باسافي الامتناع هن تركيب ما يخرج عن السصلاع (5) ٠‏ 


؟ باب في الشي * يسمع من الفصيح لا يسمع من غيره (5) ٠‏ 
م« بابافي اللمضة المأخوذة قياسا (م) ٠.‏ 


و الخصائصج ١‏ ص؟ 

الأشسطة نفس المصد ر والمكان ٠‏ 

بر د كين 

ع تقس المصدا راص 707 

واج 5 اصلا١ا‏ 

لفح ا رد وكادن لاس اج 5 ص 146 


001 


توسع العرب في القياس.ءوحط. الفرع على الأمل لم٠‏ 
م لهم الاصلل على الفرع (0). 

باب في تعارضالسماع والقياس ") . 

ما باس في الاستحسان ()). 

,ب با بعلى اجماع أهل العربية متى يكون حجة(م) . 

1 بابفي عدمالنطير0) ٠‏ 

.. 0/0 باب في غلية الفروع على الأصول‎ ٠ 

باب في امتناعالعرب من الكلام بما يجوز في القياسلم) . 


وددذا كله من صميسم اصول التحو ولا ب يستط يع أحد أن يد فعابن عن من عند البوشوع 


ولا أن يزحزحه عن هذه المكانة. غير أن شمة بعاض ا لشغورات ونواءان التقصير في عمل ابسسن 
جني هذا تجع.ف من السهل على غيره ناب بنالآ نبارى مثلا أن يتعي ذا العلم ويجهر بايد اعه 
وابتكاره ودصسي * 


آك- 
7مس 


_- 


)١‏ أن“ كتابالةصاتم.ليمر خاصا بألا صول فهو كتابعام م شامل يحتوي على ساكل 
في اللفة والنحو والتصريف والاشتقاق الخ ٠.‏ 

- الك في عر لي أركانه من نقل وقياس 
واس صحاب حال. ولم يحط بتفصيلات: كل ركن اس > بل تناول ب ضٍ 
قضاياه قييله ()  -.‏ / 

)| أنه يعتمد على تحليله وتعليله الشخصيين وقلما يعتمد علىآرا* السالغين 

أو يشركهم فيعمله كاين الا نباري ... وهو الى : لك يوغل في القياسوالا .تنباط وتليب 

المعتى على وجوهه المذتلفة وقد 'يجره <ياله الواسع الى مخالفة العلم والواقعية )1٠١(‏ 


جل مادا 
ع لم١‏ 

عاعلارره لاس اج لص لم 

جاص مسو مساج رصرلات؟ 

١4121‏ و علي أب بو المكارم 2 اصول التفكير النحوى عر» 
ل 11 


١ ٠‏ جاء في مقدمة الخصائ ص أن ابن جني قد يركب متن الشاط والاسراف في الاشتقاق 


إانظرج( ص عع وم 


)3ذ١6+4(‎ 


)2 أن كتاب ” الخصاكخ ص ” ليمر كتابًا منهجيا يصلح لآن يقدام للطلبة في حلقات 
الملم.والد راسة لقصوره من ناحية الترتيب والتبويب:فسائله التي تتمرض لهذا 
الموضوع موزعة مشتتة في الكتاب.. 


لذ لك أباح ١‏ بن الآ نباي لنفسه أن يدعي ابتكار هذا العلم . اولكن بدا في 
عد يثه عن د.ذ! الابتكار بع ىالمبالفة ,فقد يشفعلهأن ” لمعالادلة” قد جملمع 
من الخصاعص 1 و المميزات ما يجعله جد يرا بالتقد ير'والا عتبار »منها : 


0١‏ استيفاو** وشم وله .فهو يستوعب جميع أركان اصو ل النحو ويعالجها معالية 
متهجية منظمة' بمقيا سعصره على 'الأقل. 

؟. . أنه يجري على سنن كتب اصو ل الفقسه ويستخد م جميع الأ صط لاحات التي استدد ما 
الفقهاء في أصولهم ويراعة تطابيقية تلفت النظسرء 

أنه أول كتاب يوضع في أيدي الدإلبة والد ارسين انسجاما مع متطلياث الهج 
في المدرسة النذاامية ومقتضياته | 


فاذا لم يكن ا بن الأنبازي مبتكر هذ الفن حقا فله الفضل الكبير في أنه جمع جزئياته 
وخا مها وصنفها تصنيقًا جد يد١‏ »خاصة أن أحدًا “لم يحاول وضع تصميم لا حداث فن اصولسي 
في اللفة كما فمل أهل الشر ع حتى جاء ا, ين الأنبسارى *(0) ٠+‏ وييد وأن دور ابن الأنبارى 
بالنسية الى امول التحوكد ير الشافعي بالنسية الى أصول الفقه. فالموارخون ينسيسون 
اليه وضع هذا العلم )١(‏ معآن أركا نه كانت معروفة منقيله . وقد يكون ابن ال نبسارى 
مد فوعا بشافعيته عقد تأثر يالاما مالشافمي فحاول أن يصنع في النحو ما حاول سلفه 
في الفقسهء 


هذا من حيث السيق وال وُلِيّة أما من حيث القيمة العلمية نهسذا! ما سنتعرض لسه 
في مكا ن لاحق من د.ذا! الفصل. 


إل الأفغائسي :. بقدمة جدل الاعراب ص و( 
+ انظر ضحى الا سلام لأ حمد أمين ج ؟ م 
5س انكر ضحى الا سلام لا حمد آمين ج ؟ عر بر؟؟ وا-م8؟ 


)١؟4(‎ 


لد السيوطي + 5519 //رهءوةامس 


بقي علينا أن نناقثر. سألة لها علاقة اماسة بما تحن فيسه وهي ادعاء السيوطي 
أينا ابتثار علم اصول النحو. وحصي مسألة لا تقع في صميم موضوعها السابق, لاني 
تواليه وذ يوله وعلى الرغم من ذ لك فلا يأل من التعرغر لها استكمالا للموضوع واحاطسسة 
بج صبيع وجوه سية ٠+‏ 


يقول السيوطي في مقدمة ” الاقتراح:” هذا كتابغريب الوضع عجيب الصنع ليف 
المعنو طريف: المبنى لم تسمح قريحة بمثاله ولم ينسج ناس على منوالسه في علم 
لم أسيق الى ترتيبه ولم أتقدع الى تهذ يبه وو اصول النحو” (0) . 


والغذريب أنه يزعم أنه لم ير كتاب١‏ بنالأنبارى في ذا الموضوعالا بعد فراغه من تأليف 
كتاب الآ قتراج: (5) »في حيان أنه يشير في مكا ن لاحق الى أنة أذ من الا نبارى اللبا ب 
وأد خلده في ذلا ل هذا الكشاب م . 


والسيوطي غير صادق فيما يقول لأ المدالععلى كتابيه ” الاقتراح ” و ” المزهر ” 
يجده قد حشاهها بمختارات ومقتطفات كثيرة من”لمع ال د لة ثحتى أن الاستاذ الأقفاتي ‏ قد 
اعتمد في تحقيقه هذا الكتاب على ما في ذينك الكتابين من نصوص مقتبسة. وقد أشار 
الى ذلك ة مقد مة الكتاب (4) ٠.‏ ا د ليل على غدع تمك السيوطي بالصد ق 
والتزامه بمبد الآمانة العلمية ٠.‏ وقد كشف الموارزخنون:ؤرد و الدصلة السيكة نيه .قال 
السذاوولة): * أخذ السيوطي من كتب” المدمودية " وغيرها كثيرا من التصانيف 


لب سكن 

كد صم 

عساص؟ 

ع انظر عن 59-59 و6*” 

الضوء اللامعج » ص 1 وانظر :+ حيث يقول : كان ذ لك مع كثرة ما يقعو له 

من التحر يف والتصحيف: وما ينشاً عن عد م فهم المراد لكونه لم يزا حم الفضلا* في 

د روسهم ولا جلسبينهم في عسائهم وتعريسهم بل استبد يأخذه فسن بطلسون 
الد فاتر والكتسب. 


)1١6١( 


المتقدر مة الت لا-عهق لكتيزمن المصريين يبا غير فيها ينيدا م ويا 
لنقسه ٠‏ وحول في مقدماتهبا بما يتوهم منه الجاهل شيئا مما لا يوفي يبعضه” . 


ولا أعتقد أنا بحاجةيمد للتدليل علىأن السيوطي مقلد لامبتكستر 
في كتابه ” الاقتراح ” فالكتاب مجموعسة مذتار: منالنصوما لمتشا بهسة النتساوقة 
وليمرلبه فيها الا فضل الجمسح والترتيب ومن واس انها العمل 
سبقسًا وايتكارا . 


فان كان لكتساب "الا قتراح “من أهمية فبهي لا تعور الى ما أضافسيه السيوط سي من 
جديد ٠‏ وانما تمتد هذه الا جمية عن كونه استطساع أن يمنمع شتات الأ بحاثالسابقلة 
عليه وأن يو'لف بينها وينسقها ويجعل منها علما محدد المعالم والمبادىء؟ واضح القسصات: 
والأصول () . 


ودذ! الذى يقوله صا حب اصول التفكير النحوي "وان كان لا يجصد السيوطي 
قيمة جهد ه فانه يسقط ا بالسبق وال ولية ولنا على و د 0 
حجتان دامفاتسان : 


و تاه دنا سيان من حيت الزن عن ١‏ بن الأنياري ٠‏ 
لاتجيد اعتماد ه الكبير على كتبه واقتباسه مقتافا ت كثيرة منبسا 5 


ويتضج من ذلك كنّه أن السيوط يلم يكن لهما يستند اليه حيبسن ادعى ابتكار 
هذا العلم . فكل الدلاعل ت تشير الى أن دعواه «.ذ ه ضرببه من المكايرة والتيجح لا يسك ينا 
الواقع ولا تو'يد ها الأدلتلة. 


١‏ اصول التفكير النحوى عم 


(١ذه١)‏ 
حديين امجهول النقيية زأم وك لمعتو ٠‏ 


يرح ابن الانبسارى في "نزهة الالباء ” يأنه ني كتابته لأصول النحسو كان ينسج 
على .متشوال أصول الفقه ويعلل ذ لك 8 بيتهما من المناسبة ما لا يخفسسيلا : ن النحو 
معقول من منقول كما أن ن الفقه معقول من منقول (() ٠‏ 


ودو يشير الى هذه الرابطة بين العلمين في موضع آخر فيقول * ” اعلمأن أصول 
النحو هي أدلة النحو التي تفرعت عنها فروعه وفصوله كساأن ممنى أصول الفقه أدلة 
الفقهالتي تفرعت عنها جملته ‏ وتفصيله” (؟) . 


ليسد.ذ! فقط فان ” اب بْنّ الانباري تبع الفقباء وأصول الفقه اخطوة خطسوة وقسسم 
أصول النحو تقسيما يشابه تماما ذ لك التقسيم الذى ارتضاء الفقهاء لأصول ليع كيتس 
أنه نقل الى اصو ل النحو جميع الاصطالاحا تالتي است خد مها الفقهاء في اصولي ه09 
وسنرى في الفصل الذى؛ سنعقد ه عن الخلا ف ف مدى تأثر ابن ال ؟ نبارى في تصنيفه لكتاب 
الانصاف في ساعل الخساة فجالمتهج الفقبي فبو يعلن أنه انما ” صنفه على تر: 
السائل الخسلافية بين الشافمي أي حليفة” 0) ٠.‏ 


ويستنتي من ذلك كله أن صاحبنا كان مولما بتقليد الفقهاء؛فلا يرى مانعا في الخضاع 
علم النحو للامول والمقابيس الفقهية وجعله يد ور في فلك الفقسه فقد كان يرى في ذلك 
الذير كل الذير مد فوعا بالموامل التالية : 


و) ثقافتهالفقهيةالدي ينية التي تلقنها عن كبار*كس-اء عصره وعلى رأسهم أبو 
منصور الرزاز الذي كان من كبار أعمة بيغداد فقها وأصولاً وخلافا” (ه) ٠‏ 


الساصوم 

56 لمح الا لة ع بام 

- عداية عامر ة مقد مة لمع الإدلة ص 7 
ع المقددمة عرى 

هع ذبقات الشافمية ج ؟ ص 111١‏ 


3 


(5ه١2)1.‏ 
البيئة الدينية التي عاشها في بغداد عامة*والمدرسة النا مي خامّة , 
تلت العد رسة التي تولى منصب التد ريعس فيها من ” الّئمة الكبار أبو حامد 
الفزالي وأبو بكر الشاشي صاحب ” الستظهري” وأيو التجيب السهرودى 
وجماعة كبار مترتبون على تعاقب الأعصار” (0 ٠١‏ 


ما كان يقتضيه المنهبج في المدرسة النظاميّة من دراسة المذ هب ل الفقيسه 

الشافعي ل والخلاف وال صول .فكان يمستخضر لذ لقا علط" يتقنسون هذه 

الموضوعات(؟) . وما كان لذلك من أثر على الدراسات الادبية 
2اللفوية. 


فين وان ذا الاتجاه الديني الطاغفي على الحياة الملمية في ذ لك المصر ٠١‏ 


استشطاعا ن يحقق امنية العلماء القدامى في اخضاععلم النحو لأصول الفقهءانطلاقا 
من اعتقاد هدم أ, ن كل الملوم الدينية واللفوية هي تبح للقران الكريم وخد م لهء 


١ فقيل‎ 


: ين الأ نبارى يقرفيسن باح ١‏ بن جنني يميله الى هذا الاتجاه ورغيقسه قلي 


السير على «.ذا! المنهج وذلك أنه لبي أحدا من علماء البلد ين البصرة والكوفسة ا 
تعرنن لعمل اصو ل التحو على مذ هب أصول الكلام والفقه زم . ولذلك ساراين جنسبي 
خطاوات في هذا الاتجاه وكتب فصولاً في دذا المعتى 0) . 


وجا* ابن الآ تباري ف استوفى القول في هذ! الفوضوع وق الأول مرةعملا 
منهنجيا صصتقلا م 


كني اصول النحو وتنجح في تزويد طالبته بكتاب يتسم بالجسد ة والطرافة 


هو كاب لمع الى لسةة 


و مرآةالجنان جم ص١(‏ 


نف سالمصد راج “نه 8؟ و910؟ 
الخصائص جو ص ؟ 
الاقتراح ع ؟ 


(6 )ا 


وعلى الرغم من اد لال صاحينا بتصنيف:هذ! الكتاب واعتزازه يدافان يعض العلما» 
لا يشاطرونه هذا الشعوركولا يؤ يد ونه في اعتقاد ه بأن عطه ميتكر ولا يرون في تحويل 
الد راسات النحوية واللفويّة عن مجراها الطبيعي عملا يستحقٌ الفخر والاعتزاز(0) . 


غير أني على ما. في عمل ابن الآ ئيارى من ماخذ وما في ضنهجه من مواطن الشضعف: 
والتقصير أجدني. غير ميال للتشد يد على صاحينا والقسوة عليه . ذ لك أنه كان ابن عصره, , 
ذلك العصر الذى: طغت فيه الماطفة الد يئية على كل شِي؛ حتى أصبح من يصنفة 
موضوع غير د يني مضطرا لآن يعتذر عن صنيعه []) . وما دامتعلوم اللغة والقرآن قد 
نشأت بفمعل أسباب رعوا مل د ينية فانها عرضة لتأثير هذه الإسباب والموامل. فلا 
تستغرب اذ ن ما يطرأ عليها على كر الايام من تغيرات وتطورات نتيجة لتلك الأسبساب 
والموامل تفسها . 1 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فانه من المعروف أن العقول تتلاقح والعسلسوم 
تتمازج وتختلط وليس من الممكن حصر التيارات الثقافية أو تحد يد اتجاهاتها فلم يكن في 
مقد ور أحد أن يمنع الثقافة اليونانية من التب فق في شرايين الفكر العربي . فقد اطلسع 
العرب على هذه الثقافة “وتأثروا بصفة خاعة بالا بحاث المنطقية , وطهر تأثيرها بقوة في 
الابحاث الد ينية واللغوية , واستفحل أمزها في كتب المتأخرين منهم فاصطيفت يطريقة 

المنطق الصورى الشكلي في الجدد ل واعمال الذهن (م " . 

١‏ اتنظر مقدمة لمعالادلة ص + ”7 واللفة بين المعيارية والوصفية لتمام حشسسان 
ص .عسا (ع وأصول التحو العربي لمحمد عيد ص /11 - 7 

5 قال ياقوت الحموي في مقدرمة معجم الادياء : واني لجد عالم ببغيضر يندا ويزرى 
علي ويقبل بوجه اللائمة الي/ممن قد اشرب الجهل قلبه واستعصى على كلسرم 
السجية لبه/يزعم الاشتفال بأمر الد ين أهم/ونفع الآخرة أعم. أما علم أن" النقسوس 
مختلفة الطبائع متلونة النزاعع ولو اشتفل النا س كلهم بنوع من الملم واحد لصاع 
باقيه ود رن الذى يليه الخ 'رانظر معجم الاديا* رص 5ه) . 

ل الدكتور عييد : اصول النحو العربي ض 1.١‏ 


:)١ه؟(‎ 


ركما. أثر المغطق على الا بحاث الد ينية واللغويّة'فإن" هذه الا بحاث تباد لت التأثر 
والتأثير فلا نستطيع أن نجزم بأن النحو تأثر بالفقه دون العكس .: والحقيقة أن تمة 
ثلاثة علوم بينها من الروابط.:والعلاقات والمنافذ ما بينهاء هي المنطق والفقه والنحو: ومن 
العلماء من يعتقد أن النحو تأثر بالمنطق والفلسفة اليونانية (١)وضهم‏ من يعتقد أنه 
تأثر بالفقه (,) ونهم من يعتقد أنه تأثر بالاثتبين (0):. والصحيح أن كلا من هذه العلوم 
تأثر بالاخر. ولو رحنا نبحث عن الد لاعل لتأثّر كل موضوع منها بالآخر لوجد ناها فلا 
أد رى لماذ! يشدان علماؤ نا على ناحية واحدة من ذ لك كله وهي تأثر النحو واصوله يالفقه 
وأصوله . ولدلا عل على تد اخل هذه العلوم وتمازجها وتباد لها التأثر والتأثير كثيسرة . 
فابن جني يمزج كتابه ”الخصاعص” بمختلف الثقافات والموضوعات فيقول. في. وصفه : “هذا 
كتاب يتساهم ذ وو النطر من المتكلمين والفقهاء والمتفلسفة والنحاة والكتاب والمتأد يين 
التأمل له والبحث عن ستود عه فقد وجب أن يخا طب كل انسان متهم بما يعتاده 
ويأتسيه ليكون له سهم منه وحصة فيه ()) ”. ويلحس أبو سليمان المنطقي السجستاني هذه 
العلاقة بين النحو والمنطق فيقول : فالنحو يد خل المنطق ولكن مرتيا له والنطق يد خل 
النحو ولكن محققا له. وما يستعاو للنحو من المنطق حتى يتقوم اكثر مما يستعاوق من 
النحو للمنطاق حتى يصح ويستحكم (د) ” ويظهر هذ! التمازج. والتد اخل بين العلوم في 
دل بريسن واكك 
وس أن من العلماء من كان يستفين على أحد الموضوعات بالآخر. يروى عن يشر 
المريس أنه قال للفراء . يا أيا ركريًا أريد أن أسألك سألة في الفقه فقال : سبل 


و انظر في هذا الموضوع بحا يعنوان "منطق أرسطو والتحو العربي ” للد كتسسور 
ابراهيم بيوي مد كور مجلة مجمع اللفة العر بية العدد السايع عن هلالا 868 
وبحثا آخر بمئوان "النحو العربي وتأئره بالفلسقة” مجلة المريد عدد (؟) 
سنة ( م ) وانظر كذلك مدرسة البصرة النحوية لعيد الرحمن السيد ص .81 
وما بعدها . 5 

؟ انظرفي ذلك "في اصول النحو” للاففلتي ص ١١.‏ وما بعدها وأيوعلي 
الفازسي ” لعبد الفتاح الشلبي ص 1( وما بعدها . 

+ للد كتور عطيه عامر رأى يستلفت النظر بهذ! الشأن قال : تحن: أذ ن أمام مد رستين 
مختلفتين تمام الاختلاف في فهم اصول النحو:مد رسة العقل والمنطق ؛ تلك التي 
كتبت ال صول الحقلية والمنطقية للذتة والنحو.' وم رسة التقلهد والنقل تلك القي كتبت 
الاصول الفقهيةءآانن صن هذا التعبير للنحوواللفة (انظر مقدمة لصم الآدلة ص١‏ ) 

عس اص 097ام. 

هد أبو حيان التوحيدى : المقابسات مقايسة (؟1؟) ص ١لا( ٠‏ 


)١ةه(‎ 


فقال:ما تقول : في رجل سها في سجدتي السهو؟ قال : لا شي“عليه قال : 
م.سسسنسين أين لت ذلثك؟ قال : قسته على مذ اهبنا في العربية وذلك أن المصفر 
لا يصفر وكذلك لا يلتفت الى السهو(() . وكذفك يذكر عن أبي على الفارس أنه" سشل 
قبل أن ينظر في العروض. ‏ عن حرم (5) متفاعلن . ففكر وانتزع الجواب فيه من النحو 
فقال : لا يجوزءلان متفاعلن ينتقل الى ستفعلن اذا اضمر () فلو خر م لتعرض للابتد ا" 
بإلساكين 0) * .2 


؟ ) تعدد مواضيع الا ختصاص والتوسع في فره عالعلم : وهذا من شأنه أن يساعد على 

تمازج: العلوم وتداخلها. فقد كان من العلطاء من يتقن علوما كثير ة تأبي سمعييد 
السيراقي الذ ‏ يقول عنه تلميذه أبو حيان : ” أبو سعيد بعيد القرين لآنه كان يقرأ 
القرآن والفقه والشروط والفرائة. والندو واللفغة والعرور, والقوافي والحسا ب والهند سة 
والحد يث وال خبار وهو في كل هذ! إمَا في الغاية واط في الوسط” (م) . 


فتأثير بعض العلوم في بعضها ظاهرة طبيعية لا حاجة يبنا لاستنكارها وهي ليست 
محصورة في تأثرالفقه وعلم الكلام في النحو بل هي عامة شاطة , وكيف: نستنكر هذه الظاهرة 
وتأثر العلوم بعضها ببعض في عصرنا الحاضر طغى واستشرى. وحسبنا أن نذر 
انتشار الفلسفة يعلم النفسر, وطفيانهط على مناهج النقد وآلاد ب وتسرببسا الى 
المد ارس الشهريّة بل نفاذ هما الى مختلف مجالاث المعرفة وميادين العلم.. أليس 
اختلاف مصا در الثقافة وتنوع هذه المصادر .ما السبب وراء اختلاف المقامعج العلميسة 
وتعد د ها وتنوعها . وكيف- نمنع الفقه من التأثير في النحو وهذه ثقافتنا عرضة للتيارا ت 
الا جنبية ولا وروبية بشكل خاص؟ وحسبنا أن نذكر مثلا اتجاه الد كتور طه حسين الفرنسي 
واتجاه العقاد السكسوني/ثم الاتجاهات الشرقية والغربية التي عمت اله.الم العربي بعد 
ذلك . لا تريد أن نفيخر.في هذا الموضوع وكل ما قصدنا اليه أن نشيت أن ليسريخي وسعنا 
منع المعرفة من التلاقح والتمازج مهما تذ رعنا بالمخاطر وامكانات الضرر التي تنطوى علييها 
هذه الظا جه سسرة . : 


و انزهة الآلياء ا 0 : 

؟ الشزم «.و حذ ف آول الوتد المجموع من أول البيت : فمولن - عولن ( ففلن ) واذا 
لم يلحق ه تغبير آخر يسمى الج أقلم., انظر علم الآد ب للاب شيخو اليسوي صرج”؟ . 

+ الاضمار مو تسكين الثاني المتحرك : فعلن ( فعلن ). انظر المصدر السابسق 
ص مء. 

ع معجم الاد ياك ج با ص و وى 

هم الامتاع والموءاسة ج أر(ص١و؟‏ وانظر العقايسات جريره 


(5ه١)‏ 
د ففرا في سيتسه اين الأمحصاوات 


لم يكن خخطأ ابن الآ تبارى في استخد امه للمنهج ,الفقهي وتطبيقه على الدراسة 
النحوية. فقد كان من الممكن أن ستفل هذا المنبج استفلالا نافعا ويتوصل الى 
نتاعج أجل وأفضل .لو أنه تجنب الظواعر السلبية التالية : 


١‏ التعصب الد يني :: يبد وأن أثر العصركان كبيرا في اتجاه ابن الآ نياري الكرى 
فقد أوحى اليه باستخدام المنهج الفشبي في الدراسة النحوية . ونا نود في تطبيقه 
لهذا النبج أن يتحرى النزاعة والامانة العلمية بيد أنه شط عن ذلك واتزلق فيمسا 
لا يحمد من مزالق النعرات الطائفية قال : ” فان قيل كيف'جاز قبول شهادة أصل 
الذمة بعضهم على بعضر؟ والشهادة أضيق بابا من النقل والرواية ؟ ظنا لا نسلم 
أن شهادة أعل الذذمة مقبولة أصلاً لَآن الله شهد عليهم بالكذب وهم يعلمون . ولو 
أن يحبى بن معين أو بعضرعد ول السلمين طمن في شخص لم يقبل قوله فما ظنك فيمن 
شهد الله عليه بالكذ ب (1) . ولو سيق هذا الكلام في قضية فقبية أو كلامية لبان الّْمر لكن' 
أن يساق فسي موضوع النقل والتوثيق اللغوى فهذا ما لايعقل لَآنّْ اللغة ليست خاصة 
بطاعفة دون طائفة ولا حي لك فئة دون فثة. وقد كان في ككنة صاحبنا أن يتجٍنسبٍ 
هذه المآخذ لولا أنه كان واقعًا تحسَظا ثير المنهج الفقبي والحماسة الدينية التي حطته 
على .تينية والعمل يموجيه . 


؟ التقصير في وضع المصطلحات الفقبية في موضعها الصحيح من اللفة والنحو: 
على الرغم من أن ابن الآ نباري أحسن كثيرا! في مواضع متعددة استتخذ ام المصطلحات 
الفقهية وفي تابيقها على صنائل النحو» فانة لم يكن :يحالفه التوفيق أحيانا في وضع 
ذه المضطلحات موضعها الصحيح من اللفة والنحو. من ذلك حديثه عن شرط نقل 
التواتر: فقد أورد في ق لاك من آ* العلماء أقوالا متضارية ومواقف متباينة () . وهذا 
الذى ذكره أن ثان جائزا وتتقبلا فسسس سس سي أعس ميسوك الفقتسيسه 


وب لمعالادلة ضرم 5 
؟ نقل من آراء العلماء في ذلك أن شرط التواتر أن يبلغعد النقلة الى عدد لا يجوز 
على مثله الا تفاق على الكذ ب كنقلة لة القرآن وما تواتر من السنة وكلام العر ب ؛ أو 
أن يبل عد دهم ثلائمئة وثلاثة عشر أو سبعنين أو أربعين أواثني عشر أو خصة. أنظر 
( لمعالادلة ضع وسوى) . 


(507د) 


ومصط ل سج الحديث فهو غير مقبول في. !اصول النحو. ويرجع ذلك الى أن ابسن 
الأ تيارى لم يد رك الفروق الشاسعة بين طبيعة اللغة وطبيعة الفقه واختلاة. الأغراض 
من نقل نصوصضكل منهط . 1 


وكأنه أحسّضعف هذه الاقوال فودتها لَآنّ أصحايها ” اعتمد وا فيها على قصدر 
ليس بينها وبين حصول العلم بأخبار التواتر مناسبة ”(1) . وكان في غنى عن نقلها 
وتكلّف: مشقة الاستشهاد بها فبي في غاية الضعف: والتهافت. 


ويمكن أن نعلم مدى تقصيز صا حبنا في معالجسة قضية التواتسر في النحسو 
اذا قارنائه ينصّآخر للامام فخر الدين الرازي في نفسالموتسوع. قهسو 
لا يكتفي بالنقل بل يورد الشبه والاشكالاتويضع لها الحلولووقام الأجوهسة. 
ويستشهد ١‏ بألا مثلة اللغوية ويلم بالموضوع من جميسع أطرافه ثم يسل الي النتهيجمة 
التي تدل على 'وعي عميق وبصيرة نافذة,قاكى : *أقص ما في الباب أن يقال : نملم 
قطعاأي هذه اللفات يأسره.! غير منقولة على سبيل الكذ بء ويقطع بأن فيها ما عسو 
صداقى قطعا ,لك كل لفظة عيّناها فانا لا يمكننا القطع بأتّها من قبيل .ما نقل صدقا , 
وحينكذ لا يبقسى القطع في لفظ معين أصلا. وهذا هو الا شكسال على من ادعى 
التواتر في نقل اللفات” () 


وقد بنى هذه النتيجة على عدة اشنكالات درى من المناسب نقلالثالث نبا 

وهذا نصنّه : * انه قد اشتهر بل بلغ مبلغ التواتر أن هذه اللفات انما أخذت 

عن جمع مخصوين كالخليل وأبي عمرو والاأصممي وأقرائهيم. ولا شك أن صولاء 

ما كانوا معصومين ولا بالفين حدٌ التواترواذا كان كذ لك لم يحص سل القطاصيع 

' واليقين يقولهسسم” () وصفوة القول أن الرازي غير مقتنعبأن مبد أ التواتر جائز 


تنه لمع الادلة ص وم 
؟ السيوطي : المزهر في علوم اللفةج ١‏ ص.ءا١١‏ 


عب المزصر اج لاص 5((-8(( 


)١هم(‎ 


جاعز التطبيق في اللفة والنحو ولذ لك فب ويشكك في هذا البدأ.وفي الجدوى 
من تطبيقه على اللقمة والنحز. ودو موقفء يختلف عن موقسف ابن «الكاتبارى 
الذى واجه المسالة د ون تحقيق أو تثبت بل دون أن يشصسر القارى* أنه انتقبل 
من عالم الفقه الى عالم اللغنة والد 0 0 


ان مبدأ التواتر في النقل لا. يصلح لآن : يُطْبَّوَ على اللفة والنحو وقد ثبت فساده 
في الماضي وأما في الحاضر فْانْ علم اللغة الحد يثك يرفضه وينكره . قال الدكتور 
محمد عيد. بهذا الخصوصر د ولانه 55 مهدأ التوا تمر ل كان أساسا متوكيييا 
اس خدم” في غير موطنه لم م ع لهالا سستمرار والشهرة في داراسة اللغسة ما اتيم 
له في رواية. ال<دديث كما أنه _ا.لمفيهته عن اللفقة ‏ لم يود .د وره العلمي :باريقة 
طبيعية مفيدة فكان سبيلا للاضطراب والمنازعات والجد ل حوب النصوص() : 


وعذا ما كان يجب أن يتطرق اليه ابن ألانباري وأن يناقشه؛:خاصة أنه 
ابن القرن الساد س.الهجرى الذى أكانت قد انتهت افيه الرواية والنقل بانتهاء 
عصور الا ستشهاد وكاننت” الغاية القصوى في راوي اللفة أن يستنده ب لعله 
أراد الكلاع أو المسموع ‏ الى كتاب صحيم أو الى إسناد تتقن. ومعلوم أن دلي 
لا يفيد اليقس (م . ش 


وس التردد: بين اصول الفقه وأصول النحو : ويلحق يما سبق من وجوه التقصير 
عد م است طاعة ابن الآ نيار وضع جد بين اصول الفقه وأصول النمو. لقد كان 
يذ هل أحيانا عن نفسه فيتصور أنه انما يخون..في مواضيسح الفقه . . وكان الجر به أن 
يضع الحد ود بينهما حتى لا يبقى ساتبا بين الموضوعين . ومن هذا القبيل اّمل ة 
التي ضربها على قياس.الشبه 0) وحديثه عن نقل أهل الاهدواء () والمقارئة 
بين النقل والشهادة (ح ) . ان هذه الأ مثلة لازمة في علم التحديث فا لزومببا 
في اللفة والنحو وقد فسدات السلائق وانقضت عصور الا ستشهاد ؟ 


. الرواية والاستشهاد باللفة ع يرس‎ ١ 
؟ المزم_سرج ( صر ووو‎ 

عب انظر لمع الادلة عر يرم 

6 نفس المصد ر عر. لالم 

5 نفس المصدر من + م 


(065) 
مصادره في أضصحدين التحموت 


لم يذكر ابن الآ نبارى, شنيكا عن مصا د ره في لمع الآدلة بل كان يوق الكبت يو 
0 والقول مقرونا بإجد و: العبارات التالية فذ هب الأكثر الى كذا زو دعب اميت 
الى كذا رم وزعمت طاعفة قليلة” 5 . وذهب قوم ) 'وزعم بعضهم (ه) »وقال 
أثابر أهل العلم (:) ,وأحيانا يعمد الى المجهول فيقول : ولهذا قيل 00 فان ل 
الى غير ذلك من العبارات التي لا تدل على المصدر ولا :تغينة يأية حاب من الأحوال: 
ولعله لع يكن يرى حاجة لذكر مصاد ره ما دام همه نقل مضمون كتبه الى البته . 


على كل حال كان من المتوقع أن يكو اناده اف تألليف أصول النجوعلى مصسادر 
نحوية ة وأن تكون أفكاره مستقاه من تلك المصادر. وقد ضلل هذا التوقع بعخض.المعنيين 
بهذا الموضوع فراح يتلسر, جذ ورا لبعة. الآراء المجهولة النسبة في كتبالنحو . من 
عسيلاء صاحبا أصول التفكير النحوي: السذى عقب على ما ذكره ا بن الأنشاري علللى 
لسان منكرى القياس.وبدثًا عن هوية هولاء المنكرين »قال :” ألا يقطامعتذلك 
يأن من النحاة من قال هذا الكلام؟ ” () ولودرى صاحبنا ان اين ال نمبسارى بأد 

عن اصوليين وفقها لاا عن ئحاة ل راح نفسه من عناء البحث عن هوية هو المفتتيريان 

للقياس وآراعهم . ولو قدرٌ لصاحبنا أن ن يططلع على كان" خلوف اشول العنا1م ١‏ 
لعرف من أمر شوالاء المتكرين للقياس.ما لم يكن يعر ف وسنشير الى شي * من ذلك بعد قليل . 


يض 

؟ ١:‏ نفس الكان ٠‏ 

عب نفس المكان. 

قل 

هه نفس,المكان . 

3 صبام 

باس اصع 

هد نع 

علي أبو التكارم مر 7 


)05( 


ان ابن الآ نبارى لا يأخذ عن كتب النحو البتة وثل. ما يذكره عن النقل والقياس 
والاستحسان واستصحاب الحال مقتيس من كقب؛ الفقه والاصول اننا نستطيع أن نرد كثيرا 
من نصوصه الى تلك الكتبكما أننا سنجد الآراء والأقوال التي ذكرها ابن الانباري منسؤبة 
الى أصحابها بشي * من التصرف تقتضيه طبيمة مصنفاته من ميل الى الايجاز والتركيز. 
ففي كتاب ” المنخول * للامام أبي حامد. الفزالي شني * كثير من ذلك. ففي الباب الأول 
من كتاب القياس» نجد تعديدٌ! لمنكرى القياس. من حشوية ودا ود يّة وجطة الروافة وجماة 
الخوارج ويعض.,التجدات ومعهم النظام (0) ٠.‏ «وئلا* هم منكرو القياس والى هس علاء 
كان يشير ابن ال نباري في حد يثه عن منكري القياس لا نه وان كان يتكلم في اصول النحو 
نقد كان يعيش, بذ هنه في اصوال الفقه . وكان من العبث البحثعنهم بين التحاظة رلدما. 
الذين تكلموا في الاصول قلة نسادرة. 


وهذه بعر النصوص التي لها أصل في كتب الفقه. قال ابن الا نيارى ذ 
لمع الادلة (5) : * قالوا لورأينا جلا معروقا بالسوقار والسكينة حافيا حاسرا يظهر 
النوج والمويل ويقؤل. انه فقد حميما فانًا نعلم ضرورة صد قة فيما يخبسر” . وتجد »ذا النص 
معزوا في ” المنخول” الى ' النظام على الونده التالي : ” اذا فرضنا رجلا من أهل 
المرو'وة والسيرة المرضية ١ست‏ مرت عاد ته على أن لا يُخْرَج من داره الا راكبًا محفوفا بحشده 
وخد مه لا 'يلتفت الى أحر ولا يتكلم فرأيناه خرج من د اره وقد مزق ثوبه حاسر الرأس حافسي 
الرَجّل ٠‏ يضرب صد ره وينتف شعره رافما عقيرته بالويل مخبدرا عن موت ابنه ' يُحَلمْ علسى 
الضرورة صد قه ولا نتمارى'فيسه” 0) . فقد نقل ابن الانبارى النصصر بشي * من التغيير 
والتصسسرف. 


قال ابن الانبارى أيضا : * ألا ترى أن القارورة سميت قارورة لأستقرار الماء فيها 
ولا يسن كل ما يستقر فيه شي *قارورة” ()- وأصل هذا الكلام في النغول :” فاذا 
-إز ذللثك فليسمو الدار قارورة لمشاركتها القارورة ني المعنى (©) ٠‏ 
سس سو ااا مستبي 
لس رك راركرة 0 
كسا صريع؟ 
ع الغزالي صن 86م اوم 
وس المعالادلة عع 
الفزالي ص و7" 
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وقال أيضا في تعريف النقفر.: هووجود العلة ولا حكم (() .. وعرفه صاحب المنخول 
يأنه ايداء العلة مح تخلف الحكم () ٠‏ والفرق طفيف بين التصين . : 


غير مقبول وهقولون بتخصيص 


وقال أيضا في نفس التوضوع ‏ وقد “تاب عم الى أن النقمر 
فقال قال ون : 


العلة (م) . وجاء هذا المع في"المنخول:على الوجه التألي 1 


ليمر. ذلك ( النقض) باعتراض فَان الملل قابلة للتخضيص(؟)' * 


وقال في معرغر, حد يثه عن شبه تورد على القياس1 *” أنه اذا كأن القياس حمل 
الشي ء على الشي * بضرب من الشبه فمأ من شي* يشبه شيئا من وجه الا ويفاره نه 
من وجه آخرء فان كان وجه المشابهة يوجب الجمع فوجه المفارقة يوجب المنع وليس مراعاة 
ما يوجب الجمع لوبود المشابهة بأوفى من مراعاة ما يوجب المنع لوجود المفارقة (ه) وجاء 
في”اختلاف اصول ال.ذاهبافي نفسالمعنى ما يلي :. * ثم سألنا أهل القياسرعن معنن 
القياس عند هم وما هو فوجداناهم يذ هبون فيه الى تشبيه الشني * بالشي * وتمثيل الامر 
بالا مر والحكم بالحكم فيقاللهم : هذا التشبيه الذي شبهتموه والتمثيل الذي مثلتموه 
في الّشياء بعضها البهدض. هي الشيء غيره من كل جهاته وجميح معانيه وأسبابه فلا 
تحكمون بحكم تقيسونه عليه <تّ ريكون موافقا في التشبيه والتمثيل من جميع جهاته , فقد 
أبطلوا القياس وتركوا القول به ل شيئا لا يكون يشبه شيا من كل جهاته موجودا في 
العالم أبدا من مثل ما مثلوه وقاسوا عليه في الحلال والحرام” () ولا فرق في النصين 
الا ان الاول يمتازعن الثاني بالد قة والايجاز «وقد عرف ابن الانبارو: بالقدرة على جصع 
المعنى الكثير في اللفظ الظيل . 


ومن .يطالع كتاب” المنخول” يجد فيه كل الموضوعات التي بسطها ابن ال نببارمٍ 
في” لمع الاد لة'ؤجدل الاعراب” مما يد ور حول النقل والقياس وال ستحسان واست صحاب الحال, 
مع الاعتراغات التي توجه الى كل من هذه الأصول حتى تكاد تنتفي الفروق بين ما يرن 


0 


في كلا الجانبين من أبواب وموضوعات حتى أن من يستفلق عليه شي * في"لمع الا د لة أواجدل, 


الاعراب"يستطيع أن يجد له توضيحا وتفسيرا في"المنخول"أو غيره من كتب الفقه . 


و جدل الأعرابص .+ 

؟ القرزالي ص ع..؟ 

ع جدل الاعراب ص +١‏ 

بعس الفزالي ص ع.) 

م لمعالادلة ضوع 

ل النممان بن محمد ١>‏ 
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البفن بات الما تب سمهي 


ائنتاجه النحخوي 
الفصل الثا ئسي 


الملسة والتعليل 


ركد 
اليتس ناب الثاأشتي 
الفضسل الثاني 
5 الفلتسحيية والقعتيب ع ل نت 
تمبهيده 
يجدار بنا قبل البدء في لبحب مخ جيندة ابن الاتياري في العلة والتعليل 
أن نوضح نقتطين مهمتين لا يجود أن تغير البْحث د ون جلائيما: 


الأولى :مكسانة العلة من أصول التحسيو. 

الثانية : لمحسة عن الملة والتعليل قهل ابن ن الاتبارى. 
وتكمن أهمية النقطة ال ولى في أننا نود أن _نثبت من'خلالهما أن العلة ليست من أصول 
النحو. ولذلت فهي تمنحنا المسوع لآ ن نخصها بهذا الفصل المستظظ . أمَا أهميسة 
النقطة الثانية فتكمن في أنها تضعالموضوعفي اطاره التاريخي اذ لا يصع أن نعبر البحث 
د ون تقد يم فكرة مجملة عنسسه . 


ذ- مكاتة العلة من أصول النحو. 
بجرى العلماء والد ارسون على- الحاق العلة يأصو ل النحو والحديث عنهما من خلال 
الحد يث عن تلك الأصول وهم في ذلك فكتان : 


الأوفسى : تعتبرها أصلا في حد ذاتها فتضيقها الى بقية الأصول وهرئلا ءقكة 
تادرة (0) 
الثانيسة :. تعتبرها جز"! من أصل؛ على أساس أنها ركن من أركان القياس. وأوان 
القياسكما علمنا في الفصل السابق أربعة : أصل وفرع وغلة وحكم . 0 هم الكشسسرة , 
الكاشسرة (). 


9 عدا تالدكتورة خديجة الحد يثي من هوثلا ءاين السراج ( انظر الشؤهد واصول 
النحوصي ؟ )١‏ كني لم أجد في لا بين بذاى من نما در رما يثبت ذلك ,هذا من 
القد ماء أما المحد ثون فنستطييع ن نعد منهم الد كتور محمد عيد في كتابه ” أصؤل 
النحو العربي ) فقد عد من أصول النحو القياس والتمليل والتأويل والما مل وهذ! 
شي ء عجيب حقا فليس من هذه الموضزعات كلها ما يعد في الأصول الا 00 

؟ نستطيعأن نعد من هولاء ابن الانباري في ” لمعالادلة” والسيوطي في اراح 
ومن المحد ثين الا فغاني 117 في اصول التحو” وخذ يجة الحديثي في 0 وأصوا 
النحو”. ‏ هذا بالاضاة ا م 5 اصول الفقهعامة فالملة تلحق في 0 
الكتب بالقياا س٠‏ 
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والفرق بين الفكتين أن الأولى تلحق العلة بالا ولمباشرة. أما الثانية فتلحقها 
بها عن طريق القيا سالذى. هو أحد الأصول . ومهما يكن من شي ء فالفئتان تتفقان 
في النهاية على الحاق العلة بالاصول ٠  .‏ 


ولقد أصبح هذا الالحاق من الصلمات التي لا تحتاج الى مناقشة. فلم يخالشف 
في ذلك أخحد ولا اعترض .عليه معترفر حتى الدكتورة خد يجة الحديثي وهي من القلاغفل 
الذرين تطرقوا الى هذ! الموضوع ب كانة العلة من الأصول ‏ أنكرت أن تكون العلسة 
أصلا من أصول النحوموالئه في ذلك الفئة الأولى فيما ذهبت اليه ولكنها لم “تستطع أن 
تخر ج.عمًا تصورته الفئة الثانية بهذا الشأن (() . 


ولعل السبب في تمسك العلماء والدارسين بهذ ا الموقف: واصرارهم عليه وذ هولهسم 
عن غيره راجع الى أنهم في حد يثهم عن العلة لم يذ هبوا بتفكيرهم الى أيعد من العلة 
القياسية. 


والحقيقة أن للقضية وجهًا غير هذا . ذلث .أنْ العلة لا تنحصر في القيياس. 
فقد بيسن الزجاجرا أن العلة:القياسية عي أحد أنواع الملة لا النوع الوحيد الفريسد 
فيها. قال ببذا الشأن : وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة اضرب : علل تملييسة 
و قالت.: أطا العلة التي اعتبرها ابن السراج من أصسول النحو ود ليسلا 

من أدلته فليس, عدّه ايّاها من أدلة النحو صحيحا ءفليست العلة أصاسلا 

من أصول الفقه ولا أضلا من اصول التحسؤائما هي ركسن من أركان أحد 
الاأصول وهو القياس» وسندتحد شعنها في أثناء حديثتسا عن القياس 

وأركانسه ( انظر الشاهد وأصول النجؤ ص ير ؟[) . 


؟ ١‏ الزجاجي هو أبو القاسمعيد الرحمن بن اسحاق . لزم الزجاج البصري وقسراً 
النحوعليه ومن هنا لزمبسه هذا اللقب. له من الكتب مجالسالعلمساء 
والايضاح في علل النحو وكتاب الجمل . وتوفسي سنة 07م ه: وقيل سنسسة 
مه . ( انظرانباه الرواة ج ؟ ص .1( وشذرات الذ هبج ؟ ص[ لاه ؟ 
ومرأة الجنان ج , ص85 م) : 
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وعلل. قيأسية وعلل. جد لية نظرية (1) . ويتضح من ذلك أن العلة قد تلحق بالقياس فلي 
أحد . وجوعهاوان كانت في عمومهاأ منفصلة عنه ضعيفة ألصلة بة . فاذ ا أخذ نا يسالاعتبار 
'قسيم اتابن مضا القرط سي ()السسبى علك أول وشسوان 


الايضاح في علل التحوص» + . وقد عرف هذه العلل بقوله : فأما التعليسيسة 
فهي. التي يتوصل بها الى تغلم كلام الصسرب فمن هذا النوع من لعلل 
قولنا قام زيد.. أن قيل : لم رفمتم زيدً! ‏ قلنا : لانه فاعل اشتغل فعله يه . 
فهذ! .وما أشببه من نوع التعليم ويه ضبط كلام العرب.. 


أماالملة القياسية فأن يقال لمن النصميهزيد!” بإن في قولهبإن زسدا 
تائم : ولم وجبأن تنصب "إن ” الاسم ؟ فالجواب في ذلك أن يقول : لانهبا 
وأخواتها ضارعت الفعل المتعدي الى. مفعول فَخَيلت عليه فأعطت اعماله لما ضارعته 
فالمنصو ب بها مشبْه بالمفمول لغظا ,والمرفوع يها مشبه بالفاعل لفظا . فهسي 
تشبه من الافعال ما قدّم مفعوله على قاعله تحووضرب أخات محمد وما أشيه ذلك . 


أما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتلٍ به في باب انٌ” بعد هذاءشل » 

. أن يقال : فمنائ جهة شابهت هذه الحروف الافعال ؟ وبأى الافعالشبهتموها ؟ 
أبالماضية ,أم الستقبلة «أم الحادثة في الحال أم المتراخية أم المنقضية بلا مهلسة؟ 
وحين شبهتموها بالافعال لي شي ء عد لتم بها الى ما قدّم مفعوله على فاعله؛ وهلا 
شبهتموها بما قدمَ فاعله على مفعوله ؟ الخ فكل شيء اعتل به المسويرل جوابا عن هذه 
السائل فهو داخل في الجدل والنظر ( انظر الايضاح ص 16-16) 
هو أبو العباس, أحمدب هيد الرحمن بن محمد بن مضاء اللخمي: القرطي سي . 
أخذ عن ابن الرما. ك, وكان حجسة في الفقه الظاهري والحد يث النبوي . توفي 
سنة + #-رانظرف توجتته الديياخ المذ هب لابن فرحونص 7ع والتكلة 
لابن الابتارص 186) 


]الست 


)16( 


وثوالت (() ووصول الد ينور (0) بها فيما نقله السيوطي في الاقتراح الى أربصة 
وعشرين ضربا (م) », علمنا. كم يكون من المجحف تغلب العلة القباسيةطىي جمسسع 
ذه الأ نواع والتقسيمات. وبانت لنا سلامة منهجنا في معسالجة العلة موضوعا 


سس 0 

وب عرفااين مضاء هذه العلل بقوله : ان العلل الا ول" بمعرفتها تحصل لنا المعرفة 
بالنطق بكلا مالعرب المد رك منا بالنظر. والعلل الثواني هي المستفدي عنبا 
في ذلك ولا تفيد نا الا أن العرب أمةحكيمة. وقال : ومنا يجب أن يسقط. مسن 
النحو العلل الثواني والثوالث وذ لت مثل سوءال السائلعن زيد من قولنا ” قبسام 
زيد ” لم رفع؟ فيقال لأنَه فاعل وكل فاعل مرفوع( فهذ دعلة أولى ” فيقول : ولم 
رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له : كذ١‏ نطقدبه العرب ثبت ذ لك بالا ستسقراء 
من الكلام المتواتر. ولو أجبت السائل عن سوئاله بأن تقول له : للفرق بين الفاعل 
. والمفعول فلم يقنههء وقال + فلم لم تعكس القضية ينصب الفاعل ورقع المفعصول ؟ 
قلنا له : لان الفاعل قليل لأنه لا يكون للفعل الآ فاعل واحد والمفعولات كثيرة 
فأعطي "الاثقل الذي هو الرفح للفاعل وأعطي ال خف الذى هو النصب للمفمول . ٠ ٠‏ 
فلا يزيد نا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع ولو جهلنا ذلك لميضوتا جهله. اذ قد 
صيّ عند نا رفع الفاعل الذي هو مد موهنا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم ( انظر 
الرد على النحاة عر )١25‏ 


»2 هو أبوعبد الله الجسين بن موسى الد ينوري السدلهي صاحب كتاب( ثمار الصناعة ) 


غ0 مي التالية : علة ماع ولة تشبيه » وعلة استغناء ء وعلة استثقال , وعلة 
فرق ٠‏ وعلة توكيد ؛ وعلة تعويضء وعلة نظير +وعلة نقيضء وعلة حمل على المعنتى , 
وعلة مشاكلة , وعلة. معاد لة » وعلة قرب ومجاورة , وعلة وجوبء وعلة جواز » وعلة تفليب» 
وعلة اختصار ء رعلة تخفيف., وعلة دلالة حال , وعلة أصل +وعلة تحليل , وعلة اشعبارء 
وعلة تضاد, وق أولى (انظر الاقتراح للسيوطي. جره وما بعدها ) 


)١532( 
؟ العلة والتعليل قببل الاتيارى د‎ 


بدأ الامتمام بالحلة والتعليل مع شهور البواكير الآ ولى للحركة النحوية واللغوية 
فني أواخر القرن الول وأوائل القرن الثاني الهببرى . فقد كان من الطبيعي وقد شفل 
القوم بملاحظة التراكيب اللفوية ومراقبة الظواهر الاعرابيّة أن ينشأ لد يهم ميل لتفسيسر 
تلك الظواهر بالقدر الذى يملكونه من علم يعتمد معظمه على البديهة وقوة الملاخظة . 


وقد اقترن الحد يث عن الملة والتعليل بأواعل النحاة فقد كان عبد الله ابن 
اسحاق الحضرمي أول من علل النجو(ة) وكان الخليل بن أحمد الغاية في تصحيح 
القياس واست.غر اج سائل النحو وتعليله (؟) . وقد عرف الخليل باليحسث نبي 
العلةوادامة النظر فيها . ونقل سيبويه في الكتاب شيئا من تغليلاته. قال الزجاجي + 
"ذكر بعغر شيوخنا أن الخليل بن أحمد رحمه الله سئل عن العلل التي يعتف بها 
في النحو فقيل له : عن العربْ أخنتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال : ان العرب 
نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقع كلامها ,وقام في عقولها علله وان لم ينقل 
ذلك عنها »واعتللت أنا بما عندى أنه علة لما عللته منه عفان اكن اضبت فهو الذي التمست 
وان تكن ناك علة فمثلي: في ذ لله مثل رجل حكيم د خل دارا محكمة البناء عجيية النظسم 
وال قسام وقد ' صحت عند ه حكمة بأنيها بالخبر الضاد ق/أو بالبرادين الواضحة.والحجسج 
اللأكحة؛ فكلما وقف.هذ! الرجل في الدار على شي*ء منها قال ': انمافصل هذا هكذا اعلة 
كذا وكذا . ولسبب كذ ١‏ وكقذا سنحت له وخطرت بباله محتطة لذ لبيك أكجا لفتحتو 
أن يكن الحكيم الباني للدار فعل ذلى للعلة التي ذكرها هذا الذى دخل الد ار' 
وجائز أن يكون فعله لفير تلك العلةالا أن ذلك مما ذكر هذا الرجل محتمل أن يكون 
علة لذلك . . فان سنح لخيرى علة لما عللته من النحو هي أليق مما ذكرته بالمعلول 
فليأت بها ” رمم وهذا الرأي الذى نقله التزجاجي عن الخليل يدل على تقدير 
صديح للامور وينم عن ذكاء مغرط وذ هن وقاد . فلا شك أنه وضعالأسمور 
في نصابهسا الصحياح بالتسبسة للعلة'وأكد أنهسسا ليست موجيسة يل 


وب انزعةالالباء صم( 
؟ تفسالمصدرص. ه66 -0؟ 
عب الايضاح ص .+ - 0 
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تحتمل الشك واليفين (1) ٠‏ 

وذ لس كان عطي الا ندمر موءد ب ” الأ مين ” متقد ما على الفراء في حياة الخساشي 
لجوناة قفريحته وتقد مه في علل النحو ومقاييسر التسرية. (5ئ) وثان ابو سعفر بن قات ) حعسن 
الدار في, العلل (ر )ا ٠.‏ 


على أننا عند التعرء. للجديث عن الملة يجب أن تعر 
الاولى عرفت العلة معارسة وتطبِياءوالا بخرر عرفهها وسفا وتشاءيرا. وتحتور كتب التراج ]ع 
واله!بقات على كثير من جوعلا ء الذين صنفوا في العلة متجاوزين السمارسة والتأبيي بن 
الى التقعيد والوسف النطري . وقد نسبت الى أفراد هذه الطائفة تبني العملة 
نثبت ما وفعنا عليه منها في الجد ول التالي + 


اسم الشتاب اس المي سف 
العلل في النحو رع ) محمد :بن الستتير المعروة. بقطرب (»0١؟)‏ ا 


سالك 


وسسن الملاحث ان الخليل لم يحدد نوعالعلة التي تحدداث عنها . ولعسل السيسب 
في ذلك ان النحاة لم يكونوا بعد قد وسلوا الى يذه المزحلة المتند مة من التشسيس ]م 
والتفريع . غير أنبّه يبدو لنا ين قراءة النر ان الخليل ل, يقن يفسد العلة التعليسم 5 
باية حال ٠.‏ ذلن ان العلة التعليميه موجبة ولا تحتمل الشذ “فين كما قال ابن منسساء 
قد رت بالننار كرفع الفاعل ونسب المفعول وجر العاف اليه الن . اما العلل التي 
تحتمل الشاك فهي العلل القياسية والعلل البد لية والنطريّة وكنا يسميها ابن مضاء 
العلز. الثواني والتؤاليث . واذا كان الخليل يسن بان طله تحتمل الخدااً والعسوا ب" 
وانه من السلان ان يجبى * غيره بما هو اليك سنها بالمعلول.فان ذلك يمني انه لا يقبام 
العلل التعليمية بل القياسيه او الجدلية وعي العلل التى تاتهر حكمة العرب وتكشسبسسف 
عن صحة افرا بم., ومقامد 2م في موضوعا تهم كما ذكرالسيوئي (انظر الا قتراج 10ان) وصلي 
التي يسميها ابسن الشّراج علة السلة ويسميها ابن جضس شرحا وتفسيرا وتتميما لس١ا‏ 
( انطر الخصائبءرج ر برسم () اما العلل التعليمية فهسي في منتع 
والا ستبانة فد يدايق عليها كلام الخليل 

» انزهة الاليسا* رئاز 

م ائفي المسدر ير )ع ر وإنياه الرواةن 5 خا 5 0 

ع ا نزعة الالبساء سنب ومعجع الاد بماك جح( خركهة١‏ 


م الود صسححم 3 


)١1ة4(‎ 


اسم الكتساب اسم الموالسف 

علل النحو (1) ابوعثمان المازني + .8؟ أوام؟25 

غلل النحو ونقز علل النحو (؟1) الحسن بن عبد الله المعروف بلفدة او لكذة الاصبباني 
1 3 المتوفي سنة وم هه 

العلل7النحو (" ) هارون بن الحائك من معاصق الزجاج ٠‏ 

المختار في علل النحو (» ) لمحمد بن احمد بن كيسان + .5م ه 

الايضاح في علل النحو (ه ) ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي +2 0ه 

المجموععلى العلل (1) .محمد بن على العسكرى المعروف يمبران + ه ع اه 

علل التحو (7ا) ابو الحسن محمد بن عبد الله المعروف بابن الوراق 

+ لرعه 
شرح علل النحو (م/) ابو المباس احمد ون محث. المهليسي 
تقسيمات العوامل وعللها (1) ابو القاسم سعيد بن سعيد الفارقي + 941“ 


ومن الجد و ر بالذكر انه لم يسلم لنا من هذا كله الا كتاب واحد هو الا يضاح في 


معجم الا د باء ج با ص ؟؟ ١‏ وانظر المد ارس النحوية ص ١١1‏ 

انباه الرواة ج م ص مع ومعجم الادبا* جم ص 145 

معجم الادياء ج 4 ر ص 11 ( ويضية الهاة ج ؟ عن 5١1‏ + 

نفس. المصدر ج07( ص, »* ١‏ وهفية الوعاة ج ١‏ عر ١1‏ 

طبع هذا الكتاب مرتين .الا ولى. في دار العروبة بالقاهرة سنة ١161‏ 
والثائية في دار النفائسفي بيروت 70 ؟ ( وقد تولى تحقيقه والا شراف 
عليه الدكتور مازن المبار» .٠‏ 

معجم الادباء جم( ص لاه ؟ 

ببغيةالوعاة ج وص ١١٠١‏ 

معجم الادبا؟ ج وراص 1١6‏ 

معجم الادياءج وراص برع بشية الوعاةج ( صر 6ه 


)1١139( 


واب كان لنا أن نعتيز يما هو موجود لا بما هو مققود فان الزجاجي وابسنن 
جني هما ابرز من كدب في هذا الموضوع قبل اين ال نباري وأولاهم يمنافسته ومجاذ بتسه 
فضل الاسيقية فيه . 


فاذ١‏ أرد نا أن توازن بينهما تبين لنا أن ساهمة ابن جني, في الموضوع أومسح 
وأشمل . ذلك لان الزجاجي لم يكتب في العلة كتابة نظرية الا:بابا واحدا لا يزيد 
عن ثلاث صفحات هو باب ” القول غي علل النحو” (() وبقية ما في الكتاب ممارسات عمليسة 
لمفهومه عن المنلة أو بالاحرى بحث عن أسرار الكلام المربي وكشفعن وجوه الحكمصة 


9. 


فيةءقبو من هذه الناحية يشبه كتاب * أسرار العربية” لابن الأنباري كما سنوضح فيما' يعد . 


أما ابن جني فقد أطال القول في العلة وأحوالينا وأوضاعهبا وشروط هنا 
ووجوة اختصاصها . وللتد ليل على ذ لك نورد العناوين التالية : 


ذكرعلل العربية اكلامية هي أم فقهية () ٠‏ 

باب في تخصيص الملل ( 6 ٠‏ 

باب ذكر الفرق بين العلة الموجبه وبين العلة المجوزه ()) ٠‏ 
باب في تعارض العلل (ه) ٠‏ 

ياب في أن الملة اذا لم تتعد لمتصح (0) ٠‏ 

باب في العلة وعلة العلة () ٠‏ 

ياب.في حكم المعلول بعلتيين (0). 

باب في ادراج العلة واختصارهسنا (0) ٠‏ 


ااا امم 000000000 


و سالايضاح ص »0-2 
؟ ‏ الخصائصج١‏ عر:مع؟ 

ب نقير.المصدر ج١‏ صن ؟ ١:‏ 
ل نفس المصد رج! ص: ١54‏ 
ه ب نفسر,المصدر ج! ص1١‏ 
1 نفس,المصد ر ج! ص14( 
“ا انقسر المصد رج صر ١78‏ 
م نفس المصدرج! ص ١7‏ 
و الخصائصرج! ص 1ه( 


)١0) 


باب في! د ور الاعتلا ل )١(‏ 

ياب في الرد على من اعتقد فساد علل النحوؤيين لضعمفه هو في نفسه عن احكام الملظز؟) . 
باب في الاعتلال لهم يأفعالهيم) . 

باب في الزيادة في صفة العلة لضرب من الاحتياط 0) . 

باب في أن العرب أرادات من العلل والأغرار. ما تسبناه اليها وحطتساه 
علييا ر(ه) . 


ونعلم مما أورد تا أن ابن جتني أحاظ بالملة مسن جميع تواحييسا وأئه 
لم يترة فيها شاردة ولا واردة وقد عرض.لكل ذلت بعمق ونقاف بصيرة.: وهطلو 
يختلف في ذ لك عن الزجاجي الذي كان في حديشه عن العلة ضنينا مقلا .. وعلى 
كل ال سنيحث في موضعلا حسق آثر هذ ين العالمين على ابن الانبسارئ 
عند الحد يث عن مصاد ره في الملة والتعليل . 


الملة والتعليل عند ابن الأنبسارى 


كان لا بد من ها المرض الموجز لتاور الملة عبر التاريخ النحوى قبل أن تبدأ 


بد راسة موقف ابن الانباري منها وجهوده فيها . ذلك أننا لا نستطيع أن نجتسز الموضوع 


اجتزاء وننتزعه أن اطا ره التاريخي انتزاعا خاصة أن صاخينا قد اتكأ فيا صنصه 
على أسلافه النحاة مقتبسا أو مصححاأو ستشهدا أو مفسراء. 


و للخصائصج (١‏ ص. 8 م١‏ 

؟ ‏ نفس المصد رج ١‏ ص ١46‏ 
م« .تفس,المد رج ١‏ ص ١41‏ 
ع نفس المصد رج ( ص 16( 
هب نفس المصد رج ١‏ ص. 87 ؟ 


)١ا1(‎ 


وأول ما:ييد و لنا عند الاقدام على دراسة جهود اي ين الا تباري ببد أ السييتسل 
أن انتاجه في. الملة ينقسم الى قسمين * 


ول القسم النظرى وهو الذئ يتضدنه كتا ب المع الادلة 7‏ , 1 
33 القسم الغطي أو التطبيقي وهو الذي يتضمنه كتاب ” أسرار العربية *. وقد 
يكون أقرب الى الدقة أن نقول إن القسم الول ينظر في ” الملة ” والثاني في ” التعليل”. 


وه فلي العلة. 
في هذا القسم يعنى ابن الا تباري بتعريف العلة القياسية و تعصديد 3 نواعيبا 
ووصف حالاتها وأواضاعها وتبيين سالكها وتحد يد شروظها . ولا يتجاوزها الى غيرها 
من العلل الآخرى من تمليمية أو جد لية أو ما سواهما. وسنتابسع نشاطه في كلل 
ذلك بندًا بند! ومرحلة مرحلة مبينين رأيه في كل من مسا.علهذ ١‏ الموضوعء مقد ريسن 
مدى مسا همته فيها مع الحر مر على الد قتوالا ستوضما* في معالجة ذلثك. 


بين العلة القياسية والعلة الأصليسة . 


يتطارق صاحبنا لذة كر الجلة القياسية في تعريفه للقياس فيقول *: :هو حمل فسرع 
على أضحكل بعلة تقتضي اجراء حكم الأصل في الفرع )0 ثم يذكرها مرة #أخترىي 
عند تعد يده لاركان القياس,فيقول : ” ولا بد لكل قياس من أريمة أشياء : أصطل 
220 0 


ولكن هل يمني ذلك أن العلة مقترنة بالقياس وأنه إذ! انتفى القياسانتفت العملة؟ 
أليست علة الرفح موجود ة في الفاعل: قبل أن يتركب القياس؟ 


يناقثر صاجبنا هذه السألة في موضصع يارج على الوجه التالي : لحي 
أثبات الحكم في محخسل النص 12 يثبت بالنض أم با*سشسسسسلة 0 . 


و لمعالادلة ضوع 
؟ نفس المصدار والمكان . 
. نفس المصد ر ع م * 


)١ 76 


وتوضيم ذ لك أن نقول : في النصو ص الواردة عن العرب جا" الفاعل مرفوها والرفع حكم 
فما مسوغ هذا الحكم؟. يقول اين الآ نبارى : اعلم أن العلماء اختلفوا في دبك 
فذ هب الأكثرون الى أنه يثبت بالملة لا بالنض ” () وذهب بغضهم الى أنه يثبت 
في. .سمل المنصىبالنص ويثيت فيط عد اه بالعلة( ؟١)‏ . 


ويفصل صا حبنا في الموضوع فيقول:الحكم ائما يثبت بطريق مقطوع به وهو النص, ولكن” 
الملة مي التي دعت الى اثبات الدكم فنحن نقطععلى الحكم :يكلام العرب ونظنٌ أن الملة 
هي التي دعت الواضع الى الحكم »فالظن لم يرجعالى ا يرجع اليه القطع بل عما تغايران 
قلا منافاة” و . 


ونستنتج من ذلك أن ابن ال نبسارى وضع يده على ما يمكن تسميته بالعلة الأصلية 
في مقابل الملة القياسية وهي العلة التي تقترن بالحكم الذى يتضمنه الْصْل المقيسس 
عليه فاذ١‏ وجدت في المقيس أكسبته نفس الحكم السابق . وهذا يعني أن العلة ليست 
مرتبطة بالقياس وأنها كانتة لا محالة:في كل حكم إعرابي من رفع أو نصب أو جر أو جزم . 


الاستدلال على صحة العلسسسة. 


الملة ليست جوهسرا ملموسا يقع تحت الحواس وانما هي معنى تقد يرى يرتبسسط 
بالحكم ارتباطا تلازمها ولا ينفث عنه بأية حال من الا حوال . . وهذا! الارتباط التلازني 
يعني أنه لا علة دون حكم ولا حكم د ون.علة. ولكن ما يد رينا لعل تقديرنا لتلك العلة 
خاطي* عفما جمي الادلة التي نتمكن بها من التفاذ الى باطن تلك العلسة والحكنسم 
عليها بالصو اب أو بالخطا . 


ان ابن الانبارى يضع لذلك دليلين هنا : التأثير وشهادة الاصول . ويفشسر 
التأثير بأنه ” وجود الحكم لوجود الملة وزواله لزوالها”©) . ويضرب ثلا لذلك 
بالغايات فانها تبني على الضم اذا اقتطعيت عن الاضافة فاذا اعيدت الاضافة عصلادت 


لمعالادلة صراللع 

؟ نف سالمصدر والمكان . 

## نفس المصد رص, 1 « 

ع لمع الادلة ص عه وجدال الاعراب ص4 ه 


(علاذ) 


الى حالها من إلاعراب( () . وأا شهادة الأمول فمثل أن يدل على بناء كيف 
وأين وأيان ومتى لتضنها معنى الحرفافاذ! طولب يصحة هذه العلة قال : 
” الدليلٌ على صحة هذه العلة أن الأصول تشَمّدْ وتدل على أن كل اسم تغمسن, 
معنى الحرف وجب أن يكون مبنيا” 9) - 


وهو يعود ليوءكد عذا الثلازم بين العلة والحكم في موضسعآخسر فيقوك : 
” وليسر,هكذ! العلة المستنبطة لان دليل صحتها متوقفعلى الحكم بها ؛ ووجود هلوجود ها * 
فمتى وجدا تث غير د الة على الحكم عد م د ليل صحتها فبطل كونها علة” (م) '. 


امححروظ الع ةن 
يتحداث ابن الانبسارئ عن شرطين وحيدين للملة فقط هما : 


9 الطمسرد 
؟ الصسكس 


١ط‏ الصرد 

واذا كانت العلاقة بين الملة والحكم من المتانة والوثاقة حيث أسلفنا .واذا كان وجوه | 
الملة يستدعي وجود الحكم ويستلزمه والمكس بالعكس” وجب أن يكون الطرد شرطسا 
في العلة وممنى ذلك أن يوجد الحكم عند وجود ها في كل موضسع()) ٠‏ 


ويذكر ابن الانباري أن العلماء انقسموا طائفتين في هذا المجال احداهما 
ترى. أن الطرد شرط في العلة والاخرى تجيز أن يد خل.ها التخصيص معتمدة على عسدد 
من الأمثلة والبراهين (م) ٠‏ 


و لمع الادلة ص, ع م وجدل الاعراب ص )1ه 
ع لمعالادلة ص وه وجدل الاعراب عر 1ه 
عب لمع الأدلة ص نوع 

سه لمعالادلة ص . + 

م انظر لمعالادلة ص: 1+ 


)١ا7(‎ 


وعلى الرغم من ذلك فصاحيتا يعار تخصيص العلة ويسوق في: منعدظيهجا وأدلة 
منطقية يكثدر فيها من ألفاظ المناطقة كالعموم والخصوض والعام واللخاص مما لا صلنة 
له بالنحو من قريب أو يعيد بل هو أقربالى الخنطق وطلم الكلا م منه الى علم اصول 
التنحورم . 0 : 


لقد جهد اين ال نيارى أن ينكر التخصيض في العلة فحشد ما يقد ر عليه من الخجج 
المنطقيةوالا دلة الفلسفية-ولكنّ نقطة الضعف في دفاعه أنه تجاهل الأ مثلة التي ساقهبا 
على لسان القائلين بالتخصيص ولم يعلن عن موققه منها . وكان من واجبه أن يتجصسسر:, 
لهذه الامثلة فإما أن يثبت ضعفها ووهنها أو أن يُسلّم بصحة موقف خصوم . 


ومما يلفت النظر أن ابن جني من القائلين بالتخصيم:المعترفين به.. وأكثر من 
ذلك أن صرح بأن التخصيص مذ هب البصريين عامة فهو يقول : * اعلم أن محصول مذ دب 
أصحابنا ومتصرّف أقوالهم مبني على جواز تخصيص العلل”. 19) ويعلل ذلك بقوله : 
” وذلث أنها وان تقذ متعلل الفقه فانها أو أكثرها ائما تجرى مجرى التخفيف: والفرق ولو 
تكلف متكلف نقضها لكان ذلك مكنا" م . 


؟ب العكس . 


واذا كان وجود العلة يستدعي و جود الحكم في كل موضع فانٌ القيامر الضناقي 
الذى يترتبعلى ذلت” أن يعدم الحكم عند عد مها” وذلك نحوعد م الرقعللفاع ل 
لعد م استناد الفعل اليه لفظا أو تقد يرا' وعد م نصب المفعول لمدم وقوع الفعل عليه 
لفظا أو تقد يرا لزو) . ”ولا عجب في ذ لك فان العدسمن طباع العلة فان كل علسسسة 
أخالت حكما أخال عنامها عدم الحكم” (ه) . 


١‏ لمعالادلة ص ح 

؟ الخصائصج ( ص 64؟١‏ 

+« نفس المصد ر والمكان . 

ع لمعالادلة ص به 
الغزالي ؛ الفنخول عر >١١‏ 


)١76( 


وكما أخذ 3 الاتبسارى بعبدا الطارد 


ف 
ٍ في العلة دون التخصيص أخذ بُسبداً 
المكس مخالفا الذين لا يعثيرونه شرطماء : 


تعليسل الحكسم بعلتين .. 


وعلى نمط السائل السابقة يُعرض ابن ال نباري موقفين مختلفين للعلماء بهذا الخصوص 
فمنهم المائع ومنهم المجيز أما الفريق ١‏ لاول. فقد احتج ” بأنُ جهذه العلة مشبئّهة بالملة 


العظية والملة العقية لا يثبت الحكم مغها ال بعلة واحدة تكذلك ما كان مشبّبابها" () 


أما الفريق الثاني فقذ احتي ” بأنْ هذه الملة ليست موجبة وانما هي أآمارة ودلالة 
على الحكمنوكما 0 يستف لّ على الحكم بأتواع من ال مارات والدلالات فكذ لك يجوز 
أن يستدلّ عليه بأنواع من العلل” 0) . 


وشلوا على رأيهم بالتد ليل على كون الفاعل.تنرّل منزلة الجزء من الفعل بعة 
علل أورد ها ابن الآ تباري على التوالي م6 . 3 


ويقف-صاحبنا مع المانمين معترضا على المجيزين بأنْ العلة النحوية بعد الوضع ٠‏ 
بمنزلة الملل العقلية فيجب أن تجريّ مجراها (0) . وهوفي هذا يخالف الاماملفزالي 
الذى يقول : ” والمختار أن العلل قد تزد حم على الحكم الواحد” (م) . 


ولعسّل الخلاف بين الفريقين حول هذا الموضوع ناشي * عن التباين في فهم طبيعة 
العلة النحوية بين أن تكون موثثرة موجد أو أن تكون مجرد اذلرقكما سنوضح في حد يثناعن 
عذه المسألة بعد قليل 0م . 


ك- لمع الا دلة مه + 

؟ تقس المصد رص 10> 

#؟ نفس المصدر ص م ل 

ع يقس المصد راص م > 

وه المتخشول ص ار ١‏ 

آَت انظر ما كتبناه تحت عنوان ” طبيعة العلدة النحوية” ص ولا بعديتما من صلاه 
الدرا سس 


زاكلاد) 
الاع تت سنالةنت 


ويقصد بها التئاسب والا نسجام بين الحكم والعلة لان أحد نما يترتبا على الآخرة 
ولا يجوز أن يترتب حكم على علة. د ون أن يكون بيدهماأ نوع من التناس ب إلَا في القيياس 
الشرعي حيث يجوز ” للشارع أن يتحكم بنبصب مأ ليس يمخيل أمارة كما يشافا بافات 
الحكوابتداءة (() وقد تستبهم الإخالة في العلة النجوية ولكنها تظهر في الملسة 
الشرعية أو الفقبية أكثر وضو حًا وجلا * (,) . وقد مثّلوأ غلى هذه ألا خالة أو المناسببة 
بتحر يم الخمر وطة الثحريم عي الاسكاز.والمناسيةة ظادرة جلية بين التحر يم الذي هو 
الحكم والاسكار الذي هو الملة. ان النظر في نفس,السدر وجكمه ووصفهايعلم مثه كون 
الاسكار متاسبا الشرع التحريم عيانة للمغل الشريف عن الزوال (0) ٠‏ ودذا كله 
هسمي بالاخاة أيضا لآنه بالنظر اليه يخال اي.يظن أنه علة 0) . 


وتعرف الا خالة عند الأصوليين بالمناسبة وتسمّى أيضا تخريب المناط.(م) . وقد 
تنمى في اصول الحنفية بالملاءمة(1) ويعرفوتها بأتها” موافقة الوصف أي العلة للحكم » 
بأن يصحّ اضافة الحكم اليه ولا. يكون نائبًا عنه (/) ” وقد تطلق الاخالة على معنى أخسض 
* مو تعيين الجلة في الأصكل بمجرد ابداءٍ مناسبة بينهما وبين الحكم من ذات 
الأمطلملا ب بغيره:اى كون الوصف بحيث تتعين عليته” (/) ٠‏ 


وقد سلكنا في تعريسف الاخالة هذا السلسسك السذي يتسم يسمتين 


ب المنخول ص 9ع م 

؟ ليس مف 1 الحكم عامًا ' فمن العلل الشرعية ما لا يعرف له وجه ثما ذكرنا ع عنا من جواز 
تحكم الشارع بنصب ما ليس بمخيل . وكما سنذ كر عن رأي الى جني من أن وجوه الحكمة 
خفية في العلل الشرعية . والمقصود هو التعبير عن أ 5 بعض الآ مثلة الشرعية 
أكثر قدرة على ايضاح معنى الاخالة لا أكثر ولا أقل. 

و التهانوى : كشاف اصطلو”. حات الفنون ج + ص ١711‏ 

ع نفس المصد ر والكان . 

ٍ_- تفس المصد رج لا ض6عهع 

دس نقس المصدر ا ص /811 (١‏ 

+ نفس المصد ر والمكان 

م- نفس المصدر ج ١‏ ص 811 ١‏ 


زلاا١)‏ 
عما الاتساع والاعتمارٌ على اصول الفقسه لسيبين ؛ 


١‏ لْآنْ ابن الانباري ضنّ علينا بتعريف واف أو وصفدكاف لهذا المصطلح فقد بدأ 
بالحديث عن الا خالة مباشرة د ون تمهيد أو قوطئة عن موضوع حد يثه . وكا ن 
من الجد ير بهء والمصطلح يرفل في أثواب الجدة يَمْدَّ «أن يقدّمه الى قراعيه 
تقد يما مناسيّاءخاصة أن المصظلج نفسه يتسم ببيعن الغموض والغراية . 


؟ل لَآن المصطلح .منقول من اصو ل الفقه مقثبس منها ذومن ثُمّ فالا ستمانة بهذ ه 
الأصول لتعريفسه وتوضيحه وكشف ما يحسط به من ابهام عمل «ا بيعي ٠‏ 


وابن الا نبارى كما ذكدرنا لا يهتم يوصف الاخالة أو تعريفها بقدر ما يبتم بوجوب 
أبرازها أوعدم وجونهة فيقول في ذلك : اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك ( الابراز ) 
فذ هب قوم ألى أنه لا يجبابراز الا خالة ٠‏ وتسّكوأ في الدلالة على أنه لا يبجلسب 
ابراز الا خالة بأن الستد ل أثى بالد ليل بأرثانه فلا يبقى عليه الاثيان بوجه الشر ط وهو 
الا خالة () . وبالاضافة الى هذاالفريق. الذى لا. يوجب ابراز الا خالة ثمة تعريف آبخر 
يقول بوجوب ابرازها ٠‏ ' وقد تمسك هذا الغرن قفي الدلالة على ذلك ” بأن الدليل الى 
انما يكون د ليلا اذا ارتبط به الحكم وتعلمق به وانما يكون 'متغلقا به اذا بان وج دالا خالة" 


أما صاحبنا فهو يوءيد الفرية. الأول ويرد على احتجاج الفريق الثاني بقوله وهذا 
ليس يصحيح (م) . ذلك أنْ المطالبة بوجه الا خالة والمناسبة فيمنزلة ابانة عدالة الشهود. 
فلا يجب ذلك على :المدعني ولكن على الخصم أن يقدح في الشهود ءفكذ لك ليسعسلى 
السبتد ل ايراز الا خالة وانما على المعترض أن يقدح 0) . 


١ل‏ لمعالادلة ص 
ءات لمع الادلة ص . *“ 
نفس المصد ر والمكان . 
نفس المصد ر والمكان . 


)1 74 


في الحاق الوصفهالملئة مععد م الاخالة. 

ويعنون به الوصف الذي لا يزيد فصل تمكين في الملة ولا تأثير في الحكم”. سواء 
كان مطرد! اى لازما لموصو فه ككون الخمر سائة أو حمراءأم اتفاقيا اى عارضا غيسر 
لازم ككون القاتل أبيض أو أسود أومن جنسمعيّن من الناس"(0) فان كل عسسده 
الصفات ليسفي ذكرها فاعدة لكونها لا تزيد الملة فضل تمكين ولا الحكم فضلٍ تأثير , 
وقد تطرق ابن جني لهذا الموضوع فقال 1 ” ولو استدظهزت يذكر ما لا يوءثثبير 
في الحكم لكان ذلك منك خطلا ولخنا ” (ع) من القول. وقد متلعلى ذلك بقوله: 
” الا ترى أنك لو سئلتعن رفع طلحة من قولك : جاءني طلحة فقلت: ارتفع لاسناد 
القعل اليه ولانه موعنث أو لا نه هلمءلم يكن ذ كرء» التأنيث والعلمية الأكقيك ثولانه ترج الطاء أولاته 
ساكن عين الفعل'ونحو ذلك مما لا يُوأْثْرْ في الحال . فاعرف بذلق موضعطا يكن الاحتياط | | 
به للحكم مما يعرى من ذلك فلا يكون له فيه حجم. وائما المراعى .من ذلك كله كوه 
مسندا الى الفعسل () . 


هذا رأى ابن جني أما ابن الأ نبارو,فهو قبل أن يدلي بوأييه ا 0 
العلماء'ويعرفر اختلافهم في الموضو عكعاد ته فيقول :”“اعلم أن الملماء ذ هبوا الى أنه 
لا يجوز إلحاثه بالملة على الاطلاق سواء كان ذلك لرفع نقص أوغيره بل مو حشوفني 
الملة لا يجوز تعليق الحكم به" 0) . ويمثل على ذلك بقوله : وذلك مثل أن تدل 
على ترى صرف حبلى فتقول :. انما امتفع من الصرف لان في آخره ' ألف التأنيث المقصورة. 
فذكر المقصورة حشو لأ نه لا أثر له في الملسة رم) . ش 

وحجة عكلاء أن مثل هذا الوصف ”.لا اخالة فيه ولا مناسبة واذا كان خاليسا 
عن الا خالة والمناسبة لم يكن دليلا. واذا لم يكن دليلا لم يجزالحاقه بالعلة 
واذا الحق بها كان حشوا كلم . 


٠١ علي حسب الله : اصول التشريع الا سلامي ص)»‎ -١ 
١ 4 ؟ الخضا ترج ( مره‎ 

و الخصائصج را صه 1( 

لمعالا دلة ص 5*« 

و نفس المصد ر والمكان . 

د تقس المصد ر والمكسان ٠.‏ 


زعهر) 


أما المانمون فقالوا ؛”انها علة باطلة لأن العلة انما راد للتعدية وهذه الملة 
لا تعدية فيها . واذا لم تكن مقتهدية فلا فاع ة فيها لانها لا ضرورة لها فالحكم 
فيها ثابت بالنصّ لا ببا(). : 


ويقة.. اين الأنباري إلى جاتب المجوّزين فيقول “لا نسلم أنها .انما ترك للتعدية 

فان"الملة انما كانتعلة لاخالتها وا سبتبسا لا لتعديتها . ولا نسلم ايضا عد م فاعد تها 

افائها تفيد الفرق بين المنص .وص,الذي يعرف معناه والذى لا يعرف معناه.وتفيد أنه 
ممتنع رد غير المنصوص عليه . وتغيد أيضا أن الحكم نمت في المسضوص عليه نيذه المح 


ل شيتيتسة واشكسالات 7 

يبد و أن ابن الأنيارى قصَّر في تحد يد معاني مصطلحاته وألفاظه الاصوليمسة 
وقد دملسةه على هذا التقصير التزاسه بالا يجاز الشديد في معالجة موضوفا سه 
فقد كان يطفز طفرا من فصل الى فصل دون أن يعطي البحث حقه من الأناة والرويتة:- 
ولمل السبب في ذلك أنه كان يتوجه بكلامه هذا الى فقهاء متمرسين لا الى نحساة 
صلتهم بالفقه ضعيفة ومعرفتهم به ظيلة . ]يد ل:على ذلك ما ذكره في مقدمة 
"الا نصاف” من أن طلابه كأنوا من الفقهاء المتأد بين والأدباء المتفقبين وقد ورد ذلك 
في قوله : وبعد فان" جماعة من الفقهاء المتأد بين والأد باء المتغقهين الشتغلينْ علي 
بعلم العربيه في المدرسة التظامية الخ ( . وهو يعني بالمتأدبين دارسي الغحو. 
يوك لنا ذلك قوله في الكلامعلى أهمية علم النحو , ولهذا المعنى سوه أديا من قسوك - 
العرب :أدب بأد ب انا ذعا الى طعامه ويضيةالى ذلك : فهذا العلم لطا كان مدعوا 
اليه سمي ”أديا ) . وكذلك ذكرنا في خلال حد يثنا عن كتابه”نزهة الالباء” في طبقات 
الادياء ره) أنه كان يعني الإدباءالتحاة. 


ذو لمعالادلة صوم 

؟ ‏ نفس المصد ر والمكان 
«جاصه»ع 

ع لمع الادلةا ص هع 

و انظر ص إن. ومن هذه الدراسة. 


)141( 


م اع ا ا ا الشرج اأنه كان يخاطاب 

طلبسة ليست مصطلدات هذا العلم جد يد ة عليهم ان نّ العلم نفسه جد يدا ٠.‏ فهسم 

من الفقهاء الذين يطلبون النحو لأنه جز مك 0 . ولذلك فاصطلاحات النحو 
المقتيسة من الفقه لن تكون جد يده عليهم ولا غريبة . 


وقد نتج عن معالجة ابن الأنبارى لأصول النحو وللملة بهذ ه الطريقة الموفلة 
الايجاز بعغر .الشيه والاشكالات التي سيبتعنتا ليعض ,د ارسي هذا العلم ومتتبعييه' 
واوقعتهم في أخطاء جسيمة ٠.‏ 


فمن ذ لك صهوبة التمييز بين عدد من المصطلحا ت الأصولية وأهمها الطسرد 
5 والتعد ي والقصور. فقد ظن بعضهم أن الطرد هدو التعدى والتخصيص هو القصور 
نءلا فرق بين كل قرينٍ وقرينه منهسا + 


ونتيجة لهذا إل ن الخاطىة نسب صاحب أصول التفكير النحوي الى ابن نْ الأنباري 
١‏ رفضه للعلة القاضره قاعلا : ” وكما رفض.ابن ن الأ نباري موقف: هوعلا ء النحاة حين اجازوا الملة 


القاصرة رففى موقفهم من عد م اشتراط العكمر في الملة (() . 


بن الأنباري لم يرفضرالدلة القاصرة فقد سبق أن ذكرنا أنه .وقف مع مجوزيها ' 
ورد على ع وقد م على ذ لك. براع.ين .قوية فمن ف لك قوله : ” ولا نسلم أيضا عد م فائد تنها 
فائها تفيد 'الفسرق بين المنص وص الذذى يعرف يطناة: والذدي لا يعرف ممناه وتفيد 


أنه ممتنع رد. غيز المنصو صر عليه , وتفيد أيضا أن الحكم. شن في. المنصو مرعليه ببشسذه 
العلة”() ٠.‏ 


و على أب بو المكارم ص ١١‏ 

ينيد لمع الادلة ص 1 ومن ادير ال ذكحروآان ن صا دب أصول التفكير النحو راعتمد ' 
على "لمع الآد لة“تحقيق الآ فغاني ولم يعتفد على تحدقيق عذية عامر اذا ن لا طلع علسىق 
فصل عن ” الملة القاصرة” لم يثبته ال ففاني '. وقد ذكر عطاية عامر بهذا الخصوص 
ما يلي : ذكر السيوطي هذا الفصل في الاقتراح مر سر وأكد أنه نقله عن الَّ نباري : 
وقد رأينا أن توده طحق ف نباية هذا الكئاب_لأنظر ص ور حاشية رقم أ ). وقد 
كان عد م اطلاعه على هذا الملحق سَببًا في تورطه فيما تورط فيه من أحكام خاطئة؛ 


)١١؟(‎ 


واذا كان الآمر كذ لت فكيف نسب صاحب اصو ل التفكير التحوى الى ابن الآ نبارى 
رأيا لم يأخذ به وقولا لم يقله ؟ ليس هن جواب على ذلك الا أته خسلط بين 
التخصيص والقصو, في العلة.فابن الأنباري قد متعالتخصيص ورد على معتقد يه والقاظيئن 
به ردً١‏ ويلا خل ص منه الى هذه النتيجة : ” وكما أن الملة العقلية لا يد خلها التخصيص 
فكذ لك العلة النحوية” (1) ٠‏ ٍ 


والعجيب أن صا حبسا اصو ل التذكير النحوي"قراً رد ابن الأنباري على القائلين 
بالتخصي رعلّق على ذ لك قاقلا.: وقد ررّابن الآنباري هذا الاتجاه وفند ما قدمسسه 
أأصحابه من أدلة على جواز العلة القاصر 5 () ٠‏ 


فهو يصر على عد م التفريق بين العلة المخصوصة والعلة القاصرة مع أن الفنسرق 
كبير بينهما . ولو كانا شيئا واحد لما رأينا ابن الا نباري يرففزلل ولى ويتقبل الثائية . 


هذ!ويجدر بنا ذكر موقة:ابن جني بهذا الشأن لما له من قيمة في توضيح ما نحن 

عليه . قال في حد يثه عن التخصيص في العلة : اعلم أن محصول مذ هب أصحابئا 

يعني البصريين ومتصرف أقوالهم مبني علي جواز: تخصيص العلل (6) ٠‏ وأثبت في موضع 

آخريابا في أن العلة اذا لم تتمِدٌ لم تصح . (4) ٠.‏ فهواذن يقبل التخصيص ويرفض 
القصور في العلة النحوية بخلا فناين الأنبارىي. 


وبناء على ذ لكلا يمكن أن يكون العأرد مساريًا للتعد ي:والتخصيص اويا للقصور 
في الدلالة. فالطرد هو ترتب الحكم على الوصف أى الملة يأن يوجد الحكم في ,جميع 
صور الوصفره) . وهذا يعت التعميم أى عدم تذلق الحكم. فانذ١'‏ تخلف الحكماختلف 
العلما؟ عند كذ فمنهم من قال بان تدد ف الحكم د لا.لة على عد م وجود العلةاو منهسم من 
قال بتخصيعر تلك العلة اى إعمالها فيموضه ونآخر. والتخصيص.في عرف الا صوليين يطلق 
على معان منها قصر العام على بعفر مسمياته (3) وهو في عرف النحاة تقليل الاشتراك 
الحاصل في النكرات (0) ٠‏ 


و لمعالادلة ص« 

؟ علي أبسو المكارم ص 500 
عب الخصائصج راص 1١46‏ 
عب نفس المصد رح ( ص: ١59‏ 
هد الكشا فاج ؟ ص 01م 
الكشا فاج اص 59م 
ب نف سالمصد رج ؟ ص 5م 


)١ه؟(‎ 


فالطرد أن توءثر الملة في كل موضع تكون فيه والتخصيص ألا يوكثر في بمضالمواضع 
أى أن يتذلف الحكم عنها . فادراد تأثيرها يسمى تعميما وتخلفه تخصيصا. هذا 
عند القاكلين بالتخصيص. أما مانعوا التخصيص فلا يقولون بوجود ها ( العلة) مع 
الماع لان عد مه شرطها ٠ )١(‏ 1 


ويتضح من ذ لك كله أن التخصيص لا يتضسن المؤاضع التي لم توكثر فيها الملة 
كما ظنٌ بعضهم وهذا مكتى الخطأ ,بل المواضع التي أثرت فيها.وكلذ ما بين الارد 
والتخصيص من فرق أن لأثير العلة في الأول مطرد وتأشو ها في الثاني يتخلفاء 


هذه دلالات الطرد والتخصيعر: فما هي دلالات التعدى والقصور + قال صاحب 
الكثاف في حديثه عن العلة : وهي اما متعدية وهي التي تتعدى الأصلٍ فترجد 
في غيره وتسمى: موءثرة أيضا لأ نها وصف ظهر أثرها في +نسالحكم المعلل (؟) » واصا 
قاصرة وهي بذلافها اي التي لا تتعدى الأصل (م) . وجاء في المستصفى” المراد 
بالنعدية ما يوجد هو أو جنسه في غير الأصل و«بالقاصرة ما لا يوجد هوولا جنسه 
٠‏ فيه يل يذتم_ بالا صل () . 


فالقصد من الحديث عن الرد والتخصيع. هو اظهار مدا ى التلازم بين الحكسم 
والملة وترتب أحد هما على الا خر. وهذا بخلاف الحديث عن التعدي والقصسسور 
ان يقضد منه جسر,!مكانية الاستفاد.ة من نص معين وذ لك بالقياس عليه اذا كائت 
علته متعمديسة والتوقفعن ذلك اذا كانت العلة قاصرة. وثمة فرق آخسسر 
بين الطرد والتخصيص من +هة والتعد ي والقصور من جهة أخسرى ٠‏ ففي الط نرف 
الأول الطرد هو الاصل والاساس والتخصيعم: فرع عليه . وفي الطرف الثاني القصسور 


آ الفزالي : المستصفى ج ؟ عرداه؟5 
؟ التهانيي جع ١.1‏ 
ب نفس المصد ر والمكان ٠‏ 

غ4 حاشية المستصفي ج ؟ م الا ؟ 


)١ه؟(‎ 


هوالاً صلل وا 5ا فل التي قله ليه قال صاحب المستصفى ' * * ينلسر 
الناظر في استنباط العلة واقامة الد ليل على صحتها بالايماء أو بالمناسبة أو تضصن 
المصلحة المبعة؛ ثم بعد ذ لك ينظرءا ن كانت أغم في النص عدي حكمها والا اقتديمتر 
فالنعدية فرع الصحة فكيف يكون ما يتبع الشي * مصحّحًا لها” (() ؟ . ونحن في الطرد والتخصيص 
ننتقل من الكثير الى القليل وفي القصور والتمدي ننتقل من القليل الى الكثيسسير. 
والتخصيير, من ناحيدة أأخرى تقليجر للطرد كما أن ن التعدى مط للقصور وتوسيم 
النطا قسسه ٠‏ 


هذا من ناحيةعامة وأما فيما يتعلق بموقف ابن الأنباري فقد أنكر التخصيصلا نه 
لا يعتقد تخل ف الحكم عن علته. وا لملة النحوية في رأيه كالعلة العقلية موجبة . (5) مسن 
جه ة ولا يجوز أن يد خلها التخصيص من جهة أخرى (5) ٠‏ فاذا رأيناها 
موجودة ولا حكم معها إسسم يفلب على الذان كونها علة(؛) ٠‏ 


ولكته بخلاف3 للا يقبن العلة القاصرة لأنيا تستوفي شروط العلة ألا وهصي التأثير 


والا خالة وثبوت الحكم . وعلى هذا يتضح لنا أن مقياسابن الأنباري في القبول والرفض 
هو تسكه بتلازم الملة والمعلول وعدم وجود أحد هما منفصلا عن الأأخسرء 


# الاعتراض على الملسسة ا 
بن ال نبارىفي جد ل الأعراب فصلا كاماد حول الاعترا ضيعلى الاستس سد لال 
لقا وقد أورد ني ذلك سبعة أوجه الأول منها يمس ١‏ لقيا مر بصفة عامة والبقهيسلة 
تمسالعلة وحدها د ون غيرها وهسذه الأوجه هي التالييةة 


و فسناد الاعتبارره) 


د الغزالي جك ص ه؛"م 

ا لمع الاد لة ص 18 

م تقمر:! لمصدا را ص 01١‏ 

شك جد ل الاعراب ع 11 

هل هو أن يستد ل بالقيا سعلى مسألة في مقابلة النصعن العرب ( جدل الأعراب 
مرباه سا مه ) 


)١م(‎ 


؟ فسائ الوضع(() 

« القول بالموجب()) 

المنع للعلة(؟) 

وه المطالبة بتصحيح العلة)) 
التقضره) 

باب المعارضة () 


وصفوة القون في هذه الأوجه السبعة أثها تمن جوهر الدلة:وتقد م في صحتهسا 
فتسقطها وتمنععملها ٠.‏ فعلى مورد الملة أن يكو نحذرا فيجرد علته من هذه اماخذ» 
ويجنيها «ذ ه الاعتراضا تا حتى تكون صحيح<ة مقبولة . 


هو أن يعلق على العلة ضد المقتضى ( جدل الاعراب ص 80ه5ه ) 

كدادو أن يسدّم للمستد ل ما اتخذه موجبا للحكم من العلة مع استبقاء الذلا ف إجدال 
الاعراب ص 7ه ) 5 

# هوآن يورد البصرى علة معينة في تعليليعض الا حكام فيمنهها الكوفي انهلا يقسول 
يها أصلا. ( تقب المصدر ص يره) . : 

ع هي طالب الردان على صحة العلة. والجواب أن يدل علىذ لك بشيئين : التأثير 
وشهاد ةالأصول . ( انظ ر لمع الا د لة عر هه م ا كران 9 

هل هووجدد العلة ولا حكم على مذ هدب من لا يرى تخصيص الملة (ر جد ل الاعراب 
ص 506و ). 

4س اهي أن يعارضبعلة مبتدأة ( أتظر جد ل الاعراب ص 09 . 


)١ه5(‎ 


اط ة الملة التحوية - 


اليس في كتب النحاة عن العلة ما يفيد أنه متفقون على طبيعة تلك العلة'ومل 
هي أشيه بالعلة المقلية أم بالشر عية ول هي .موجبدة أم مجوزة.. وقد حفزنا للتفكير 
في هذا الموضو ع ما كان يرد فقي حددايث ابن الآاتباري عن العلة“ومجاد لاته مع 
مخالفيه في الرأي من ذكر للعلة العقلية وتشبيه للعلة النحوية يها ٠‏ 


وقد فكرابن جني مي بهذا الموضوع وأد لى بد لوه فيه»فقارن بيسن العلل النحوية 
والعلل الفقهية والكلامية . فقد كشف له أ ن علل النحويين أقرب الى علل المتكلميسن 
متما الى علل المتفقهين ٠‏ ويعلل ذ لك' بأن النحويين اتئما يحي مون على | حدس ويحتج ون 
ل اعار» خفتها على النفس وليس. كذ لك حديث علل الفقه.و ذ لك أنها انما 
بي أعلام وامارا ات لوقوع الأ حكسام. 


وهو يعني بذ لك أن المناسباة قويّة بين الملة التحوية والحكم الناتج عنبا ء 
في حيين أن ذه المناسية ضعيفة في العلة الفقرية ذلك أن وجوه الدكمة فييبا 
غير باد ية الصفحة لنا ” (1) ثم يستمر في كلامه موضحا وسثلافيقول : ألا ترى أن ترتب 
مناسك الحج وفراض.الطهور والصلاة والطلاق وغير ذ لك اتما يرجع في وجزيه الى ورود الأ مر 
يعطله. ولا نعرف علة جعل الصلوات في اليوم والليلة خصسا دون غيرجا من العدد (5) .. 
9 راد ابن بتي في ضعف مناسية الملة الفشبية قول الغزالي : * تضم للشسارع 
أن يتحكم يتصب ما ليسيعخيل امارة كما يتحكُم باثيات الحكم ايتدأ*” (6) . 

ويعود ابن جني لتأكيد الرأي تفسه في مكان آخر فيقول : فجميععلل النحواذن 
مواطائة للطباع وعلل الفقه لا ينقاد دميعب! هذا الا نقياد”0):. 


ومع أن اين «دني كان واضحا في وصف طبيعة العلة النحوية وتحد يد صلتهسا 
بكل من العلة الفقهية والكلامية فهو يضيف الى قوله هذ! فضل بيان وتوضيمح من قبيل 
الاحتياط والا حتراس فيقول ؛ انا لسنا ندعي أن علل أهل العربية في سمت الملل 


3 الخصائوج (مخضم؟ 
؟ نقس,المصدار والمكان . 
عب المتخضول ص 5م 

ع الخصائعرج ز عن لاه 


)١ا/(‎ 


الكلامية البتة بل نعي أنها أقرب اليه من الملل الفقهية (1) . ويقول أيضلا 
في موضع آخر وفي 'نقمر المعنى ؛ وأعلم أن ب معما شرحناه وعنينا به مسن ١‏ ترجيح 
علل النحو على علل الفقه والحاقها بعلل الكلاملا. تدعي لها تبلغ قدر علل المتكلميبن 
ولا عليبا براد.ين المهند سين 0( بعد أن يتحد شعن التخصيعر. في الملبة 
النخويقوييين أن من تلك العلل 0د وس ا اد سل بترل 7 وليست 
كذلك علل المتكلمين لأنها لا قدرة على غيرد! ألا ترىأر ن اجتماع السوا د والبياض 
في محل واحد ممتنع لا مستكره وكون: الجسم متحركا ساكنا في حال واحدة فاسسسئ 

لا طريق الى ظهوره * (7ا) ٠‏ 


ويخلدصس ابن جني من أذ لك كله بحقيقة «امة هي تأخر علل النحويين عن علل الكلمين 
وان تقد مث علل المتفقهين ()) ٠‏ 


هذا مجمل رأي ١‏ إين حاني” في طبيمة الملة النحوية رأينا أن نورد ه قبل النفان 
الى دراسة رأى ابن الأ نباري في الموضوع لسببين : 


وس الرغبة فني تقد يم توطئة تكون بمنزلة ايضاح لطابيمة الموضع الذى نعالجهء 
؟ كشفاما خلفته ايجسازا, بن الانبارئ الشد يسسد من ابهام وما سبيه 
من لبس ٠‏ 


1 ويجد ريمنا قبل أن تارق الى موقف: صاحبنا عن طبيعة الهلة التحوية أن نذ كر 
الملاحظتين التاليتين : 


)أت اراس ع ا و 1 ل سان بالعلتتل 
العقلية ” وهي في ١‏ صطلاح الحكماء ما يحتاج اليه الشي*اما في ماديتسه 
كالمادة والصو رة أو في وجود ه كالغاية والفاعل والموضوع وذلك الشي؟ 
المحتاج . يسص: معلولا (ه) ٠‏ 


و نفس المصدر السابق ج راض 8م. 

؟ نفس المصد رج ١‏ صلام سوام 

ع نقسالمصدر ج ( ص ه 6( 

ع : نفس المصد ر والمكا ن ٠‏ 

هل الكشا فاللتها نوى ج )ا ص ١٠١‏ وائظ ر أصول النحو العربي مر ب 111 


(غه1) 


؟) ان ما يسمية ابن جني العلل الفقهية يسفيه غبره العلل الشرعية وهي تختلف 
عن العلل العقلية في أنها ” كلها معرّفات واماراث لأنها ليست في الحقيقة 
موكثرة بل المو'ثر هو الله تعالي" (() . 


«ذه بعضي ا للمحات عن نابيعة الملة النحوية فما هو موقفابن الأنبناري عن 
ذلك كله؟ 2 


ان ابن الآ نبارى مقل وضنين في بسط رأيه والتعبير عنه فهوالا يشبسع القول 
ولا يتوسع في الكلام ويكتفي باللفحات عن الافاضة والشرح ولعل ذروفه التد ريسية كانت 
تفرغر,عليه ذ لك . :فلا عجب ل ئراه يشر طبيهة العلة النحوية مننًا رفيقنا ويمر بها 
طفرا دونٌ إفاغة أو استقصاءء 


وهو يتعارق الى « ذه السألة في مواضع مختلفة من كتاب لمع الآاد لة كالخلا ف 
حول اشتراط الطرد في العلة () واشتراط العكسرفيها (م) وتعليل الحكم بعلتيسن 
خصاعد! (6) ويسوق في ذ لك كله نصوصا ' تصبسر عن وججة نذار كل من الطرفين المخلفين 
دون أن يتخلى عن ابداء رأيه في القضية برفق وكياسة ٠‏ م 


وتتضه ن تلك النصو ص بعض الأضواء واللمحات عن العلة النحوية ,فبي تعسرض 
وجهات نظر مختلفة متضاربة في الموضو عءناتجة عن الاختلاف في فهم طبيصة هذاه 
المللبِسة. 


فالذين تسكوا بالطارد والمكش وعد م ازد واج العلل أو تمذ د هسا في المكان الواحد 
انطلقوا من الحاقهم العلةالنحوية بالفلة العقلية من حياث أنها موجية التأثير. ومعنى 
الايجاب تزتب الحكم عليها وجودًا وعدما. 


أما:الذين لم يشترطوا الطرد'والعكس والملة الواحدة في الحكم الواح د 
فقد انطلقوا من الداقهم الملة النحوية بالعلة الشر عيسسة. 


وب الكشافاج ؛ مك١٠١‏ 
؟ ‏ لمعالادلة صن »٠.‏ 
:. تقسر, ا لمصد رن 1 > 
ع تق سالمصدر ص > 


)١635( 


آم ابن الأنباري فقد كان من الفريق الول يوكيد آرا هم ويرك آراء خصومهم 
معتمدا في ذلك على :أن العلة النحوية ملحقة بالغلة العقلية وان هذه العلنة 
مو جب ةالتأثير فكذلك علك رم . 


وعلى الرغم من أنّيسه كان فقيبًا فهو لم يقتنع بالداق الملة النحويةبالملة الفقهية 
ولم #روجسة مشايبية. أو مناسية بين العأتين'شاته في ذلك شأن ابن جني الذي نسص 
في مواضع متمد د 3 على أن علل النحويين أقرب الى علل المتكلمين منها الى علل الفقبام 
كما بيّتا آانفاء 


| ومن الجدير بالملا حظسة أن صاحبنا لم يذ كر الملة الشرغية نصا كما ذ كر العلة 
الدقلية ولكنه أشار اليها دون أن يسفيها. وقد جاء ذلك في. قوله على لمسان القائلين 
'بالتخصيص: لاي العلة العقلية موجبة للحكم وهذه امارة عليه فلا يقاساحد همسا 
بالاخر (9) . وكذ لك في قوله على لسان القائلين بجواز التعليل بملتين فصاعدا: 
ان « ذه العلة ليست موجبة وانئما هني أمارة ودلالة على الحكم( ) ٠‏ 


في «ذ ين النصمين مقارنة أو مقابلة بين العلة العقلبة والعلة الشرعية. أما ر 
المقلية فمذ كورة نضًا وأما الشرعية فقداشير إليها يكونها أمارة ودلالة. وهي عسادة 
تعزف بأنها كذلك. ود ذه بمغررالدلاعل : 


5 0 وليير فد لعن الفقه ‏ العلل الشرعية ‏ وذلك أنبا 
إئما هي أعلام وأمارات لوقوع الآ حكام (0) ٠‏ 

؟) قال صاحب الكشا "العلل الشرعية كلها معرفات وأمارات لآنها ليست في 
الدقيقة مو*ثرة بل المو*ثر هو الله تعالى (ه) 


١‏ قال في ذلك : وانطا وجب أن يكون العارد شرط! في الغلةهاهنا لآن العلة 
النحوية كالعلة العقلية ولا خلاف أن الملة المقلية لا تكونالا . مطرداة ولا يجوز 
ان يد خلها التخصيمر فكذ لأ. العلة النحوية ٠‏ ( لمع الأ دلة عر 5 
وقال في موضحعآخر : العلة النحوية وان لم تكن موجبة للحكم ابذاتها الا انبالنا 
وضعت موجبة كما ون العلة العقلية موجبة نأ جر يت مجراها.وكما أن العلة الفقلية 
لا يدخلها التخصيير فكذلك العلة النحويةلمع الآدلةا ص 58 ) ٠‏ 


ك- لمع الا له عن 7+ , 
م« تقس المصدر ص /9ا» عن الخصا قص ج١1‏ ص م؟ 


ه ‏ التهانوي ج) ص ١١971‏ 


)١ة-(‎ 


1 


*) وقال في .موضع آخر : وتخلفت! لحكم عن العلة جاعز في الغثل الشرعية لانها 
لأسارات وليس موجبة ‏ ينقسبسا (م) ٠‏ 


فالخلاف هنا اذان خلا بين اتجاهين ثقافيين كانا يهيمنان على البيكةا لعلميسة 
نقذ 'دما الاتجاه المتأم ثر با لفقه الاسلامي والأتجاة المتأن ثر بالمنطق والفلسفة. وييدو 
ن صا حبنا كان في هذا المسوضوع بالذات من المتأثرين بالا تجاه الثا 3 . ولا عجب 
في ذ لك فهو وان كان فقيهًا متعمقا في موضوعه ,فقد نص,مترجموه على أنه كانت له 
مشاركة في علم الكلام أيضا وذ كروا من موثلفاته في هذا الموضوع” النداعي إلى الاسلا م 
في علم الكلام” 0 - وعلم الكلام كما نعلم يعتمد كليا على الفلسةة والمنطة, ويستخدم 
الهدلة المقلية لتعليل أحكامه والتد ليل عليها 0) . 


نا محا زو ينسة النملة | تابون ةبالملةالعقلية ولكنه يقرن «ذا الالحاق 
بيعة. ,التحفظات: فيقوا ”ان عنيتم أنها ليست موجبة كالعلل العقلية كالتخرك لا:يعليل 
الا بالحركة والعالمية لا تملل الا بالعلم فَسَلُمْ وان عنيتم أنهنا غير مو'ثرة بعسد 


الوم على الإطلاق فلا نسلم فأّها بعد الوضح بمنزلة العلل العقليسة فيتيضييي 
أن تجري مجتراها () ٠‏ 


وب التهاوني جع ص 07م( سام( 

؟ انظرص ( ه148 ) من هاذه الدراسة ‏ : 

لس من الملاحظ أن الحد يث عن تأثر النحو بالننطق أو الفلسفة أوعلم الكلاع قد يبدو 
مضللا . ذلك أن الحد ود الفاصلة بين تنك العلوم ليست بارزة. ومما يزيد القضية 
تعقيد! عد م محاولة الدارسين تلسرتلك الحد ود أو ايضاح مفهومهم لكل من تلك 
المص؟ لحات عند حد يشهم عن تأث ثر الحو يها أو ببعضها واني لاعترف أنه ليس من 
السهل الخروج برأي واضح في عوضوع تأثر العلة التحوية بفيرها من العلوم المقلية 
ولا تحد يد اكثر تلك الملوم تأ ثرا فيها ولا رسم الخظوط الفاصلة ما بين علم منهب-! 
وآأخضر ٠‏ ولو رحنا نتتبع أقوال العلماء في ذلك لاغْنانا الجهد وتملكنا الاعيا * . 
ولذ لك كله ليس لنا الا التعامل مغ د.ذ ه المصذلحات؛ على أنها الفاظ. جراد نسي 

لصي ست 
في النهاية من واد واحد ٠.‏ وضلات القرابة بينهسا ليست بحاجة الى تأكي 
5 ا ا 


)١113( 


وكأنه في هذا يوافق ابن جني ف فيما توصك اليه حيث يقول : انا لسنا نشعي أن علل 
أهل العربية في سمت العلل الكلأمية البتة بل تدّعي أنها أقرب اليها من العلل 
الفقبييبية(). 


ولعل ما حسددا بابن الأنباري الى اتخاذ « ذا الموقف, ما لحظه من 

أن العلة المقلية تنقرد بميزة دامة لا تكاد توجد في أي من العلل الا خرى النحويسة 

لو د () ٠‏ ونعني بها انبثاق شي * عن شي * آخر انبئاقا 
حقيقيا واقعا كالتحر ك عن الحركةنا لعالية عن العلم. 


بين الذلة النحوية والد ليك العقلي س 


كما قارن ابن الأنباري بين العلة النحويّة والملة العقلية قارن كذ للا * في .نصبين 
متتابعين بينهما وبين الد ليل العقلي ٠‏ وقبل أن ن نتحدا ث ا عن ذاه المقارنة 3 
اثبات النصين ودما التاليان : 


)١‏ قال على لسإن القالين بأن الدك كس ليس شرطًا : في العلة النحوية : ” ان 
هذه العلة مشبُبة بالد ليل العقلي والد ليل الفقلي يدل وجود ه على وجود 
الدكم ولا يدل عدامة :عل عدم يتم قا وجود العالم يد ل على وجود الصاتع 
ولا يد ل عد مه على عد مه” (0) ٠.‏ 


03( قال في معرض الرد على. دو" * ومحاولة نقض حججهم : ” وهذا ليس يصحيح 

وذ لك 3 رن ن الد ليل لو تصور عد مده لعد م المد لول ٠‏ فان دلول المالم” 
الحلمٌ بالصانع والعلم بالصائح نتيجة وجود العالّم. وَالعَالَم لن يتصببور 
خروجه عن أن يكون موودا في الوقت الذي كان موجود ١‏ فيه.ولو تصْورٌ عد مه 
لعب م المد لول يدو الخلم بالضائع. واذا كان ذلك شرطا في الدلييل 
المقلي فكذلك دنا” )ا + 

إل ا يي سس سس ست 

وب الخصاعصج ( ص ماه 

؟ الكماغاللتها نوى ج © ص( 

ع« لمع الأدلة ص هم" 

6 تقمر,ا لمصدر ير 11 


(؟١9١)‏ 
في دين النصيّن قضية جد يد ة تعرّض لها ابن الأنبارى واتخنا متها موقفا معينا . 
وهذه القضية ناتجة كذ لك عن اختلافوجها سالنظر في تحد يد طبيمة الملة التحوية ودل 
ملحقة بالملة الشرعية أم بالعلة العقلية أم بالد ليل المقلي ٠‏ 
هي لشرعيية ١م‏ 4 


فهذا فريق من العلما؟ لا يتفق مع ابن الأ نياري 'في القول بالعكس في .العلة. وهو 
كما عرفه ابن الا نباري نفسه أن يعد م الحكم عند عد م العلة( 0( »أوكما عرفه صاب 
الثّشاف: كلما انتفت العلة انتفى الحكم() وقد أراد هوثلا ء أن يو'يد وا وجهسة. 
نظزهم هذه فشبهوا الملة النحوية بالد ليل العقلي اعتماد ١‏ على أن الد ليل العقلي 
يكال وجود ه على وجود الحكم ولا يد ل عد مه على عد مه (م) . ولذ لك راينا صاحبنا يثبرى 
لهم ويحاولقغنيد ر أيهم. ١‏ 


ومن المو*كد أ هوكلاء يقصد ون بالد ليل الهقلي شيها غير العلة العقلية,لأنه 
من المعروت أن العلة المقلية يدل وجود ها على وجو د الحكم ويد ل عدمم! على 
عدمه .. أما الدليل فهوعند الفقهاء ما يمكسن التوضل بصحيح النظر فيه الى 
محالوب خبري وعند ال صوليين ما يمكن التوصل به الى الملم بمطلوب ختتري (). والعلم 
بمعنى اليقين على اصطلاح المتكلمين وال صولبيين (ه) ٠.‏ فالفرق. بين التمريف الا ول 
| والثاني أن الثاني يفيد القطع . أما الأول فيفيد الظبن ١ ٠‏ 


والد ليل عند المتكلميينء نا عقلي بجميح مقد ماته قريبة أو بعيذاة أو نقلي بجيعها 
أو مركب منها ٠‏ والاول ه.والد ليل العقلي المخصوص الذى لا يتوقفاعلى السسسع 
أصسلةا نم ٠‏ 


والفرق بين العلة العقلية والد ليل العقلي أن العلاقة بين العلة والمعلول هي 
علاقة تأثر وتأثير أما العلاقة بين الد ليل والمد لول فهي علاقة استنتاج واستتي اط ٠.‏ 
والد لا لة في العلة موجبة ولكنها في الد ليل غير موجبة ان قد يكون الد ليل قطعبا وقد 
يكون طائيسسا ٠.‏ 
)- لمع الأد لسة ص 0+ 
- التهانوى : الكساف ج)> صراه.1 
_- لمع الا د لة ص 6 
ع التهانوي : الكشافاج راص 519 
و نفس المصد ر والمكان ١‏ 
الح يه ني هن 


)15*( 


واين ألا نبارى يخالف هوكلا؟ في أنه ليس.من شرط !تعد ام الد ليل انعدام المدلول 
بقوله. لو تُصُورَ عد مُه لعد م المد لول . وهو يستعين في الرد عليه بال قيسة المنطقية 
والحجن ال5مية مشدّد ا على رأيه الذى سار عليه خلال رحلته الطويلة في موضوع الملة 
من أن العلة النحوية كالعلة العقلية موجية التأثير قطعية الدلالة. 


؟ في التعليتل 


لقد بذ نابن ال نبسارى جهود! في التعليل كما بذل جهود! في العلسة. 
وأوغل في ذلث حتى بلغ حي الاستحالة بل الخيال. فكان عند ه لكل ظاهرة علسة ء 
ولكك ح كم سيب وهو يعر:ر. التع-ليلات عزض العارف الخبير الوطلع على بوامن ‏ * 
الأمور. فلا يتوقفاعن تفسير طاهرة ولا يعجرعن تعليل حكم .. : وكأ اللفة ألقت اليه 
عنانها وعرفته أسرارها وخفاياها ٠.‏ وقيل الخوض في موضوع تلت التم لهلات يجدر بنسا 
ابذا" الملاحظضات التالية : 


55 أنه في حين أعلن ابن الأنبسارى عن ابتذاعه وابتكاره فيما كتبه عن العلة 
كجزء من أصول النحو لم يجهر بهذه الدعوى فيما يخص التعليل . ولعل السبب في ذ لنت 
ثثرة من سبقوه في خوض هذا الموضوع أو على الا قل اشتهار بعض الموالفسات فيه, 


- ليس ثمة صلة بينعا. :ذتبه في العلة وما كتبه في التعلين وكأنهها موضا. وعسسا ن 
مختلفان : منفصلا ن. وكان من الواجب أن يوجد هذه الصلة وينميها ويحررعليها حتى 
يكون تعليله تطبيقا لما كتبه في الملة وضورة عنه لا شيكا آخر مختلفا عنه يل لا يسمت 
اليه لا نضا ولا ايماء. 


# أنه في حدديثه عن الملة كتيعن الملة القياسية فقط ولكنه في التعليل استخدم 
1 5 0 5 - 9 5 5 ع 39 
كل أنواع العلة من تعليمية وقياسية ود لية وضروب أخرى فرعية متعد دة د ون ان يفرع لسسى 
أسمائها أو يتعرض, لها بوصف أو تعريف ثما ستوضاح بعد قليل 

؟ وفوق ذلت كله فهولا يشير في أى من الكتابين” لمع الاد لة” و” اسرار المربية* 


الى الثتاب الآ خر مما يدل على أنه كتههما في زمنين متباعد ين:أو أنه لم يكن يجدا هذه الصلة 
بين ما كتبه في الملة وما كتيه في التخليل. وهذا عنصر ضعفدلا قوة على كل جال. 


)1564( 


واذا كان صاحبنا قد أخفق في ايجاد الصلة واقامة العلاقة بين هذ ين الفتييسن 
المتجانسين فلانه كان يرى التعليل فنا تخويا أصيلا في حين ثانسيرى العلة فنبا 
فقهيا د خيلا . وكان من الاحجى به وال نسب له أن يجعل التعليل صورة للعلة 
وتطبيقا لها وتعاملا ببا ٠:‏ ولكن :يبد و أن الرجل كان على عجلة من أمره .لم تترث له 
الاعمال المتراكمة والواجبات الكثيرة مثسعا من الوقت للتأمل والاعتبار فكان كله 
حسين لا يفكر في ما قال أَمْسولا يكاد يفكر في ما سيق ول غدا (م . 


. تعليلا ت 53 


أوت ما يبد و لنا بهذا الصدد أن صاحبنا لم يحاون أن يستفيد من المصطلحات 
والتسميات التي وضعها من سبقوه لا نواع الملة وتفريعاتها . وهي ظاهرة لا ينفرد 
بها ابن الانبارب وحده بل يشاركه فيها غيره من المتصد ين لموضوع العلة. فكان كل من 
هولا * يقحم الموضوع وكأن أحدا لم يقل فيه شيا قبلسه »فيروح ييتدع ما يراه مناسينا 
من المصطلحنات د ون النظر في مصطلحات الاآخرين أو محاولة الاستفادة منها أو 
الاشارة اليها على الأقبل .() 


وابن ال نبسارى كغيره ممن 5تبوا في العلة لا بيد و أنه استفاد في هصذه 
المسألة بالذات المصطلحات والتسميات ‏ من تجارب الأ خرين ٠.‏ غير أنه يذتش ف 
عن ضدكلاء في أنه لم يحاول أن يقترح مصطلحا أو يضم تسمية , 


ولا نريد أن نلتمسله الهذ رعلى هذا في أنه لم يطلع على آثار السابقيسن ء 


وس من حديث الشعر والنثر .: المقدمة س سم 
من دلاكل هذه الفوضى في مصظلحات الملة أن العلة التعليمية عند الزجاجي 
يقابلها الملة عند اين السران٠والعلة‏ الآولى عند ابن مضاء'وعلة. السماع عد 
السشيوطي . وكذ لك العلة القياسية والجد لية هما ما يطلق عليه” علة العلة” عند 
اين الشران والشرع والتفسير والتتميم عند ابن جني والعلل الثواني والثوالئتثك 
عند ابن. مضاء (انظر في أصول النحو واللفة لفو"اد 'ترزي ص 4" ١ل‏ 7( 

ع 
والشاهد واصول النحؤ لخد يجة الحد يثي ص ه؟؟) 


)116( 


فكل الد لاعل تشير سنثبت فيما بعد أنه قرأ ما كتبه الزجاجبي في الملة واستفاد 
منه وان كان لم يستفد تر برو م ياه اناف 


ويتضح مما سبق أننا لن تقع خلال جولتنا في تعليلات ابن الآنيارى على مصطلحات 
محددة أو تسميات موحد ة لما كسان ينكشف له منها في موضوعات النحو المختلفة . وان ثنا 
سنعثر س برغم ذ لكا في هذه التعليلاتعلى مختلف الأ نواع التي أشار اليها العلماء 
دون أن تثور بن مقترئة بيأسماء محددادة. 


فمن تلك الا نواع العلل الرئيسة الثلا ث التي أورد عا الزجاجي () روهي ١‏ 
التعليمية : وهي علة ظاهرة قريبة المنال قلما يحرى١‏ لشتغلون بهذا الغن على تسميتها 
اوعصيا وذلك أ ليست موضع اختلاف بين النحاة بل ليست موضع التياس حقتى 

ج الى كشيف وتبيين . .فالفاعل لا يثون الا مرفوعا والمفمون لا يكون الا منص وها 
0 يكون الا مجرورا وهكذ! ذ واليت .ولن علا نجد اين الآ تيارف يتعصسرك, 
لها الا في مواضع قليلة. فمن ذ لك قوله في تعريف الفاعل : .هواسم ذكرته بعد قعل 
وأسند ت. ذلك الفمل إليه » نحو قام زيب وذ هب عمرو(؟) ٠.‏ .فهذا يشبه قول الزجاجي 

في تعليل رفع الفاعل : لآنه فاعل اث شتغل فعله بة فرفعصه() .. 


العلة الجد لية : وتتصل العلة الجدلية بالعلة التعليمية اتصالا: وثيقا .. ذلك أنك 

اذا تجاوزت العلة التعليمية في الاستلسار والعية ان الاسباب فقد نفذتالى العلسة 

الجدلية. ويظهر لنا ذلت من تتبغ كلام بن ال نبسارى في الحد يشعن الفاعل. قال 

بعد تعريفه السابق له : فان قيل 7 لبان إعرايد ‏ الرفع؟ قيل ا بينه وبين الفعول” 
فان قيل : فهلا عكسوا وثان الفرق “واقعا قيلٌ لخصة أوجه الخ . )ا ٠‏ 


وهذا الضرب من الملة النحوية ثثير في"أ. سرار العربية” لا يمكن الا حاطة به . فصاحينا 
يكثر من افتراض الا سكلة والا .جابة عليها . فيطل ينتقل من سو ال الى آخر في باب التثنية 
والجمم . قال.: فان قال قاعل : ما التثنية ؟ فان قيل : ما الجمع؟ فان قهيل: 


١‏ سبق أن أورد نا تعريف الزجاجي لهذه العلل انظر ص (112) من هذهالرسالة 
ار الحاشية رقم (١1؟)‏ 0 ) 

؟ ب أسرار العربية ص بالا 

عب الايضاح ص عه 

04 أسرار العربية ص با*“ 


0570 


فلم كان اعراب التثنية والجمسع بالحروى د ون الحركات؟ فان قيل : فلم خصسوا 
التثنية في حال الرفع بألالف والجمع السالم بالواو وأشردوا بينهما في الجر والتصسب؟ 
وهل النصب' محفول على الجر أو الجر محمول على النصب؟ ولم حمل التصب على الجر 
دون الرفع؟وما جر ف الاعراب في التثنية والجمع؟ ولم فتحو ما قبل يا* التثنية دون يا* 
الجمع؟ ولم اد خلت النون في التثنية والجمع؟ وما. الحاجة الى الفرق بيتهما مْع تهلين 
صيفتيبهها ؟ وهلاً. عكسو ففتحوا نون التثنية وكسروا نون الجمح وكان الفرق حاصلا ؟ 
فالا جابة عن هذه الاسكلة كلها تقع في نطاق العلة الجد لية النظرية( 0 ٠‏ 


العلة القياسية: وهي العلة التي يكون فيها القياس سيبا في حمل كلام على آخر 
أو الحاق بناء بآخر لمشابهة بينهما . وقد ذكر ابن الا نباري من ذلت .حمل ناب 
الفاعل على الفاعل كن الرفح قال : فان قيل : فلم ذان مالم يسم فاعله مرفوعا ؟ قيل 
لانهم لماحذ فوا الفاعل أقاموا المفعول مقامه فارتفع .باسناد الفعل اليه كما كان يرتضسع 
الفاعل (,) . ومن ذلك حمله ” ما”. الحجازية على ” ليس" ووجه الشبه بينهما من وجهيسن 
أحد هما : أن ”فا” تنفي الحالكما أن ليس تنفي الحال. والوجه الثاني أن ” ما ” 
تد خل على المبتدأ والخبير كما أن ” ليس” تد خل على المبتدأ والخبر() . 


والعملل القياسية كثيرة في أسرار العربية. وقد نمر بأمثلة منها عند تعرضنا 
لعلة التشبيه وعلة النظير وعلة النقيسضش. 
بالا ضافة الى هذه العلل الرئيسة الثلاث نجد غند ابن الأ نبساري طائففة 
من العلل أو التعليلا ت الفرعية المتنوعة والتي يمكن أن نرد كل فثة منها الى أحد 
الموضوعات التالية : 


و علم الأاصوات: وتد وز التعليلا تفي :هذا المجال حول بتا* الكلمسة 
وما يجب أن تكون. عليه حروفها من تناسق وبعد عن الاستكراه والاستتقبال 
والتنافر . وفي سييل خدمة هذا الهد ف قد تجرى عليها بعض التغيوات 

ب أنظرص؟غ وما يعدها. 
و أسرار العربية صم 
ع تفس المصدر صن 68( 


)١651ا/(‎ 


من ادغام أو اعلال أو حذ ف وصولا بها الى أحسن مستوى من الد قة والا تقان 
ويقع تحت هذا البند التعليلات التالية : 


9 علةاستثقال : علل بها حذ ف الياء من الاسم المنقوس في حالة التنكيسر 

1 في. نحو قاض فقال : ااستثقلوا الضمة والكسرة على الياء فحذ فوهما فبقيت 
الياء سائكنة والتنوين ساكنا فجذ فوا الياء لالتقا* الساكنين (() . وعدم 
السماح بالتقاء الساكنين هو أيضا ضرب من الاستثقال وان ثان غير ممتنع 
أصلا. 0 

ب) علة استخفاف: وعي تقابل العلة السابقة. واذً! كان الااستققال يسوغ 
الخد ف فالا تتخفاف يسؤغ الإظهار . .وقد علل بها ظهور الفتحة علسسى 
”“يغزو” و” يرمي” وقالوا : انما فتحوا الواو والياء في ” يغزو” و 'برمي ” 
في النصب. لخفة الفتحة( ؟) . ومن المعروف أن الضمة لا تظهر علبى 


هذ ين الحرفين في حالة الرفع للا ستثقال . م 
ج) علة معادلة : علل بها قلب الهمزة في حي صجراوات. قال: 
لأ نهم لما أبد لوا من الواو و همزة في تحو ” أقتت ” ” أجوه ” أبد لنت 


لعج تسيجة واوا بن باب العلاض وانتسوض بوني من 

د ) علة دلالة على الأصل : وني تختلف عن علة الأصل في أن هذه تضشير 
لتغيير يقع في الكلمة أما تلث فهي تسويخ لواقح ثابت. وقد علل بها قسر 
همزة” أسم ” فقال 8 وكسرت الهمزة في ” اسم ” لمحا لكسرة سيئنه 
في ” سمو ” لا نه الأمسل() 6 


؟ ل القياس: ويقصد به حمل بنا على بناء'أو الحاق صيفة بأخرى» ٠‏ لعا بين الحارفين 
من تشابه . وقد مك لدي * على نظيره كما يحمل على نقيضه. وبيان ذدلسث 
في التعليلات التالية ': 


ول أسرار العربية ص 0؟ 
خب نفس المصدر ص9١‏ 
ع نفس المصدر ص١0‏ 
ع نفس المصد رراص:؟ 


د( 


)154( 


علة تشبيه : وقد نا زيادة النون في الفعل المضارع فقال : وأما افر 
فائما زيد تالانها تشبه حروف المد واللين وتزاد معها في باب الزيد با 
والزيد ين ( يعني في المثنى وي ادر امال ) وكذلث علد بها 0 


* من ” و" أى ” و” كسم ” و”بعد” و” كيف و” أمس” و“ هوثلاء” 
فقال : وانما يت هاه الأساء لديا أشي ت: الحروف و تضمنت معناهسا () . 
وترد هذه الملة في”اسرا ار العربية كثيرا . 


علة نظير : وهي تشبه العلة السابقة . وقد علل بها اعراب ”أى” الموصولةء 
قال : وذلك أنهم حملوها على نظيرها ونقيضها . فنظيرها” جز ” ونقهسها 
* كل ” وهما 0# يه عر ومن علة النظير قولهم : مورت بابشو 
لآنّ له نظيرًا في طنب” وحض” 0 . 


علة نقيى علل بها بناء * كم ” ووقوعها في صدر الكلام وخقض., مميزها حمسلا »8 

نقيضها” رب * في ذلك كله على التفصيل التالي 

قال في تعليل البناء 1 فهنيت” كم " حملا على رب زه . 

كت قال في تعليل وقوعها في صدر الكلا م : وان ن كانت خبرية فهي نقيضة 
(رب) ورب معناها التقليل والتظليل مضارع للنفي والتفي له صد رالكلام0) . 

+ قال في تعليل جر مميزها : لانها نقيضة ”“رب” ورب تجرما بعدها © 
وكذ لك ما حمل علييها (5) 3 


علة أؤلى : علل بها عد م جواز زإعمال حروف الجزم مع الحذ ف فقال ٠:‏ : والذدي 
يدل على صحة ما ذكرناه أن حروف الجر لا تعمل مع الحذاف فحروف الجسزم 
أولى 6 . ومن هذ! القبيل تد ليله على بناء أسماء الاشارة وما التعجبييسة 
بقوله : أجمعنا على أن ن الا سم يبنى ١ذ!‏ تضمن معنى حر ف منطوق به. واذا 
بي الاسم لتضمن معنى خرف منطوق به فلن تبنى اسماء الاشنارة وما التعجبية 


أسرار العربية عن . م« 
نفس المصد راص /ا1 61١‏ 
نفس المصذر ص 6 5١‏ 
نفس المصد ر والمكان 
نف سالمصدر تن 0 5١‏ 
نفس المصد رص (150؟ 


)١25( 


لتضمن: معنى حر فغير منطوق به كان ذلك من طريق أولى (م) ء 

ه) علة زوال مشاببة : طقل بها توقف” ما ” الحجازية عن العمل اذا انتقسيض 
خبرهات بالا “قال : لاق “طا” بائما عبلت لانها اشبهت “لون دم 
من جهة المعنى وهو التفي روا “إلا ” تبطل معنى النفسي فتزول المشابية 
واذ1 زالت المشابهة وجب ألا تعفلك () . 


علم البيان : الميلان اسم لكل شي *ء كشف لك عن بيان المعنى وهتك لك الحجهطب 
دون الضمير حتى يفضي السامع الى حقيقته ويهجم على محصوله (0) . وتد ورالتمليلا.ن 
في هذا المجال حول عبيلة ايضاحم المعنى وايصاله الى القلب في حسمن مبورة 

من اللفظ بعيدا عن التعقيد أو الالتباسأو الاطناب المل أو الايجاز المخل . ويدنل 
في ذلن ما ستو اللا م من تقديم وتأخر وتدريف وهر وحذ ف وائات الخ ومن هذ' 
القبيل التمليلا ت التالية : 


ال ا 0 
على الضم ل : امس لاما ا وأما الرفع 
0 فلو بنوهما على الفتح والكسر لا لتبست حركة الاعراب 
بحركة البناء ()) ٠‏ وكذ لاك ؛علل بها د خول التنوين الاسم فقال : ذ هاب بعضهم 
1 لى أنه د خل فرق بين ال سسا ص سام والفق ا يت سيل 
ون فت مدي اخرون الى آنه د خل رقا بين ما ينصرف ومالا 
ينصرف (ه) ٠‏ وكذلك علل بها كسرائون التثنية وفتح نون جمع المذكر السالم 
وقال : فان قيل ': فلم كسروا نون التثنية وفتحوا نون الجمع؟ قيل : اللفرق بينهمال؟) 
وكذ لك رفع الفاعل ونصب المقمول (0) ٠.‏ فهو يرى أن هذ! انما تم لفايات با نية 
كتجنب الا لتباس ورفع الا شتباه ٠‏ 


لمع الادلة ص 1* . هذا وقد اعتبر ابن الا تبارى التعليل بال ؤلى من وجوه الا ستف لال 
التي تلحق بالقياس وتتفرععنه ( انظر لمع الادلة ص 78 ) 
سرار العربية ص ه 6 ١‏ 
لي 107 
أسرار العربية ص 51 
تقبر المصد ور صر 7 
نفس المصد راص هاه با تفسر,المصد را ص 717 


- 


(0 


(:؟) 


علة توكيد :علل بها د خول الباء على خبر”ما ” الحجازية. قال : فسان" 
قيل :فلم د خلت الباء في. خبرها نحو : ا زيد بقائم ؟ قيل : لوجهيين 
أحد هما أنها د خلات ثوكيد ١‏ للنفي (1) 5 


علة فاعد 3 4 علل يبا امتناع وقوع ظرف الزمان خبرا عن جثة كما قال اين مالك : 

ولا يكون” أسم زمان خيرا عن جثة وإن يفذ فأخبرا ٠‏ عل ن لك بقوله سني 
وقوع ظرف المكان خَّبرًا عنه فائد ة وليس في وقوع ظرف الزمان خبرًا عنه فاعد قر ؟) 
علة استغناء : علل بها حذ ف الفاعل قال : ان قال قاعل 1 لِمَ لم يسكسم 
الفاعل ؟ قيل : لَنْ العناية قد تكون بذ كر المفعول كما تكون بنكرالة سل 
وقد تكون للجهل بألفاعل . وقد تكون للايجاز وألا ختصار والى عير ذ لسسسساء 0 
فهذ ه جطة من ال هد اف والمقاصد يستغنى عن القاعصل لواحد منها أو أكدر 4 
فيكون أقرب الى الدقة جمع. هذه المقاصد وال هد اف كلها تحت اسم واحد 
هو الا ستفناء.' ومن هنا جاءت ت التسمية التي اخترناها لهذا الضرب من التعليل. 


علة كثرة استعمال :علل بها حذف فعمل القسم قال : فان قال قاعل : لسسم 
حذف ف.فعل القسم قيل : انما حذ ف فمل القسم لكثرة الا ستعمال ()) ٠‏ 


علة دلالة حال : علل يها حذف”لا ” من قوله تعالى : تالله تفتأ تذكسر 
يوسف. وقال : وذلك لدلالة الحال عليه(م) . 


علة تخفيف : علل بها اقامة بعن الظروف والحروف مقام الفعل ((١في‏ يابالاغراء ) )» 
مثل: عليك وعند لك ود ونك وهي التي يسمونها أسماء الأفمال. قال قفي 
تعليل ذ لك : لآن الأ سماء والحروف أخف من الآ قعال واستعطوها بدلا 
مننها طليًا للتخفيف رم . وهو يعني بالتخفيف هنا الايجاز لآ ن التذهيمفه 
في معناه الحقيقي يستعمل في المفرد ات كحذ ف حرف أو الاستفناء عن حركسة. 

أما في الجمل فيقصد به الايجاز 5 ولذ لك أورد ناه تحت هذا الوه 


أسرار العربية ص 0 ؟ ( 
نفس المصد ر ص 0 ١‏ 
نفس المصد ار صن .2:4 
تق سالمصد ر ص ه 7؟ 
تف سالمصدر .5177 
نق سالمصدر ص 18 ١‏ 


)١01( 


ح)2 علة اتساع : عللٍ بها عد ف حرف الجر من يعض الظروف غير المختصة مشل: 
مُعْقِدٌ الازا ر ومَقْعدَ القابلة ومناط الثريا وقال في ذلك : الأصل فيها كلبا 
ن :مستعمك بحرف جر الا أنهم حذ فوا حرف الجر في هذه إلمواضع أساعار) - 


متغرقيات: ند رج تحت هذا البند دناعفة من العلل المتفرقة التي سطع 


أن ترد ها الى موضوع محدد ون تجن بينه١‏ صخفة مشتركتّة وهي التالية. 


أ علة اشتقاق : وقد علل يما تسمية الاسماسما فقال : فان قيل :لم سمي 
الاسماسما ؟ قييل : !خْتُلّف فيه التحويون ٠.‏ فذهبالبصريون الى أنه 
شمي اسما لوجبين : أحد هما انه سما على مسماه وعلى ما تخته من معناه 
فسمي اسمًّا لذلك . والا خر أنه سما على الفعمل والحرف أي ارتفع () ٠‏ وكذ لك 
علل يبدا تسميته الاسم المقصور مقصورا . فقال : وسمي مقصورا ! لآ ناخركات 
قصرت عنه اى حبست () 5 


ب) علة استقلال : علل بها تقديم الاسم على الفعل :زالفمل على الحرف قال : 


انما قدام الاسم على الفعصل لأّنه الأصل ويستفني بنفسهعن الفمل تحو: 
زيد قاعم ٠‏ وآخر الفعل عن الأ سم لآ نّه فرع عليه لا يستغني عنه . فلما كسان 
الاسم هو الأصل ويستغني عن الفعل والفمل فرع عليه ومفتقر اليه كا نالا 
مقدما عليه ()) 5 


ج) علة أصسل : وهي ما يسوق باستصحا ب الحال . وعلل بها بناء الحروف على 
ما بئيت عليه نقال * : وأما الحروف: فكلها مبنية لم يُعربٌ منهسا سس 8 
لبقائها على أصلباذ في البناءر(م) . 


د ) علةعدول : علل بها اجازة النصبفي ممير”كم ” الخيرية اذا فصل بينيما / 
بالجار والسبرو أوبالظرتة. قال : انما جاز ذ لك وهو النصبعد ولا عن الفصل 
بين الجار والمجرور ل أن الجار والمجرور بمنزلة الشي* الواحد وليس الناصب 


أسرار العربية ص للا 

تقس المصدار ص ع 

نفسنالمصد را ص ١7‏ ؟س. تقس المصد ار ص 8م 
تفن المصد راص ١)‏ 


(؟6١؟)‏ 
مع المنصوب يمنزلة الشي* الواحد (1) ٠.‏ 


ه ) علة اختصاص: علل يها عمل حروف الجر وذ لك بقوله : اتما عملت 
لانها اختصت بال سمساء.والحروف متى كانت مختصسة وجب أن تكسون 
عاملسة (١ا).‏ 


و) علة عدم نظير.: علل بها منع صيغة منتهى الجموع من الصرف مشسل 
مفاعل وفواعل وما شابه قال : لانه معلا نظير له في الأحاد. قخدم 
النظير يقوم مقام علة ثانية (( ) ٠.‏ 


ز) اعلة تفضيل : علل. يما بناء الفعل الماضي على حركة . فقسال: بني على 
حركة تفضيلا لهعلى فعل ال مر لان الفمل الماضي أشبه الاسماء في الصيفتر ع) . 
ويلاحظ ما في بع هذه العلل ولا سيما ال خيرة منها مر ضعف وتها فت 
كما سنوضح بعد قليلء 


هسذه جولة في علل ابن الأ نبسارى وتعليلاته كان يمكن لبها أن طسول 
وتمتد لولا أننا لا نود الخروج عن الحد ود المرسومة لهذ ه الرسالة. وما ذكرنناه 
' كان على كسل حال لاعطا* صورة عن جهسود صاحبنا في هذا الميدان ٠‏ / 

2 


ليع اننا 


ا 1 22 
أسرار العربيية ص + (» 

أسم تقسالمصدر ص 9م ؟ 

لاس تقس المصدر ص 8 ونم 

5 تقس المصدر ص و ونم 


١ 


(*١؟)‏ 
نصيب تعليلاته من القوة والضعصف 


ليست التعليلات النحوية مهما فير مستوى وا من القوة والضعسف خاصة 
أنها تقد يرات ل هنية معرضة للاصابة والخطاً ٠‏ ولا شك 5 ن الاكثار من هذه التعليسلات 
والا ند فاع وراءها بحماسة وشغف ود ون الاعتضاد بمنهج فكري ثابت يجعلها عرضة للاستحالة 
والا ختلال ومظثّة للوهم والخيال » مما حمل الشهراء على السخرية من هذه التعليسلاا ت 
والتند زبأضحابم! والاعتزاز في مقابل ن لك بالموعبة والشّليقة (0) . 


وقد استفزت هذ ه الحملة القاسية النئحاة ادبن يد ا فصون عن تعليلآتهم 
مستخد مين في ذلك ال حنجاج المنطقي والجد ل الكلامي ويقف على ر أس هوئلاء النحوى”ا 
الكيير أبن جسني (15) ٠.‏ 


ولا ثريد أن نسترسل في هذا الموضوع فكل قصد نا أن 3 نقيم تعليلات اين الا نبارى 
الذى أوفل في هذا الميدان أيْما ايغال وزاد على السابقين فيها ايْما زياد ة. 


والسوكال الذى يوا مهنا بهذا الشأن هو : ما قيمة تعليلات ابن الأنبساري 
هذه وما نصيبها من القوة والضعف؟ افلا مك أنها تتباين قوة وضعفا وتوسطا بيسن 
الحاليين. 0- 


ومن الجد يرأ ن نذكسر بهذا الخصوص أن 0000-7 بهذا الموضوع 
قسم العلة الى ملاثة أصناف هي التاليية : 


وس ا يقرب مأخذ ه ويتلقاه النظ لسر يالقب ول () 


و قال بعي الأدبا؟: : 
0 1 2 3 
ترنسو بطرف فاتسن إفا سر أضعسف: من حجيسة تحسسوى ٠‏ 
وقال غيره : 5 5 3 2 
ولست ينحوق يلوك لساتة ولكن سليقيّ يقول فيعسسرب. 
كتب في الخصائصر,بابا في الرد على من اعتقد فساد دل التجرسن لجيه 2 في نفسه 
عن احكام العلة ( جز ص 6م١1)‏ 
للد محمد الحم يسين دراسات في العربية وتاريخها ص ع لاه لا 
4 وقد مثّل على ذلك بتحريك بعس الحروف الساكنة:للتخلص من التقاء الساكنين وحذ ف أحد 
الحرفين المتمائلين طلا للخفة.(انظر ص ع7 


)؟٠١؟ع(‎ 


؟ ) ما يكون من قبيل الغرضيّات التي لا تستطيع أن تردها على قاعلها (0) ٠‏ 
"8 ) ما يجرى فيه بعضر,النحاة على ما يشبه التخييل (؟) ٠‏ 


وهذ! التقسيم ينطبق الى حد بعيد ا بن الأنباري فمن تمليلاته 
م هو منطقي مقبولاومنها ما هو فرضيٌ مظنون“ومنها ما اليك جاسكم 
وال وهتسامء 


فمن الصدف الأول قوله في "رد رأي الكساعي بأن الفعل المضارع يرتفع بالزواغد التي 
في أوله . قال : فأما قول الكسائسي فظاهر الفشاد لانه لوكا ن الزائد هوالموججيب 
للرفع لوجب الآ يجوز تنصب الفعل ولا منزمه مع وجود ه لا ر ن عامك التصب والجزم لا بيد خل 
على عامل الرفع فلمًا وجب نصبه بد خول النواصب"وجزمه بد خول الجوازماد ل على أَنْ الزائد 
. ليسهوالمامل () ٠.‏ ومن هذا القبيل تحليله لا متناع وصف المصرفة بالنكرة ()) يكون 
الواو أصل حروف العطف (ه) ولجذ فا حروف الملة في الجزم () ولوجوب تقد ير( أن ) 
دون غيرها بعد الواو والفا" و أو واللام وحتى في حالة النصب(/0). ولحذ ف ال لف 
والياء اذا كان الاسم على خمسة أحرف نحو قولهم في النسبالى مرتجى مرتجي والسسى 
مشترف مشترف (() وغير ذلك من التمليلات المنطقية المقبولة عقلا . 


ومن الصنف الثاني تعليله لجواز تقديم خبسر ( ليس ) على اسمها وامتضاع تقد يمه 


وقد مثل على ذ لك ببناء (قبل وبمد على الضم اذا قطعا عن الا ضافة لفظا لأنيما 
شابها الحروف: في احتياجهما الى معنى المحذ وف وهو المضاف اليه الخ .انظرص بم 
؟ وقد مثل على ذلك بهل. قائما تمدتس في اصل استعمالها بالد خول على الآ فعسال 
وقد تخرج ممبرن هذا الاصل قتف شل على مبتد أ شبره اسم نحو «دل عمرو كاتعب ” 
ولكنها لا تد خل على مبتد أ خبره فصل نحو هل عمرو كتب؟ وقد علل ذ لك بعضهم 
بقولليه 6" 
مليحةٌ عثيقت ظبينًا_هوى سوا فمذ رأته سمت فوا لخدتيه 
كبل اذا ما رأت فعلا بحيّزها ‏ حنك إليسه ولمترض يففبِسه 


5 7 
“ل أسرار العربية ص( 9؟ وأنظر ص و ٠“*‏ 

ع تق سالمصدار تن 95086 

هل نفس المصدر ص 9 .و لاس تقس المصدر اص 9م 


5س نقسالمصد راس 8517 مل نفس المصدر شن 76م 


)6٠6( 


عليها نفسها:. قال : انط جاز تقديم خبرها على اسمها انها أضعفا من ( كان ) لانها 
تتصرف ويجوز تقد ي] خبسرها عليها وأقوى من ( ما ) انها حرف ولا يجوز تقديم خبرها 
على اسدما.فجعل لها منزلة بين المنزلتين . فلم يجز تقديم خيرها على اسمها فججمل 
لها منزلة بين المنزلتين . فلم يببز تقد يم شبرها عليها نفسها لتنحط عن د ز. 
( كان ) ويجوز تقديم خبرها على اسمها لترتفمعن درجة ( ط ) (() . فهذ! وان كان 
لا يفيد الملم أو الذن القريبمنه () نهولا يستعصي على العقل والمنطق ولا يبلسخ 
حدٌ الاستحالة. ومن هذا القبيل تعليله لعد م بناء الظروف (م)ء + ولمجي*الطلنكرة ()) ولمجي * 
مميزر كم) منصويا في الاستفهاع مجرورا في الخبرره) ٠‏ ولبنساءاسم (الا )النافيبة 
اللمسرطلي: القع زو 


أما الصدف الثالث فهو كثير في أسرار المربية ولا يستطاع تتبعه.وحسبنا أن نلقسي 
نظرة سريددة على با بالعدد 0) لنعرف مدى انزلاق صاحبنا في هذ ه.المتاهاتالوهميسة 
التي لا سند :الى علم أو منطق . فمن ذ لك تعليله لكسر عين ( عشريين ) قال : لآنه 
لما كان الاصل أن يشتق من لغظ الاثنين وأول الإثنين مكسور كسروا أول العشري سن 
ليد لوا بالكسر على الأصسل () ٠‏ وكذلكا تعليله لكون مميز ( الماعة ) مفرد! مجرورا قال1 
فان قيل : فلم اذا بلغتالى المائة اضفت الى الواحد ؟ قيل : لآن المائة حملت 
على العشرة من وجه ل نها عقد مثلها وحملت على التسعين لآنها تيبا فالزمت الاضافة. 
تشبيها بالعشرة وبينت بالواحد تشبيها بالتسعين () ٠.‏ وكذلك قوله : فان قيل 
فلم اجرى الالمية يجري الناقييبة في الاغافة الى الوا سم ؟ يكيل 
06-7 
إل أسرار العربية ص ١61‏ 
؟س دراسات في العربية ص ع“ 
« اسرار العربية ص77 إسر ١‏ 
)ل تقس المصدر تن 51 1. 
و نقسالمصدر ص 5١5‏ 
نفس المصدر 5112 
لإ نف سالمصدر ص م ١9؟‏ وط بعد ها . 


اوفك نقسالمضد را ص 10١‏ ؟ 
4س تق سالمصد رش ؟ ؟ 


)503( 


لآ الآالف عقا كنا أن الماكة قد (و): وكذلك قوله : فا ن قيل فلم] يجمع الألفة 
0 و :سفرك مع ال حاد. كالمائة ؟ قيل : ل” ن الالف طرف كناأةن 
الواحد طرف. الان الواهد 3 وال لف آخر. ثم تتكرر الأعداد فكذ لك مجر 
بد (؟) ٠.‏ ومن هذا القبيل تعليله لبناء المنادى المعرفة 
على الضم() : ولأختصاص حر وف الجر بالجر (») ولقيام الواو مقام البا* في القسم روغ 
ولبمع فغل على أفمال («) وقَمّل على أفمّل على قلة (/) ٠‏ وغير ذلك من التعليسسلات 
الكثيرة التي لا يقبلبا العقل ولا يستسيغها النطق. 


ولسنا نستطيع أن نتمقب كلا من هذ ه التعليلات'فنبين سبب كونه معقولا أو مظنوتا : 
لان ذ لك يقود نا الى الاطالة والاسباب »غير أنه يبد و لنا بصفة عامة أن التعليل يكون 
معقولا أو مظنونا بقد ر وقوعه في نطاق اختصا صالنحوي من تعريف و تنكير أو تقدريم 
وتأخيرٍ أو حذ ف واثبات الخ فاذ! انتقل من ذ لك الى ملاحظة الوضعيات ( م ) وننخا ولسكة 
اكتناه أسرارها والتفاث الى أسباب وجودنها على عيكئات معينة كتعليله لكسر ”عشر, 
ولكون مميز المائة مفرد ١‏ مجرورا ١‏ ولا جراء الأ لف مجرى المائة في الاضافة الى الواحسد 
وغير ذلك مما لا علة فيه الا السماع, فقد خرج الى البحث في ما يعد منالأم سور 
الغيبية التي لا يرى العلماء جد وى من الاستمرار فيها ()) . 


ولعل السيب في تشيث اب بن الا نباري بم.ذ ه التعليلات الظنية وايفاله في ملاحقتها 


8 5 
وس اسرار المربية ص؟؟ لا تف سالمصدر ص 64 55 
7س نفس المصد ر والمكان . ؟- تق سالمصددار والمكان . 
هل نفسالمصدر ص + ا؟ 5س تقس المصد راص . مم 


لا تقس المصسد را ص هم 


بشااغلق أبوحيا 1ل لس اف حر جه لجارلا د باس : فهذا كله تعليل يسخر 
. الماقل منه ويج زاً من حاكيه فضلاً عن مستنبطسه.فبل هذا كله الآمن الوضميا ت والوضعيات 
لا تعلل؟ وقد مثّل على هذه الوضعيات بقوله : فلا.يقال لمجاء هدا التركيب 
في قولك ” زيد قاعم” كط لا يقال : لِمّيقال للعين:الطرف ولليل : الليل؟ 
ولا يقال:لِمٌ كانت حروف المضارعة : الهمزة والتاء والنون والياء الخ ( انظر أبو حيان 
النحوي لخديجة الحديثي ص 716 ) 

4 انظزاد لالة الأ لفساظ للد كتور ابراحيم أنيسص 08 


2 
| 
. 1 

01) 
وتتبعها ما كن يجده في نفسه من شغفا بالأقيسة المنطاقية قية والأدلة القلسفية . فقد كان 


هذا الشغفا سمة ة المصران كانت النزعة 0 طاهرةٌ في مختلف جوانب النشاط الملحي 
ومما يؤقد وجود هذه النزعة فول الفزالي : لا ثقة بقول من لم يتمنطق . 


وما يد رينا لعل”ابن الانبارى ومن سار على نهجه من النحاةالم يكونوا يبحرصون 
على صدور ,التعليل وصحته قد ر حرصهم على الادلال بقد رتهم والتباهي بعلمهم؛والا "افلم 
يثونوا يحسّون ما يعتري هذه التعليلاتمن ضعف وهزال ؟ أفلم يكن هذا الأيغال في 
التعليلات الملتية الغرّضية هو الذ افع لنشوء حرثة نحوية مضادة في الا ند لسركان على 
رأسها ابن مضاء القرطبي (0) ٠‏ . هاجمت النحاة المشارقه وفند تآركهم وسخرت بتعليلاتهم 

على أية حال لا ريب في أ أن ابن الأنياري كان ابن عصره وبيثته . ٠‏ ولم يكيسسن 
متوقعا منه أن يصع غير ما صنع . 'فلقد كان .غير من يمثل تلى الفتره التي اتسمتابتسسرب 
المنطق الى جميع مناحي الثقافة وهيمنتها على مختلف: الملوم . 


مصسادرة في العلسة والتعليسل ل 


كما اعتدى أي بن الأنباري في اصول التحو على مصاد ر ققهية كذ لك اعتمد في 
المطاطي معاد ر فقهية أيضا خاصة أنه أد مج العلة بأصول النخو وجعلها جزك!ا نهبسا 
فلا بداع أن تكون المضاد ر واحدة في الجهتين. 
1 وتتجن لا .نيك أن ن نطيل في البحشعن تاك المصاد ردلأن المجال لا يتسع 
لذلك : وحسبنا أن نذكر مثالا واجدا على ذلك .” قال في لمعالأدلة : والدليل العقلي 
يدل و وده على وجود. الحكم ولا يدل عد مه على عد م الحكم فان وجود العالم يدل على 
وجود الصائع ولا يدل عد مه على عد مه ” () ٠‏ 
وقد ورب «هذا الكلا م في"المنخول“على الوجه التالي : فقال قائلون. : لا يعتبسركصا 
في الأدلة العقلية إذ ا المحكم ووجود ة وعد مه لا يل عدن عيلت» 
وعد مه 9) . فقد نقل ١‏ بن الأنبارى, عبسارة الغزالي مع يعر التصرف: والتجر سن قفا. 
وكن لأى استقاة اب مان ادن اب وا بن جني . وقد مربنا 
فيما سبق من ارات ومن زنات بين نظرات كل منهما في ساكل معينه شى " غير 6 
من ذلك . ن معظم مصطلحات ابن ن الأنباري في العلة لها مقابل في كتاب 
الخصائص وقد 0 الى ذلك في مواضيع سابقة متمد ده فلا ضرورة اللاعادة والتتسرار. 


١‏ انظر كتابه المشهور في ذلك والمسص “بالرد على النحاة؟ تحفيق الد كتور شوقي ضيف 
القاهره سنة 3161م 


)؟١4(‎ 


وأمًا في التعليل فيبسد و أنه اعتمد على الزجاجي في . كتايسه "الايضاح” 
ولا سيما أن كتاب ”الايضاح ” ثما يقول صاحبه : قد انشى؟ في علل الندو خاصسة 
والا حتجاج له وذكر أسراره (() . وهو تفس الهدف: الذي قصد اليه ابن الانياري من 
تأليف ” اسرار العربية”. فهط متطابقان من حيث الهدف وأسلوب المعالجة . وليس' 
من اللستطاع هنا تعقب ابن الأنباري وتبيين جميع مواطن أخذه عن (الايضاح ) بدقة 
وتفصيل ولذ لك تكتفى بذكر الا مثلة التالية : 


0 .قال ابن الأنباري في تعليل تحديد أقسام الكلام بثلاثة لا رابعولهسا : 


فان قيل : فَلِسمٌ قلحم ان"اقسام الكلام ثلاثة لا رابعلها ؟ قيللأآ تساوجدنا هذه 
الاقسام الثلاثة يعبّر بها عن جميع ما يخطر بالبال : ويتوهم في الخيال . ولوكان 


ها هنا قسم رابع ليقي في النفس شىء لا يمكن التعبيز عنه . ألا ترى. انه لو سقط آخر 
.هذه الأقسام الثلاثة لبقي في النفسر شي* لا يمكن التعبير عنه بازاء ما سقط ؟ فلمّا 
عبّر هذه الأقسام عن جميع الأشياء؟ دل على أنه ليسّالا هذه الاقسام الخلا ئة () . 


وهذا الكلام يمت بصلة الى قول الزجاجي في نفس المعتى : ” والمداعي 
أن للكلام قسما رابعا أو أكثر مندمخمن أو شاك فان كان متيقنا فليوجد لنا في يصع 
كلام العر ب قسما خارجًا عن احد هذه ال قسام .ليكون ذلك ناقضا لقول سيبويه. فلن 
يجد الى ذلك سبيلا م *. 


وقال ابن الآ نباري في ت#تعليلتسمية الحرف» حر فا” فان قيسل لم سمي الحرف 
حرفا قيل لآ الحرف في اللغة هو الطرف ومنه يقال : حرف" الجبل أي طرفه 
فسمي حرفا لانه يأتي في طرف الكلام” ) ٠‏ 


وهذا الكلام قريب الشبه بقول الزجاجي : وسمي القسم الثالث حرفا لأانه 
حك ما بين «ذين القسمين ورباط لهما . والحرف حدٌ الشي * فكأنه لوصله بين هذ يسن 
كالحر وف التي تلي ط هو متصل بها (م) . 


3 اس 

5 أسرار العربية ص“عاب © 
عب الايضاح صعع 

4 أسرار العربية ص ١١‏ 
مذ الايضاح صعوع. 


)؟١9(‎ 


. وحسبنا أن نلقي نذارة على باب التثنية والجمع(0) عند ابن الأنبسارى فيلو 
شبيه تماما يباب القول في التثنية والببمج؟) عند الزجاجي . وهذه بعض المقارنات : 


قال إين الانباري : إنْ قال قائل : ما التثنية(,) ؟ وقال الزبباجبي :ان قال 
قائل : اخبرونا عن التثنية ما معناها (ع) ؟ 


قال اين الآ نباري : “فلم خصو التثنية في حال الرقع بالا لقاروم ؟ وقال الزجاجي : 
ن قال قاعل : لم جعل رفع الا ثنين بالالفان0 . 


قال ابن التبساري 9 : وكانت الألف والواو والياء أولى من فيرها لأنها أشيه الحروف 
بالحركات () ٠‏ وقال الزجاجي : ان هذه الحركات الخلاث مأخوذ ة من الواو والياء وال لفذرن 


قال ابن الأنبيارى : : ” فان قيل : فما خرف الاعراب في التثتية والبمع؟ 
يل : اختلف النحويون في ذلك فذ ب سيبويه الى أن الألف والواو والياء هي 
حروف الاعراب.وذ هب أبو الحسن ال خفش وأيو العيا سالميرد ومن تابعهما أنبا 
تد ل على الاعرا ب وليست ياعراب ولا حسسروف اعستسرا بام 


وذ جب أيو عمر الببرمي الى أن ن انقلايها هو الاعسراب. وا هسب قلسرب 
والة 3 والزياد ى الى أنبا عي الاعترابائلة) . 


وقال الزجاجي في نفسالمعنى :” قال الكوفيون كلهم : الْا لف في التثنية والواو 
في الجمع والياء في التثنية والجمع هي الاعراب نقسسه. 
إل انظر أسرار العربية ص 7 وما يعدها. 
5 0 ص ١5١‏ وط بعددها. 
ل اسرار العربية ص /ا) 
ني الاح م 
ه. اسرار العربية ض هوع 
1 اشاح ص ١١‏ 
لا اسرار العربية ص »)> 
3 الايضاج ص ١١‏ 
1-_- أسرا رالعربية ص ومس لاه 


العسايل 


وقال المازني والميرد وال خفش سعيد بن:سعد 3:هذاى الحروف داليل الاعسراب 
وليست ياعراب ولا حروف اعراب. : 

وقال الخليل وسيبويه ومن تابحمنا هذه الحروف اعسرابة .4)9١(‏ والنصكسان 
قريب الشبه أحد هما من الأخرء 


هذا وقد أشار محقق الام الى بعتنز مواطن الشبه هذه بين ابن الأنبارىي 
والزجاجي ونبه على ذلك في السواشي (9) 0+ 


ونحن لا نزعم أن ابن الآ نبساري. ينقل عن الزجاجي نقلا حرفيًا فلا شك أن 
عباراته تختلف بض الا ختلاف عن عبارا تا سلفه في النصوس التي نقلناها ٠.‏ وعلسبى 
الرغم من ذلك فتأثره به واضبح غير قابل للجحد والا نكار. انه يتجلى في.مظا هر ثلائة 
هي التاليةة 


)١‏ الالتقاء في معالجسة نفس الموضوصات. 
؟) التقارب في اسلوب المعالنة. 
«) استخدامالطريقة الجدليلة. 


فاين الأنبارف في «ذ! كله يقلد الزمبا جي » وخاصة في البح ثعن علل الكسلام؛ 
ومحاولة الكشف عن أ سرارف وذ لك باريقة السوكئال والجواب والاهتمساع باثبات 
آراء الأ خرين ومناقشتها مما مما لا يدع مجالا للشك بوقسوع هذ! التاثر وثبوته وبان كتساب 
الايضساجح * كان في زمن ابن الأ نيارب معروفا متسداولا . 


ول الايضاح ص .م١‏ 
؟ل انظر ص ه ( حاشية رقم(9) وص6م (حاشيةرقم (١)و‏ ص١4‏ حاشيلة 
رقم ؟ ) وص 5؟١‏ ( حاشية رقم رم" 


8 
رفابن الا نبساري بصلته الوثيقة بالخلاف النحوي.فهو من النحاة القلاقل 
الذين عالجوا هذ ١‏ الموض.وع بافاضصة: وأ وسعنوا القول فيه ورفمواممالمه يارزة واأضحة.,. 
وكتابه * الا نصاف في ساعل الخلاف” من الشهرة والذ يوع بحيث يطغى على كل مسا 

ألف في هذا الموضوع قبل أب بن الأانباري وبعد د.وهو عمد ة الآد ياء والباحثين عند التلر 
في الخلاف والخوض في مسائله وقضاياه. ففيه من المميزات والمناقب ما يجعله جد يرًا بهذه 

المكانة السامية. 


وسنبحث في هذا الفصل مدى مساهمة١‏ بن ال نباري في الخلاف ونقيم ج هس سود ه 
فيه/ونحد د نصيبه من التجاح في معالجته. غير أننا قبل ذلك تود أن نقد م عرضا سيعت 
لمعنى الخلاف وظروف نشأته , ونلقي بءاض الضوء على أسيا به ود وأعيه , ونعرغر بعس الا رأ كثي 

تطلملج في ذ هننا حولة. 


تشحيأة ال حلا ف 


النحاة * بالخسلاف ” ما 'نشأ بين علمساء البصرة والكوفة من تباين 
في تعليل “الوا هراللغوية »وص تمايز في استنباط الأحكام النحويسة واخخت لا ف 
في فهسم الا صول واستخد امها , وتقعيْد القواعد وتخريجها'الى غير ذلك مما يمست 
الى علم النحو واللفة . 


وعلى الرغم من آر: ن كلا الطرفين استعمل نف سالا صسول واستخد م نفس الوساقل 
قار كلا مهما كا ن له فهمه الخاص لبها وموقفه المتميسز منها ٠.‏ فقد استخد مكل متهسصا 


السماع والقياس وتمسك هما 'ولكن اختسلاف فهم كل منهما لهذ ين الأعلبين الكبيريسن 


)070 


الرئيسين'؛ جعلهما يقفان على طرفي نقين قي تفسير النحو وتقميد ه فما تبيد لطرف رايبا 
حنتى تجدد للطرف الآخر ما يباينه ويناقضه ٠.‏ 


فالبصريون يتمسكون بالسماع ويتشد د ون غاية التشدد في استخد امه والاعتماد 
عليهءفلا بأخذ ون الا ممن تبنت أصالته وا شتهرت فصاحته ٠‏ فقد حصروا ' الأخذ بقب#افللك 
معينة د ون أن يتجاوزوها الى غيرنها ممّن كان لها احتكان أو اتعيال بألامم الاخرقف من 
فرس وجهنود وأقباط وغيرهم (() ٠‏ 


أما الكوفيون فقد ترخصيوا غي أمر السماع وأخذ وا د ون تحفظ. أو احتياط ٠فقيد‏ 
أخذ وا عن أهل الا رياف وسكان البراري (؟) ٠‏ وقيل عن الكساعي وهو من اتمتهم الاوائتل 
”انه كان يسمع الشاذ الذي لا يجوز من الخطاً واللحن وشمر غير أهل الفصاحة والضرورات 
فيجعل ذ لف أعلا ويقيم ,عليه حتى أفسد التحو” - وذكر كذ لت أنه لقي عشيرة من بنسي 
عبد القيين. شتعى “ الحُطْمة” كانت نازلة يبغد اد فأخذ عنها كثيرًا من الخطأً واللحن ()) . 


ن البصريون يعتزون بمنهجهم وينحوّن على الكوفيين تهاونم في الأخذء 
وتوسمهم في 0 قال قاعلهم مفتخرا : “تحن ناخذ اللفة عن خرشة الضّبسابٍ 
واكلة ليرا بي وانتم تأخذ ونها عن اكلة الشواريز وباعة الكواميخ؟ (ه) ٠‏ 


وقال الأأند لسي في * شرح المفصل : الكوفين لو سمموا بيدا واحدًا فيه جوار 
شسي * مخالف , للأصول جعلوه أصلا 5-9 عليه . فمذ هب الكوفيين القياسعلى الشاذ ومذ هب 
البصرين اتباع التأويلات البميد ه التي خالفم!ا الأاهر ٠.)‏ 


بوي احداى المناظرات التي دارت بين 1 أني العيا ين أحمد بن يحي تعلب 
وأبي, الميا س أحمد بن يزيد المبرد استشهد الاول بقول اعرا بية“فقال له المبرد 200 3 يترك 
كتاب الله واجبمطاع العرب لقول أ. عرابية رعشساء 097). 


و نقل السيوطي عن ابي نصر الفار ابي تفصيلا وافيا عن هذ! الموضوع فقد نكر اسطء 
القباعل التي اخذ تعنينا الشرب د ون سواها .(انظر المزهر ج١‏ ع ولك سواك) 

؟ ‏ المد ارس النحوية ص 1١1٠١‏ 

م ل معجم الادياء :ا ع 18( 

ع ل معجم الاد باع ج 1 سن وير و وانباة الرواة ج؟ ع ؟/1؟ 

8 ألسيرافي أخبار النحويين البصريين سس 1.١‏ والا قتراح للسيوطي ص ٠١١‏ والشواريز 

عن ليان التخينة. وا لكوا ميخ 7 المخللات يشبّى بها الطعام. 
يو الاقتراح عن وم . 7 الزجاجي ‏ مجالسالعلط* ص ١360م‏ 


(؟(؟) 


هذا بالنسبة لكلا م المَرب. أمط بالنسية لفصاد رالاحتياج الأخرى كالقرآن 
والخد يث التبوف” فقد استبعد البصريون من منهجهم الاستثبهاد بالقراءات الآ 
اذا كان هناك شعر يسند ها أو كلام عربي يوكيّد ها أو قياسٌيدعمها . واستبعدوا 
كذ لك من من جهم الاعتماد على الحد يث الشريف في تقعيد: القواعد ٠.‏ في حين كان 
الكوفيئون يأخذ ون بكل ذلك: دون تردد أو تحفظ «ل) . 


وكذ لك نسب الى الكوفيين التزيّر في رواية الشعر والتساهل في نسبتها اليى 
قاعليبا . قال أبوالطيّباللفوئ. ” الشمر بالكوفة أكثر وأجمع منه بالبصرة ولكسسن 
أكثره مصنوع ومنسوب الى من لمبيقله وذ لك بين في د واويتهيم (1) ٠‏ 


وصفوة القول أن الكوفيين اتسعوا في السماع والبصريين اتسعوا في القياس فأصبح 
الاتساع في السطاع السمة الغالبة للمذ هب الكوفي والاتساع في القياس السمة الغالسة 


للمذ هب البصسسري ٠‏ 


ويتضح مما سلفءأن المذ عب البصريٌ أكثر د قة ويد غيطًا و أوفر مراعاة لقواعد 
المنهج العلمي . “ولملتا يذلك نستطيح أن نفهم السر في أن نحو المد رسة البصرية 
هوالذي ظل مسيطرًا على المدارسالنحوية التالية وعلى جميع الأبيال المربسصة 
التى داءت من بعد همنلا ن قواعد هم هي القواعد المطرد ة مع الفصحى ٠‏ ونقصد الكثيسر 
منها الذي استخرجت منه تلك القواعد استخراجا :مصفى' مروقا أروع ما يكون التروهيمسق 
والتصفية(0) . ١‏ 


وعلى الرغم من ذ لك كله ما زال ثمة من العلصاء والدارسين من يفضّل المذ هب 
الكوفيّ ويرجحه على المذ .ب البصري وخاصة في موضوع الا حتجاج بالقرا“ات والحديث 
النبسوىٌ. ولعل النزعة الدينية والتعصّب لهذ ين المصد رين هما الحافز لاتخاذ مثل 
هذ! الموقف والا لتزام به مع أن النزعة الد ينية يجب أن تكون بعيدة عن هذه الأسور 
العلمية. : 


و عيد العال سالم مكرم : القرآن الكريم وأثره في الد راسات النحوية ص 510 
ع أبوالطيباللفوي : مراتبالتحويين ص »07 
م شوقي ضيف : المدارسالنحوية ص ١515‏ 


(ع5؟) 
شكوك حول وجود ألمد رستين . 


على الرغم من اشتهار أمر هاتين المد رستين أو الوذ بين وثبوت وجود هما في 
كتب التراث فان من الباحثين المحد دين من أنكر وجود المد رسة الكوفية مثل جوقولد فايل 
والمترجم لثعلب في دائرة المحارف الا سلامية وبروكلمان فقد اشترك هوكلاء في القول 
بعد م وجدود مد رسة نحوية كوفية ذات منهج مكتمل وكيا ن مستقل وأن القول . يوجود ها 
قضية كانت من صنع النحاة المتأخرين (1) ٠‏ 


ولو رحنا نبحث في المصاد ر النحوية لمثرنا علي ما يدعم وجهة نظر هوثعلا * المشكتين 

في وجود مد رسة نحوية: تسمى مدا رسة الكوفة وحسبنا أن نورد شديئا من خلافات اثنين 

من عم هذه المدرسة ها الكسائي والفسراء للتد ليل على وجبة النظ, رهذه أو عبن 
لهل لاظهار أن وجهة النظر هذه لها ما يسوفها . 


وهذا عدد من مواطن الخلاف بينيما : 

4 )5( إنهم)عند الفراء اسم وعند الكساعي فعل‎ )١ 

؟) الفراء لا يجيز العطة على اسمان“قبل استكمال الجواب الآ فيما لا يتبين فيسه 
الاعراب والكساعي يقول فيما يتبين ولا يتبين (0) ٠‏ 

2س في قولهم : ,زيد ا 0 أن نصبته بالثاني لم يختلفا فيه وان كان 
الول أجا زالتسائي وأبى الفراء لان الشروط لا تتقد مها ضلاتها 0) . 

ع ) الفراء يجديز”قاعم أخوله والكسائي لا يجيزه (زه) . 

06 في قولهعز وجل. : ولقد مكتاكم فيما ,ان مكناكم فيه. الغراء يقول فيما لم نمكنكم فيه 
والكسائي يقول : في الذ ن مكناكم فييه0) . 

05 لل عن لد عو به الكسائي يقول فيها : فآمنوا يكن خيرا. لكسم 


و مهدي المخزوصي ‏ مدرسة الكوفة ص 1م”# ل وهم . 
؟كب مجالسالعلماء ص »ه 

مجالس تثعلب ص 89 

4 مجالس تعلب ص لابرع والا نصافاج ؟ ص« 

هس مجالس ثعملب ص لاملا 

مجالس تعلب ص 05م 


)51١6( 


والغراءً يقول : فآمنوا ايمانا خيرا لكم() . 1 
7). أنتأخانا أول خارب. يأباه الفراء ويجيزه الكسائي (5) ٠.‏ 


)0 أجاز الكساعي تقديم اسم منصوب في جملة جوا ب الشرط . نحولإنٌ تأتني زيسدًا 
أكيم رأباه الفراء 0 ٠‏ 

4) الغراءلا يجيز الكناية عن ال عد اد في مثك قولنا عند ي الخمة الد راهم والستشها 
والكساعي يجيز0) ٠‏ 

)٠‏ الغراء يديز مررت بزيدٍ لا عمرروالكساعي لا يجيزه الا معالباء . اعني مررت بزيد 
لا يحموزه) ٠‏ 


فهذاه بضع مساعل اختلف فيها امامان كبيران من اعمة الكوفيين. وقد تطول القاعمة 
ان1 رحنا نتتبع نقاط الخلافت بينم.ما ونتقصاها («) ٠.‏ وليست هذ ه الذااهرة منحصرة 
في ائمة الكوفيين بل هي منتشرة.يين أئمة البصريين أيضا ” فليست هناك قاعدة 
أجمع عليها نحاة البصرة و توارذ على معارضتها نحاة الكوفة'أو قال بها الأخسرون 
جميعا “ وعارضها ال ولون جميعا ,بل كثيرا ما نجد العالم الواحد من أت الكوفة 
مثلا يذ هب الى أحكام يوافق فيها مذ هب خصو مه ويخالف أجل مصره : وطالصسسا 
تجد هذه الذااهرة في كتاب الا نصا ف في مساكل الخلا ف” لابن الأنبارى 
وفي كتب النهو الا خرى ٠.‏ وما أكثر ما نقرأ فيها؛ قال اليصريون : الا فلانمًا وفلاتًا 
كذا وذ هب الكوفيون الا فلانا وفلانا كذا ) -. 


.فهذا كله يشير الى أن شمة مبالفة في الحدريثغن الخلاف بين البصريين والكوفيين 
كما ارتأى بروكلمان («) ٠.‏ ولعل العصبية القبلية وألا هواء السياسية 3 رادت لبن سذا 


وب مالس تثعلب ص "الام 

اس مجالس تثعلب ص ١596©‏ 

ب الانصافاج 5 ص١١05‏ 

4س مجالس تغلب ص ١8م‏ 

هد مجالس ثتعلب ص ع6 ١ه‏ 

-_- انظر في خلافات الكسائي والغراء مد رسة الكوفة ص ؟ 2 ١‏ والبحث اللخوى عند 
العرب عن 5. ١١ 8-١‏ 

ب« سعيد الافقاتي في اصول النحو ص45 479 ١‏ 

تاريخ الشعوبالا سلامية ج ؟ صم ؟ وانظر مد رسة الكوفة ى 1م 


(15ع) 
الخلاف أن يكبر ويتضخم فآرئته ونفخست فيه 


يد لنا على ذ لك أ ن الصلات بين أئمة المد رستين كانت في أول العهد حسئنة 
فقد _تخر ج أئمة الكوفة على أعمة البصرة (0) ٠‏ وكان ن الكسائي يقدار الذليل ويجه 
فقد ذ كر عنه أنه قالى 2 ” مات والله الهم يوم مات الخليل لو رأَيتَه لم يتلم 
في عينك بِكثْرْ بعد ه ثم قال : والله ما تمثلت في صد ري جلالة أد ب من وجه ولا علم الا 
وجدات ن لك. فرعا من أصل اغترسه أو سبيا في باب فتتحه” 0 . 


وكذ لك ذ كرعن يونس بن حبيب وهو أحد أئمة البصريين أنه * سمع منه الكساعي 
والفرا* وكانت له حلقة بالبصرة ينتابها أل العلم وطلاب الْد ب وفضحاء الأعرابٌ 
والبادية* 5 . 


وكذ لك مات الغراء وتحت رأسه كتاب منيبويه . 0 . 
هذه الا خبار تد للك على أن ن العلاقات بين المد رستين كانت في أوف الأمر 
وثيقة متينة اوأر ن نقاط الالتقاء كانت أكثر من مواطن الاختلاف. وعلى الرغم من ذ لك كلسه 
* فان تاريخ النحو العربي كله قد تأسس بعد ذلك على الخلاف يينهم ٠‏ وأغللب 
الذان أن صورة الخلاف كما نحرفها من المد رستين قد شكلها نحويون متأخرون” (0) ٠‏ 


وعلى الرغم من الشبهات التي أثيرت جوف وجود احد ف المد رستين أوكليبما 
فانْ وجود ه.ما حقيقة #واقمة أقرها غالبية الد.لماء قد يما وحديثا (5) ٠‏ وستزيد هذاه 
الحقيقة اتضاجا وينقلب شكنا بها يقينا حينما نوغل في كتاب ” الا نصاف” نطلسع علسى 


ا ست 

١‏ قال الد كتور مهد ي المخزوي : قاعمة الكوفيين اذذان قد وقفوا على النحو البصرب 
مشافهة او مناقلة ولا بد انهع كانوا قد افادوا من أعمان البصريسين وكسان لهم 
منها نقط ارتكاز اعتمد وا عليها في نماج.م الجد يد ٠‏ (انظر مد رسسسة الكوفقص./ ) 

كس مال سالعلط؟ صن بره ؟ 

#س ا يفية الوعاة جع ص هعم , 

ا معجم الأ د ياء ج عن لل 

و عيد ه الراجحي دروسفي كتب التحو عن 1 *“«ا : 

اتنظر مره سة الكرفة مس وط يعد ها. والمدار النحوية ص وه ( وط بعد ها. 
والبحث اللغوى عند العرب ص4 . ١‏ وما يعد همسا . 


17؟) 
مسائله الخلافية التي حوت صورا وتماذ ج من مناهج التفكير النحوى ومنازعه عند أثملة 
المدرستين. 
المصطلح النخوى بين البصريين والكوفيين ٠‏ 
على الرفم من توافق المد رستين في كثيز من مصطلحاتهما فبينٍ.ما أيضا تباين 


في عدد من المصطلحات النخوية ٠.‏ وقد يكون من مستلزمات هذ ه الد را اسقائيات 
بعن تلك المصالحات عند احداجما وط يقابلا عند الأخرئء 


مسطلحات البصرييسسن ما يقابلها عند أل الكوفة 
النعمت الصفة (() 

اللبدل الرد زوإأوالتبيين (0) أو الترجمة (0) ٠‏ 
الظبرف المحل أوالصفة ر(ه) 

حروف الجر 00 ' حروفالخفض(0) 

الصرف والمئح من الصرف الاجراء وعد م الاجرا* (0) ٠‏ 

واو المعية واوالسرف() 

ضمير الشفأن الميبيش يول () ٠‏ 
المطسف النسسق(١٠)‏ 

الضمير والمضمر الكناية والمكني )١١(‏ 


و السيوطي همع الهوامع ن ١‏ ص 5 (١‏ وانظر المدارسالنحوية ص 87( وأبن جني 
النحوي ص ٠.5١64‏ 

؟ب مجالسالملماء ص 8ع 

١‏ شن ال شموني خ ؟ س و ؟ ع وأنظر مد رسة الكوفة ض ١‏ رم 

4 مجالنتعلب ص م١‏ 

الاتصاغاع رض ره . أسرار العربية ص لام ١‏ 

3 لبن جني )لنحنوق. س6 8:0:وانطلن مد رسة الكوفة ص 711١‏ 

ا مبجالس تعلب ص 8ه 

مهس ابن هشاع : مغني اللبيب ؟ س 9+م 4 مجالس تعلسصم( وشرجالمقصلي #ص)(1 

السيوطي © همهالهوامع: ؟ عن مر؟( عالمدارسالنحوية ١101‏ 

ول مجالسالعلماء سم( 


(4١؟)‏ 
اسمالفاعل القعب الداقلم(). 
الاختصاص 3 تسمية له عند هم ولكتهميمتبرونه حالا () 
التميهمطز التفسير (9) 5 5 
المفسسارع المستقبل ()) . 
المفمول له أولجله لا يفرد له يا بعند هم وانما يلحقونه بالمصد (5! 
ضمير الفتصل ضميز العممصاد (0) 
حروروف النفسسي حر وف الجحد (0) 
الحروف الزائئداة حروف الصلة أو الحشورن) . 
١‏ المتصسدي الواقعح(ةه) 


-١١ 


وثمة مصطلحات كوفية غير موجود ة عند البصريين كالصرف(: () والخلافار ) 


مجالس ثعلب ا ين ال شباه والنظائر جاص 1 ؟ 
يقرا في مثل :”نحن بني ومعشر ورحدط"“حي مثل ١‏ جميعا “وقال البصريون يفملٍ 
مضمرا! نذا لر مجالس تعلب ص ٠)485‏ 
مجالت تعلب ص 119 ع 
تفمرالمصدار ص 4 7ر28 واصلاحلنطق فلدنا 
قال اب بن الأ نباري في حدديثه عن المفعول له * وحذا الباب يترجمه البصريون وأاما 
الكوفيؤن فلا يترجمونه ويجعلونه من باب المصد ر فلا يفرد ون له يايا ( انظر أسرار 
الحربية ص م١‏ ). 
شرح الرضي على الكافية ى ؟ ان ع ؟ 
مجالس تعلب ض 8١‏ 
00 شى المفصل جم ص 4م ؟ ١‏ 
بن السكيت : اصلاح المنطق ص م ١؟‏ 
0 مصالحات الفراء ويقصد به النصب في بابين «همما : ياب المضاع المنصوب 
بعد الواو والفاء وأو وباب المفمول مده( انظر المد ارس النحوية ص ير ؛ ١‏ ومد رسة 
الكوفة ص . ٠‏ ). 
شو عامل النصب في الظرف الواقع خييرا مثل زيد أمامك ( انظ رالاتصاف سألة 
رقم 4 ؟) هذا ومن الجد ير بالتنبيه أنه ليس ثمة فرى كبير.ٍ , بين الصرف والغلا ف . 
فالصرف عند الفراء جمو الخلاف الذاى اعتمد ه الكوفيون الا أنيه أخص منه. ومبمسا 
يكن فملاك الصرفه وارخك رحد ( نكر سورية الكونة 8 5و .0) والدليل 
على أتهما متراد فان أن ابن الآ نباري راوح بين الاسطلاحين في المكان الواحد 
( انظ رالانصاف سألة رقم هما ) . 


12-1 


والتقري سب ١(‏ ) كما أن ثمة مصطلحات ‏ بصرية غير موجود ة عند الكوفيين كلام الا بتد١اء(؟)‏ 
واسم الفعل () وعطف البيان () د 


ات مدن قت بالعس لاف 


كان موضوع الخلاف بين البصريين والكوفيين مثار جد ل ونزاع بين علماء كل من 
المد رستين . وقد استغرق كثيرا من هد هم واستنفد طويلا من وقتهم٠‏ فاقيمت حولسه 
المناظراتوألفت فيه الكتب.وسارت بحد يثه وحديث فرسانه الركبان . وقد عقى السزمن 
على تلك الآ ثار الخلافية ولم يبق لنا منها الا بعصالا سماء التي نجداها مثيتة في كتساب 
التراجم والدايقات. ونحن نثبت فيط يلي جطة مما عثر نا عليه منهسا 3 


إس اختلاى النحويين لثعلب + 5ه (م) . 

؟ السائل على مذ هب النحويين مما اختلف فيه البصريون والكوفيون لابن كيسان 
١ * 0 2 1‏ 

“ال المقنع في ١ختلاف‏ البصريين والتوفيين لابي جعغر النحاس + يرمم ه() . 

؟- الرد على ثملب في اختلاف النحوبين لابن د رستويه + 0" () . 


لس ل _____ا._اامسا سسسب 

9 قال ثمعلب: ان الكوفيين يسمون ؛ “هذا زيدٍ القائم ” تقريبا اي قرب الفيل بيه 
وك :. كيف أخاف الظلم وحذا الخليفة قادما اي الخليفة قاد م. فكلما رأيست 
:نذا يد خل ويخر: والمعنى واحد فهوتقريب ( انظر مجالس ثعلب س 0ع ومطدارسة ٠‏ 
الثوفة نر 06١‏ ) أما البصربون فيعريون ( قائمًا ) حالا ويجدلون ما قبلها مبتداً 
وخيرا ( المدارنىالنحوية سن 115) 

؟س مدارسة الكوفة س .م والمد ارس النحوية ص 107 و 

مدرسة الكوفة س إر. ع 1 

54س أسرار الصربية ص 41 ؟ حيث يقول ابن الانباري في با بعطف البيان : هذا باب 
يترجمه البسّريون ولا يترجمه الكوفيون . 

مس الانباد ١‏ تن .٠ه(‏ ءالبفية ج ر ص 107لا كشف الظنون ج ١‏ ص مام 

5 الفهرست ص ١5+‏ وقد ذكره صاحبه اليغية باسم ما اختلف فيه البصريون والكوفيون . 
١‏ انظرج ١‏ ضن99). : 

ب الانياه خ ل ص لاء رءمعجم الادياء ىج )اص برو »كشت الظنون ج ؟ ص1٠‏ اه 
جدية العارفين ن و ض 1د 

م الأفقاني في أصول النحو ص 4,0 


)؟؟١(‎ 


ه كتاب الا ختلاف لعبيد الله الا زد ي جب مرع*+ه(ؤ) . 

+ الخلاق بين النحويين الرماني + 1نل8زهر؟) ٠‏ 

ماب الخلا بين سيبويه والمبرد للرطاني (5) ٠‏ 

م كفاية المتملمين في اختلاف النحويين لابن فارس + ه4 9ه ()) ٠‏ 
مسال الخلاف في التحولا بن العرنعيد المتعم بن محمد الغرناطي + بوه هاة) , 

: 0 مسائف الخلاف بين اليصريين والكوفيين لا بي البقاء المكبرى 
+1 لدها رن . 

الاسعماف قي مساتل الخلاك لابن اياز+ (2اه () . 


سساتل الخسلاف_ 


ينص !ب ين ال نبارف في مقد مة الا نصا تدعلى أ ن كتابه يشتمل على مشاهير الساكك 
الخلافية بين نحوقٍي البصرة والكوفة (م) ٠‏ وهذا يعني أن ثمة مساكل خلافية لميتعرض لها 
في الانصاف. فمن تلك الساءل ما أشار اليه عرضا في ” اعراب القرآن ” ومنها ا لم 
يتطرق اليه اليتة ٠.‏ وتحتوي امهات كتب النحو على شي * غير قليل منهبا. 


أما.كتتاب ‏ الا د صاف فيشتمل على احدى وعشرين ومائة مسألة تبرز أخم تقاط 
الا ختلاف بين البصريين والكوفيين:كما سنثيت فيما بعد ٠‏ ونتعطي صورة وا ضحة عن ملا مسح 
الفكر التحوي عند كل من الفريقين كما تحدد مناهج البيحث وأساليب المعالجة الت 
استخد مرا ابن الأ نيسارن في مواجيسبة معذ! الحشده من الساكله 


)- معجم الأدياء جز ص ره 

- الانياه ج ؟ ص ااه ؟ 

- نفس المصد ر والمكان ٠‏ 

3 معجم الأدياء جع ص )لم وقد ذكره السيوطي في اليفية باسمراختلاف التحويين 

(انظرج راض وه؟8) 

هد كشفالظنون ج ١‏ ص 1154 

+ صدر هذا الكتاب بعتوان ( صساعل خلافية ) عن مطيمة علب الشيياء - بتحافيق 
الاستاذ محمد خير الحخواني دون تاريخ . 

ب# الاشباه والنظائر جم ص +6( ,كشف الظنون ج ؟ ص ١+4‏ حيث حرف الاسم 
الى اين اياضسء 


للم جروصه 


(0؟؟) 


وقد يكون من المناسب أن نصدف هذاه السائل حسب موضوعاته! 'فنضع كل فقة 
متجائنسة منها تحت عنوان يجمعها . :وذ لك على الوجه التالي 


و . بنية الكلمة “وتتضمن.الخلاف حوك أصل بعر غالكلمات ومصددر اشتقاة [ 
وميزائم.ا الصرفي وكونها بسيطة أو مركبة مجرد ة أو مزيذ ة مفرد ة أومثناة أو جمعا ء أحادية 
أوثماعسية أو ثلاثية وغير ذلك مما اصطلح القدما 0 تسميته بعلم الصرف. ونستطيسع 
أن ندرج تحت هذا العنوان المساعل التالئة : 


أ الاختلافذ أل اشتقاق لفظة” اسم * بين أن يكون مشتقا من الوسم وهصو 
العلامة أوآن يكون مشتقا من السمُو ‏ وهوالملو . (0) . 

بل القول في لاغ " لعل ” الأولى زاعدة هي أم أصلية (م) . 

جل ”كم” مركية أم مفردة أي بسيطة ر" ) .- 8 

د الحروفالتي وضععليها الاسم في ” ذا" ” والذي ” . أهي الذال وحذها 
أم هي ما ناد عليها () ٠)‏ 

520 القول في 0 : في القسم مفرد أو أم جمعزه)ء 

وا اتن سان نفلا رسي ار موري 1 

زا السين مقتطهة من سو فاو أصل براسها (©) . ١‏ 

اح المحذ وف من التاءين المبد و* يهم المضارع أهدو ا 


طلس الحروف التي وضع عليها الاسم فيطو وهن/أهي الهاء وحد ها أم هبي ومسا 
يمقبيسا زو ) 

ىس الشمير في اياك وأهواتها أهو ايا * أمما يتبعها من أحرف كالكاف كالماء 
واليا؟ )(١(‏ . 


قس وزن الخماسي المكرر ثانية وثالثة مثل “صمجمح اذ مادا أمونطلئ :يرن ادملال: 
أم على وزن”فعلمل'( 39) 3 
- هل في كل رباعي وخماسي من الاسماءزيادة (؟5١9)ء‏ 


9 2 0 

.. ع مسالة‎ ١ مسالة؛ اس سالة‎ ١ 

»ع مسالة 6 , ه مسالة ذه + مسالة ؟+ 
0 56 0 

لا مسالة ؟: م .مسالة؟» اس مسالة ) 


57 06 5 
٠‏ سالة م4 1 صالة 5( الساصسالة ١١١‏ 


)؟5١؟(‎ 


35 وزن" سيد" أومييت ونحوج ما 6+ بو على “قعيبل” أمعلى * فيعيل” رو). 

ن وزن"خطايا "ونحوه أو على وزن” فعالي أم على فزن “فعافل(؟). 

سب وزن انسا ن" أهو على ”افعان ” أم على * قعلان ”(). 7 

ع وزن أشياء أحبو. على * ” أفعلا. ” تحول الى ” أفماء ” أمعلى ” أفمال” ()). 


لاس تقد ير الاعسراب: ويد ور الخلاف: فيه حول لبيعة. علامات الاعراب حروضا 
وحركات؛ومسواص ع تلك العلامات من الكلمة ثم تقد ير يعن الضمائر واعرا ب بعش 
الكلمات. ويند رج تحت ذا البند الساغل التالية : 


)0 الاختلاف في اعرا بالا سماء الستة أحي ممربة من مكانين وم من مكان واحد (ه) ؟ 
ب) القول في اعسرابالمثنى والجمععلى جد فلأتعد الألف والواو والياء فييسا 
اعرايا أم حروف اعراب (1) * 
533 القول : في تحمل الخب رالجامد ضمير المبتداً في مثل : زيد أخوك وعمر علامك, 
أيجوز 3 يجسرز(!!) ٠‏ 
د ) . علام ينتصب خبار كان وثاني مفعولي ظننت (1 ) ٠‏ 


يت تقد ير الصامل : ويد ور الخلا فر في <دذ! النا!ا تن وف تقد ير العامل فى بمان 
الألفاظ المرنوعة والمنصويةبين أن يكون لفظيًا ومضنويا واذا كان لفظيا أيكقون 
اسسا أو فعلا أو حرفا واذا كان حرفا أيكون ظاجرا أم مقدرا ؟ واذا! كان ارا 
أيعمل بنفسه أم بالنيابة ؟5 ونستطينع أن ند رج تحت هذا البند المساعل التالية *: 


)0 القول في رافع المبتداً ورافع الخيرر» ) . 


ب) القول في رافعالاسم الواقع بعد الظرف والجار والمجرور (. )١‏ - 
)2 القول في العامل في الاسم المرفوع بعد لولا (1() . 


و سألة هرو بس صسألة “ب 
كس صألة ١١2‏ ل سألة ورر 
ع مسالة ب1١١‏ 3 سألة ه 
كس صالة م١١‏ 1 : ل عسالة > 
هل مسالة ؟ مسالة .و 


حم مسألة:م 


(*؟؟) 


)0 القول في ناص بالمشفول عنه .)١0‏ 
ه) القول في أولى العاطين في التنازع( ؟ ) 
و) القول في الدامل في الخير يعد ”ما ” النافية التصب(9). 
رْ) القول في رافعالخبر بعد إن *الموءكدة()ع). 
خ) القول في العامل النصب في الظرف الواقع خبرًا م ). 
ط) القول في العامل النصب في المفعول مضه( ) . 
ى) القولد في العامل في المستثنى النصب(7) 
ك) *واورب” هل هي التي تعمد الجر (م ) . 
ل ) القول في اعرا بالا سم الواقع بعد "مذ" نذا (4). 
م) القول في رفعالفمعل المضارع( .)1١‏ 
ن) عامل النصب في الفعل المضارع بعد واوالمعية ((9) 
س) عامل النصب في الفعل المضارع بعد فا؟ السببية(؟1). 
ع( القول في ناصب الفعك المضارع يعد لام التعليل (5). 
ف) هل تنصبلام الجحود بنفسها ؟ (16). 
ص) عامل الجزم في جوابالشرط(0١)*‏ 
ق) هاعل الرفع في الاسم الفرفوع بعد ”ان ” الشرطية (1(). 
ر) القول في عامل النصب في المفعول(ا() . 
4 ترتيب الجطلة.: ويد ور الخلاف في هذا النطاى حول ما يعتري عناصر الجلة من تقديم 
حي يتعلن بتلق المناصر منعوامل ومعمولا ت'وما يجوز من ذ لك كلّه وما لا يجوز . 
ويند رج تحت هذا البند الساعل التالية : 


أ القول في تقديم الخبر عل المبتد أ .زيرو) . 


35 مسألة ١‏ ا وه مسألة ده بار صسألة وو 
؟ل مسالة مو لت ساألة وب مسألة» 
عب مسألة ١1‏ مسألة من 

ع مسالة ١5‏ سألةد*و 
٠ه‏ مسالة ؟ ملس صسألة يبن 

3 مسالة. ؟ صألة وير 

بال مسالة عم د سألة عير 


ب مسألة مه 4 مسألة مير 


(16؟) 


جل يجوز إغافة النيف الى"العشرة؟ (ل)ء 


د 
س) المنادى المفرد العلم مبني أو معرب. (5) ٠‏ 
و) اسم”لا “المقرد النكرة مبني أو معرب( 8 ٠)‏ 
0 هل يووز :صرف نال التقييل في غمرورة الشعر( ؟ ) ٠‏ 
ح ) فعل الم معرب أومبتي 69). 
ط) نع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر(ح ٠)‏ 
ى) القول في ل يقال : “لولاي ولولاك” وموضح الضماعر ( 0107م 
ك2 #أى * الموصولة معرية دائما أو مبنية أحيابا ري ) . 
ل) هل يكون للاسم الممحلى ”بأل” ملة كصلة الموصول ( 4 ) : 
م( ترخيم الرباعي الذ ب ثالثه ساكن ٠(١5ل).ء‏ 
ن) القول في الميم في ” اللهم ” أعوْض'من حرف الندا* أ ملا ررواء. 
أذحت تجيد يف معنى الآداة : ويد ور الخسلاف ضمن هذا النطاق حول ما يمكن أن 
تتضمنه بعض الآ د وا ت من معان نتيجة :لا ختلاف وجوه استخدامها في الجلة أو 
لتباين وجهات النظر في فهم دلا لتها وتقدير المعنى المستفاب منها. ويند رج 
تحت هذ! البند المسائل التاليلة2 ٠١0‏ 
1) .هل تكون "الا “يمعنى الواو(؟1). 
ب اللام الداخلة على المبتد أ لام الا بدا" 1 ولام جوابالقسم(0(9). . 
3 عل يجوز أن تجي* واو المطف زائدة؟ 16 ) 
د هل تأتي أو يمعتى ” الواو” أو يمفئى “بيل* (ه1) 
ه) القول في"!ن“الشرطية هل تقح بمعنى ”اذ (11)- 
أل سألة ع و سألة ٠.6‏ 
؟ مسألة مع سألة .ىه 
الاسم مسألة اه سألة بع 
- مسالة 1+ ؟اس سألة مم 
ه مسالة كل لور مسألة بره 
1 مسالة ٠٠١‏ ع وب صسألة .> 
لإ مسالة 17 هلس سألة بوي 
مس صسالة ١.١‏ سألة ير 


)؟١؟5(‎ 


و) . القول في "ان”الواقمة بعد ”ما * أنافية هي أم زا ة(1)ء 
ر( القونا في معنى” ان ” ومعنى اللام يعد ها ( ٠)‏ 

35 هل يجازى يكيف؟ ( 8 ) 

طع) هل تأتي ألفاظ الا شمارة أسما موصولسنة؟(؟). 


بلي تحد يد عمل الاداة : ويتصل الكلام غي حمنذ! البند بالبتد السابق من حيث أن معنى 
الآداةوعطما متلازمان . فالمعتى يحدد العمل كما أن العمل يحدد المعنى . 
والغرق بينهما ان وظاعف الأد وات ات كانت معروفة في البتد السابق ومعانيها غير معروفة 
أما نا فا ره معانيها معروفة ولكّن وظائفها غير متفق عليها ٠. ٠‏ ويند رج تحت هذا 
البند الساعل التالية : 


أ) القول في عمل” إن” المخففة النصب في الاسمره ) . 

ب جل :تعمل * أن ” المصد رية محذ وفة من غير بد ل (1) ١؟‏ 

ج ) حدلي يجوز آن تأتي ”كي ” حرف جر؟ ( 17 ) 

)2 هل يجوز مجيء * كما ” يمعنى ” كيما ” وينصب يعد جا المضارع؟ (1 ) 
همع) هل تتنصب حتى الفعل بنفسها ؟ (1) 


تعليل الحكم : ويد ور الخلاف فيه حوف تعليل بعش الظو !غر اللفوية والصوتية 
والنحوية مما يُتَفْق فيه على الحكم ويختلف على الملة كالاعراب والبناء والتذ كير ؤلتأأنيث 
والا علال والا بد ال وغير ذلك من السائل والقضايا . ويند رج تحت هذا الينسد 
الساعل التالية : : 
أ القول في المو'نث بفير تأنيث مما هموعلى زنة اسم فاعل مثل امل ل 
ب علة حذ ف الواو من ”يعند' وتحصسوه( ٠ )١١‏ 


سس سمس سم سس 1ك 


7 مسألة 1م الاسم سألة‎ -١ 
م١ مسالة .0 4-_- سالة‎ 1 
سالة 6م‎ -1 5١ سس مسالة‎ 
(١١ مسالة م١٠١ .إل مسالة‎ 
هد مسالة 516 و صسالة ولا‎ 


+ مسألة بان 


حم 


)١؟؟1ا/(‎ 


ج) القول .في علة بنا* الآن(9) 00 
د القول في علة اعراب المضارع( ؟ ) ٠‏ 


أسلوب الكلام : كالخلاى حوف الا ظهار والا ماروالا ثبات والحذ فدوالتعريسف 
والتنكير: وبع ض وجوه الاستسمال في الندا* والند بة 'والا مافة والتوكيد ٠والصمطف‏ وغير 
ذلك"مما يرجع الى تنوع أساليب الكلام وتباين أذ واق أهل الصناعة في الا ختيسسارء 
ويند رج تحت هذا البند المساعل التالية : 


0( القول في ابراز الضمير اذا جرف الوصف على غير صاجبه ( 8 ٠)‏ 
ب) القول في زيادة لامالا بتداء في خبر لكن() ٠)‏ 

0 هل يقم الماضي حالاً (ه) . 

د )2 القول في تمريف العدد المركب وتمييزة (1 ) 

06 القول في اضافة العمدد المركبالى مثله رما ٠.)‏ 

و) القول في نداء الاسمالسحلى بأل (2). 

ز) © هك يجوز ترخيم المضاف بحذ فآخر المضاف اليه (4 ) ٠‏ 
ح ٠)‏ هل يجوز ترخيم الاسم الثلاثي -)1٠١(‏ 

ط) القول في ندبة النكرة والاسماء الموصولة .)1١1١(‏ 

ى) هل يجدوز إلقناء علامة الند بة على الضفة (؟0). 

ك) هل تقح” من ” لابتداءالغاية )١(‏ . 

ل) همل يعمل حرف القسم محذ وفا بغير عوض( 6 ٠ )١‏ 

م) القول في الفصل بين المضاف والمضاف اليه (ه١)‏ - 
ن) هل تجوزاضافةالاسمالى اسميوافقه(5١).‏ 


مسألة “١‏ 4 مسالة مع 
مسالة بالا - إل مسالة 61 
سألة .ر ول صاألة ره 
مسألة 1 56 مسالة عه 
0 95 
مسالة تفن ل سالة؟ 5 
مسالة 9ع ع لس صالة باه 
مسألة 31 8سا مسالة. .> 
سألة +ع مسالة +١‏ 


1 


1 


)١؟4(‎ 


س) هل يجوز توكيد النكرة توكيدً! معنويا )١(‏ - 

ع ) هل يجوز العطف على الضمير المخقوض (5)- 

ص] الصطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام (؟) . 

ق) هل يجوزان يعطف يلكن بعد الاسجا-» ؟ 0 . 

ر) هل يجوز اطهار “أن” المصدرية بعد لكي وبعد حتى ؟(ه) 

ش) هل تد خل نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين وفعل جماعة النسوة (5). 
ت) المسألة الزنبورية (/إ) ٠‏ 

ث) هل يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر ؟ (م) 

)ع هل يحذ ف آخر المقصور والممد ود عند التثنية اذا كشرت حروفهما ؟(؟) 


تحد يد نوع الكلمة : بين أن تكون اسما أو فملا أو حرفا . فقد أوقمتهم بعنسض 
الالفاظ في حيرة من أمرهم فاختلفوا في تحد يد ها وتقرير نوعيتها . فمنهم مسن 
نظر الى معئاها ومتهم من نظر الى وظيفتها.. ويند رج تحت هذا! البند الساعل 
التالية :سه 


أٌ ) القول في «نعم:ويكمن أفعلان هما أم حرفان ؟(١٠١)‏ 

ب) القول في "أفمل التمجباأسم هو أوفعل ؟(١()‏ 

ج ) "حاشا'في الاستثناء فعل أو حرف أوذات وجهين ؟(1١1)‏ 
د ) هل تكون “سوى”اسما أو تلزم الظرفية ؟ (1) 

ه ) القول في "رب" أسم هوأم حرف ؟ (12) 


قضايا صوتية : وتتعلق ينطق بعفر الحروف والكلمات/بين أن تكون ساكنة أو 
متحركة مود ودة أو طّينة الى غير ذلك مما له صلة بانسجام الاأصسبسوات 


ول مسألة 8+ ب سألة و.د 


5-5 


سألة .> وه سألة ١1١‏ 


مب سألة ++ .ل سألة ع١‏ 
سألة .+ و سألة و١‏ 
م سألة .ىر ؟ إل مسألة بام 


8 


ضألة ): موا صسألة وم 


بس سألة وو > و سألة ١١‏ 


(9؟؟) 


وتناغمها واتساق السابق مع اللاحق. أو اللاحق مع الساهق.. ويند رج تحت هذا البند 
السائل التالية : ل ّ 
أ ) همزة بين بين متحركة أو ساكنة ؟ ,)١(‏ | . 
ب.) هل يوقق بنقل الحركة على المنصويب المّحلَى بأل الساكن'ما قبل آخره ؟ (1) 
ج ) القول في أصل حركة همزة الوصل ؟ (8 ) 
د ) هل يجوز نقل حركة همزة الومل الى الساكن قيلها ؟(1) 


و استعمال صيغ معينة ؛ لقد تركت مقاييس اللغة الكثيرة وقواعد.هأ المتنوعة مجالاً 
واسعا .لمن يريد أن يقيس أو يتصرف في اشتقاق صيغ جد يدة أؤ أبنية طارفة اه 
ولبذ١‏ اختلف النحاة في مدى موافقتهم على هذه الصيخ وال بنية فكهم الرأفض 
المائع وشهم الم يد المشايح. وقد ذكز صاحينا من هذا القبيل ثالين :س 


1 ول يجوز جمعالملم المو'نث بالتا*. جمع المذكز السالم؟ زه ) - 

بم القول في جواز التعجب من البياغر.والشواد دون غيزهطا من الآ لوان (1) ٠‏ 
الال متفرقات * وهي بضع ساعل لم نتستطع أن ترك 5! الى .باب معيسن وشهي<ا 

١ التاليسة:‎ 

أ) القول في أصل الاشتقاق القمل دو أوالمصدر(”)ء 


ب) غمير الفصل اسمه وعطه (م ) ٠‏ 
د ) مراتبالمهعارف(1) . 


نتم سألةه ١١‏ يحت مسألة ١6‏ 
ع مسألة ١١‏ 1 مسألة و١١‏ 
م سالة ١١‏ 

عب مسالة ١.2‏ 

هل مصسالة > 

+ مسألة :و 

بب مسألة ,4 ؟ 


(؟؟) 
مساتئل للم تسرد في الانصساف 


بي الصاكل,التنافية التي تضمنها كتا ب"الا نصاف 'ولكن ١ب‏ ين الأنيارى لسم 
يقصر همه في 0 هذه السائل فقط فقد كان شما بالخلا فمنجذ يا اليهلا ينى 
يفكر فيه:ويطيل النظر في قساياه . ولذ لك كثر في موءلفاته الاأخرى ذ 5 كر مسائل'الا نصاف * 
والا حالة اليها. فما يذ كر مسألة الا ويورد فيها رأى اليصرينين والكوفيين !جمالاً. ١‏ 
فيو في هذا يختلفاعن أبي علي .الفارسي وابن جني اللذين كانا حريصين على ذكسر 
ريما والتعبير عن موقفهما . وقلما كانا يورد ان رأيا لغيرها من النحاة الا ليجملاه 
جسرا يعبران عليه ومنفذ١‏ ينفذان منه . أما صاحبنا فقد كان مولمًا بتعديد. الوجوه السائزه 
في اليتاة الواعده راض دايا: لبوا فيمنا والموازنة بين تلذ الآراء وترجيح احداهما 


والذى؛ يد عسو الى لقعب ات سفن معظم مجالات نشاطه النحوية 
وفي مختلف موءلفاته فيه: صبع أن ثمة موضوعات نحوية لم تجر الماداة باقحام موضوع الخلاف 
فيها كالاعراب مثلا ؛ لا نْ المقصون من الاعراب ب هو التطلبيق االصملي القواعد النحو . وقد 
جرت المادة فيه أن يد ون الموالف فيه رأ رأيه ويثبت موقفه لا أن يججله سجّلاً لآراء الماضين 
والسالفين . أما صاحبنا فقد جرن على غير ذلك في ,عراب القران اذ التزم عند تمرئسسه 
ليه كلمة باثباتما كسان يسراه مناسبسا من آزاء النحاة الذيسن لرأمهم وزن ولكلمتهم 
| اقيملسلدمدس لةةه 


غيسر أن ثمة نقطة لا بد. من ايضاحها وهي أنه عند صرية بحسا سكيه 
خلافية يختلف في قتابنية الأيضا فاعبن غيسره من الكتب. ” كأسرا ار العربييه” واعراب 
١‏ قرآن * وجد ل الاعرابة ال خ فهسو في الا نصاف يفي يخي نري ويستقعي :يوا زن ومتأمل خسم 
يرج .الرأى الذب يسراه صوايسا 8 ولكنه في موءلفاته الأخسرى يمسسسر مسر المجسلان 
ويعرج على السألة تمرينا » فلا يذكرها الا عرغسا في اعسسراب بض الكلمات والجمل 
أو في شرج بعش السائسل التجوية. 


ويجد راينا أن نشير الى أن كثيرا من ساكل الانصاف هذه قسد وزدت 
مكررة وبصوره موجزة مختصره في موثكلفاته الاخسرى ٠‏ ولذ لك نسراه يحيل على عسذ١‏ 


ر) 


الاب وخاصة في ”أسرار المربية* الذي بهد وعلى ما يهام مزاي أنه مت من كتساب 1 


الانصافي 


.فيه من , سائل .مكررة حرفيا أو ببعضالتصرف .7 


١ :‏ وكذلك بجد تلك السائل مبعثرة في" اغراب القرآن' فهو يحرى على اشراكها 
00 في اعرابه للذيات القرآنية وتطبيقها عليبها فينقلها بايجاز شد يد وداقة ة متنا هية ود ون اتخاذ 
: ولف سد د منها الا.في اليل النادر : وكأنه كان بسرى في الاحالة عليه م تيه 


٠ ع اما لمر خاصة أنه منحها ط تستحق من جهب. يعنايسة‎ ١ 


ا وكذلك نجسد شيثا من هذه السائل الخلافية في تجدل . الاصرابة فوسو 
ا بجاول أن يستخلسمنها بعلم الجد ل النجوب أصوا وقوا نين 
ويتضح منا. سبق أن ل صاحينا يكثر من ذكرمسائل الخلاف فهو يتطرق البمسسناء 


ويحيل علييها :كلما وجد لذلك داعينًا أ وآنسمناسبة ٠‏ وهذ! يعني أن معظم ما يسسرد 
مولفاتة:الأخرى من تلك المساعل معاد مكرراوان ن الأصل والأساش هوم ورد في 


#كتاب الاتصاف” أما ما لم يرد في “الائصاف” بو ظبسل على كل جال ٠‏ مح 


م ا أن نقسم تلقو المماعل الى متفيسن : 
0 أجدها : يتملق يأصل الكلمة 53 


والأخسر : : يتملق يموضعبها من الاعسراب 
يهقم تحت تحت الصدف الأ ول المساعبل التاايسبة: 


0 5 امتقاق لفظة * امن 000 
06 امتقاق لفظة “أول” (5)م, 
اج اشتقاق لفظة ” هلم أرع)ء 

( :اشتقاق ا لفطةاتجحسة” '(؟)* 


ب القران ج ١‏ ص #امسمع ه * 
عل 0 نفسالمصدرج ١‏ ص ”7 

نفس المصدرج ١١ص‏ مع" 
المصدرج 5صاه ١١‏ 


6 5( 


ومما يرجع الى الصنف:الثاتي المشائل التالية: 


في الانصاف:. .ولكل من البصريين والكوفيين موقف خا عر منها ألم به ابن 
دون أن يعني بالتفصيل والا ط ناب كما صنع في 


أ) ' اعرابلا ” في قوله تعالى '() ” غير النفضوب عليهم ولا الضالين”(). 


ب) اعرابالمصد ر الموءول في قوله تعالى» : أن:يو'ضنوا لكم( ) . 


ج ) اعراب لفظة ملة'في قوله تعالى عد برا ب ليا كرا 
د ) اعراب الظرف في قوله تعالى () : لقد تقطع بينكم () 


ه ) اعراب” شيكا * في قوله تعالى. (() : ويعبد ون من دو ل 


رزقسًا من السموات- وألار غرشيكا ولا يست يعون (8 ) . 
و) في تقدير فاعل” يبد ” في قوله تعالى )٠(‏ : أفلم يْبْد لهم كم أهلكنا رز ر) . 


ز) في اعراب كلمة ” زدرة * في قوله تعالى )١5(‏ : زهرةالحياةالدنيا (؟ذا. 


ع0 في تعيمن متملق الغارف أهو أذ ن'أم مواذن" في قوله تعالى ( () : فأنان 
مواذ ن يينهم أن لعنة الله ره () . 


هذه طائفة من مسافل الذلا ف الت دات فى كتا ب اعراب آالة 5 3 
ورد نت في اعرا رآن“ولم يجر لبها 


الانصاف. ولعل بساطة هذه الساعل وقلة 


شأنها جعلتاه يكتفي بما ذكره عدها فلا بحس حاجة الى مزيد من الشرح والتوضيح . 


-١ 


آل 


سورة الفاتحةءآية بن ؟لس طهء وبر 
اعرا بالقرآن ج راص 9ع لالس اعرابالقرآن جع ص هه( 
البقرة, ون علب الأعراقديعع 


اعراب القرآن ج ١‏ صم هلب اعراب القرآن ج راص ووم 


البقرة هم( 

اعراب القرآن ج وص ؟ 1 
ال نمام 154 

اعراب القرآن ج و ص نرم 
النحل, ا 

اعراب القرآن ع ١‏ ص 1م 
اه ببرؤولز 

اعراب القرآن ج ١‏ ص 4ه ١‏ 


كد 


رع ؟ ؟) 
ع حنا فال لاني عبرت 


بقي علينا » حتى تستكمل جوائب الصورة »أن نعرضطائفة من المساعل الخلافية 
التي لم يتطرقف اليها ابن الآ نباري لا من قريب ولا من بعيد ,اذ اننا لننستطي#ي ع 
تحديد أهميةلمساكل التي تضمنها كتاب” الإنصافة ولا الحكم على قول اين الانبارى 
يأنها من مشاهير السائل الخلافية »د ون أن يتيسر لنا الاطلاععلى أمثالها مقا 
لم يجر له ذكر في مو'لفاته , حتى نتمكن من المقايسه والمقارنسة ٠‏ 

ومن الجد ير ينا أن نشير الى أننا سنتبح في عرض مساعل « ذه الطائفة نفس الاسلوب 
الذى اتبعناه في عرض المساعل السابقة من تقسيمها الى فكات متمايزة «تنقي كل فكئلة 
منها الى موضو ع مستقل يجمعها . وذلك على النحو التالي * 


أت تقدير العمامل ١(‏ ) ؛ وتندرج تحته المساعل التالية * 


5) اعمال المصدر مضمرا نحو: ضربي زيدًَا حسن وهوعمًا قبيح ((5) ٠‏ 
ب) أعصال المصد ر منونا ( م ) نحوواط عاعٌ في يوم ذى مصفغبة يتيطا (؟ ) ٠‏ 
ج ) اعمال اسساء المصادر نحو الٌسْل والوضو* والعطا" (ه ) ٠‏ 

د اعمال امثلة البالفذكفعل وقمول ومفعال (1 ) ٠‏ 


+ اعراب الكلمة : وتندرج تحته الساعل التالية : 7 
3 الاتباع على المدل باضافة المصدار نحو اضرب زيدٍ وعم أو عمرا ( ل ) 
ب) الا تباع على المحل ياضافة اسم الفاعل نحورضارب زيد 'وعمر وأو عسًا (م) ٠‏ 
ج)( حذافانون الثثنية في الاضافة اللفظية نحو قاعلا زيد أو رَيّدًا () ٠‏ 
ى ) ابدال الظاهر من المضمر في نحو رأيتك زيدَا *)9١(‏ , 
ه) محل” أن * وما بعدها يعد لو(١()ء‏ 


و سبق أن أوضحنا ما تحنيه هذه البتود ولذ لك لا ضرورة لاعادة ايضاحها ثانية . 
ا الشيخ خالد الأزهري : شرح التصريح ج؟ ص 15 ءابن «شام :المغني ج (١‏ ص١١‏ 
م الشيخ خالد ال زهرى : شرح التصريح ج ؟ ص17" 


ع البلد ١6‏ 0036 تفسالمصدرج 5 ص “,ا 
م شرح التصريح ج ١‏ ص21 + السيوطي : الاشباه والنظائرج ؟ ص؟ه١‏ 
+ نفس المصد رج ١‏ ص16 .لب شرع التصريح ج.8؟ صا( 


ب تفسالمصدر ج؟ ص 18 وو نفسالمصدرج ؟ ضص 101 


لا 


(ع؟؟) 


و) مجبي*المصدر حالاً نحو طلع زِيد بفتةر[1). 

ز) تعليق "با*" البسطة بالمصد ر أو الفعل (؟) ٠‏ 

ح ) إعراب” كل ” مقطوعة عن الاضافة (1) ٠‏ 

ط.) النصب في جواب الترجي () في قوله تعالى :لعلي أبلغ ال سباب أسباب 
الشمواح فأطلهره ٠.)‏ 

ى ) مير ” رب ” ومطابقته لمميزه! في نحو ربّه رجلا »تذ كيرا وتأنينًا وإفرادًا 
وتثنية وجمعا (0). 

ك) اعراب ضمير النصب المنفصل في: انك اياك الفاضل (7) ٠‏ 

ل ) الاغمار قبل الذكر في باب التنازع نحن ضربني وضربت زيدً! () 

م( حداف جواب الشرا. اذا كان فعله مضارعًا نحو:أتيتك ١‏ ن تأتني (4 ).. 

ن) عطف البيان بين التعريف والتنكير( ٠ ) ١١‏ 


معنى الأداة : ويند رج تحته الساعل التالية : 


0 هل تجي* ".ان ” الشرطية بمعنى ” ان * ررر)ء 

ب) هل تجبي *”أنّْ “المصدذرية بمعنى” إن ” الشرطية؟ )1١5(‏ 

ج) ل مجر ”أم” بمعنى بل والهمزة ؟ (11) 

د ) هل تنوب ”أل * التعرية عن الضمير ( ) ( )في مثل قوله تعالى:فان الجنة 
هي المأوى (ه١)‏ 


عمل الآأداة : ويندرج تحته المسائل التالية : 


أ هل يجوز الجزم يأن المصد رية ٠‏ 00) 
ب) هل يجوز الفا عمل أن المصدرية . (ا9) ١‏ 


ابن عقيل ,شرح ألفية ابن مالك ج ١‏ ص 375 
ابن هشاعم * مغني اللبيبج ١‏ ص .+ 1-5 510 


نف سالمصدر ج ؟ عريه 1ه -٠-‏ شرح التصريح ج ؟ ع ١1١1‏ 

نف سالمصد رج ؟ ص 2/4 ولس مغني اللبيبج ١‏ ص 5 

غافر: لالم كك تيس مسا رج و وا 

مني اللبيسج ؟ ص11 ؟ لاو تقفسالمصدرج ( عن ه»؟ 

تف سالمصدر ج ١‏ عن 416 +9 تفسالمصدرج ١‏ ص» موج ؟ ص( ٠ه‏ 
تف سالمصد رج 5 صا ٠ه‏ هل النازعات؛ »٠١‏ 

نف سالمصد رج ١‏ نه 6ه 1 مقتي اللبيبج ١‏ حص "٠‏ 


7و نفس المصدر والمكان ٠‏ 


(ه؟؟) 
ج ) هل تدقف “إن * ؟ واذا خقفت فهل يب يجوز إعمالها ؟(1). 
ه ترتيبالجطة : ويند رج تحته السألة التالية : 
3 هر الفاعل وعدي عن القطسك 1 8 
متفرقات : ويند رج تحتها السألة التالية : 


أ) الاغراب أصل في الاسماء فرع في الأفمال أم هو فرع فييط؟ زم). 


أدفية ساكل الانصاف: وشهرتها ‏ 


يتضح مما سبق أننا أمام ثلاث طواكسف من المساعل الخلافية : 


١ط‏ مط ذكره ابن الأتبساري في كتاب الا نضصاف.. 
؟ اما ذاكره في موكلفاته ال خرى وخاصة كتاب” .اعراب القرآن”. 
و ما لم يذ كره ولم يتطرق ليه بتاتنًا . 


اذا أنعمنا النظسر في هذه الطوائف الثلاث تبِيّنَ لنا أن الطائفة الأولى تشسل 

كرة واسعة من القضايا والموضوعات: النحوية واللغوية تمتد من الكلمة المفردة الى الجملة 
0 فنهي تمتا ز بالشمول والتنوع فضلا عن أن ن كل سألة منها تعرض جد يدا فلي 
قضية الخلا ف بين البصريين والكوفيين وقد حرص صا حينا أن تكونصائل «ذه الداائتفة 
أمثلة ونماذج لخيوها من السائل الخلافية,ذ لك أن همه كان متنخصرا في عرض جميع +وا ناب 
الخسلاف د ون أن يكون مضطرا الى ايراد:ه!ا جميعا بسبب شاغله الكثيرة. يقول. في 
ذلك :.” هذا منتهى ما أرد نا أن نذكره في كتاب"الا نصاف”من ساكل الخلافم, وا قتصرنسا 


١س‏ مغني اللبيببج ١‏ ص لام 
الاسم ابن عقيل : شرح الألفية ع 1 صن ةع 
عب السيوطي : : الأشياه والنظائرج ؟ ع 5ه 1 . 


)١"5( 


فيه على «ذا١‏ القد رمن القول مع تشهبا أنحائه , لتوفر رغبة الطلبة في راعة انلهباثكنله 
وكثرة الشواغل عن استقصائه .”( ١‏ ) فلقد كان انان مضطًا للاختيار والا نتقاء اذ أن الا حاطة 
بجميع ساكل الخلاف ليست مهمة سهلة. ومما يد لل على حسن اختياره وبزاعة ١‏ نتقاتكه 
لهذه الساكل'أنه جعل كل مجموعة منها تد ور خول أحد الموضوعات الرئيسية فتزي سد ه 
وضوحًا وجلاء. ولا نود أن نعود لتمد يد تلك الموضوعات ثانية فقد ألممنا بها خلال 
عرضنا لمسائل الطائفة ال ولى غير أتنا نرى أن اتساع لدائرة التي تمتد »ليها :ذه الموضوعات. 
وشمولها ا ا أهمية السائل التي تناولها صاحبنا 
في "انصافه * ومما يوءكد هذه الأ همية أن مساعل الطائفة الثانية لا تضيف جد يدا الى 
موضوع الخلاف. فلو رجمنا الى كسل نسألة منها على حدة»لوجد نا أنها تدور في فلك 
نذائرها وأشباهها من مسا كل الطائفةالأولى . 


وربما كان من الصعب الالمام بكل منتلك السائل ,غير أننا نستطيمأن نأتي بشواهصد 
وأمثلة على ما تقول : ار من الطائفة الثاني والتي تد ور حول اشتقاق 
“ناس ” و“وأول ” و ”هلم * و" اتخذ ”و“ توراة ” تمت بصلة وثيقة الى السألسة 
الأول في الانصاف” الطائفة الأ ولى ” والتي تد ور حول اشتقاق لفظة “اسم ” . وبا 
تبقى من مسائل الطائفة الثانية لا يعدو أن يكون ساكل اعرابية فرعية قد م أد رجئا ه 
من مسائل الطائفة الأول تحت بند ” تقد ير الحالة الاعرابية” من حيث أن من الفكتيان 
يتعلق بالاعراب. غير آنها لا تضاهي تلك أدمية من حياث1 حا 
والقواعد وهذاه تد ور حول الأ مثلة والتطبيقات وشتان ن ما بيتهمسا ٠‏ 


ما ساعل الطائفة الثالثة فبي تد ور حول خمسة فقط من مجموع اليثود التي اد توعيت 
مسائل الطائفة ال ولسى وعدده ااتثنا عشر. وولذه البئود دي 3 


ع تقد ير الما مل ٠‏ 
؟ اعراب الكلمة. 
53 معدي الأدامء 
ع عمل الاداه. 

د ترتيب الجملة. 


وت الانصاقج وار ءزم 


(/ا؟) 


وحذ! يعني أنها لم تضرف جد يد! الى مساقل الطاعفة ألا ولى' ولم تتجا وز الحدود 
التي د . ويتضح ما سيق أن مساعل” الانصا ف" دي اكثر مساكل الذخسلاف 
5 د.مية أو هي كما ي.رى الذ كتور المخزومي ” أهم المسائل التي تمثل وجهات النظر المدتلفة 
عند الكوفيين والبصريين” () . وكان «وتوله فايل قد قرر الحقيقة نفسها ( ؟) ٠‏ 


واذا كان لهذه المسائل من ال دمية ما ذ كرنا فلاعجب أن يزعم صا أحينا أنبا 
من مشا شير المسائل الذلافية( ؟) لآن ن ثمة تلازما بيْن الشهرة وال «مية. 


وأا ك ن الأمر فان دذه السمائل ان لممتكن من مشاهير المسائل الخلافية قبل 
اذتيار ابن ال نبارئ' لها لتكون موضوع كتاب” الانصا ف” فلا شك أنها ! أصبحت بعد نلك 
من مشا هير تلك السائل'بل أكثرها شهرة وأوسعها ذيوا ٠‏ فقد غدا كتاب” الانصساف” 
بما يحتوي عليه من تنصيلات واسعة عن مواقف الفريقين ,ومهما قيل في صحة هذه التفصيسلات 
وصد قها العرجعٌ الول في الموضوع - 


ولا غرو في ذ لك فهو يمتاز بجملة من الصفات والخصائص التي لا توجد في غيئسره» 


أبرزها ما يلي : 


و الاتساع والشمول ؛ فهو يحتوى على مجموعة كبير ة من مساعل الخلا ف تبلغ مئة 
واحدى وعشرين مسالة. 


الاختصاص والتفرد : فهو يد ور بكليته حول موضوع الخسلاف ولا يخرج عنه الى 
موضوع خسر ٠‏ 
م« ما. يشتمل عليه من تفصيلات د 3 قيقة حول مواقف الغريقين وآراعهما ٠‏ 


ولا شك أن أى باحثلا يد أن يأخذ هذه المميزات والخصاقصيالحسبان عند 
تفكيره في التطارق الى ادك يعاس أن اليد لذلك أن يتعقب تلك الساعل 
2 
وب مدرسةالكوفة ص 55م 
؟ تفسالمصدر والمكان٠‏ 
م« ب المقدمةج ( صه ٠‏ 


(ه+؟؟) 


في مظائها من كتب النحو مشتتسة موزعة ومجرد ة من ا شرح أو تفصيل » وما يقتضيسه 
ذلك من التعب والا رهاق وقلة المحصسول - 


ولذ لك فتحن لا يخالجنا شك في أ أن سَائلَ الخلا ف التي احتواها” الأنصاف" 

هي أكثر سائله أدمية:وأو سعها شهرة وأعظمها فاعد ةءوان صاحبنا كان يلتزم دقة 
البلناة وذ رهم حيين ص صرح أنها من مشاهير السائل الخلافية ولويقل ‏ وكان محقا السو 
فمل ذلك انها أشهر تلك السائل. وشتان ما بين العبارتين ٠‏ 


ل منهج هقفي الخساة قا 


لعلنا نستطيع أن نقد م صؤرة صاد قة عن منهج ابن الآنباري في الخلاف من 
خلا ل الحديدعن اله.ناصر التالية: 


و تأثره بالخلا ف الفقهي . 
؟ موقفه من" المف هبين ٠‏ 
ع لاريقته. في الحعرض. 


َك بأدبرة بالجبسبلا فالفقيني. 


لا شكأ ن بديننة الماطفة الديتية طى العلباء جعلتهم يعتبرون علوم العربية وعلى 
رأسها النحو حدما للقرآن وأد وا تلصيانته ووساعل لفهمه. ولذلك” كان البحث اللفوئا 
عند العرب أداة لفْهم الدين.وقد ارتبط منذ نشأته بالبحث في لفة القرآن الكريم . 'وظل 
هذا الارتباط قاعما في الد واعر الحلمية على مدى القرون” ( ١‏ ) ون الفقه من أهدٌ العلوم 
صل بالقرآن فلقد .نال من اهتمام القوم ورعايتهم.ما جعله ييلغ د رجة من الرقي والكقمسال 
أغرت بعش النحاة ممن لهم اطلا ع عليه بالتفكير في تقليد ه ومحاكاته٠‏ 
لا ا ار ا 0 


إس محمود قهصي حجازي * علم اللفة العربية ضيه 


(95؟) 


ولقد ينا في الفصلين السابقين ما كان من تأثر! بن ال نباري بالفقه في مجاليسن 
ما : أصول النحو والملة,وتود الآن أن نبحث عن ذا التأثر في مجال ثالث مهسو 
الخلاف النحوي ٠‏ 


ولعلّه من الجد ير بنا: قبل كل شي* أن نذ كر أن ن الخلاف الفقبي يقصد ا 
الذىيخناول خلافات علما" الشريعة الإسلامية ولاسيّما الشافمي وأبو حنيفة” حولاستتياط 
الاحكا م الشرعية لما لم ينثر,على حكمه من أفعال المكلفين'( 0 وكان هذا الموضوع 
معروفا في معاهد العلم وحلقات الدراسة عبل كان كنا أساسيا كما أسلفنا في موضبسسيع 
آخر في مناهج ج التعليم آنكذ 5 بل بلغ من شد ة اهتمام القوم به أنه ١اذ!‏ . افتتحت مد رس ؛ 

1 كان في شر ط واقفها أن يكون المد رسعالما بالخلاف”(1). وكما كانوا يصفون العالم 
بالنحوي أو اللفوي أو العروضي كانوا يصفونه بالخلافي (7) تسيةالى هذا الملم. 


ولقد كانت لصاحبنا صلة وثيقة بهذا الموضو ع فقد قرأ الفقه على سميد بن الرناز 
حتى برع وحصال طرفا من الخلا ف:وضار معيد! في النظامية (ع). كما ألفدفيه كتايا أسماه: 


التنقيح في مسا عل الترجيح بين الشافعي:.وأبي حنيفة ره ٠.)‏ 


0 قا من هذه الصلة الوثيقة بالخلا ف الفقبي »ورغبة في تحقيق امنية كانت 

ج: في نفوسالعلماء وال العصور السابقة رأى أن ينسج في الخلاف النحوى على 
7 الخلا ف الفقهي فألف في ذلك كتابأ الا نصا ف في ساثل الخلافه "الذي يقول في 
مقد مته : ” إن جماعة من الفقباء المتأد بين ولأ د باء المتفقهين المشتفلين علّي بعلم 
العربية بالمد رسة النظامية سألوني أن ألخس لهم كتابا لطيفا يشتمل على مشاهير السائل 
الخلافية بين نحوبي ) البصرة والكوفة على تر تيب المساعل الخلافية بين الشافمي وأبي أحنيفا )+ 
ثم يصدف كتابه هذا بأنه” أو كتاب صدف قي علم العربية على هذا الترتيب00) . 


وس الجد ير بالملاحظةآنَه'لم يقد الفقباء في المنبج فقط بل في عنوان الكتاب,. 


وس علي حسب الله 5 اصول التشريع الأ سلامي صير 

؟س السيوطي : بغي ةالوعاةج ١‏ ص١‏ 

ع تفس,المصدر اص 7+ نفس المصد رج 8 صن 2.5 
وم انظرفي التعريفايهذ! الكتاب صض ع4 من هذ هالدراسة ٠‏ 
وب الاتصاقاج و ضه 

7 نفس المصد ر والمكان ٠‏ 


(؟5) 
إذ إن كتب الذلاف الفقبي التي أطلق عليها اسم ”الاتضاف كثرء ند كز هديا طاايلي + 


و الانصا فافي ما بين العلماء من الاختلاف : للحافظ. أبي عمر يوسف بنعبد الله 
بن عيف البر النمرى القرطبي المتوقى سنة 1ع ه (1)- 

؟ الانصاف في مسا عل الخلاف للامام أبي سميد محمد بن يحبى النيسابوري 
الشافعي المتوفي سنة 62 ه(؟5)٠‏ 

ون :الانصا قفي ساعل الخلا ف للشيخ أبي الفرن عيد الرحمن بن علي بن الجوزي 
الجنبلي المتوفى سنة ١11ه‏ ه.( ٠)‏ 

الإنصا قافي معرفة الراجح من الخلاف لملاء الدين: أبي الحسن علي بن 
سليمان المرد اوي المتوفى سنة ور هه( ؟ ٠)‏ 


وثمة كتاب آخر يمت الى ما نحن فيه بصلة ودو ” الانصاف بذكر أسباب الخلاف” 
للامام التحوي أبي عمرعبد الله بن محمد بن السيد البطليوس المتوفى سنة امه (ه) » 
يمزج صاحبه فيه بين الفقه والتحو واللفة مسرقا ن لك بأن الطريقة الفة لغقبية مفتقرة الو 
علم الأد ب مو'سسة على أصول كلام العرب” (0) ودو منهج طريف في التأليف يدل على 
مدى ما بلفه التمازج بين الفقه والنحو في موضو ع الخلا ف كما ينم عن اصرار العلماء علسى 
الجمع بين هاتين الماد تين والاستفادة منهما. 


وحتى نبين مدى تأثر صاحبنا بالمنهج الفقبي »حسبنا أن نلقي نظارة سريعبة 
على كتاب في هذا الموضوعاسمه ”الخلاف” لبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى 
سنة .+6د. (»/) . فصاحبنا يتقيله في المقدمة والمتن. يقول في المقدمة : ” سالتم 
أيّد كم الله املاء مساعل الخلاف بيننا وبين من خالفنا : من جميع الفقها* من تقد م نهم 
الوا ا ا ل ال ا 6ط اد ا 0 
و كشفالظنون جر ص 5ه( 
ب نقسالمصدر والمكان ٠‏ 
#ب : نفسر المصدر والمكان ٠‏ 
ع0 دارالمعارفة الاسلامية : مطبمة الحكمة طهران»ط ١|‏ سنةع ١١+‏ ويقع في (1) 


أجسزاءء 1 
هم منه نسخة مخطوطة بمكتبة الا وقاف في بغداد رقمها (لم1+٠1)‏ 
+ المقدمة ورقةاً هب . 1 
دار المعارف الاسلامية ‏ مطبعة الحكمة ,طهران سنة .87( ه ويقع في ثلاثة أجزاء 


10؟؟) 


ومن تأخر وذكر مذ هب كل مخالة:علىالتعيين وبيان الصحيخ منه( (١‏ ) الخ . . فهذا يشبه 
ما.ذكرمابن الأنببارى في 'مقدمة الانصافة رم . 


فاذا تجاؤزنا المقد مة الى متن الكتاب وانعمنا النظر في مسائلة أخذات وجوه الشبه 
تتضح لنا وتتجسم أكثر فأكثر ٠‏ وسنجتزى* ) للتد ليل على ذ لك'بواحد ة من تلك ك السائل ء 
رن أن تكون خشية الاطنابء غايةٌ في القصرءحي سألة ” صيد المدينة” (م) . قال : 
” صيد المدينة حراع إصطياده وبه قال الشافمني . وقال أبو <نيفة لوسبهمحرم ٠.‏ دليلئسا 
اجماغ الفرقة وطريقة الا حتياط ٠.‏ وروي عن علي عليه الصلاة والسلام أ ن النبي ( صلعم ) قال : 
المدينة حرام من عائر الى ثور( ؟) 4لا ينفر ضيد د1١‏ ولا يختلى خلاها (م) ولا يعصنمسد 
شجرها () الا رَجل يعلف يعيره * * 


نقرأ حا حا يي ري 
الذلاف هنا بين الشافعي وأبي <نيفة كما هو في “ الاتصاف” بين البصريين 
ل 0 
؟ل ان المو“لف عرض رأي الشافعي ثم رأئي أبي حنيفة تماما كما يمرتر.اين النباري 
آراء الفريقين في مساعله الخلافية . 
1 حسم المو*لف الخلا ف بالا حتجاع بحد يث شريف كما كان يصنح ابن الأ نبازي في 
ختاء كل سألة فكان يحتج بالقرا ن أوبكلام العرب ٠‏ 


كت اوسن 

اس لجاصه 

لاجر 4>) 

يوس عاشي ثور مكانان ءه 

وه يقطع عشبها 

ا يقطع شجرها ء ع 0 

ب من الجدير بالذكر أن منشا الذلا بين الشافعي وأبي حنيفة ة كمنشأً الذلاف بيسن 
البصريين والكوفيين ٠‏ ال صراع بين تيارين واتجادين احد د.ما سلفي يتسدك بالنقل 
هواتجاه أبي حنيفة والكوفيين والا خر متحرر يتسله بالعقل هواتجاه الشافعسي 
والبصريين . 


(؟1؟؟) 


ولسنا بحاجة يمد ذلك,الى د ليل على تأثر صاحبناٍ بمنهج الخلا ف الفقبي ١‏ 
بالاضافة الى ما عرضنا من ش واهد وبينات ,يعترةفيهذا التأمر في لا 
"الانصافاكما ذكرنا آنفغنا. والسوءال الذى يواجهنا الآن دو لماذا كان ابن الأ نباري 
هو السابق الى اقتحام هذه الحلبة د ون غيره من ن العلماء زالدارسين ؟ والجوايان ذلك 
يرجع الى تربيته الد ينية وثقا فته المشبعة با لقران وعلومه'وبيئته المتحفزة للسير في هذا 
الاتجسباه. فان قيسل : ان من كانوا يتحلون بهذه الصفات من الملماء في عصسصره 
وقبل عضره كثْرٌ ؛قما الذي حَمله على الاشطلاع بهسذ! السعبا والقيام بهذه المهمة مسن 

يينهم جميعا ؟ قلنا : ليس لذ لك تفسير الا ما تتحلى به نفوسالرواد والطلائع عماسادة 
ع يفتقد ها غيرهم من الناس ٠‏ وصفوة القول أن صاحبنا تأثر بالخلا ف الفقبسي ٠‏ 
وكان في تأثره هذا , راقد! بغش ا لنظر عَيًا يمكن أ ن يكون لهذا التأثر من قيمة بمقماييسنا 
الحالية. 


عع موقفضسه من المف هبيسن ٠‏ 


يلتزم صا صا حبنا في مقد م ة"الانضا ف“بآن يكون. منصفًا في أحكامه , بعيدا عن الميل 
والهوى والمخاباة.وهي الشوائب التي ما دخلت قليا الا أفسدته ولا حكما الا أبطلبتسسه 
يقول بهذ الشأن : و” اعتمداثخم في النصرة على ما أذ هب اليه من مذ هب أمل الكوفة 
والبصرة على سبيل الانصاف لا ا اد اف” .)١(‏ ونستخلسمن 0 
الكلمات حقيقتين مهمتين ': 


ات أنه يريد أن يلتزم سبيل النضفة وعد م التشيع في أحكامسة. 

لد أنه بحد يثة عن مذ هب أه ل الكوفة ومذ هب أهل اليصرة ١‏ ختار أن يجعل من 
نفسه طرة فا ثالث . وكان في مقد وره أن يقول : مذ5.بئنا بد ل أن يقول مذهب أهل البصبرة 
لوكان في نيته الا نتماء الى أي من المذ 5دبين ٠‏ وهو يلتزم بهذا النهج في الكتاب كأسسه 
فيقول : ذهب الكوفيون الى كذا وذ «.ب البصويون الى كذا وأما الجوابعن كلمسات 


ل المقدمةج راصاه 


(؟؟؟) 


البصريين فهو كذا الخ . . مع أن غيره من النحاة كابن جتي كان يقول وهو مذ هسسسي. 
أصحابنا ( 9 ) أو يقول : ودذا! قد قاسه الكوفيونوان كنا نحن لا تراه قياسا ( ؟ ) الخ . ٠‏ 
فهو يضح الكوفيين في طرف كما يضح نفسه مع البصريين في طارفآخر. يخلاف صاحبنبا 
الذى حاول أن يجمل من نفسه حَكَما بين ارقين مختلفين ووتعهد يأن يحكم بيتبمسا 
بالنزاهمة والمد ل وآن يتصف بما يحسن أن يتصف به الحكم من حَيْد ة وعد م محايا ٠3‏ 


ود.نا يبرز سو"ال مهم وهو * الى أى حدٌ استطاع صاحينا أن يتصدك بعهسوده 
ويفي بوعود ه فيلتزم جادة العدل والنزادة في «ذا الدلاف “الذي نضُب نفسه فيه حكما 
ووقف فيه قاضيا ؟ والجواب هو أن صاحبنا أصدر حكمه في احدائ وعشرين وما ئة مسالبة. 
فوقةف في سبعة منها الى جانب الدُوفيين (8) ٠‏ وناصر البصريين فيط تيقى منها .وبعملية 
رياضية بسيطة يتبين لنا ون ابن الا تباري شايع البصريين في أربعٌغشرة وماعة سالةء 
ودذا في حد ناته كاف لا ثبات تديّزه الى جانب البصريين ومحاباته لهم ٠.‏ 


وقد يبد و دذ! الغزتن الود لة الاولى صحيدا . غير أنه من الجد ير بنا التنبييسه 
الى أنه من السذاجة المتناددية تناو الا مور بهذ ه الاريقة السطحية البحتة. اتنا 
لن نتهم صاحبنا في صد قهءولن نشكك في مدى نزاهته وأمانتهءولكن القضية تتعدى هذا 
كله .فثمة من العوامل والمو'ثرات ما جعل صاحينا يتجه هذه الوجهة ,ويسلك هذا 
الببيل وبوسعنا أن نعدد من تلك العوامسل والمو“ثرات ما يلي + 


() أن المدرسة البصرية كانت أكثر د قة وأشدٌ ضبطا مما جعلها أوسع انتشارا 
وأكثر اتصسارا ٠‏ 
3 أن سلسلة أساتيذ ابن الآ نبارى كما ذكرها في النزدة هي سلسلة بصريسة 
صرقبة(6) ١ ٠‏ 
م) أي المذرسة الكوفية في عصرابن الأنباري بل قيل ذلك بحوالي قرنين » 
كانت تعاني من غربة قاتلة ءيقول الزجاسي في ذلك : وانما نذكر هذهالا جوبة 
ااال ل لم 0ك 
و اتظرالخصا تج رو ص 7م( وج؟ ض)64.+ ,64لا لالخ ٠.٠.‏ 
؟ نفس المصد رج ؟ ص ١١‏ 
م هي العاشرة والثامنة عشرة والساد سة والعشرون والسبعون والسابعة والتسمون 
والحادية والمائة والساد سة والمافة. 
نزهة الألباء ص .> وستذكر ذه السلسلة بالتفصيل عند الحد يشعن مذ هبه 
في النحو. 


(؟؟؟) 


عن الكوفيين على حسب ما سمعنا مما يحتج به عنهم ممن ينصر مذ هبهم من المتأخرين 

وعلى حسب ما في كتبهم إلا أ نَّ العبارة في ذلك بغير ألفا هم والممتى واحسد 

لآنا لو تكلفنا حكاية الفا ظهم بأعيانها لكان في نقل ن لك مشقة علينا من غير زياد ة 

في القائد قابل لعل أكثر القانهم لا يفهمبا من لم ينظر في كتبهم وكثير من 

0 حذبها .من نحكي عنه مذ دب الكوفيين مثل أبن كيسان وابن شقيسبسر 
بن الذياط وابن الانباري () . فبذا يعني أن مصطلحات الكوفيين مذ 

ا الرابع الهجر ي لم تكن مقهومة ويُستنتج من ذلك أن المصدالحاتالبصرية 
حي التي كانت معروفة وأن الندو كان يد رُرُعلى الطريقة البصرية . 


قاين الآ نباري كانت تتدكم به حينطا تعب نفسه لهذا الموضوع عوامر كثير ة لم يست 
أن يُتخدٌ ع من تأثيرها هي عوامل البيكة والتربية والثقافة . لقد كانت هذه د 
نفسه بحيث لم يستطاع أن يجد منها مثرا ولا مناصا ٠.‏ ونتج عن ذلك أن ن شايع البصرييسن 
في أكثر سائل الخلا فعفقد كانت النزعة البصرية غالبة عليه في جميع مسالك بحثه ٠‏ ولاستطيع 
0 غيره أن ينكروا د.ذه النزمة وان حاولوا . فهي ظاهرة في محاوراته ومنا قشاته التي 
يسوقها في تأبيد رأي وابطا ل خسرء 


و طريقته في العسرض ٠‏ 


لقد التزم صاحبنا داريقة خاصة في عرض ساعل الدلاف. وقد وصسف الد كتسور 
عبد الفتاع الشلبي هذه الماريقة ومقًا موجزا بقوله ؛ ” يسلك أبو البركات الخطوات 
التالية: 
أ يصدر المسألة بذ كر مذ ه.ب الكوفيين ‏ اختالا 4 د 
تك يُتبحٌ ذ لك مذ هب ا ليصريين ن اجمالا كذ لك. وقد يفم الرأي بذ كر آراء لرجال 
كل فريق ٠‏ ونا يمين المتبع من ر. جال كل فريق آراء القريق الأخسر 
جل يذ كرا حتجاج الكوفيين ٠‏ 


وب الايضاج ص١8(‏ /5؟"( 


(ه؟؟) 


د ) يذكراحتجاج البصريين . 

ه) يذكر الجواب على. اختجاج ا لكوفيين مد فوا في ذلك يخزعته البصرية" ( ١‏ ) 
وقد يكون من الأقربالى الدقة أن نقول :: إنه يتولى الرد بنفسه على الكوفييسسسق» 
لا أنه ينقل ب البصريين عليهم ٠.‏ ونقصد بذ لك أنه لم يكن مجرد ناقل لإ راء البصريين 
بل كان يصوغ رده على حجج الكوفيين ودتاوادم ممزوجًا بالفكر اليصرىي مسنودً! بأد لتهم 
ومقاييسهم. 


ذا المنهج 4 افي الصساعل التي يميل فيها ابن الأنباري الى جانب البصريين 
وهي الغالبية العظصى . أما تلك التي يأعذ فنيا يوجبة يكرا الكوفيين ويميل السك 
جائبهم فهو يغير فيها قليلاً من هذا النهج ٠‏ 


فيقول 7نكذ بعد عر وجهة نر كل, من الدارقين واحتجاجاته : والصديح *قنبيا 
ذهب اليه الكوفيون . ويتبع ذلك بقوله : أما الجوابٌ عن كلمات البصريين فهو كذ! وكذا (0) ٠‏ 
ويشرع في نقا «آراعهم بندً! بندًا ٠‏ 


وهو يستعين بفكر البْصريَين ن لنقضآراء الكوفيين . أن في الرد على البصرييس-ن 
فيستخد م نفارياتهم ومقا ييسّهم مع آ<تلاف قليل في التعليل والتأويل وتوجيه الحوار واستهاط 
الأحكام. أما استدلالاته فبي مثل تعليلاته منها القوي المحكم ومنها الضميفالمتهافت 
ومنها بين بين ٠)‏ 


وبوسمنا أن نقول بعد ذلك كله إن منهجه في عرض مسا عل الخلاف منهج خاص 
به. ولذ لك من حقه أن يقول مفتخرًا 5 ” هو أل كتاب صِدَّف في علم العربية على غبذ؛؟ 
الترتيب والغعلى <دذا الأسلوب لأنه ترتيب لم يضف عليه أحد من السلف ولا ألفّعليه 
أحد من املاس 9) * 


)- * أيوعلي الفارسي” ص11" 

- أنظر متلا السألة 14 

أنظ آر بحنًا في هذا الموضوع للد كتور فاضل السامرائي بعنوان : استد لالاتابن 
الأنبارى في ” كتاب الانصافا: مجلة كلية الآداب ‏ جامعة بقداد مج ؟ 
عدد ول عن#9مه سس 5؟115ه 

5 مقد مة الآ نصاف ج ١‏ عه 


(3؟؟) 


و قد علق الشيخ .محبي الدين عبد الحميد على ذلك قاعلا : “ يذكر لنا التاريخ 
أن أبا جعقر النحاس المصري تلميذ الاخفش الصغير وأبي العباس المبرد والزجاج ٠‏ 
والمتوفى سنة يمره قد ألف كتابا في ١ختلاف‏ البضريين والكوفيين وسمسا"البيج* 
ولهل المولف لم يط لح عليه ول سمع بسه”(١)‏ . 


وكأ الشيخ” وجدٌ تناقضًا بين قول ابن الأنباري السابق ووجود هذا الكتاب 
وأشباهه. نحاول أن يعتذر عن ذلك يأن ابن ال نبساري لم يسمع بهذه الكتسبء. 
والحقيقة أن الشيخ لم يكن مونفًا في تذييله عذ!. فالموءلف لم يتحد شعن الابتكقار 
ني الموضوع بل في الترتيب وال سلوب!ي في المنهج ٠.‏ قهو لم يرسل قوله ارسالا يل 
أورد ه مقرونا بببعض القيود اللفظية كقوله على « ذ! الترتيب وعلى هذا الأسلبوب وهما 
قيد ان كافيان لتوضيح ما يعني الموكلف وكفيلان برفع ما قد يشوبعيارته من التباس. 


وهو لم يكتف بما سلفايل أضاف اليه قوله : وهو ترتيب لم يصّفْغليه أحد من السلف 
ولا ألفعليه أحد من الخلف. ولم يقل : وهو كتاب لم يضفاعليه الخ .. لآنه فمسلاً 
ولا الفعليه أحد_من الخلف. : 
يقصد منهج الكتاب لا موضوعه.٠‏ 1 

فمن يفهم من هذا كله أن المو'لف يقصد الابتكار في موضوع الكتاب فهو واهصم' 
لانه انما يقصد ترتييه واسلوبه كما بينا ٠‏ . وفي العيسارة التي صاغابن الأتبباري 
بها قوله هذا من الموءكدات ما ينفي أنه أرادَ شيكًا أخسرء 

فاستنتاج الشيخ محبي الدين عبد الحميد أن اين الأنياري يزعم أنه أولْ من ألف 

الذلا ف ليس له ما يسند ه أو يو“كده:وهو شي * لا يحتمله كلا م الموال ف ولا تتسسسع 

له عبارته ٠‏ ولذ لك يبقى تعليقه أو تذييله في الحاشية غير واردٍ ولا خروري ٠‏ 


سا0 


و الانصافج و عه الحاشية رقم (9) . 


(لا؟؟) 


وسواء كان ع صا حينا طلمبًا على جميح كتب الخلا ف التسي سيقته أو فاته 
“منها قهذالا يتمار”# مع قوله بأنه وضع كتاب”الانصا فنعلى توقهيب فريد ا 3 


واذا كان للبرء أن ينفذ الى بواطضن الامو ويفوص في أعماقهباءفلنا أن 
نستنتج من تشد يد ه على التفرد في الترتيب والتميز في الاسلوب أته كان مطلمًا على 
عداد من كتب الخلاف فأرا ان أن ينه القاقة الى إن كتابه:وان لم يكن بذعا غي باه 
فهو بدع في ترتييه وأسلويه . 


ولو ليك لاض كذ لك لنا كان نّ يابن الآ نباري خاجة للحديث عن الجدٌ ة في الترتيب 
والط ارافة في الاسلوب . ولكان تحد شعن الجدّاة في موضو ع الكتاب د ون ترتيبسس سه 
وأسلوبه اللذين لن يكونا حينقف بحاجة الى التأكيد على جدتهنا وط راقتهما لأنهماة 
يقفان د ون. منا فس . 


وصفوة القول أن صاحينا كان يعلم أنه ليس أول من ألف في موضوع الخلاف ولكتسه 
انما فخر واعتز بمنهجه الجد يد في ذ لك المو'لقف. وكل الظواعر تشير الى أنسه كان علسى 
حق فياما ذهب اليه. فليسمما بين أيد ينا من كتب الخلاف قبل ابن. ال نبسساري وبعسدّه 
ما يشاكل” الادصاغ” ترتييا أو تبويها أو اسلو بعرضء 


خصائص المذ هبين كما يعرضها اين الآ نارف - 


سق ا في صدز هذا الفصل صورة مجملة عن خصائص كال من المذ د بيين 
البصرئ والكوفي ٠‏ ولكي نزيد تلك الصورة وضوحًا واشراقا ,فلا بد لنا من تتيغ تلك 
الخصا قسواستخلاصها مما أثبته صاحبنا في كتاباالا نصاف:. ذلك أن هذا الككساب 
يختلف عن غيره من الكتب في وصف تلك الخصائص وتحد يد , ملامحها ٠.‏ ففي حين نكتفي 
تلك الكتسب يالوصسف النلسري العام يقيدملنا ابن الانبساري في 
كتابه هذ! لتلك الخصا تصعرضا عطيا واقعيا حعافسلا بالشواهد والأدلسية. ولذلك 
نبو عدم اسلا" مور اك ودرا وشمولا وصد قا عن خصاك ص كل من المد رستين 


(2؟) 
بما :تتضمفه من مساوى* وتناقضسات وتقسسراتر. 


مادام الأمر كذ لك“ يُصيح من .الة ى العمل على نقلذ تلك الصورة ب يكل جزعياتها 
و مر ب دك 
ود قاعقها 0 لعتصرى التزادة والعد ل واتسجاما مح قواعد المبهج الملمي الصحيح . 
ودذه هي خصا تعر المذ هب الكوني : 0 


ل إعتماد هم ني السماععلى القليل التادر ومأعليم من هذا الليل النادر مل 
يقامرعليهء نلمسذ لك في احتجاجهم على _جواز د خول لام الابتدا* في خير ” لكن * 

بشطر بيْت من الشعر هو : ولكنشي من حيّها لعميد .)١(‏ وقد رك اب د ماري 
على هذا بقوله * فهذا! شائ لا يوءخذ به لقلته وشذ وذه. ولهذا لا يكاد يعسبرف 
له نظير في كلام العرب( ؟) . وأضاف الشاءت في الحاشية الى كلام ابن الأثيارىي هذا؛ 
قوله * * بل لا يعرف أوله ولا قاعلله” () . 


1 توسمهم في الاباحة والترخيص وإجازة ما لا يجيزه غيرهم من البصريين ٠‏ وحسينبا 
أن نذكر في ذلك الساعل التالية : 


أ) أجازوا التعجبمن البياش والسواد دون غيرهما من الآلوان  )(‏ 
92 أجازوا تقد يم خبر"ما زال'واخواتها عليها.. (ه ) ٠‏ 

ج( أجازو تقديم معمول خبر ”ما ” النافية عليها (7) 

د) أجازوا العمطفعلى اسم”ان ” قبل استكمال الخبير(7), 

ه) أجازوا تقديم معمول اسم الفمل علية (+) ٠‏ 

و) أجازوا أن يقع الفعل الماضي جالا زق)ء 

ن( أجازوا مجيء "الا ” يمعنى الواو(٠*0.‏ 

ح) أجازوا تقد يم الاستثناء في أول الكلام 1١‏ ) 

ط ) أجازوا الجر في مميز ”كم ” الخبرية اذا فصل بِيْتّها وبينه بالظرف وحرف 


الجر(5١).‏ 
وب صسألة مع باب صألة مم 
وب الائفصا فاج رص (؟ ها سألة بم 
ع نفس المصد روالمكان حاشيةقم زن و 0 مسألة وم 
كت سألة ١١‏ ٠لا‏ صألة هم 
ها صالة *ا١‏ 1. صالة وم 


+ صسألة .؟ كلسب سألة لع 


)١؟495(:‎ 


ى0 أجازوا ندا اسن بان 9 

ق ) أجازوا ترخيم الاسم المقاف بحذف آخو المضاف اليد( 5) . 
جازوا ترخهم الاسم الثلاثي المتحرك الوسط ( 8 ) 

م) . أجازوا ندبة التكرة وال سما* المو صولة ( :)6 

ن)( أجازوا الما اخلدية الندجة على الضفة (زه )+ م 
عى) أجازوا استعمال” من ” في الزمان والمكان (1) . 

ع0 0 نازوا الخفضي في القتم بإضعار حوف الخفض من غير عو( 7 ) ٠‏ 
ف) أجازوا الفضل بين المضاف والمضا ف اليه يفير الظرف والجار والمجرور ( 1 ) ٠‏ 
س2 أجازوا اضافة الاسم الى اسم يوافقه معنى (9)ه 


6 


2 


هذه الساعلوكثير غيرها ذهب الكوفيون فيها مذ هب الاباحة والترخيسيسسص 


2 ن اختار اليصريون' الم في كسللذ لك . وهذا يدل على ما يتصفابه المذ هب 


سألة دع 
سألة مع 
سألة ع 
سألة وى 


)؟ه١(‎ 


الأول من توسح في الاباحة والترخيص. هذا التوسعالذي قد يعتبره بعضهم من محاسسن 
المذ هب الكوفي في حين يعتيره آخرونيحقٍ ضرا من التسمح والترخيص ذاصة اذا كتكتتا 
يكن مد عوما يكلام المربء 


0 يمعن الكوفيون في التقد ير بل يذ هبون بعيدا في حمل شي *على شي *. .قبسم 
يرون مثلا أن الخبر الجامد يتحمل ضمير المبتدأً ٠‏ نحو زيد أخوك وعمرو غلامك. 
واحتجوا أن قالوا : نما قلنا انه يتضمن ضميرا ب وا ن كان اسم! غير صفة لآنه 
في ممنى ما موصفة. ألا ترى أن قولك : زيب أخوك في معنى : زيد قرييمك 
وعمر غلامك: في معتو عمر خاد مك وقريبك وخاد مك يتضمن كل واجذ منها الفمير. 
فَلّما كان ذير المبتداً ماحبلاش يقن هيا يتجيل الدمر وحنب أ يكن ستيه 
ضمير يرجع الى المبقداً (() . 


فهم يعتمد ون على الممدنى في ب وام والاعتماد على المعنى مظاهر ضعف 
دن رمنه عدد من حذاق النحاة وعلى راسهم ابن جني الذي عقد في الخذصائص بابا في 
الفرق بين تقد ير الإعراب وتفسير المعنى (؟) جاء فيه ما يلي :5 : وكذ لك قولنا زيد قام ٠‏ 
ربما ظن بعضهم أن زيدً١‏ دنا فاعل في ا ول لحك 
تفسير معنى . قولنا سرني قيسسسام هذا وقعود ذاك يأنه سرني أن قام هم ذا وان 
قعد ذاك., وريما اعتقد َك هذا وذاث أنهما في موضع رفع لأ نهما فاعلان في انحن 1 
ويضيف الى ذلك قوله لا ترى الى فرق ط بين تقد ير الاعراب وتفسير المه.نى! فساذا 
مر بل شي * من < ذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك منه ولا تسترسل اليه( ) ) ٠‏ 


وقد تنبه أب ين الآ نباري الى كتسسة١1‏ المزلق نأشا راليسه في مواضع متفرقسة من 
مو*لفاته . قال في الرد على من اعتقد أن ن ”الا ” قامت: مقام استثني فينبغي أن تعمل 
عمله : ات دذ ا يو'دي الى اعمال معاتي الحروف. اال معاي 7 الحروف لا يجصوز. 
ألا ترى أنك ٠‏ تقول'مازيدٌ قاعما فيكون صحيحًا. فلو قلت ما زيد! قاعما'على معنى نفيّت زيسدً! 
قاعما لكا ن فاسدًا قلذلك هادنا ره) : 


و سألة “و 
0ن 
2 لع عه؟ 
جلثم 
هل الاندافج و ص 09 ؟ وانظر نف سالمصدر ص 316 و550١‏ الخ .. 


(ذه؟) 


ولا تود أن تسترسل في ملاحقة هذا المزلق نقد أشبعتاه بحثا في موضعآخر (1) 
وقد نعود اليه في مكان متآخر من دذه الدراسة.ء. المهم في الأمراً ن نبين أن اعتصساد 
الكوفيين على معاني الألفاظ في تقدير حالتها الاعرابية ليسرمن الدقة والرصائة العلمية 
في شي * كان أجدى لهم وأجد ر بهم لو تركوه وتخلوا عنه(؟). 


0 تناقضات المذ هسب الكوفي 55 


ومع أن الخصائي المذ كورة تلازم الممذ هب الكوفي في معذم حالاته فان هذا الذذاهب 
لا يذلو من بغ التناقضات والمظا هر غير المتسقسة فيه. فمع أن السماع أصل كبير مسن 
أأصوله وخاصة شاد <ة من خصائضصه حتى قال فيه بعضالباحثين : أما مذه ب الكوفيين 
فلواو'ه بيد السماعلا :يخفر له ذ مة ولا ينقض له عبد! (") على الرغم من ذ لك فهسسم 
قد يتتكرون لمذ هينهم ,اذ يحكمون القياس في مواضع لم يرد فيها سماغ قط ًا ويفر هنون 
في .ذ لكء اكثر من البصريين ٠‏ وكأنهم أراد وا أن يقلد ودام حتى يظهروا لهم أنهيم 
ليسوا أقل منهم تمسكا بالعقل واستخناما للمنطق ٠‏ 


فمن تناقضات الكوفيين ما يأببي : 


و ا أجازوا مجمع العلم الموءنث بالتاء جمخ المذ كر السالم نحو مالحة وطالحون ( ؟ )وراحوا 
يقيسون ويقد رون ٠‏ وقد رد عليهم! بن الأ نبارى في ذلك بقوله ؛ انه لم يسسمع 

“الكعجب صيفه وأبئيته' رسالة ماجستير مخطاوطة للموءلف انظر ص ١*6‏ وما بعد ها 
و؟١(‏ وما يعدهاء. 

ب ليس هذا الود م محصورا في الكوفيين و<د هم فقد يرتكبه البصريون ومن دلالات ذ لسك 
أن ابن جني .واين ن الأشيارى اشم كنا يوجهان تنبيهاتهم بهذا الشأن الى مححتصدن 
يتلقون النحو عن يصريين (فاذ! مر بإنه شي * من «ذ! عن أصحابنا ) و لكن الكوفيين 
أكثر تشبثا به وولوعا باستخد امه ورغبة في اقتحاصه: 

اليه حارش طه الراوي ٠‏ مجلة مومع اللفة العربية ٠‏ دمشق مج 8١31 ١6‏ 

5 سأئلة ع» 


)١٠65؟(‎ 


من العرب في جمع هذا الاسم أو نحوه الا بزياد ة ال لف والتاء كقولهم في جمعطالحسة* 
“طلحات'وفي جمع 5 بيرة مبيرا برات:. قال الشاعر : 


رَحِسْمٌ الله أعظما نوها يسجستان طلحةالالحاتر() 


وأضاف الى ذ له قوله :. ولم يسمع عن أحد من العرب أتهم قالواا "الما لحون” ولا'المهبيرون" 
ولا في شي* من هذا الد حو بالوار والنون ٠‏ غاذا كان دذا | الجمع مد فوعا من جهة 3 القياسٍ 
معد وما امن جهة النقل فوجب ألا يجوز (5)ء ولا شك أن ابن الا نبساري قد أصاب” 
المّحِرٌوَبْقَ المفصل في إرناة قد كان منداثه سليمًا وحجته قوينة. 


)0( أجازوا د خول نون التوكيد الذفيفة على فمل الأثنين وفعل «جماعة النسوة ٠1)‏ 
فقد لجأوا الى القياس والتقد ير والجد ل اللفظي دون أن يأتوا بشادد واد 
على محة د عوا هم من كلا ع.العربء وقد رد عليهمبن الآ نبسارى بقوله : وها 
م وقع فيه الذلا ف فلم يأأت في النقل عن أحد من المرب ولا يصح في القياس 
“لآنه لا نير له في كلامهع()) .” وهذا رد منعاقي وسليم أيضا لأنولا يجح 

لادل.السماع ‏ ان صبّح لغيرهم ب أن يقولوا , بشي * ليمر له سند من كلام إالحرب. 


«) ننعوا تقد مالةب ر على المبتداً أ خندية تقدام شمير الاسم على اد رن(؟) وكان الجدير 
بهم أن يجيزوا ذلك خاصة أن الشواهد التي أبرزها البضريون لا مجال للاعسن 
فيها . فقد احتج هثلاء نجطلة من كلام العرب لا يتطرق اليها الشك كقولهم : في 
ببيته يو*تى الحكم »وقي أكفانه لق الميت, ومشنو من يشنأك وغير ذ لسك من الشواهد 
الشعرية المتعددة (5) ٠.‏ 


ففي هذا كله يبك لكوفيون أصلا قام علية مذ بهم وتسك به علماوكهم ألا ومو السماع 
من العرب والاعتداد بكلامهم والا حتكام اليهم في كل ما يختلف فيه من مسال 
اللفة والنحو . ولمل ذلك راج للأسباب التالية: 


ب الانصا قاج راص )١‏ 
عب الاتصافج رص ؟) 
ون سألة .و 

ع الانصافج وا ص 010 
م سالة »+ 

جه الانصاف ج را ص00 


)١١*( 


١س‏ لم يكن للكوفيين منهج واضضخ يُوكولونْ اليه أو مبادىءٌ محد داة يتسكون بها 
مما جعل مجال الفوضى والتحلك من الأصول واسمًا'. 


+ صد ور هذاه الآراء في ازمنة متفاوتة م مد اتيت ا م و'سسو 
المذ هب الكوفي وهم الكسائي والفراء وشعلب متفقين في الآراء والنظسرات 
بل كانوا يةتلفون في معالجة بعر السائل والقضايا وقدعرضنا في مالع 
ذا الفصل شيئا من ذلكا. ١‏ 1 

مالا كان يفرضه الذلاف: من لجوء الى اللجاج والمغالاة والمماحكة رغبة في الظفر 
وخبط للغلبة. فقد جعلهم ذلك يخرجون عن الاعتدال ويتشبكون بالحجسج 
الواهية والاستدلالات الخادعة. 


أما خصائص المذ هب البصري فهي * 


د الاعتماد على السماعالكثير د ون القليل والنادر. ولذ لك عارضوا الكوفييين 
في مسائل خلافية متعدد 2 وقف فيها الكوفيون موقف الاباحة والترخيصكما 
أوضحنما قبل قليل ووقف « وثلا ء موقف المنح وعد م الجوازء مما كان له أشسر 
مر في فأهورهم بمظهر المنةعنت المتزمت ٠.‏ وكا ن السب في كل ذلك 

أن الكوفيين. اعتمد.وا في اجازتهم على القليل النادر أو على القياسالضعيف 
مما لم يقتنع البصريون به ولم يطمئنوا اليه . ولذ لك اضطروا أن يواجهوا أمثلة 
الكوفيين وشوا دد ه .م بالتأويل والتخريج كأن يطعنوا في صدق الرواية أو يحملوا 
٠‏ الشاهد على محمل آآخر أو يضنعفرا قائله أو ينسيوا ناقله انى التزيد والا ختلاق 
وهذ ه أمثلة للتوضيح * 1 8 


؟ن في التد ليل علىعد م وجوب ابراز الضمير الستتر في اسم الفامل أو المفعول 
ان جرى على غير من هو له( ١‏ ) «أورد الكوفيون هذين الشاهد ين.: 

أ) وان أمرا أسرى ليك ود ونه 3ت 

١‏ 1 من الْأَرضٍِ مُوماة وبيد ا سنلق 

لمحقوقة أن تستجيبي دعاءه : 

وأن' تعلمي أن المعسسانٌ موقق. 


(؟ه؟) 
ب ترى أرباقهم متقلد ينها كما صدئأً الحديد على الكسساة. 


وقالوا لوكان ابرازالغمير واجبا في هذه الحالة لكان الشاعز مطلزما بأن يقول : 
المحقوقة أنت ولكان ملزما في الشاهصد الثاني أن يقول : ” متقلد يها هم * لان 
حذين الاسمين قد جر يا على غير من دما له . لآن"محقوقة “لم ترجعالىامرى”* 
يي البيت: ولا”متقلد يهم:الئ الأرياق . وعد م ذكر الضميرين برهان على عد مالالزام في 
دلكرن . 


وقد رد ابن الآ نباري على الكوفيين بلسان البصريين قاعلا : ” أما البيت: الأول وهو 
قوله * لمحقوقة أأن تستجيبي دعاءه . قلاح.دة لهم فيه انه محمول على الاتساع والحذ فا. 
والتقد ير لمحقوقة بيك أن تستجيبي دعاءه . واذاجاز أن يحمل البيت علي وجه سائخ في 
العربية سقط الا حتجاج . وأما البيت الام ني »وهو قول الآخر : نرى أ رباقم متقلد يهسا 
ثلا حجة لهم فيه أيه" 0 التقدير فيه : ترى أصحاب 1 رياقهم متقلد يها ٠.‏ الا أنه حسدف 
المضاف وأتسامالمضاف اليه مقامة كما قال تعالى : واسال القريةاى أثمل القرية وقالك 
تعالى:وأشربوا في قلويهم العجل” (؟) أى خب ّالعجل الغ 0.. 


حينما احتج ج انكوفيون على اسمية” نعم 7 بقول العرب : تَعِيمٌالرجل زي 
7 أسامرأن “دميل”من أيزان السناء لا من أوزان ال فعال ( 8 ) ءرد عليهم! ابن ال تساري 
ن البصريين قاعلا * : وأما قولهم أنه قد جاء عن العرب نعيم الرجد فهف امما ينفرد بروايته 
0 قارب. ودبي رواية شاذة: ولقن صحت فليس فيها حجة لآن ”نعيم ” أصله 
نهمة” على وزن ”فطل ” يكسرالعين فاشبع الكسرة فنشأت الياء كما قال الشاعر : 


: تنفي يداها الحصى في كل حاجرة ‏ نفي الدراهيم تنقادٌ الصياريف 

أراد الدراهسم والصيارف()؟ ) . : 

ا تيا را ا ا م لد يي ل المتيك 
١‏ الاتصافاج ( صمه -1 6 

؟ تفسالمصدر ص .01-1 

م نقس المصدر ص © (٠١‏ 

> نقسرالمصدر ع (9؟١‏ 


)١٠5ه(‎ 

ج  :)‏ حينما احتج الكوفيون على جوا ز تقد ي ممععول اسم الفعل عليه بالا ية القرانيا ة: 
كتاب الله عليكم (1) »رد عليهم ابن الأنباري نلسان البصريين قائلا :) وأمنا 
احتجاجهم بقوله تعالى :”كتاب الله عليكم" فليس لهم فيه حجة لآ ن'كتاب الله" 

ليس منصوبا بُعبليكم وانما هو منصوب لآنه مصذر والعامل فيه فعل مقدر والتقد ير قيسه 

كتب كتابا الله عليكم الود ر هذا الفعل ولم يظهر لد لالة ما تقد م عليه( ؟) 5 


الى غير ذلك من الأدلة والشواهد التي تثبت ميل البصريين الى الاعتسئناد 
على السماع الكثير ونفوره م من القياس على الشاذ والتادر ولجوثهم الى التأويل والتخريج 
كلما اصطد مت قواعد ددم بما يذالفها أو يتناقغي معها ٠‏ 


س0 اعتمادهمعلى القياس وتمشكهم به . «كانوايلجأون الى القياس في حالتين : 


أ طرد القواعد فيقيسون القليل على الكثير. 
ب بالا دلا ثبراي حول سالة لم يرد فيها نر. 


أما في الدالة الأولى نكان القياس ضر وريا وذلك” أن عوامل الالفاظ يسيسرة 
محصورة وال لفاظ غير محصورة ,فلو لم يجز القياس واقتصر على ما ورد في النقل من الاستعمال 
لادى ذلك الى أن لا يفي ما: يحصر بما لا يحصر وييقى كثير من المعاني لا يمكن التعبيبر 
عنه لعد م النقل. وذ لك مناف لحكمة الوضع فلف لك وجب أن يوضع وضعا #امخبا 
عقليا لا نقلتيا(م). 


وأما في الحالة الثانية فقد أوقعهم القياس في مزالق كانوا في غنى عنها وحسبي 
أنأد لل على ذ لك؛ بمثلين * 


3 منع ا لكوفيُونَ صرف أفمل التفضيل في ضرورة الشمر ٠‏ وذالفهم البصريون 
فأجازوا صرفه قياسا على غيره من ال سماء الممنوعة متذ رعين بأ ن الأصيل فشي 
الأسماء كلها الصرئ:وانما منع يعضها من الصرف لأ سباب عارضة تدْ خلا 
على خلا ف الاصل فاذا اضطر الشاعر ردّها الى الأصل (؟) . ومذا لعمرئ 


9 

ذو مسالة نا؟ 

؟ب الاتصافج رو .8؟ 
9 

اا لمعالادلة ص لمع 

يس الائصافج أ ص 6م 


(65؟) 


قياس صحياح ١ولكن‏ ثمة شيكً! أقوى منه كان يجب أن ينظراليه البصريون-وه.و أنه على الرغم 
من كثرة الضرورا أت الشعرية في جميع الممتوطات من الصرف لم يرد شاهد' واحد شعمسرى 
على بجي امل لاسر يتا 


وقد حاول الكوفيون أن يحتجوا لرأينيم وكات ومسب شاد على عد م الشماع 
أو ورود تعر.بذ لك . فأهذوا ييتدعون العلل ويبسطون الآ سباب لذلك. وكان 
مما احتجوا به قولهم : انما قلنا ذلك لآن * من ” لما اتصلتايه منعت من صرقفله 
لقوة اتصالها به(١)‏ . ويبدو أن الكوفيين أحسّو ُو المسألة.احساسا فلم يجيد وا التعبير 
عنها وان كانوا لاسوها أو كاد وا. 


والحقيقة 1 ل و ا ا * به بحيث 
أصبحا كالكلمة الواحد ة لا يجوز التصرف في بنيتها ,اذ أن التنوين لا يجي * © في وسنسسط 
الكلمة ولا يدارأً على حركاتها الداخلية. 


وكان على ابن ال نبارى أن يو'يد الكوفيين في دذه المسسألة ولكثه انسساق 
مع البصريين ودافع عن وجهة نارهم معتمدا مثلهم على القيا سد ون السّماع أو الاعتداد 
بشادد واحد من كلام المسسرب. 


بع أجان” زا اليصريون تقد م معمول الفمل المقصور عليه نحوزما طعائك أكل الا زين : 
ونمه الكوفيون (1) . وقد اعتمد البضريون في ذلك على القياس. قالوا : 
انما جوزنا ذ لك لآن ” زيد * مرفوع بالفعل والفعل متصرف فجا زتقديم معموله 


عليه كقولمسع : عمرًا شرب زيد وكذا لكف سائر الأفمال المتصرفة. 


فقد اعتمد البصريون دنا على القياسالمجرد حينما لم تسمفهم المصادر 
بشاهد واحد على صحة رأيهم وسلامة موقفهم . وكان أجدى: ؛ لهم لو اعتمد وا 
على شا مسد واحد من كلام العرب فالقيا س في مثل هذه المسائكل لا يجد ي٠‏ 


وب الانصسافاج؟ عام 
؟ ل مسال ةرقم ١؟‏ 


سد 


-_ِ_١ 
ل‎ 
ب‎ 


(/1ه؟) 


وللعل.عد م وجود الشادد دوا دفعالكوفيين الى المنح. وموقفهم سليسم 


في هذه السألة وكان حقيقينا بابن ال نبسسارى أن يقف الى جا ببحم 
ولكنه عارضهم مد فوعا بنزعته البصرية.٠‏ 


استصحاب الحال : استخد مالبصريون هذا الد ليل في محاوراتهم النحوية 


في حين لمستخب مه الكوفيون ٠.‏ .وقد سبق أن تحد ثنا عن استصحاب الحال قلسي 


الفصل الذى عقد ناه عن جهود !ب بن ال نبارى في أصول النحو فلا غرورة لاعادة 
الحد يث عنه .: وقد استغمله البصريون في عداة مواضع نذ كر مننها ما يلي : 


(1 


أستد لوا به على فعلية نمم وكس . فقالوا : الدليل على أنهما فعهلان 
مبتيان علن الفتح ولو كانا اسمين لما كان ليناعهطا. وجسسه. ان لا علة ها 
هنا توجب بناءهما . وهذا تمسك ياستصحاب الحال () ٠.‏ 


5 استد لوا يه أيضا على عدم جواز عمل خو ف القسم محذ وفا بغير عنسوض٠‏ 


وقالوا في ذ لسك : أجمعنا على 1 ن الأصل في حز وف الجر أن لا تعمل مع 
الحذ ف وائما تعمل مع الحذ ف في بعض,الموأء مع اذا كان لها عوثر.ولم يوجد 
دنا فبقينا فيماعد اه على الأصل. والتسك امل تنك باستصحاب 
الحال وشو من الأدلة المعتبرة(؟) . 


استد لوا به.كذ لك على عدع مجني * اسم الاشارة” همذا” يمعني “الذي 
خلافا للكوفيين . وقالوا في ذلك : انما قلنا ذلك ملآ ال عسل يي كد 
وما أشبهه من أسماء الأاشارة أن يكون دالا علي الاشارة و”الذي " وسار 

الأ سماء الموصولة ليست في معناها فيتيفي أن لا محل ليب يدلا تمسك 
بالاًمل واستصحاب الحال ,وهو من جملة الآد لة المذ كورة فمن ادك أمرا وراء 
ذلك بقي مرتهنا باقامة الد ليل ( 9) - 


الانصافج رو ص ؟١١‏ 
نفس المصدار ص84 
نف سالمصدر ج ؟ عن 791 


(ه8١ه؟)‏ 
ب - تناقضيبات المذ هيب البصبرء 0 


هذا اوقد وقعت مدرسة اليصرةشأتها في ذلك شار ن مدرسة ‏ لكوفة في بعش التناقضات. 
فعلى الرغم ان البجريين يعتد ون بالسماع التشر فقد ناقضوا العم عدي ابنوا قواعد هسم 
علي القليل النادر بل على الشادد الواحد والمثل الشسارد . وحسينا أن نذكر في ذالك 
0 ز تقديم +بارليسعليها معتمد ين على قوله تمالى : ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا 

.٠‏ وعللوا ذ لك يقولهم :؟ وجه الد ليل في دذه أنه ة قد م صموك ذبر ليس.على ليس. فان 
5 5 : يوم يأتيهم يتعلق بمصروف» “وقد 00 ليسر.. ولو لم يجز تقد يع خبسر ليس عل سسى 
ليسر.والا لطا جا ز تقد يم معصمول خبرها عليها لان المعمول لا يقع الا حيثش يقع العامل .)١(‏ 


وقد رد عليهم ابن الأ نبسارى قاعلا : : أما قوله تعالى * ألا يوم يأتيهم ليس مضروفا 
عنهم ثلا حجة لهم فيه لَنا لا نسلم أن ” يوم ”* تتعلق بمصروف ولا أنه متصو ب وائما وسو 
رفوع بالابتداء وانما بني على الفتح لاضافنه الى الفعل كما قرأ نافع والأعرج قوله تعالسى, 
هذا يوم ينفح لصاد قين صد قهم (؟ ) . 


فهذا الشامد لم يسلم لبهم وقد اضط ر صاحبهم ابْنَ الآ نباري ودو المولع الف ف 
بأقوالهم وآراعهم أن :يقول + والصحيح عند ىو ما ذهب اليه الكوفيون (”) . 


أجل ! الصحيح ما ذهب اليه الكرقيون والسبب أن ن البصريين اعتمب وا على شاهسد 
مذا نون فمارضوا أصولهم وناقضوا مقاييسهم فلا غرو اذن أن يذدائوا الهد ف ويضلوا القصصد . 
ما أسباب هذ! التناقض فهي. نفس الا سباب التي عرضنا لها في حد يثنا عن تناقضات المذ دب 
الوفي تقريبا وتتلخر في عد م الالتزام بالمنهج , وا+تلا ف الأشخاء, والرغبة فسي المماحكة" 
وال دل ()) م 


دب الانصااقفج و نأل 

كس نقسالمصدر ص 1١318‏ 

اع نفس المصد ر والمكان: 

53 من الجد ير بالذ كر أ: ن البصريين يختلفون عن الكوقيين في هذا الشأن ن قليلا مسن 
حياث أنهم كانوا يملكون منهجسًا واضحا دو ” كتاب سيبويه” ولكنهم كانوا يختلفون 
أحيانا في فهم هذا الهج أدسيك وأكير مثال على ذلك"الميزد“الذى خاليف 
أستاذه سيبويه ودا جمه بشد ة وكذ لك بن السراج الذي خالف المنهج البصرئ عامة ٠‏ 
ففقد ان المنهج عند ا وده البضريين ٠‏ 


(2)5669 
ب صراع المذ هبيتن مه 


وصفوة القول أأن ن الكوقيين والبصريين كانوا في ا ا ةا شيقنا 
فيشمه أولفك والمكس يبالعكس ولا أدل على هذا الصراع من موقف المد رستين من تقد يسم 
خبر بعش الأ فعال الناقصة عليببا. 


فقد أجاز الكوفيون تقد يع خب ر”مازال“عليها ومنعه البصريون ( 1 ) وأجاز البصريون 
تقد يم خبر"ليسّعليها فمنغه الكوفيون . (؟ ) 


وهذ ان موقفان متناقضان لا يحكمهما منطسق وليسلهما تفسير الا اللحجاج 
في المخالفة والرغبة في 0 لغلية. 


فالصراع كان قائما بيْن المد رستين وكانت كلاهما تمش نفسها بالفوز على ال خنسريها ٠‏ 
وقد تد خلت! لسياسة في هذا الصراع فأفسدته . وأبرز الد لاعل على هذا التد خسل 
السياسي تلك المناظرة ( ؟) السيكئة الطالبع التي جَرْ ت في حضرة جعفر بن خالد البرمكي 
في بغداد. فقد انتصر الكسائي فيها ورجع سببويه يجرر أذ يال الخيبة 'ثم توفي بعد ذلك 
مهموما مغمومسا ٠.‏ وكان للعوامل السياسية أكبر الأأثر في تحد يد نتائج هذه المناظرة. 


وقد أصبح الحوار والمناظر ة علن مدرى الأأيام علمًا ليحرل وقواعد ويك وان 
هذا العلم كان على أشد ه في عبد ابن ال نبازي سواء على صعيد الفقه أو على صعيسد 
النحوءفقد أل فيه صاحبنا كتابا تحد ثنا عنه في موضن سابق هو” الاغراب في جدل 
الاعراب” فالناظر ‏ في هذا الكتاب يلمسحد ة الجد ل بين المذهبين والأساليب 
التي يستخد برها كل من الطرفين لضصان الفوز والغلية ٠‏ 


وقد يكون من المناسب أن نورد فقرة من ن لك الكتاب تد ور حول ” التأويل” في 
الجدل ودهي تعطي نظرة صاد قةعما نحن بسبيله. قال *”* التأويل وهو مشل أن 


و سألة ١9‏ 

+ مصسألة مو 5 

م انظر .وقاعع ذه المناظرة مفصلة في الانصا ف مسألة 49 وكذ لك في مفني اللبيب 
لابن مشام الأنصارى ج ١‏ رهج وما بعدها . 


(20؟) 
يقول الكوفي : الد ليل على جواز ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر قول الشاعر : 


ومس ولد وا عامر ذ و الطول وذو العرض. : 
فترك صر ف “عامر ” وهو منصضرة دال على جوازه > فيقول له البصرى : انما لم يصرقه 
لانه ذ د.ب به الى القبيلة والحمل على المعنى كثير في كلامهم كقول الشاعر : 


قامت تبكيه على قبسسرةر من" لي من بعسيرك ياعامرٌء. 
تركتئي في الدا رذا غريةٍ قد ذل من ليسله تاصسسر ء 


فقال:: ” ذ١‏ غربة ” ولميقل” ا كن« لان اعنلة ب الس ٠.‏ كأنه قال ؛ تركتني 
انسانا ذا غربة. والا نسبان ينطلق على الذ كر والأانثى ٠ ٠‏ فيقؤل له الكوفي : قوله 1 ذو 
الول وذ و المرجم ريد ل على أنه لا يذ هب به الى القبيلة لأنه لو دهب به الى القبيلة 
لقال ذات الطول. فيقول له البصري : . قوله ,ذو الطول رجعالى.الحي ٠‏ ونحسو 
هذا في التنقل من معنى إلى معنى قول الشاعر * 


ان تميسنا خل قت ملموما قوسا تر وإحدهع صهعيسا” )00 
فهو صورة صاد قة عنما كان يجرى بينهما من أجذ ب وشسك ودر وفسر ٠.‏ 


وعلى كل حال ءلم يكنمذ! الخلاف شرا كله فقد شجععلى تنشيط الحركة العلمية 
واذكاء دمم العلماء ٠‏ وما كالمنافسسسة شي* يستحث الهمم ويستفز العقول . 
معساد ره في الخلا قف 
من السمات البارزة في منهج ابن ن الآ نبارى أنه قد ينسب الرأً ي الى قاكله وقد 


لا ينسب. ولكته قلما يشير اللى مصد رهذا الرأي. فهو كما أوضحُنا في :الفضلين السابقين 
يأخذ من دنا ومن هناك . ويستعين بآثار السابقين فيما يكتبولكنه لا يشسير الى هصذه 


ذل بحن 69( والصهميم هو الذى لا ينثني عن مراده ٠‏ 


)51 


الإمار ولا ينو أسماء موقيو ماه 


-_) 
- 
-_ 
1 


وقد كانت هذه الثغرة في منهجه موضح تأمل من يضعة علط ' | أشباروا اليها عرضا 


ومن خلا ل أبحاث تمت بصلة واغية أو وثيقة الى ما نحن فيه ٠.‏ أما النها درالتي أشار 
ا اليبا العلماء زاعمين أن صاحينا نقل عنبا واقتبس منهافهي التالية : 


١‏ الايضاح في علل النحو للزجاجي * : خقد أشار محققه الن كتور مازن السَبارك 
في المقد مة الى هذا الموضوع قاعلاً : 7 وكتاب الايضاح يقفنا على جانب مهم' 
من جوائب الخلا ف النحوي بيز البصريين والكوفيين . وهو في ذ لك سابق لابن 
الأنبارى (لإاد ه) في إنضا فه وللعكري (111ه) في سائله 
الخلافية ٠. )(١(‏ 


وهو يشير في موضع آخر الى مزاءان الشبه بين الايضاح والادنصا ف:فيقول : 
” ودو( يعني الزجاجي ) في عزضه لسائل النجو وايراد ه آراءً التحاة وذكر ما ورد 
عليها :من الاعتراضات وما قد"موه بين .بديها من الآدلة والبرادي ين انما يذ كرنا باببسن 
الأ نباري في كتاب الانصاف” 6 . 


وقد أشا ر الد كتور عبد الفتاح الشلبي الى هذه الحقيقة خينقال : ” كما 
أن نحو الزجاجي في هذا الكتاب ( يعني الايضاح ) وكتاب اللامات وال خبار يمثل 
طارفا من مسا تل الذلاف بين البصرنين والكوفيين واحتجاج كل فريق مع توثيمق 
ذلك بالأسانئيد مما يعد بذرة للانيباري في الانصساف والمكري في 
التبيين . وعلى الدارسين الذين بريد ون تاريخ هذا الخلاف ألا ينسوا هذ هالحلقة. 


الهامة التي وضعها الزجاجي في سلسلة هذا التطور” (؟) ٠‏ 


يم ن ابن الآ نبساري ينقل عن الايضاح نقلا يكاد يكون حر فيا ٠‏ ولا ثرى 
ورة للتمثيل على هنذ١‏ النقل حسبنا أن نوازن بين الصسألة( م؟) في الا ذصا ف()) 


كك 
1١7‏ 


أبو علي الفارسي ص 07 5 
ج١1‏ ص م "؟ يعنوان المسألة هو : القول في أصل الاشتقاق ,الفمل هو أو المصدر. 


(؟8؟) 


وباب القول في الفعل اضدرام» مأخوذ من صاحبه (١)ءحتى‏ نرى مقدار التشابه 
بل التماقيل بين النصين 


؟س مصنفات أبي علي الفارسي : أنا 5200 الى تأ شر اين ال نباري بأبي علي 
الفارسي واقتباسه من مصنفاته بما يغني عن بحث الموضوع من جد يد ٠. ٠‏ فقد كسان 
ينتقي من كلام أبي 'علي الفارسي وبيحث عط يضاهيه أو يشاكله من كلام ابن الأنباري 
في الانصاف معفبا على ذلك بمثل ال قوال التالية : 


ل دذا وقد أورد أبو البركات ابن ن الآ نباري ذ لك الد ليل يفا يكاد يكون من لفظاه ز ) . 
ب) وقد نقل أبو البركات الا نباري حجاج أبي علي هنا أو يكاد زم) ٠.‏ 
ج ) انظر الإنصاف فقد كادات الفاظ الفارسي تظهسر قفي تدليلالأاتببارو() 6 


د ) انظر الانصافا( ب “07 1) فقد أورد قريبا من هذا الكلام بحر وفه(م) ٠‏ 


ب الامالي لابن الشجري : ابن الج سين هسسو استاذ ابن الأتباري 
الذى مابني يعتز به ويشيد بفضله وقذ اتهمه بنع اله لماء با تلنقل عن استاذ دوالا قتياس 


منه والياك تفصيل ذ لك * ' ظ 


) قال الاستاذ عيد المنعم أحمد صالح التكريتي بهذا الشأن : " ويلاحظ على 
هذه الساعل ( سائل الخلاف) أن بعضها أخذه أبو البركات ت بلفظ ابسن 
الشجر ي ولم يخالفه الا في ترتيبالمرضكنا في الخلا ف في ( نعم وبكس ) 
والخلا ف ني ر أفعال التعسجيب ) - والخسلا قافي لمستائي 


الاإسم) 400 . 


ب) أشار الى هذه الحقيقة كذ لك الأستاذ محمد خير الحلواني (0) في مجسوم 


١‏ الايضاج صم وانظر حاشية المحقق رقم( ١‏ ) من نف سالصفحة فهو يشير فيها الى 
هذا التوارد ٠‏ 

؟ ابوعلي الفارسي ماه 

لاس نفس المصدر عن “سلا 4 نفس المصدر ص 419 ه 

- أبو علي الفارسي 27 

١-5‏ ين الشّجر ي ومنهجه في النحو.: رسالة ماجستير مودعة في مكتبة بد اد المركزينفة 

4 تحت رقم ه ١ع‏ تحوض مر لين 

بل انظر بحثا له بعنوان” ابن الأ نبارى وكتاب الاناها ف*نشر. على حلقتين في مجلة 
مجمع اللفة العربية مجلد م) ج (ص. (١5‏ (ه(اءج لا ص 595" 3654 


)55( 


مشند د على أب بن الأنباري قال : 55 ثم جاءً أبو الهركات فأغارٌ علي أمالسي 
استاذه ونقل السألة( سألة نعم وبكسن) برمتها حر فيا لم يضف الا بعيى 
الشواهد . ولم يذ كر شيئا ذا بال فوق ما ذكره استاذه” )١(‏ 


4- المشكل في اعراب القرآن لمكن القيرواني : نسب الاستاذ محمد خير الحلواني 
الى اين الآ نباري تهمة الأخذ عن مكي هذا والاعتماد عليه وذلك في قوليه: :“وك 
عذا كثير الودم في كتابسه. وقد عب منه أبو البركات في اتصافه وفي كاه حشر 
” البيان في اعراب القرآن” حتى انه كثيرا ما ينقل كلامه هنا وهناك دون أن يشير 
الى مصدد ره ولا سيما في اعراب القران” ). 


ويد و أن صاحينا كان يحصر همه عند. التصنيف: في تَلْمّس أ قضر الطرق إلى افادة 
الطلية والبحث عن أنجع الوساعل لنقل العلم اليهم ٠‏ فكان يقدّم الغاية التمليية 
على غيرها من الغايات والمطالب. 


ول ذ لك فاته لمن التشدد والتعنت محاسبته ومطاليته يتطبيق مناهجنا أصولنا 
نحن بل مالا نستطيح تطابيقه منها معما راجن هد ب الواتك وتقدام الآأد وات 
فلكل عصر أعرافه وتقا ليد ه . 


ومن عملا بيقى مسو لما وجهه الاستاق الجلواني الى ابن الأ نيازى من تهلم 
كالوهم ( م ) والجبلة أوضعف التحقيقخاصة أنه أأشرك معه في هذه التهم مجموعمة 
من كيار العلماء المحققين مما يخرٍ ج ج المسألة عما نحن فيه الى ياب النقد التاريد 
فهي فهني الى ذلك الموضوع أقرب ممه ألا خل . 


١‏ مجلة مجمع اللفة العربية ‏ د مشق مجلد .ر» ج ١‏ ص ١14‏ ءوانظر كذ لك أمالي 
بن الشجرى ج ؟ اص ١7‏ 

؟ل مجلة:مجمع اللفة العربية ‏ د مشق مجلد برع ج ١‏ ص1١‏ 

عب ثقير المصد رج *« ص 175+ 

؟س نفس المصذ راج ا ص 95> 

دس نفس المصد رج ”ا ص 195+ 


البسسابالتثالث 


منهج هه في النعو 


من البد يهيّات التي ليست بحايدة الى تأكيد أواثبات أن من مقومات كل نحسوي 
00 ن يكسون له منهج خاصبه. ومن له يكن له منهج من النحاة فهو مقئة 
لا يستحسق أن توثلف فيه الكتب ولا أن تد'ر حوله الدراسسات. 


وفمل الشخديّة كبير في تحد يد ملامج المنهج السذ ب يتبناه النحوي.ورسم 
الاتجاه الذى يختاره. ومن دلائل أهمية الشخصية في 5 ملامح المنوج هذه 
الخلافات التي تجسدها بين أبناء المدذ هب الواحد. ٠‏ فالمبرد يتعقب سيبويه وينتقد ه 
وهما بصرّيان . والغراء يخالف الكسائي ويعارضه وهما كوفيان وال مثلةعلى ذلك 


٠. كثيسرة‎ 


والتحوي لا يكون تحويًا بحن:حتى تكون له آروءه الخاصة ومواققه المتميزه. فليس 
بصاحب منهج من لم يترك طابعه الفكري على ذلك المنهن . ا سه 
من تشاطي هد ه المهنة الآ تقليد الآ خرين واتباعآرائهم ليسم نفسه دارسًا أو طالبنًا 
أواما شاء من هذه الا سماء التي تد ل عانى داراسة النحو أو طليسسه أو المشارككلة 
فيه غير أنه لا يستطيع أن يسمي نفيئه نحوينًا الأعلى سبيل التج وز 
والا١‏ تسلساع 8 


ونرى من الجد ير بنا أن نشد د على التفريسسق' في مسد ا ن التحو بيسن منوج 
يقوم على التقليد المطلق ونقل آراء السلفاد ون ١‏ تحويسر أو تبد يلاوا خر بة 9 
على الا بتكسار والتجديد. واعطاء الفكر مداه في جزية الحرئجة والقي جد ره ماكتيسي 
التصسرف. ٍ 


ولسنا بحاجة الى التصريح بأ أ افجابياراضياء الول هم الجمبسور الكبيير 


(ه1؟) 


من الطلية والد ارسين والمد رّسين على مختلف طبقاتوم ٠‏ أما أصحاب الا تجاه الثاني 
فهم قلة قليلة من رو'ساء المذاهب ورواد الاتجاهات والمناهج الستقلة 


1 مد ى تاريخ التنحوء 


واذا كنا شُوءمن بأن ١‏ بن الأنبارب من الشخصيكات ت البارزة والوجوة 
المتألقة في تاريخ النحوافمن مستلزمات هذ ه الد را اسةأن تصف منهاجه النصحصسوي 
وأن تبحث عن مقوئسات هذا النهسعج» وذلك من ن خاذل الحسد يث سان 


و احتبجاجه وموقفه من الشواهه. 
5 

؟ أصوله ومقاييسله. 

مب مدهيبيه التحوى. 


وستعالج هذه المباحث كتهبسا موزعة في الفصول الثلائة التالية بالترتيسسسبء 


اليخناءي!لةالشمتحت 
منهجه في التحسيو 


الفمهل الأول 


احتجا جنسه وموقفه 


من الشوا هص تند 


(05؟) 


القصل الاول 


ا ع تت 


وموتقلسسة م نين الش واهحط د 
تمهيسد ء» 


بعد ظهور الدين الاسلامي ود خول الأاجتا سالا خرى فيه بأعداد كبيسرة 


وأختلاط العرب بالمجكوما نتج عن ذلك من فسناد السلائق السليمة والتواء 


الفِطّر القويمة 3 هرع علما* اللغة للذياد عن لضة القرآن وصيانتها مما قد يتسرب 
اليها من لحن أو يتحيفبا من وحن ٠‏ 


وأمام هذا المدّ الزاحدف من فساد السلافق والتواء ال لسنسة وتفشصسي 
اللحن وانتشار اللكنة“لم يكن في وُْع هعلاء الملماء الا أن يتد يبروا أمرصمء 
ويفكروا في مواجهسة هذا.الخطر المتعاظم فيستخد موا في ذلك ما يتيسر 
لهم من وساكسل وأد وات : 


0 0 8 
وكان أو ما فكروا فيه أن يضعوا مقاييس محد د ة وفسوابط ثابتيبة يستطيعون 
بها تمييزالسمين من الفثٌ والصحيسح من السقيسم. فان من شأن هذه المقاييس 


و عرف التهانوى الشاهد بقوله : الشاهد عند أهل العربية الجزتي الذي يستشهد 
بهفى إثبات القاعدة لكون ذ لك الجنزئي من التنزيل أو من كلام المرب الموثوق 
بعربيتهم ( الكشافج ' س .رمو 7) ولكن النحاة اعتمد وا على الشاهد إلشعري غالبا 
د ون الشاهد النثري أو القراني ومن الد لاعل على ذلك أن ” جاءت كل كتبالشواهد 
التي بين أيد ينا مدشوّة بالشعر وشرحه والتعليق عليه.ختى أصبحت لفظضلة ' 
” الشواهصد ” ذات معنى غرفي يقصد به الشغفر” ( الرواية وال ستضبهاد 
باللفة ص ع ؟ ( ) :وعلى' الرغم من ذلك فنحن حينم نتكلم عن ( الشواهد ) نقصد 
بها أصناف الشواهد عامة من شعر ونثر ونس قرائي وحديث نبونئ. وكللاً 
ما يستشهد به على اثبات قواعد التُحمُو. : 


)550( 


والضوابط أن تكيي: جما ح هذه الفوضى التي حبنت عونق وتعيف فحن 
غاسواء ذلك الخطر الذي طفق يكبسر ويشتد 


ونظروا. في أمزد ملي فوجد وا أن الل يكمن في العودة الى الأصول والرجوع 
الى المنابسعء والتوجده .نحو البادية من جديد حيثا | زالت السلاعق سليمة وال لسنة 
قوبمعسبه 'وحيث ما يزال البد و على فصاحته المعهودة سلامةٌ نطق وصحّة أداء. 


2 جعلوا ايا مانب من المثلّ الأعلى في الفضاحةككما جعلوا الأبتماد عنبا 


أو الاقتراب هو المتيا والعيدي للحكم يفصاحة الكلام وسمُوه أو ركاكته ود نوه. وبناء 
على ل بأتماط ممينة من الكلام وجعلوهامثالهم المحتذى (() وهذه الأ نملاط 
هلد التالية: 


١س ١‏ القرآن الكريم وقرا#قه. 
؟ الحديتشالنْبُويٌ الشريف. 
-__- الكلام.الغربي من شصر ونثر٠‏ 


تلك هي المبابع التي راحوا يستخرجون مهسا الشواهدٌ وستحضون السب 
- وال د له وك همبمالمحافذءة على فصاحة الكلمة الصربية وصفائها وعذويتها . 


وعلى الرفم من أَنْ هذه الأأنفاط الثلاثة من الكلام كانت هبي المعساد رالوحيد 3 


و كان هذا من الناحية النظرية فقط أما في الواقع فلم يكن الاعتماد على هذه 
الا نماط الكلاميةٍ متساويا 'فقد استبعد الحد يث النبويٌ تقريبًا واستخد م النض 


القرآني على نطاقٍ مجح ود وبقي الشعرُ الدربية هو المصد رَالْأول والرعيس 
للشواهد 


(4ة؟) 


لانتزاع الشواهد واس تحضار الإ مثلة.فقد اختلف علماء النحو واللفة كالماد ة فسسسي 
تحد يد مواقفهم منها. وكان لم نظبسرات متباينة فيها وآراة غير متسقة حؤلها . 


وقد يكون من الجد ير بنا تسليط بعالا غواء على هذه المواقف المختلفة والنظرات 
المتباينة ؛ فنخد ص كل عنصر من تلك العناصر بنظرة سريمة تتناسب مع هذ ه التواقئة 
الوجيزة ٠.‏ والقصد من ذلك كله أن يكون حد بثنا عن موقف! بن الاتبسارف من الشواهد 
مثبتا في اطاره التاريخي الصحيح من جهسة.وقا بلا للمقايسة بموا قف الا خرين من 
جهة أخرى اذ من المفترض أن نعرف أصون الأستشهاد ما ن نتحد ث عسسن 
موقف أحد هم منه . وسنتحد ثاعن كذ من تلك العناصر بالترتيب 


اجيم القسسسر آن الكريسم وقراءاته 
يُجمع العلا * على ون القرآنَ الكريم أد شبن نت وأصجٌ أشرءوأنه جد يرْ بن يكون الورجم 
الأول والمعتمد الاساسيّ في: وضع القواعد واستخرآج الأدلتة, 


هذا ولم يختلف أحداً في أن القوآن الكريم أصك من أصول الاستشهاد في اللفة 
والنحوء ولكّن النحاة اختلفوا في مداى'الا ستفادة من قراءاته ٠.‏ ففي الوقت الذى تقبيل 
الكوفيون كل هذه القراءات متواترها وآحاد ها وشائها ( ١‏ ) استيعد البصريون متحسن 
نجهم الا ستشهاتٌ بالقراءات: حالاة اذ! كان هتاك شَعْرٌ يسند ها أ و كلام عربي” يو'يد همسا 
0 و قيا سيد عمهه؟ زك)ء 


قال السيوطي في تعريف هذه ال نواع من القراءات :2 المتواتر هوا نقله جمع 


لا يمكن تواطو'هم على الكذ بعن مثلهم الى منتهاه وغالب القراء! تكذ لك ٠‏ والا حاد 


وما مح ستذْه وخالف الرسم ( أي المصحف المثماني ( 0 والعربية أو يشتهر 
الاشتهار المذ كور. والشاذ خوما لم يصح سند 18ج نظر الاتقان في علوم القرآن 
1١‏ تن لإلا) ء* 
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وكان الا حتجاج بهذ ه القرا *ات موضع سف ب وشك وأخكٍ و بين العلصا». 
فمنهم الماتح وهم المجيز لكل فريق أجيسبده وأد لته. ويذ كر السيوطي من أدالة 
المانمين نسبة القزاء الى اللحن ٠‏ ومن أد لة المجيزين تواتر تلك القراءات وتبوتها 
بال سانيد (9). أما أبوعمرو والداني غيقرر أن أثمة القراء تقي م صحة النقسل علسسى 
نايسن المربيجة 2 


من القراءات التي طال حولها , الجد ل 59 الخلاف قراءة عبد الله بن عامر : 
وكذ لك زين' لكثير من المثسركين قتلّ أولاد هم شركائم ” بالفصل بين المضاف والمضاف 
اليه بالمفعون اي تسل شركائه م أولادَ هم, ومن المشروف أ هذا الفصل غير جاشسز 
في اعسول المذهب البصسري () ٠.‏ 


0 


وممّن أنكسروا هذ ه القراءة أبو علي الفارسي ( 4 ) وابن عطية (ه ) والزمخشرى (1) 
وصا حبنا ابن ال نبارى 000 .كما أن ممن أيد وها ابا حيان الْأأدد لسي () وعد 
القادر البغدادي (:) من القدما ٠‏ وال ففاني من المحدَّ ثين ٠: )١(‏ 
ااا سس سس يت 
وب الاقتراح س7( 
تك النشر في القراءات العشر بس . (١-١‏ 

ب انظرالانصا فان و 9ع 

ع ابو حيان : البحر المحيط ج )6 ض ١*٠‏ 

ى_- نفس المصد ر والمكان ٠‏ 

.نف سالمصد ر والمكان ٠‏ 

55 الانصاف ج ١‏ ”ع 

5 البحر المحيط ج ؛» عن 4 717 

خزانةالادب جع ص1١‏ 1 

. و انظلافي إصول النحو ش . عسمع »ومن الجد ير بالذ كر أن الاستاذ الا ففا سي 
لم مرج فيا مجعل آرائه هنا أورد ه أبو حيّان في *البخر السحيطة بك تقل 
عنه في بعس المواضع نقلا حر فيا وكانت ال مانة الملمية تقتضيه أن يشيسرالى 
ذلك.ولكته لم يفعغسل ٠‏ 


70؟) 


ولعسل مما يدعوالى الاستذراب اعتماد موءيد ي هذ ه القراءة على العصبيسة 
القبلية أو القومية فيتخذ ون بره.انم.م على صحتها من كون عبد الله بن عامر عربيًا صريحًا (0 . 
ويطعنون في انكا ر الزمخشرى للها يأنه علبي ضصحيف (0). 


ومن المعروف أنه ليس من المنيج علد في القضايا العلمية تفضيل العربي 
على السَجْمي والمسلم على النصراني ٠‏ وسواء كا ن الزمخشري عرينا, أو عجميًا:فالنتيجة 
واحدة. فلقد كان سيبويه أعجييًا ولم يهن ذ لد في قدره . ثمان > الزمخشري مسسسن 
العلماء الُشهود لم.م بطول الباع في علوم الدّ ين واللفة والنحو . وحسبه قفختيرا 
كتابه ” الكشاف” . ولقد كان الزمخشري معتزلينًا يحكم العقل والمنطق فيما يتعصس رص 
له من مسال وقضايا ٠.‏ وموقفه من قراءة عبد الله بن عامر اكبر د ليل على ذا لمسسسك. 


:بالا عافسة الى أن هذا الموق فيد ل على ما كان يتمتع بسه من ذوق رفيع في 


شوعون اللفة :ل ن الفصل بين .المتضايفَيْن أمر معجوج مككسروة د ويسيهة تنص سسسب 
الفاعسل ورق هعلمفعه وله ١‏ 


ومن ناحية أخرى لن يضير عيد .الله بن عامر أن يقال انه سها أو تواسسسسم 
أو أخطاً كنا لن يفيد ه قول الا ستاذ الأفنناني يأنه ” كان من عميم العرب اله ينيحتسج 
بكلا مهم” 8 أوأنه ”كان قاضي د مشق وشيخ مشايخ قراعها واصام جامعبما 
الأعظم على عهد عمرين عبد العزير” (). 


لسن يفيد ه ذ لك كله فليسعيد الله بن عامر بأول من ينسيةاليه اللحسن فقسسسد 
نسب اللحن الى النايفة الذبياتى '(ه) وحسان: بن ثابت (0) ودريد بن الصمة (17) و 


ول البحر المحيطج؟ سن »؟؟ 

سد نفس المصد ر ج؟ 1 

« سا في آأصول النحو س ماع 

؟ سا نفس المصد رن )6 

ه ل انظر الموشح للمرزياني سر ه66 0ه 
د انظر تقس المصدر ب وم - لاير 
اب تفسالمصدر ص ١9‏ 


0-6 


)؟ا/ل1١(‎ 


جرير )١(‏ والخرزد ق (؟) ومعظم ثعراء الجاهلية والاسلام (0 ٠‏ . واكثشر من ذلك 
ان سيهويه تسب الشليل ال المربعامة ) . وقد علل ابن الأتيارى ذلك بقوله : 

نالعريق "يتكلم بالكلمة اذا استهواه سرب من الخلط فيعد ل عن قيا سكلا مها(ه) ٠‏ 
وقد كريد ابعةين اجا :العرب نثرا اوشسستاكء 


وصهما 'يكسن من أمر فالخلاف بين المجيزين والمانعين هو خلاف 
بين اتجاهين فكريين متنا قضيين0:هما اتجاه أهل النقسل واتجاه أهل العقل»ء 
أداهل الأثر وأهل القياس ٠.‏ وقد نتجاوز ذلك فنقول انه خلاف بين سحت حة 
تسكع الايمان والمقيدة في القضاينا الغليسة وأخسرى تكلم 
العقل وفلمنطق وشتسان طا بينوما. 


سد نفس المصدر ص7١‏ 

0 نفس المصد ر صهوه(لس ١0١‏ 

يرجه في ذلك الى كتاب” الموشح في مآخذ العلماء على الفُمُراء 
للمرزبا نسي ” ففيسه كثير من الأغاليسط المتسوية الى كب اسار 
الشعراء إسلاميين وجاهليين ومولد ين 2 0 ذكرعبد القادر البفدادي 
أن أبا عمرو بن العلاء ' وعبد الله ين . ابي اسحاق .والحسن البصرئ رويك الله 
بن شهرمه كانوا يسملحنون الفرزد ق ولس ونا الرمة وأضرابه _ سم 
( انظر خزانة الأدب جا ص 1؟5) 

ع ب الانصاف ل ص ١11‏ 


ه سس تف سالمصد رى ٠1919‏ 


؟7؟) 


+ _الحديث التبوي. 


ثمة بعض وجوه الشبه في مواقف النحاة من الحد يث النبوي ومواقفهم من 
القراءات ١‏ فقد كان الاستشهاد بالحديث مومع خلاف أيضا بين التحاة كما كان موضصع 
خلاف بين الفقهاء على طريقتين : طريقة أهل التقل وطريقة أهل العقل تماما كما 
كرذل في .موضوع القراءات. وكما كان اكثر أهل الحجاز يتحرج من الرأي ويرى العسصل 
به محنة.كان اكثر اهل العراق لا يُحجم عنه بل كان يتحرج من كثير من الاحاد يث ويسرى 
الأأخذ بها محنةء وحجته في أهذا بعد اط بين الئاس وبين" مصدار التشريصمع 
وعد م الوثوق من صحة كثير مما يُروى من أأحاد يث:. 


مذا! بالنسبة للاستشهاد بالحديث من الناحية الفقهية !فِسَيعسَنَةا 
من الناحية النحوية فالا مر يختلف بين متقد مي النحاة ومتأخريهم ٠‏ أما متقدمسوهم 
فيزعم أبو حيسان أنهم للم يحتجوا يشسيء نه (1)م 

أما متأخروهم فهم في ذ لك فكتسان : 

و) المانعون : وهم الذين تابموا المتقد مين في عد م الأحتجاج بالحد يسث. 
يقسول ابو حيتّان : وتبعهم ( يعني المتقد مين ) .على هذا السلك المثأخرون مسن 
الفريقين وفيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بفداد وأهل الاند لس (5) ٠‏ ويتف أبو حيان 
هذ! وكذلك ابن الضائع على رأسالمانعي ان للا 
وسند همسا امران * 8 

أحد هما : أن الأحاد يثالم تنقل كنا سمعت من النبي (صلعم) واتما 

ارويت بالمعنى ٠ )9( ٠‏ 
ثانيهما : أن أئمة النحو المتقد مين من المصر ين (البصره والكوفه ) لم 
يحتجوا بشي* له ()* 


وي عبد القادر اليغدادي : خزانة الأد بجا ب «؟ 

+ ل محد الخضر حسين : دراسات في العربية ص 524( 
و نفس المصد ر والمعكسان 

ع ا خزانة الأأد باج ص ؟7؟ 


ستشبسشاد بالحد يث: 


90 ؟) 


؟ ) المجيزون : وقد عد "عوكلا * الحد نيك في الأأصول التي يرجع اليهيبا 
في تحقيق اللفاظ وتقرير القواعد . ومون عرف بهذا المذ صب محمد بن عبد الله المعسروف: 
بابن مالك وعبد الله بن يوسف المعروف يابن هثام وفيرهط (2)0. 


ولكل من الفريقين في اختيار المو قف الذى ارتضاه من ع اجلسازة 
علل وأسباب حول مدا ى ى صحة نقل الأحاد يث وعد م التغيير في نصوصها . ويحتج الفريق 
الأول بأن السرواة ججوزوا النقل بالمعنى ؛كما أنه وقع اللحن في كثير مما روي مسن 
الأحاد يث لأن كثير) من الرواة لسم ينشأوا في بيئة عربية خالعسبسة حتى يكوفنبوا 
عربا بالفطرة. (). 


أما الفريق الثاني فيتتسكون بن الاصل رواية الحد يث الشريف على نحو 
ما سمع م شدد وا في ضبط ألفاظضه والتخرى في نقله.وليذ! الأصل 
تحصل غلبسة الظن بأ ن الحد يث مروى بلفلبه ٠.‏ وهذا ال لن كاف في اثبيسات 
الألفاظ اللفوية وتقرير الأحكا م التحويسسة 9 . 


وصفوة القول أن الحد يث كالقراءات تجاذ به اتجاهان هما اتجاه أهل النقل 
واتباه أهل العقل . ومن المعرو فا ن الاتجاه الأول يتحرك بنوازع د ينية تعبد ية 
ولا شك 1 ن الاتجاه الحقلي هو ال قوى وال ثبت اخاصة أنه مذهب النحاة الأوائل مسن 
بصريئين وكوفين ٠.‏ ولم يكن هركلا * تموزهم م ال مانة العلمية ولا الخيرة على كتا ب الله 
وحد يث رسوله ٠.‏ ولذ لك قما نرى وجهة نظر حولا * الذ ين يناد ون بوجوب مراجعة 
المواقف والا ستشهاد بالحد يث النْبونَ قوية مه.ما قد موا من حَجج وأورد وا من براهييسن 
م دامت آروثهم ووسهات نظرهم منبثقة عن د وافسعلا تمت الى العلم بأية صلة. 


ل ل ل اس سس 
١‏ دراسات في العربيية س 4 

1 نف سالمصدر ص ١١)‏ 

ا نفس المصد راس . 9و 


(72؟) 
اس كلام العرب 


يعتبز كلام العرب من شعر وتثر المصد ر الاول: والرئيسي الذى اعتمد عليسسه 
النحاة واللفويون في استخراج الاصول وتقعيد القواعد . ولدّن الاخذ عن العسرب 
والاعتد اد بكلامهم لم يكن فوضى وبلا شروط . فقد وضععلماء اللغة شروط! قاسية لذلك 
منها ما يتعلق هالزمان ومنه! ما يتطق .بالمكان ومهها ما يتعلق بال شخاص (الراوي والمروي 


عنه) . 


أما الزَمان فقد قبلوا الا ختجاج بأقوال عرب الجاهلية وفصحاء الاسلام حتى 
منتصف القرن الثاني سواء أسكنوا الحاضرة أم البادية ( ( ) . فاستشهد وا يشسسعراء 
الجا هليين' والمخضرمين اجماعا ربالا سلاميين :مع بعض التحفظ والاحتياط وامتنعصسوا 
عن الاخذ من المولد ين أو التّحِدْثين (5) . 


و سعيد الاففائي : في أصول النجحو رص 011 - 

؟ قال عبد القادر البغدادي : طيقات الشمراء أربع : الطبقة الأولى الجاهليون 
وهم قبل الا سلاء كأمرئ القيس والاعشى . والثانية المخضرمون وهم الذ ين أد ركوا 
الجاهلية والا سلام كلييد وحسان .. والثالثة المتقد مون: ويقال لهم الا سلا مييسون ؛ 
وهم الذ ين كانوا في صدر الاسلام كجرير والفرزد ق . والرايمة المولد ون ويقال 
لهم المحد ثون وهم من بحدّهم الى زماتنا كبشار بن برد وأبي نواس . فالطيقتان 
الاوليان يستشهد بشهرهطا اجماعا.وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستش هسام 
بكلامبسا وقد كان أبوعمر بن العلاء وعبد الله بن أبي اسحاق والحسن البصرى 
عبد الله بن شيرمة يلحنون الغرزدتى والكميت.وذ ١‏ الرمة وأضرابهم . وأما الرابعة 
فالصحيح أنولا يستشهد بكلامها مطلقا وقيل يستشهد بكلام من يوثف به منهم 
واختاره الزمحشري .(انطر خزانة الأدبج رص .5 5١‏ ) 


)؟١76(‎ . 


فكان آخر من يحتج بشعره على هذا ال ساسبالا جماع ابراهيم ين هرمة 
ز. ب .و ر) الذئ حم الاصمعي به الشعر . أما أهل اليادية فقدٍ استمر العلماء 
يد ونون لغاتهم حتى. فسد ت سلائقهم في القرن الرابع البجرق 00١ ٠ )١(‏ 


وكما يحد ث في كل المسائل ال خرى فق اختلف العلماء في شروط. الأخسة 
من الناحية الزمنية فمنهم من ضِيّق دائرة الاخذ وشهم من وينّعها بل :أفرط. في 
توسيعها . فقد حكي عن الأصمعي أنه قال. : جلست الى ابي عمرو بن العلا* عشر 
حجج نما سمعته يحت يميت اسلامي (؟1) *» 0 ّ : 


يقابل هذ! التضييق والتشد يد ؛تساهلٌ وتسامح من قبل بعضالعلما؟* . ففي 
حين كانت الفئة السابقة تتشدٍ د في الاخذ عن الشعراء الاىلاميين»كانت ثنة فقفلة 
قليلة تجيز الا ستشهاد بالمولد ين والمحد ثين . ومن هو لا* الزمخشري الذي اسنشهدفي. 
تفسير أوائل اليقرة في الكشا فد.يبيت نبشعر لي تها م وقال : وهو وان كان محدثا لا يستشهد 
بثرمره في اللفة فهو من علما* العربية فأ ل ما يقوله بمنزلة ما يرويه (؟) ٠‏ 


أما من الناحية الكانية فقد أخذ العلماء عن قبائل معينة وأعطوا قباعل أخرى . 
وكان مقياسهم في الاخذ وعد مه مدى قرب القبيلة أو بعد ها عن: الا مم المجاورة . فاعتمد وا 
كلام العرب في تلسسب جتزيرة العوب ونوا كلام القباءكف ل التي على السواحل 


في أصول النحوص ٠٠١‏ 
ب خزانة الادبج روص ١١‏ 
ع تقس المضص درج لاص (؟ 


)70؟) 


أوفي جوار الإعاجم (1) . 


أما بالنسبة للبند الثالث فقد آثروا في الو ا ا في التبدي 


وألصق يعيشة البابية (م) . .' وأما الؤاوي نقد شد د وا على أن تو خذ اللفسة 
سماعا من الرواة الثقات ذ وي الصد ق والا مانة وَيْتَقْ, المطنون (#) . لآن النحا ريير 
رهما أد خلوا على الناسما ليس من كلام العرب إرادة اللبس والتضيبت (ع ) ٠‏ 


. في اصول التخوص 59 1-00 وقد قل الس. 'ي في المزهوعن أبي نصر 
القارابي في كتاب الالغاطف والحروف تؤاسيلا واذ. 5 الموضوع قال : والذ ين 
عنهنم نظت اللغة العربية وبهم اقتدى وغنهم أخذ اللسان العربي من بسن 
قبائل العرب نهم قيس وتميم وأسد فا نمو لاء همال ينعتهم أكثر ما أ تيسصيد 
ومعظمه وعليهم اتكل ذ في الغريب وفي الاعراب والتصريف ثم هذ يل وبمعسسسض 
كنانه وبعض الطائيين ولم بق خذ عن غيرهم من ساء عر قباعليم . وبالجطة فائيسه 
لم يؤ خذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري ممن يسكن أطراف بلا د صم 
المجاورة لساكر الّامم الذين حولهم ٠ ٠‏ فانه لم يق خذ لا من لخم ولا من جسذام 
لمجاورتهم أهل مصر والقبط ولا من قضياعة وفسان وايادلمجاورتهم أهل الثسسام 
واكثرهم نصارئ يقرأون بالمبرانية:ولا من تغلب واليمن فائهم كانوا بالجزيسرة 
بجافريت لليونان . ولا من بكر لمجا ورتهم للقبط والفرس ولا من عبد اليس 
وأزد عمان لا د نهم كانوا بالبحرين مخالطين للهند والفرسبولا من أهل اليممنٍ 
لمغالطتهم للهند والحيشة ولا من بني حنيفة وسكان اليمامة بولا من ثقيبف 
وأهل الطاءف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عند هم ولا من حاضرة الحجاز 
. ن الذين نقلوا اللفة صاد فوهم حين ابتدو ١‏ ينقلون لغة العرب قد خالطوا 


غيرهم من الامم وفسدت ألسنتهم ‏ انظر المزعر في علوم اللفة ج وص 9(« سدز... 


وض 


؟ في أصول التحو ص ع5 . 
ب المزهرج رض 031197. 
ع تفسالمصدر ص م8( . 


0ال1؟) 


ف تمع رامد ابن الأنبتارى ل 


في غنوء ا تقد م نستطيع أن نحداد موقت ابن الآ نباري من مصا د ر الاستشهاد 
الثلاثة ألا بوهي القرآن الكريم وقرا“اته والحيهد يث النبوى وكسلام العرب بشقيه 
الم ف 1 0 : 8 5 


ما هي نظرة ابن الا تباري الى : تلك المصاد ردوما هدو موقفه منرر 


ا ثمطا صدئ 
استعانته يها واستفاد ته منهة ؟ هذا ما 


سند رسه في السفحات التالية ٠‏ 
القرآن الكريم وقرا ته 

القسوان الكريسم يكثر ابن الأ نبارن من الاستعانة بالآيات القرانية والاستشهتاد 

بها في معظم الموضوعات النحوية التي يتطرق اليها والسائل التي يبحثبها. وحصو 

يلتزم هذا الهج ولا يتخلى عنه في معظم كتيه . ولو رجعنا الى فهرس الا يات القرانية 

في كتا بآسرار العربية مُثلا لتبين لنا صد ق ذلك رو 3 

فهو في ” أسرار العربية * يضع القاعد ة ويستشهد عليها بإحدى الآيسات 

القرآنية. واذا كنا لا نستطيح أن نتعقب كل تلك المواضيع فلا أقل من أن نورد منها 

ما يحمل أهمية خاعة اما لطرافة التخزيج أو جودة الرأى أوبراغة استخذ ام الشاهد :الى 

غير ذلك من الميزات والخصائص وحسينا أن نذكر ال متلة التالية + 


١‏ زعم أن الفعل قد يسند الن ألف المثتى والمقصود تثنية الفعسل لا 
تثتية الفاعل. وقال في ذلك : ,انهم قالوا للواحد ( قفا ) على التشني كه 
الآن الممني ‏ قف قن قال الله تعالي : ألقيا في جهتم كل كثّار عنيد . 
فثنى وان كان الخطا ب لملك واحد لان المراد به ألق ألق رم . 
- انظر ص ١‏ م6 سا بروع 
1 اسرار العربية ص وير 


760 ؟) 


+ في التد ليل على مبي* ( كان ) تامة أورد الآية التالية : كيف نكلم من كسان 
في المهد صبيا ؟ وقال معقبًا : أي وجد وحَد ث٠‏ وصبيا “منصوب على الحالي ٠»‏ 
ولا يجوز أن تكون ههنا التاقصة لانها لا اختصاص بعيسى في ذلك لان كنلا 
كان في المهد صبيًا ٠.‏ ولا عجب في تكليم من كان فيما مضى في جال الصبسسي 

وانما الضجب في تكليم من حوفي المهد في خال الصبى . قد ل على أنها ههنا يممئق 

انيه وشسناكة! 5 


- عند تقسيمه إلبد ل الى أربمة أقسام بدال الكل من الكل وبد ل البعض من الكبل 
وبد ل الا شتمات وبد ل الغلطء مل علبي بد ل الكل من الكل بقوله تعالى : إهدنا 
الصُراط المستقيمٌ راط الَذِينَ أنعمتعليّهم . ومثل على بدل البعضمن الكل 
بقوله تعالى : وارزقّ أهله من الثمرات من آمن مهم بالله واليوم الآ خرء ومشيل 
على بد لالا شتمال بقوله تعالى : يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ٠.‏ واط 
الضرب الرابع ومو بد ل الغلط فقد قال فيه : وأا بدل القُلط فلا يكون 
في قرآن ولا كلا م ضيح (1):* . 


4 في التد ليل على أَنْ العامل في البدال غير العامك في المبد ل منه يورد قولسه 
تعالى : ولولا أن يكون الناسسٌأمةٌ واحدرةٌ لجملنا لمن يكفْرْ بالرحمن لبيوتهسم 
سقفا من فضصةء وقوله : قال الملا الذين استكبروا من قوميمّه للذ يسن 
استضعفوا لمن آمَمَنَ منهم . ويعلق على الشاهصد الأول بقوله ‏ * فظهوزاللام 
في بيوتهام وي بد ل من (من ) يد ل على أ نالعامل غي البك غير المامل في المبد ل منه 
كما يعلق على الشاهد الثاني بقونه : فظهؤر اللام مع ( من ) وهويدل.. 
من الذين استضعفوا يد ل على أب العامك في اليدلٍ غير العاصل في 

الميدل منله(8). 


ا امالك 


5 
.لب أسرارالعربية عن 6(له"( 
ب تفسالمصدر عن ١568‏ 
م« تقسالمصد رصن 8٠03‏ 


)؟١795(‎ 


ب في تعدايد معاتي كل حرف من حروفهجر يستمين بآلايات القرآنية وحسبنا أن 
نذ كر.سن ذ اناه أورد »من الات فيه حد يثه عن ( من ) الجارة : ومعانييسبا 


وهي التالية .: 


أ 


ب 


تبيين الجنس واستشهد يقوله تعالى : وأجِتِيوا الرْجمن. من الأوشان . 
ا ذلك قائلا : ومِنُ)هذه د خلت لتبيين المقصود بالاجتناب 
ولا يجوز أن تكون للتيعيض لأ نه ليش المسأمور به اجتئاب بعض الا وان 
د ون بعنى وانما المقصود اجتناب جنس الا وتان ( ١‏ 4 


أن تكون زاهد 3. كقوله تعالى : مالكم من الوغيزه ٠‏ والتقدير مالكم اله 
غيره ومن زاقد 3. كقوك الشاعر : وما بالريع من أحد ٠‏ وهنو يعنسسي 
بذ لك أن يسبقها نني ٠.‏ وبنا “على ذلك أنكر ما ذا صب اليه بعش النحويين 
جواز وقوع الزياد ة د ون نفي. . وذ لك في مثذ قوله تعالى : ويكقَرْ عنكم” 
من شيكا تدم وقوله : قل للمو'منين يفضوا من أبصارهم ٠.‏ . وقال معلقا على 
ذلك : فأما قوله تعالى :ويكفر.عكم منسيئا تكم فمن فيه للتبعيضلا زائدة: 
لانه من الذ نوب مالا يكفر بابد ١‏ الصد قأث أو اخفائها وايتاعها للفقسراء 
وسي مظالم العباد , أل قوله : يفضوا من أبصارهم ( فمن ) فيه 


' للتبفيش لآ نهم ائما أمروا أن يغض وا أيصارهم عمًا حرم عليهم لا عا 


أحد لهم فد لتعلى أنها للتبعيض وليست زاعد (؟5) . 


الى غير نلك من الآ مثلة الكثيرة التي لا يستطاع لها حصر والتي تد خل كما ذ كرنا 
سابقا في معظم موضوعات الكتاب وا تله 


أما. في كتا بالا نصاف فهو يورد الآيات ال ترآنية ما على لسار ن الكوفيين أو علسسسى 
لسان البصريي نأو في جوا به على أجد الطرفين ,أو لمقاصدٌ وأغراش لشويّة أو نجهمة 
أو باغية أخرىء ١‏ 


. 3 
ول أسرار العربية عر وه؟ 
سس نفس المصدر ص "١‏ لاس( ؟ 


(8؟) 


وهو في الحالة ال ولى أيْ حيتطا يورد شيئًا من الآيات القرآنية على لسان 
ألكوفيين نراه كثيرا ما يغالقيي الرأى لجا الى التأويل والتخريج ٠.‏ قمن ذلك 
ا اسمان قبل استكمال الخبر فقد استشهد وا بقوله تعاللى 5 

ن الذين آمنوا والذينَ هادوا والصابكونٌ والتصارى من آمن بالله واليوم الآ خر الخ . ٠‏ 
0 : وجه الدليل انهعطف ( الصابئون ) على موضعان قبل تمامالشيبر(() . 


وقد رن على الكوفيين بقوله : ” اط احتجاجهم بقوله تعالى : أن الذي ين 
آمنسوا والذين هاد وا والصابكون فلا حجة لهم فيه من ثلاثة أأوجسه : 


)0 أن نقول في هذه الا يا تقد يم وتأخير والتقد ير فيها : ان الذ ينآمنوا 
والذ ين هاد وا من آمن بالله واليوم الأ خر فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون والصايتون والنصارى كذ لك ٠‏ 


؟) أن نجمل قوله تعالى : من آمن بالله واليوم الآ خر خيرا للصابئين 
والنصارى وتّضمر للذينُ آمنوا والذين هاد وا خيررا مثل الذ ىأظهسرتة 
للصابئين والنصسارى ٠‏ 


3 أن يكون عطفا على المضعر المرفوع في هساد وا . وهاد وا بمعنى تابوا 
وهذا الوجه عند ي ضعيف لَنْ العطف على المضمر المرفوع قبيح وان كان 
لازما للكوفيين لان المطف على المضمر المرفوع عند هم ليس بقبيح” ( ؟) ٠‏ 


وحينما احتج الكوفيون بقوله تعالى . : ” كتاب الله عليكم “ على جواز تقد يهم 
يدول امع القع عليه رد عليه بقوله : ما احتجا جم بقوله تعالى : كتا ب الله عليكسم 
ليس فيه حجمسة لان كتاب الله ليس أب وائما بالآنه مصدر والعامل 
منصو هو منصو رو 
ابدإمقةر والتقد ير به : كتب كتابًا الله عليكم وائما فُسدَّر هذا التتل 
ولم يظهر لدلالة ما تقد معليه(؟) . 


و الائصاف ج ( عن 1م( 
5 نف سالمصدر ج ( عن ١1٠.‏ 
مسا نفسالمص درج( ض!78؟ 


(0ئه؟) 


وكذ لك يستشهد الكوفيون على جسواز وقوع الفمل الماغي ححالا بقؤلسه 
تمالي * : أو جاوءوكم حَصِرَت صد ورهم.فرذعليهم مقوله : اما احتجاجهم بقوله تعالسسي: 
أو ساوءوكم حُصرت صد ورهم فلا 0 لهم فيه ولالسسك من اربعة أوجية: 


و أن تكون صفة لقوم المجزور في أول الآية :وهو قوله تعالى : الآ الذين 
يصلبسون الى قوم . 


005 أن تكون صفة لقوم مقد ر ويكون التقد ير فيه : أوجاو'وكسم فوسمًا حصرت 
١‏ صد ورهم ٠‏ والما ضمي" لكل وقع صفة لموصو ف محسف وف جسساز أن 
يقعحالاً بالاجمساع. 


5 72 4 5 5 ع 5 75 
ع أن يكون خبرًا بعد خبر كأنه قال أو جائوكت م ثم أخبرفقال : 
حش سر نا ضك ورم ٠‏ 


4 أن يكون محمولاً على الدعاء لا على الحال كأنه قال : عيشق الله 
صد ورهم كما يقال : جاءني فلا ن وسلسع الله رزقسه وأحيسن 
الي غفر اللنهله() . . 


. ويبد ي ابن الأنبارى باعة فاكئة في الاستفسسادة من النص القر ئسي 

وفي فهم العد ود التب تقف عند ها 2 تاهذ١‏ النص. فحينما احتى نج الكوفيون بقوله 
تعالى : وأماالذين سعد وا ف نفي الجنة خببالد بن فيا ديقولسه :. فكان 
عإقبشبنا أنهمسا في النآا ا #على أ نّ النصسب واجب في الصفة 
اذا .كرر الارف النام وهو حور المبتد؟ رد عليهم بقولسسه : وأمسااحتجاجهيم 
بقوله تمالى : وأما الذين سعد وا ففي الجنة خالد ين فيها وقوله تعاالى 
فكان عاقبتهما أنبمسافي الناز ' خالسدين فيها فلا حجة لهم في هاتين الآ يتيسن 
ال ليس في سسا ما يدل على أنسسه لا يجوز الرفع فعوانططا فيبما دلالةعلسسى 


ل الاتصافاج ( صضعه؟دمه؟ 


(5١؟)‏ 
جسواز التصب ونحن نقول يه ٠ )1١(‏ 


وكأنه أحسش انه لم هوضج الفكرة أيضاحا كافيا فتطسنوع لا يضاحهسا من خلا ل 
رد م على قولهع : ان القراء أجمعوا فيمما ( الآيتين السايقتين ) على النصب ولم يرو عن 
أحد مليهم أنه قرأ في واحدة منبط بالرقع قسال : على أن هذا الاستدلال فاسلدة 
وذ لك أنه ليس من هرورة أنه لم يقراً يه أحسبد من القراء أ نلا يكون كلما 
جائرًافصيمًا ٠.‏ ألا ترث أنه لم يأت في كتا ب الله عر وجل ترك عمل “ها “لق السعسحةا 
والخبر نحو:ط زهد قائم وما عمروذاهب: الا فيما ليس بمشهسور وان كانتالقفلة 
مشهورة معروفة عيحيحدة وي لغ بن تيم لم يال ذلك على أنها لي ليست فصيحسة 
مشهورة مسته-ملية ([) ٠‏ 


وعلى هذا النهج' يواجيه ابن لنب أرب الكوفيين فيو'ؤل شواهد هم القرانية 
على الوجسه الذي يتفق مع أصولسه وأد لتنسه ٠‏ ويجابههم بسيل من الحجج والإص الس 
ستعينا على ذ لك بثقافقه الموسوعية ؛ المتنوههة.+؛ 


أما احتجا جاته القرآنية على نساول العمة ودشهة هلاف 3 تقد امتميد 
بقولسه تمالى : لقد خلقنا الانسان في أأحسن ٍتقويم “على مجي* الانسسان بمعتسسى 
الناس(؟ ) ٠.‏ 

وامه قوسف أيضا بقوله تعسالى : والذين اتخذوا من د ونه أولياء 
«اتعبد هم إلا ليقربونا الى الله زلفى . على جواز حذ ف القوك في الكلام وهي ميزة 
من ميزات الا سلوب القرآاني . أي يقولون ما نعبدهم()) ٠‏ 


أما استشهاد ه بالقرآن على بخ ض الساءد النحوية ففي مثلقوله : والحمسل 


١‏ الاتصاماج و ص)4؛)ه؟ 
؟س نفسالمصدر والمكان. 
# نفسالمصد رج إن (١١‏ 
4 تقمنالمصدر ص 1١١6‏ 


)١626( 


فن إكل وكلتاأعلى اللفظ أكثر من الحدمل على المعنى ونظيرهما في الحسصل 
على اللفسظ تارة وفي الحمل على المعنسى تا رة أخرى كل ” فانئه لشاكان 
مفرد١‏ في اللفسظ مبمومفا في المعنى رد الشمير اليدتلرة على اللفظ وتارة 
. على المعتى ,كقولهيم* “3 العم شراكة وللا الفسسدز أشريشهم .وقد جساء 
بهم التنزيل.قال الله تعالى : انْ كلا ما في السّموات وال رض الا آتي الرحمسنٍ 
عيتداء” فقال ر آتي ( بالإفراد حمسلا على اللفظ وقال الى 
وكلّ أتّوه داخرين. فقال( أشوه ) بالجمع حمسلا على الممنى الآ أن الحمل 
على المعنى في كل أكثر من الحم على المعتى في كسلا وكلتا ٠ )١(‏ 


ومثل ذ لك في الاستشهاد بالنصالقرآني على مسائب نحوية قوله : والذدي 
يد ل على ١‏ ن النون الخفيقة ليست مخففة من الثقيلة أن ن الخفيفة تتغير ني الوقلف 
ويوقفعليه! يألا لف فقال الله تعالى : ليسجنن وليكونا من الصاغرين ٠‏ أجمع 
القراء على أن الوقف في حذين الموضعين لنسفما وليكونا بالألفلا غير (؟)٠‏ 


أما استشهاد ه بالقران على أمور بلأغية فمثل قوله نأمطا قول 
الشاعرة 


ماأقد رٌ الله أن يشي على, شَحَطٍ 
من داره الحزن” ممن داره سول 


فانه وان ن كان ن لفناله لفظ تعجبالمرائ به المبالفة في وصف الله تعالسسسى 
بالقدوة كقوله تعالى ؛. فليمدد لهالرحمن مدا . فباء يصيفة الأمبرٍ 
وان لم يكن في الحقيقة أمرا لا متناع ذلك في حق الله تعالى , وان شكت قدرته 


تقد ير ما أعظم الله 5 ٠.‏ 


١‏ الانصافاج ؟ مع 
؟ نف سالمصد رص + وهو يشير الى قوله تعالى : لنسفما بالناصية 
ع« نف سالمصد رج (١‏ ص م4( 


(عم؟) 


وعلى هذا المنسوال من استخد ام النّالقسرآنسي يجري ابن الأنباري 
في كتابةالانصاف؛ وقد كان من الممكن حشد عدد أكبرٌ من الشواهد 
والاسترسال في التمثيئل والايضاح لولا أننا لا نود الاطالة والاطناب. 


أنا كتاب( البيسان في غسريباعرا ب القرآن ) فيستخد م صاحبتا 
فيه الشاهد القرآني اط للتد ليل على مسنألة لغوية أو نحويسة أو بلاغية . 


فمًا استشهد بهعلى مسائل لفوية قبوله: الفلك يكون واحدا ويكون جمها ٠‏ 
فكونه واحد! لقوله تعالى : في الفلك المشحصون. والفلك هبنا واحد لقوله 1 
المشحون ولوكان جفما لقال : المشحونة. وكونه جمما كقوله 5 حتى إذا كنم ' 
في الفلك وجريّن بهم.فالفلك ههنا جمغ لقوله تعالى ؟ وجرين ببسم() . 


ومثل ذ لك قوله : والطاغية بمعهي الطضفيان والكاذبة بمعنى الكِبتبقنتال 
. الله تعاليكى : 2 ليس لوقعتها كابة؛ اى كذذاب. وكقولهم العافية والماقهببسة 
الى غير ذلك (؟) ٠‏ 


وقال تعليقا على قوله تمالى : أموالكم التي جهل الله لكم قياما , ,انما قال 1 
التي على لفظ المفرد ولم يقل اللائي على لفظ الجمع لانها جمع مالا يعقبل 
فجرف على لفظ المفزد ٠‏ ولو كان جمع من يعقل لقال : اللاعي كتولبه 
تعالى ؛ والقواعد من النسساء اللاكي . :وهذهالسألةم) . يتجاذبيهبا 
اللفة والتحخو . 


0 ومن استشهاده على سائل نحويسة قوله في اعسراب قوله تعالى :ألا تعيدوا 
الا اللسه. ثيه وجهان :أن تكون ( أن ) مفسرة بمعنى أي كقوله تعالى : ان 
ا 1 ا بن كت 2 002 الوا الالو 0 

(- اعراب القرآن ج لاص ١5‏ 

وس نف سالمصد راص 2.107 ؟ 

م نقسالمصد رصن 91415 


(مههم؟) 
آمشوا أي امشوا ٠ )١(‏ 
ومن ذ لك قوله : والاستثناء من العصد ر كقوله تعالى مانن ميسن 


الا موتتننا الولى : فموتتنا منصوبعلى الاستثناء لأنه من ضنسروب الموت الذي 
دل عليه قوله بميتين ( ؟1) ٠‏ 


وأمقا استشهاده على سائد بلاغية فكقوله : والهمزة في أأنذرتهم 
لفظها لفظ الاستفهام ومعناها الخبر. فان الاستفهاء يرد في كلامهم والمراد به 
الخببر كما يرد الخير والمراد به الا ستغبمام() . 

ومثل ذ لك استشهاد ه على جواز حذ ف المضاف واقامسة المساف اليه 
مكاتسسةء وهو ما يسع بالمجناز البرسسل يقوله تعالى : وأشربوا قفني 
قلويهم العجيل أي حبّالعجل ٠.‏ وكقوله تعالى : واسألوا القرية التي كنسا 
فيها والغير التي أقبلنا عليها أى أهصل القرية وأهل المير. وهسذا كثير 
في كلامهيع(6) ٠‏ 

أن في ما شبقى من كتبه النحويسسة ( كجدل الاعراب) و (لمةالأدلة) 
ور نزه ةالالبام فاستشهاده بالقرآن قليل وذلك هص ذه الكتبلا تمعالاج 
موضوعٌ النحو التقليدي الذي يختاج الى الشاهصك أكثر من غيره من الموضوصنات 
الفرعية. 


اس سس ل 


١‏ اعراب القرآن ج ؟ ص لا 
؟ نفس المصدر ص 8( 
م تفسالمصد رج ١‏ 2ن410 


ع اتفسالمصد ر سس هماه 


45ك5) 


القرائات : 

لا بد “قبل الخوض في موقف ابن الانباري من القرا*ات أن نبي 8 
الملاقة بين القرآن والقراءات . والذي يستوجب الا هتمام بتبيين هذه العلاقة 
ما نجد ه من اضطراب في مناهج الدارسين المعاصرين الذين يتعرضون لهذا الموضوع . 
فمنه.م من يذ كر القرآن:الكريم ويتحد شعن القراءات (() وضنه.م من يذ كر القرا“ات د ون 
ذ كر القرآن (؟) ومنهم من يتحد ث عنهما مدا (م) . ولذ لك كان. من الواجب توضيسسم 
ذه الملافة ورسم الخطوط الفا صلة بينهطا ٠‏ 


وأول ما يبد و لنا في ذ لك أن القرآن الكريم هو المصدر وأن القراءات 
لا يجوز أن تسمى مصد را الا على سبيل التجوّز والسامحة. فالقرآن هوالأ سل 
والقراءات فرع ٠‏ وموقح القرا “ات من القرآن كموقع اللهمبات من كلام العرب شمره ونشسره 
: فتما لا يجوزآن تسد "لفظة اللهجات عن لفظة كلام المرب ولا أن تقح موقعها كذلكق 
لاا يسوز أن تسد القراءات مسد القرآن ولا أن تقع موقعه:اى اننا نُعَدُ القرآن الكريسم 
وكلامٌ السّزْب من مصادار النحويين في استخراج الشواهد؛غير أننا لا نستطيمسع 
أن نقول ان القرا"ات:ولجرجات العربهي من تلك المصادر . قال الزركشي في 
البرهنان *” الفرآن والقراءات حتيقتان متفايرتان فالقرآن هو الوحي المنزل علسى 
محمد (صلعم ) للبيان والاعجاز والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذ كور في الحسروف 
وثيفيتها من تحفيق ونشد يد وغيرها ( )) وقال ابن الجزري : “القراءات علم بكيفيسة 
أداء كلمات القسرآن واختلافهط بعزو الناقلة . ولا بد “فيها من التلقي والمشافهسة' 
لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة (ه) ٠‏ 


١‏ وحذا بحد دذاته كاف للتد ليل على ما بين القرآن والقراءات مسن 
تبايّن وتغاير. فاذ! عرفنا ذلك فلنتحد ث عن موقف ابن الأتبارى من هذ ه القراءات 
ومد ىأ استغاد ته منها في الاحتجاج النصوي ٠‏ 


و-سميد الأففاني : في أصول التحو عيير؟ وما يعد ها . 

؟ ا خدايجة الحديثي : ابو حيان النخوي عر, 7( ع وما بعد ها ومهد ي المفخزومي 
مد رسة الكوفة ص 27م وا بعددها . 

فاضل السافزاء كي :ين جني النحوي ص 6 5 ( وا بعدها . 

ع السيوطي :“*الاتقان جل بى .لا ه اين الجزرن © منجد المقرئين ص ٠.9‏ 


0لم2؟) 


ع 


7 أن نظرة فاحصة في مولفاته النحوية تكفي للتد ليل على أنه كنان 
مطلعا على هذا الفن؛ملطا بمسائعلسة وقضايا منعارفا بمختلف القراءات مسي 
متواترة واحاد وشَاذٌ ه . فهو يشر القراءاتٍ في الساعل الخلافية ويكثر منها في 
إعراب القرآن وهو إلى ذ لك ينب القراءات الى أصحابها في معظم الأحيان منبها على 
الذكته النحوية أو اللضوية المقترنة بباءوالتي يقصد اليها من ايراد القراءه . وصلو 
في :ذ.لك كلة انما يقصد التوسع في الدراسة النحوية واستخلال كل الا مكانات المتوفره 
لديه لخد مة هذا المرضوع الأثير إلى نفسه. 


1 وابن الا نباري في عرضه للقراءات: ومحاولا'ت استفاد ته ضنها 0 تسست بو 
أن القبراءة بمنة متبدة وان امكاتية النقصرف بها غير وارد ه فبي تنقل كما : حِ 
د ون تحريف أو تبد يل 'حتى لو خالفت أصول النحو ومقايين التحاة . يقول فبي 
ذلك : والقراءة سنة متبعة (() ٠‏ وينبني على .ذ لك أن لي سكل ما جاز في العربيية 
أجاز في القراءة ففي قوله تعالي :لا يبع ولا خلة ولا شفاهة يقول ابن الانباري : 
قرى بالرقع والبناء على الفتن. فالرفح بالا يتد 1 أو على أن يُجعل لا * بمعتى ليس 
و”فينه”الخبر. والبناء على الفتح لما بينا من قبل () يعني لان هةاسشتم 
لا النافية للجنس., . هذا بالنسبة للقراءة . أما بالنسبة لا مكانات النحو فيقول : ويجوز 
فيه في العربية ستة اوجه . ولكن هذه الأوجه لا يجوز الأخنذا يها في القس_زاآن 
لان القراءة سنة متبمة (©) + ١‏ 


غير أن هذا لا يمنع صاحينسا أن يصف بعض القراءات بانها 
ضميفة ء القيا سسأو قليلة الاستعمال أو شاذة أوصمبنا شابه ذلك. قمن ذلك 
قوله بشان قوله تمالي :الحطد لله :: وقراءة من قرأ بكسر الدال من الحم اثباعا 
لكسرة اللام من الله كقولهم في ” منتِن” منتن”.فكسرت الميم اتباعا لكسرة التا* .7" 
الس مم0 
و امراب القرآن جأ ص4١‏ 
؟ ‏ نفس المصد ر والمكان ٠‏ 
م اعراب القرآن ج( 2.7 1+ 


(غخ5) 


وقراءة من فراً يضم اللام اتباعا لضمة الميم فقراءتان ضعيفتان في القياس قليلتان فسسسي 
الاستعمال له الا تباع انما جاء في الفاظ يسيرة لا يعتديها فلا يقاسعليبها 00 


وكذ لك قوله في قراءة من قرا : لا تخف:دركا ولا تخشى ؟ والقسسسياس 


'ولا تخشى الأ نه مجزوم بالعدطف على “تك فالا ا اوم 1 :عتوس يننا 
ار الفا 0 


وكذ لف يصف قرا*ة 3 : فائما يقولٌ له كن فيكون بالتصب بأنها ضعيئغنة 
ويعلل ذلك بأن ( كن ) ليس بأمر في الحقيقة (0) . 


| وفي قوله تعالى : ولا الفالين قال : على أن يع ص العرب يبدل من 
الألف مع المشداد همزة. فقد قالوا ول حأنها من تولى قأرها أنه رام ان يحرك الألسف 
لالتقاء الساكنين فلم يمكن تحريكها ٠‏ فأبد ل منها الهمزه لقربها في المخرج (). 
ويضيغ. الى ذلك قوله :. وعلى. هذ ه اللغة قوك؟ في الشواناولا الفالين "وأيضا. وتسسرى 
الشمساذ! طلعت: تزوار عن كهفهمع (ه). 


وفي قوله تعالى : وباطل ما كانو يعملون قال: و قراذ في الشوانة 8 وباطلا 
بالنصب . وهو منصوب بيعملون وما زاعد ة وتقد يره وكانوا يلون ا 0 


(- اعسسرابالقرأن جا ين وم 
؟ س نفس المصد رص 66 

مه 0 1 

ل اعراب القرأن ج ع 9ع 
رت تفار معي 

5 س نفس المصد ر عر, 4١‏ 


(5ه؟) 


وقد ينص في حد يثه اليم نات أن بعغر علماء اللفة قد أنكرهما 
فغي قراءة.وقلن حا" لله قال : إن”هذ ه القراءة قد أنكرها أبوعمرو بن العلاء سيد 
القراء .. وقال : الصربلا ل 0 ولا حاشك واثما تقول : حاشى يك كل مس لا 


وقد يغرشعد ة قراءات ثم يفا غال بينها ٠‏ فمن ذ لاكشا ذ كرديشأن قوله 
تعاالي : ثواتة فيبا ٠‏ قرف بالاشباع وقرفاً بالا ختلاس وقرة بالاسكان وأحسنها 
الا شباع ثم الا ختلا س ثم الاسكان وهو أغعفهبا .(0) ويعلل هذا الحكم بقوله : لان الهاء 
انما تسكن تشبيها لها بها" التأنيث في حالة الوقف نحو غاربه وذاهيه وهذا انسسسا 
يكون في الشعرلا في الكلام () . 


وهو يورد القراءة للاستشهاد يها.على جواز شى* أو عد م جوازه ٠.‏ ففسلي 

رد ة على, بع القاكلن بأن الحرف لا يد يد <له الحذف . قال : لا نسلمئيل الحرف 

:يد خله الحذ ف ألا ترى أنهم قالوا في رب" رْببالتخفيف . وقد قرى به.قال تعالى: 
زَيْما .يود الذين كقروا لو كانوا ملي ن(). 


وقد يورد القراءة للموازتة بين حالة وأخرى .. ويبرز وجوه الا ختلاف بينهما 
فمن ذ لك قوله تعليقا على البيت التالي : 


ومن ولد وا عام ذ.و الطول وذ و العسوْضء 


( ب الانصاف ج١1‏ 3200 
؟ ساعراب القران جا 18 
م اتفس المصدار ض 516 
الاتصاف جضن وير ؟ 


(92؟) 


فال : فترك صرف عامر وهو ينضرف + .ولم يجعله قبيلة لأ نه وصغه فقال ّ ذوالشيول 
وذ و العرض. ولو كانت قبيلة لوجبأن يقول * : ذات الطول وذاتا العرض. ولا يجوز 


ن يقال : ائما لم يصرفه لانه ذ هب به الى القبيلة كما قرأ ف ا هم 
العلاء وجكتّك من سبا. :بنبا يقين . ٠‏ فترك صرف سيأ الت للقبيلة حملا على 
المعنى () . 

وهو قد يعمد الى تأويل القراءة ان لم تتف تتفق مع مقاييسه . فحين: استشهس سد 


الكوفيون بقوله تعالى : واتقوا الله الذي تسا“لؤن به وال رحام , ا! وستلت ومسي 
قراءة حمزة الزيات ع على جواز العطف: على الضمير الفخفوش ءرد عليهم بقوله :امنا 
احتجاجهم بقوله تعالى : :واتقوا الله الذي تساءلون به وال رحام ٠.‏ فلاحجة لهم فيه 

من وجبيمن: 


: أحد هما : أن قوله وال رحام ليس مجرورا لبانص طن الضمير المجر ور وائما هو 
مجرور بالقسم وجواب القسم قوله : ان الله كان عليكم رقيبنًا . 


والثاني : أن قوله وال رحام مجرورة يبا" مقد رة غير الطفوظ بها . وتقد يره وبال رحام . 
فحذ فت لدلالة الاولى علييبا (م١)‏ . 


وك لك :قد يعمد الى تفسير بعض القرا*ات 17 قوله تحالى : وما يخاد عون ١‏ الا 
أنفسهم قال : قرى* وما 'يّخد عُون. فمن قرا يضاد عون بالا لف أراد به ازد واج الكلام 
والمطابقة ل ن قبله يخاذعون الله ليطابق لفسظ المنفي لفظ الشبت. لأ نه 
نغي بقوله : وما يخاد عون ؛ فا اللي له .. يخادعون الله ) + 


د الاتصاف جع وان .م 
؟ نفسالتصدار ج؟ صن 607 2.ء 
ع_ اعرابالقرآن جل ص 6ه سا وه 


5 


ومن هذا القبيل ا ذكره في قوله تعالى : وهو بكل شي* عليم . قال ؛ قرى* 
( هو ) يش الها' ومكونها فين ضمْ فعلى الأصل. ومن أسكديا جمل الاو كأتها 
من نفس الكلمة ل نها لا تنفصل عنها . . ونمو بمنزلةغضد؛ فكنما جاز أن يقال في"غضد* 
'اعفلبد" ' بالاسكا ن فكذلك ها هنا ( .)١‏ ' 


وكذ لك ما ذكره في قوله تعالى : ربّما يودّ الذين كفرا لوكانوا سليبن. 
:قال + قرى*؟ ريما وريما بالتشدا يد والتخفيف. فالتشد يد على الأصل والتخغهي سف 


لكثرة الاستع مال (5) ٠.‏ 


ومن هذا القبيل قوله في تفسير > كسيف ” الواردة في قوله تعالى : 0 وتسقسط 
السماء كما زعمت علينا كسّفا . قال : وقرئ كسفا فمن قرأ ” كسفمًا” بكسزالكقاف 
وسكون السين كان ١مبم‏ جنسكثمرة وثمر ود رة ود ر وبرة وبر مما الفرق بين واحدا4. وجمعه 
التاء. ومن قرا بكسر الكاف وفتح السين فهو جمع. كسفه جمع تكسير ونحو؛ كثْرة: وكسّسر 


وسسدرة وسبسد ر (0) 93 


وهو قد يورد قرا“تين ثم.يذ كر الوجه الإ عرايي لكل منهما . وذ لسك في مشبلك ‏ 
قولبه تعالى : فأسر بأحلك بقطع من الليل ولا يلتفث أحد الا امرأتك . قال : قبرىة 
امرأتك بالتصب والرفع > فالنصبعلئ أنه مستثتى من قوله فأسر بأهلك الآ امرأتك والرفع 
على اليسدل .من أحتك ()) ٠‏ 


ين الآ نبارى قد يذ كر موقف النحاة من بعض القرا “ات ت ففي قوله تعالى : وكذلك 
٠ 00‏ قال : وقرى* نجي المو"منين - .وأنكر أكثر التحويين أن يكسون 


إل اعرابالقرآن ج راص و 
؟س نف سالمصدر ج ؟ ص > 

م نفس المصد رج ١‏ ص 5-486 
نفس المصد رج 5 ص 2 ؟ 


(؟51؟) 


* نجي ” فعل ما لم يسم فاعله لآنه لو كان كذ لك لكانت اليا* منه مفتوحة وقالوا : ان 
حذه القراءة محمولة على اخفاء النون من ” ننجي ” فتوهمه الراوي ادغاما . وأجا زه 
آخرون على تقد ير المصد ر لد لالة الفعل عليه واقامته مقام الغاعل وتقد يره نجسي * 
النجاء الموضين ( 1). 


وقد يدافع عن بعش القرا“ات التي حاجمها النحويون ففي قوله تعالى : وما أنتم 
بمصرخي ,قال : قرىء بفتح الياء وكسرها ...... أنا الكسر فقد قال النحويّون اله 
رد ي* في القياس ولي سكذ لك لآن ال مل في التقاء الساكثين الكسر. وائما لم يكسسر 
لاستثقال الكسرة على الياء فمد لوا الى الفتى الا أنه عدل ههنا الى اسل 
وهو الكسرء ليكون مطابقا لنون همزةاني كفرت بما أشركتموني». لآنه أراد الوصل وهصسو 
د ونرالوقف فلّما أراد هذا المعنى كان كسر الياء دل على هذا من فتحسها. واتما 
عاب من عاب هذه القراءة لَه تَوْظّم كسرة الياء بالياء. على أن كسرةياء المتكسم 


لخة لبعضالمَرب حكاها أبوعلي قطبسرب() . 1 


وقد يحمل القراءة على لهجة احدى القبائل ففي قوله تعالى : أ جذان لساحران 
قال : من قرأه بالا لف اتى به على لغة بني. الحارث ابن كعب فانهم يقولون مررت برجلا ن 
وقبض منه د رعمسسان ) . 


فاين ال نباري » بصفة عامة »يستخد م القراءات في د راسساته النحوية بسعة وكثرة . 
ويبد ي في ذ لك براعة وقوة فهنو يقلّب الآيات القرآنية على جميع وجوهها _السموصطة 
ويستفيد منها في استخلا ص القواعد واستخراج الا حكام. هذا الى أثهلا سرف 
في الحجر والتضبيقه فيمنع الا ستشهاد بالقراءات البتة كما لا يبتعد في الا باحة والترخيص 
فيجيز الاستشهاد بالقراءات د ون شروط ٠‏ ولكنه يتوسط في ذلك بين الطرفين فيمضصسع 
باعتد ال ويسمح باعتدال ليقينه أن في الاعتد ال تكمن الفضيئلة, 
كك 01111 
١‏ اعرابالقراق جو ا ص 3.18 
؟ .نفس المصد رج ؟ ص لام 
لاس تق المصدر ص ١6.‏ 


(224 
س الحد يث النبوي ‏ 


يختلف موقف ابن النباري من الحد يث النبوي عن موقفه من القرآن وقراءاته . 
فانه ظيل الا ستشبهاد به والا تكاء عليه فيما يطرق من .مسائل ويعالج من قضايا .. فهو 
لا يأتى “على -ذكر الآ حاد يث النبوية الا في مواضع محد دة ومواقع معد.ودة ٠‏ وأكثر مسن 
ذلك أنه لا يجمل احتجاجه بال حاديث في هذه المواضع المحددة خالضًا من أجل 
اللغة والنحو بل يورد ها حججًا وشواهد على. سائل أخرى لها صلة يشو ون اللغسة 
والتحو ولكنها ليست من صلينها . : 


فبنو يحتج. مثلا على أجدمية علم النحو واستنكار اللحن بقوله : وهذا الرسول صلعم ‏ 
سمع رجلا يلحن فقال : أصلحوا أخاكم رحم الله امرأ أصلح من لسانه . ثم يروي الحديث 
بصورة أخرى فيقول : وروئ عنه أنه قال .: أرشد وا أخاكم فائه قد ضل (1) . 


...شم يتطرني الى ما يذّكر عن نسبة تأسي طم النحو الى علي بن أبي طالب فيقول : 
قانه اذ! كان قول واحد من الصحا بة"حجة في. قول أشرف أكمة الم فما ظتّك بقول ذلك 
الجبر العظيم علي بن أبي طالب كرْم الله وجهه ‏ والرسول ‏ صلعم ‏ يقول في حقه * 
أنا مدينة العلم وعلي” بابها . ويقول في حقه : اللهم أدر الحقّ مععلي حيثط دار (1). 


ثم يتطرق الى الا جماع وهو أصل من أصول الفقه الاسلامي فيقول : والا جماع حجة 
قاطعة . قال عليه السلام : امتي لا تجمععلى ضلالة (8) . 


فهذا كله ما لا نستطيع أن تمد ه في صلب اللغة والنحو وان كان يمت ال 1 
ببمض الصلات 5 


نت لمع الادلة ص 654 
عت ئفس المصدر والمكان 8 
3ت لمغ الآدلة ص 97ياهء 


(4؟9؟) 


أما في المساعل النجوية فهو قلّما يتطرق لذكر الا حاد يثالنبوية ابتداء بل من 
خلال رِدّه على حجج الكوفيين وشواهذ هم . فحين احتج الكرفيون على أن فعل الآمر 
معرب يقول القرآن : فهذلك لتفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون ٠‏ وبقول الرسول: ولتزره ولو 
بشركة . وقوله أيضا : لتقوموا الى مصافكم رد عليهم بقوله : ان علة وجود: الاعراب في 
الفعل المضارع وجود حرف المضارعة فما دام حرف المضارعة ثايثًا كانت الملة ثابتة . 
وما دامت العلة ثابتة سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابتا ولهذا كان قوله تعالى. : 
فبذ لك فلتفرحوا 'معريلوجف حر ف المضارعة. ولا خلاف في حذ ف حرف المضارعة في محل 
الخلاف . واذ! حذف حرف المضارعة ‏ وهو علة وجون :الاغراب فيه فقد زالت العلة . 
فاذ! زالت الملة زال حكمها فوجب أن يكون فعل الام معرها )١(‏ - 


وكد لك.حين احتج: الكوفيون على جواز حذ فب'ان: من خبر كاد ” بقول عامر بيسن. 

. الطفيل.: فلم أرَ مثلها خباسة واجدٍ ونهنهت نفسي تعد ما كد ثٌْ أفملّه »بتصب “أفمله” 

على تقدير أن المصدرية . رد عليهم بقونه : انه (أي الشاغر) نصب (أفمله ) على 

طريق الغلط على ما بِيّناه فيما تقد م كأده توهم أنه قال :كدت أن أفميّه . لانهم قد 

يستعطوتها معكاد في ضرورة الشعر .)١(‏ وأضافالى ذلك قوله : فاما في اختيار 
الكلام فلا يستعمل معكاد وكذلسك لم يأتفي قرآن ولا كلام فصيح (م). 


وكأنه توقع أن يحتج عليه أحد ببعض الآ حاديث فاستبق الاعتراض قائلا : فأما 
الحديث : كاد الفقر أن يكون كفرا فان ضيح فزيادة "أن” من كلام الراوي لا من كلامسه 
عليه السلام لآانه صلوات الله عليه أفصح من نطق بالصشاد (64).. 


ونفهم من هذا كله أن صاحبنا كان ظيل الثقة برواة الحد يسث يحجة أنجسسم 
ينقلوئه بالمعنى لا باللفظ فيتصرفون به وقد يحرفوته لان معظمهم أعاجم . وكأتسسه 
برد ه هذ ! على الكوفيون يمه رعن رأي:ويعرب عن موقف:ويعلل عد م اقباله على الاستشهاد 
بالحد يث التبوي والاعشداد به. 5 


وب الاتنصافج_٠ص‏ (ؤزمه. 
فب الاتصافجوص موه. ا 
« تقسالمصدر ص امه 
ع4 التق سالمصد4, والكان ٠.‏ 


)١١ه(‎ 


بقي بعد ذلك كلّه ثلاثة مواضع استش هبد فيها بالحد يث استشهاد! صحيحا 


موفقا باختياره ود ون أن ينساق وراء الكوفيين . وهذ ه المواضع هي للتاليسة  :‏ 


(00 


)3 


غي الموازنة بين قراءتين نقلتا في قوله تعالى : ويقتلون النبيين بغير حسق 
فقد قرئ لغظ التبيين بالهمز وغير الهمز . وقال ابن الآ نبارى في ذلك : جاء 
في الحديث أن رجلا جاء الى. النبي صلعم ‏ فقال : يا نبيء الله باليمسز 
فقال عليه السلام : انما أنا نبي الله بغير همز . وائما قال عليه السلام بغيسر 
همزلان الهمزلم يكن من لغته فلذلك ترك البمزة )١(‏ + 

في تفسير معنى "أعراب“قال : أعرب الرجلٌ عن حجته اذا بيّتها ومنه قولم صلعم ‏ 
الثيب تعربعن نفسها . اى تبين وتوضح (11) ٠‏ 

في اختصاص اسم الفعل بالمخاطب دون الفاعب والمتكلم في عليك وعند ك ود ونك 
وخروجه عن هذا الاختصاص قال في ذلك : وأما قوله عليه السلام : ومن لم يستطع, 
منكم الباءة فعليه بالصوم فاثه له وجا .. فانما جاء لان من كان بحضرته يستسد لأ 
بأمره للغاعب على أنه داخل في حكمه (9) . 


وصفوة القول أن صاحبنا لم يخزج عن منهج جمهور التحاة في عدم الأخذ بالحديث 


والاستشهاد به . ولكنه في الوقت نفسه لم يشأ أن ينض على موقفه نضا بل اكتفى بالتلميح 


دون التصريح كما أوضحنا قبل ظيل , ولمله كان يد ري أن الخوض.في هذا الموضوع 
شائك وأنْ تقحمه غير محمود المواقب فآثر الصمتشأنه في ذلك شأن غيره من النحاة 
القدامى الذين عزفوا عن الاستشهاد بالحديث د ون أن يحاولوا تفسير ذلك أو تسويغه 
لعلمهم بما يتضمنه هذا الموضوع من محظورات وما يتطوى عليه من مخاطر م 


وب اعراب القرآن ج رص م . 
كس أسرار المربيسة ص موه 


3 


تف سالمصدر ص 9356. 


(430؟) 


: ت كلام العسرب آل 


حين تذكز كلام العرب تعني به شعرهم ونثرهم فالشعر يتضمن القصيد والرجز 


والنشر يتضمن الخطب والقصص والحكم وال مثال . وقد ذكرنا فيما سبق مذى اعتماد ابن 
الدنبارى على القرآن وقراءاته والحديث النبوي وقد آن لنا أن نعرف موقفة من كسلام 
العرب شغره ونشره ٠.‏ 


والذى بهد ولنا أن من يتتبع شواهد أبن الآ تباري ويتأطلها ليا يجده اكشسر 


استشهاد! بالرغر العربي واعتدكك! به من غيره من المصادر .:فقد جرى في ذلك 
على نهج قداص التحاة.من بصربين وكوفيين اذ جعلوا الشمر العربي في مقدمة 
مصاد رهم الا حتجاجية مما حمل بعض المتأخرين على التذ مر من هذا الصلك والتبسرم 
من الاقبال على الشعر العربي اكثر من القرآن والحد يث التبوي ٠ .) 1١(‏ 


ولقد اكثر ابن الآ نيارى من ايراد الشواهد الشعرية . فقد كان يستحضرها 


بسهولة ويسر وفي كل مناسبة . فهو يورد ها على لسان.الكوفيين وأحيانا على .السان 
البصريين ثم على لسانه هو حينما يتكفل بالرد على الكوفيين: أو في مناقشاته ومحاكماته 
النحوية ٠‏ 


وشواهد ه الشعرية تحتو على القصيد والرجز وهي من الكثرة والسسبعة بحيث لا 


يكن الاحاطة بها في هذا المجال الفيّق لانها تستغرق صاحات كبيرة من مؤلفاته . 


ل سس ع يور 


ات 


قال فخر الذ.ي ١ا,اوى‏ 5.اذ! جوزنا أثبات اللغة بشعر مجهول فجواز اثباتبسا 
بالقرآن العظيم أولى . وكثيرا ما نرى النحوبين متحيهرين في تقرير الالفسساظ 
الواردة في القرآن فاذ! استشبهد وا في تقريرها ببيت:مجهول فرخوا به. وأنا شديد 
التعجب منهم فانهم اذا جعئوا ورود ذ نك البيتالمجهول على وفقها دليسلا 
على حجتها فلن يجعلوا ورود القران دليلاً على صحتها كان أولى ( تفسير فخر 
الدين الرازى جم ص 93117). 2 

وقال ابن حزم : ولا عجب أعجب ممن انْ وجد لا مرى* القيس.أو لزهير أو لجرير 
أو للحطيئة أو الطرماح أو لاعرابي. أسدي. أو سلمي أو تميمي أو من سائر أبنا" لعرب 
لفطا في شعر أو نشير جعله في اللفة وقطع به ولم يعترغر.عليه ,ثم اذا وجد لله تعالى 
خالق اللغات وأعلها كلا ما لم يلتفت اليه ولا جعله حجة وجعل يصرفه عن وجه» ويحرفه 
عن موضعه ويتحياً ل في احالته عما أوقعه الله عليه( في اصول النحو للافغاني صب ) 
هذا وقد أورد ابن حزم في”الا حكام”ما يشبه ذا الثلا م (انظر ال حكام في اصرل 
الاحكامج؛ ص:١) ١‏ 


رعنى) 


تسقيق بن جزء بن رياح الباهلي ٠‏ وعومن شواهد سيبويده(١).‏ 


هذا ومن الجد ير بالذ كرأن بع ضالشواهد التي لم ينسبها اين ال تبسارزق أثبت 
المحقق أتهاٍ من أبيات سيبويه ( ١‏ ) كا هيا رد في الحا 1 
منسوب الى أحد مما يد ل على أن مهمة صاحبنا لم تكن سهلة ٠‏ وكأنه كان يعتبسسر 
أبيات سيبوية والحماسة مما لا يتطرق اليه الشك ثقة يتسييوية وأ بي تمام فالا ول اعتبسرت 
ش واهده كلها صحيحة على الرف من إن خمسين منها من مجموع ألف وخسين 
شاهدا لميمشر لها على قاكل)) ٠ ٠‏ أما أبو تمام فقد ذ كرنا مدى ثقة العلما * يسسسسسه 
حتى إن الزمخشري ذ هبالى جواز الاعتداد بكلامه داعيا الى اعتبار ما يقوله بمنزلة 
ما يرويه ره ) ٠‏ 


وما يو“كد اعتقاد نا بِأنْ ابن ال نباري لميكن يتسامح في نسبة الشاهد الى 
صاحبه قوله : ان هذا البيت غير مصروف ولا يعرف قائله فلا يكون فيه حجة( ) . وانذا 
كان هذا هو رأيسسه في وجوب وضوح نسبة الشاهد فكيف تملل ايراد الشواهد 
ب نسبة أو اسناد ٠.‏ اليسثمة سوا ب علئ ذ لك الا ان يكون صاحبنر قد تصرف ضمس سن 
الأصول والقوانين التي وضعها في علم الجد ل والتي يفهم فنها أنه ليسمن شرط 


١‏ الانصاف ج (١‏ ص 5# ( الحاشياة »شاهد رقم 6؟) 

؟ .نف سالمصدر ص 15" 2 1541 1182 وغيرها . 

نفهالمصد ر ص1١‏ ( حاشية رقم 99 ) 

نقل البغد ادي عن ١‏ قوله نظرت في كتاب سيبويه فاذ! فيه ألف وخمسون 
بيتا فأما ال لف فقد عرفت أسماء قائليها وأما الخسون فلم أعرف أسماء تائلييا 

ر الخزانة ج راص 6؟) . 

م خزانة الاد باج راص (؟ 

دس الائصا قاج ؟ ص ارمء وقد نقل اليغد ادي كلام اين الّْنبارى وعلق عليه يقوله " : 
وعلة ذلك مخافة أن يكون ذ لك الكلام مصنوعا أو لمولد أو لمن لا يوثق بكلامية [ خزانة 
الأدبج رصيروى) 


(53:؟) 


الراوى أن يُسند بل من شرط المعترض أن يطالب بالا سناد . فاذا طالب بالاستاد. 
كان من واجسب الراوي اثبات الاستساد أ واحالة الممترضي على كتاب معتعد 
عند أهسل اللفة (0). 


3 ابن ال تبارى كان ستمدً! في كل لحظة لآن يسند هذه الشواهد الحن 
أصحا بها اذا طولب بذ لك لأ نه لم يكن عند ه متسع من الوقت لان يعير سألة الإستساد 
اكثر مما د تستحق , خاصة أن همه كا ن منصبا على هد ف واحرٍ وهو تزويد الطلبة 
بأكبر قد ممكن من الفافد ة العلمية م 


ما الش عراء الذين استشهد بأقوالهم فهم مسن الجاهليين والمخضرهيبن 
والا سلاميين ولم يتعدٌ هم الى المحد ثين والمولد ين ٠‏ فحافظ بذ لك على قواعد الاستشهاد 
التي ذ كرئاها في صدر هذا الفضل والتي تجعل ابن هرمة الحدٌ الفاصل بين من يحشج 
بكلامهم ومن لا. يحتسج . 


هذا ,بالنسبة للشعر أما بالنسبة للنشر فشواهد ابن الأنباري يست كثيرة على كل7/ 
حال »كما إن بعضها مقتبس من أمثال العرب وحكمهم في حين يضم القسم الباقي طائفة 
من لهجّنات العرب. 


فمن الأمثال والحكم ما استشهد به على جسواز تقديم الخبر على المبتداً وذلك 
مثل ١‏ في بيته يو'تى الحكم وفي اكفانه ل الميت ومشئوء من يشنأك (0) . وكذلك 
ما استشهد به على جواز تقديم الحال على الفعل العامل فيها مثل : شتى ثوءوب 
الحلبة(#م) . وكذلك ما استشهد بدعلى جواز اقتصار أفعال القلوبعلى الفعمل 
والفاعل كقولهم ١‏ من يسمع يخ ل( )) . 


و جدل الاعراب .ع 
؟ الاتصاف ج رر ص00 
ل تف سالمصدر ص ١ه‏ 5 
ع أسراز العربية ص )ه ( 


36) 
وهذه طائفة مما استشهد يه من لهجات العرب : 


5 حتي عن العرب قولهم : لعل ربل الرجل الستين فايادوايًا الشواب. أورد ه في 
معرش الحد يث عن “إيا” و أَنْ من النحاة من يعتبره اسما مظهرا مضافالى 
ما بعده وأنه يضاف الى الضمير غاليا والى اسم مظهر كما هنا ناد را ( 0 ٠‏ 


؟ حكيّ عن المَربقولهم : على كيف تبيخ الأحمريلن ٠.‏ أورد دللاستايطي على اسمية 
> كهيف” ( . 


5-5 بنو الحارث بِنٍ كعب يقولون ‏ * © مررت ت برجلا ن وقبض منه د رهمان ٠‏ باثبات الألسف 
في المثتى رفهًا ونصبا وجرا . حمل على هذه اللهجة قوله تمالى ؛ ان هذان 
لساخيان 0 


عت يحكى عن الامام أ بي شيقة ضفل عن انسان رض ) انسانا بحجر فقتله هل يجب 
عليه القَوَ ؟ فقال لا ولو زصاه بأبا قبيس. بالأّلفعلى لغ ةالقصرايابقاء 
الألف في الأسماء الخمسة رفمًا ونصبا وجرا كما ورد في قول الشاعر : 


أباها يأبا أياها 1 قد بلغا في المجد غايتاها 
كان عن الا جسيان يقول) ن أباها وأبا أبيبا قد يلغا في المجد غايتيها 
ولكن الشاعر التزم لخة القصر التي. حكيت عن بعسض العرب)) . 


ه. أورد على لسان الكوفيين بعضالشواهد التي تد ل على اسمية نمم وبيس وهي التالية : 


و الانصاف جص م04 واعراب القرآن ج ز ص80 . 
؟ اعرا سبااقيآن ج ذ ص باو . 

مس نفس المصد رج 5 ص ١66‏ 

ع الانصاف ج را صم١‏ 


)8.٠9( 


أ) ‏ حكي عن.يمضقصحاء المربأته قال :: نعم السيز على بقسنٌالهير () .. 
ب) 2 حكي عن القراء أن أعرابيا بشره.بمولود ة فقال.: والله ما هي ينعصم 
المولود ة, نصرتها يكاء ويرها سْرقة() . 


وصفوة القول أن ابن ال نباري, يفيض في ذكر الشواهد ويتوسع في عرضها واشراكها 
في تسير: المحاكمات وتقرير الآ حكام . ومن الجد ير يالقول أن هذه الشواهصد ويخاصة 
ما تعلق عنبًا بلهجات القباعتل هي ثروة لغوية لا يستهانببها وستكبون ذات 
جد وى كييرة لداارسي: الفقفه واللفويات الجديشكةه 


وب الأنصاف نر صما 
بل نف سالمصدر ص ): » 


الينتاب التالشسسعميف 
نهجه في التحو 


الفص ل الثاني 


أصولسه ومقا ييسه 


0م 


1 سود قبل اليد * في الحديثعن هذا الموضوع أن تحدد 
المقصود من كلمة ”أصول” ذلك ١‏ ن استعمال هذه الكلمة د ون تحد يد قد يكون مضللا 
لما تحمله من معان وما تتضمنه من دلالات . وقد يزيد من هذا"'الفموض في دلالتها 

كثرة استسطلبا في كتب اللغة والتحو - فهي من الا لفاظ الشد يدة الا لتصاق بعلم 
النحو الجارية على السنة النعحعاة. 


وكنا قد تتبعنا معاتي هذ ه الكلمة في الفصل الذى عقد ناه عن جم سود 
بن الأنباري في الاصول )١(‏ . ورأينا كيف خلط الد ارسون بين معانيها المغتلفة 
مما أوقعهام في بعض الا شكالات التاريخية ٠.‏ وقد انتهينا من ن لك الى 0 ن كلمة #أعيل” 


قد تست ممعنى الد ليل غي موضع وبمعنى القاعد ة الكلية في موضع آخرء. ولقسن 
كان سياق الكلام يقتضي استممالها هناك بالمعنى الأول فانه يقتضي هنا استعمالبا 
بالمعنى الثاني . 


ولعل في هذا الايضاح تغسيرا لما يبدو كأنه تعارضأو تناق في 
استعمال هذا المصطلج . ذلك أن ابن الأنبارى خعر اولك الحو في لمع الأرالة 
وجد ل الاعراب ب بثلاثة هي السقش والقيا س واستصحا بالحال (0)9. في حين نسراه 
يورد كثيرا من الأصول في مصنفاته المختلفة.ولولا أن ثمة اختلافا في دلالة هذا 


و سانظر عرإه؟ 5:وط بعدها من هذه الدراسة. وانظر ص #4 لو( منها أيضا . 
؟ ‏ لمع الاد لة تحدقين عطية عامر بر 7ا؟ وجد ل الاعراب ب تحقيق الا فغاني صص ” 3553 


(5809) 
' المصطلح بين موضع وآخنُ لا تهمنا صاحينا بالوتوع في التناتض والتصط اران 


: ويتضن مما سبق أن اصول التحو قد ترد بمعنى الأدلة فكون 
ثلاثة وقد ترد بممنى القواعد الكلية فتكون عد دا كبيرا ٠.‏ فنحن نعني بالأصول هنا 
مجموعة من القواعد _ العامة أو الفوايط أ المعايير أو القوائب نيين التي كان ؛ يستعييسن 
بها صاحبنا في_تفسير الظواهر وتقرير الا حكا م؛والفصل في الخلافات التحرمة. 


أما ” المقاييس” فهي جمح ” مقياءر” ويُمررف ابن الأنباري * المقيا نبمعنى 
المقدار (0) ٠‏ ولكن ابن منظور كاناد و حين عرفه يأنه ما يقاءريه (0) اي آلة القياس 
وأداتة 8 
فالمقاييناذن حي آلاث القيا س واد اوته . وهي هنا تناسسيد لغظة الأصولوتتسق 
معها وهما غالبا ما ت تستعملان مقترنتين . قال ابن فارس : ”ان ن للفة العيسرب 
مقاييسَ صحيحة وأصوا تتفرع منها فروع . وقد ألف الناس في جوامع اللفة ما ألفوا 
ولم يعريوا في شي* من ذ لك عن مقيا س من تلك: المقاييسولا أضل من الأصول 0) ٠‏ 
فالا صل والمقيا مهنا متراد فان ومن عادة العرب أن يعطقوا المترادفات لتقهمة 
المعنى وتأكيد ه () . والقاعدة بحدّ ذاتها مقياس يعرف به صحيئ الكلام من 


> ل لمع الاد لة تحقيق عطية عامرص؟‎ ١ 

؟ ‏ لسان العرب مادة (قاس) 

م ل معجم مقاييسر ,اللفة تحقيق عبد السلا م هارون جا ع١‏ 

0 قال السيوطي : قالوا : انما يأني الشاعر يالا سمين المختلفين للممنى الواحد في 
مكان واحد تأكيدًا ومبالغة كقوله : وخمنذ أتى من د ونها التأنّ واليعد ٠قالوا‏ 2 
فالنأي هو البعد (المزهر ج! ب » . ؟ ) وقال ابن الاثير بهذا الشأن ولا تجد 
شيكا ا من ذ لك يأتي في الكلام الا لتأكيد الغرضالمقصود به كقولله 12 ن 
من أولا د كم عد وا لام فاحذ روهم وان تعفوا وتصفحوا وتشفروا فان الله فود 
رحيم.فانه انما كرر الدنو والصفح والمغفرة والجميع بمعنى واحد للزياده 
في تحسين عفو الوالد عن :ولد ه. وهذ! وأمثاله ينظر في الفرض المقصود 
به وهو مونمع يكون التكرير أو جز من لمدة إلايجاز وأولى بالاستعمال (انظسر 
مقالات المشاهير العرب سن 09595 ).6 


(5؟) 
خطأه ان ١‏ ات صلق الكلا م معنا فيو صكيح واف ! لم يت يتسق فهو خطأا, 


ولا هنأ" ن صاحبنا 5 قد استخلص أصوله ومفاييسه هذه من خلا ل رحلة مضئنية 
مع النحو اتفق يها أيام عمره في صحبة الكتاب طالبًا وم رْسًا . وان من شأن افاضة 
بعض الاض واء على هذه ال صول والمقاييسأن:تد لّنا على الوسائل التي استخد ما 
في ممارسة هذا العلم والسالك التي انتهاجها في ار حلته الطويلة مُمه“والا تجاهنسات 
التي حددها لنفسه في ذلك الخْعْدمٌ المتلاطم من الا راء المتناقة والموا قف المتمارضة . 


هذا وسنلحق كل طائفة من تلك الأصول والمقاييس بيند جامع لها حرصا على 
وجود نوع من التناسب والمشاكلة بين أجزاء المجموعة الواحد ة ورغبة في حسن الترتيب 
والعرص. أما هذه البنود فهي : 


١ط‏ العامل 

؟س القياس. 

الحذفقهء 

الحمل على الممتى ٠.‏ 
ه# متفرقات. 


وسنتحد شعن كل عنها بالترتيمبء 


(ه٠م)‏ 
و العفسامل. 


عرف ضاحب الكشاف المامك قوله : -” العامل عند التحاة ما أوجب كون آخسسر 
الكلمة غلى وجه مخصوص من الاعراب”" (() وقكرة المامل في النخو هي الدمبود 
الذى ند ور حوله كثير من أبحَائه الرئيسية والفرعية . وهي فكرة ذات أهمية أساسية 
في موضوعات النحو(؟) ٠‏ 


ولقد أولى أبن الأنباري نظربة العامك. اهتماما كبيرًا فكان يلم بها بين الحيسن 
والا خر في تضاعيف مصذفاته ٠.‏ والحوامل عند ابن ال نبارى تنقسم الى قسمين : 


1 بلا نان لفالي 
ب.عاسل معتنوىي 


1 فأما اللفظي فهو * كان * وأخواتها و “ان * وأخواتها و" ظننت 
واخواتها . وأما المعنوى فلم يأت الا في موضعين عند سيبويه وأكثر البصريين هذا 
أحد هما ( يعني عامل الرفع في المبتداً) وهو الا بتداء ءوالثاني وقوع الفعل المضارع 
موقع الا سم في نحو مررت برجل يكتب فارتفع يكتب لوقوعه موقع الاسم( ؟ ) ٠‏ 


ومع أ بعس التحاة يعتبرون العاول موعثرا تأثيرا حقيقيا () فصاحينا . 
على خلاف هوثلا * يرف أن الدوامل اللفظية ليست موءثرة في المصمول حقيقة وائما هي 
أمارات رعلامات (ه) . وهو ينطلق من ذلك ليثيت أن التعرى من العوامل اللفاية 
قد يكون عاملاً فيقول : انما قلنا إن العامل هو الا بتداء وان كأن الابتد ا* هو التعري 
من العوامل اللفظية لان العوامل في هذه الصناعة ليست موءثرة حسية كالا حراق للنار 
والاغراق للماء والقطع للسيف وائما عي أمارات ودلالات. واذا كانت العوامل في 
محل الا جماعائما هي أمارات ود لالات فألا مارة والدلالة تكون بعد م شي * كما تكسون 
بوجود شي*0) ٠‏ 

م ب 0 
وب التهانوي خ؟ ص ه5١٠١‏ 

+0 محمد عيد : اصول التحو العربي ص 6ه ؟ 

+ أسزار الصربية ص * 

6 محمد عيد : اصول التحو العربي صن 5175 

م أسرار العربية ص م1 

+ الانصافاج رصض1؟ 


)»"-0( 


هذ ه صورة ة مجطة لرأى اين الا تبار في العامل وموقفه منه ما التفميسلا ت 
فنجدها في الأصول والمقاييسالتالية : 


53 الأصِل في ١‏ السك ألا تعمل © وقد أورد ه على لسان البصريين للا.تجساج 
بأنْ" الفمل دمو الناصب للمفمول د ون الفاعل وذ لك ل ب الفصل له تأثيسر 
نبي العمل أما الفاعل فلا تأثير له في العمل ل نه اسم وال عل في الاسماء 
ألا تعمل وهو باقر على أصله في الا سمية فوجب ألا يدون له تاثير فل سي 
الممسل(0) ء 


؟ رتبة العامل قبل رتبة المعمول : ففي قوله تعالى : واذ قال ربْ للملائكة 
اني جاعل في اللا رش خليفة () . قال في اعراب” ان ” : وهو في 
موضع نصب بغعل مقد ر وتقد يره : اذاكراذ قال ريك للملاعكة. ثم اورد 
رأيا آخر في هذا الحامل فقال ؟ وقيل العامل فيه” قال:*-_ ورت علشين 
ذلك بقوله : وقيلٌ لا يجوز أن يكون هو العامل لا نه فشاف اليه والضافاليه لا يعمل 
في العضاف لان رتبة العامل قبل رتبة المعمول. ورتبة المضاف اليه بعد المضاف 
فلم يعمل فيه لتنافي أن يكون كل واحد منمهما قبل الأخسر() ٠‏ 


المعمول لا يقالا حيث يقع الدامل ٠‏ وقد استد ل بهذا الأصل على -جواز 
تقد م الخبر على المبتد أ في قول الشماخ * ٠.‏ 
كلا يومي طوالة وصل أرد ى ظنون آن مطرح الانسونء 
قال ابن الأنبارى ؛ ووجه الدلالة في هذا البيت هو أن قوله : وصل أ م 


ساسا 


م٠١ الاتصافاج( ص‎ -١ 
با البقسرة : آية .م‎ 
110 وانظر الانصاف ج ( ص‎ 7٠١ مب اعراب القرآن ج ر ص‎ 


)000 


مبتد أ ونون خبره . ٠.‏ وكلا يوي طوالة غارف يتعلى يانون الذى هو خبسرالميته ل 
وقد تقد م مُمولة على الميتداً . ٠‏ فلو .لم يجز تقدايم خبر الميقدأ ليه وإلا لعا جسسسساز 
تقال محنوك خبره عليه لا ن المعمول لا يقع الا حيثايقم العامل )١(‏ 


3 ثم هو يلجا الى التشخيس فيشبه الملاقة بين المامل والمعمول بالملقئة 
بين السيد وعبد ه قال : لآ نّ المعمول تبن للسامن فلا يفوقه في التصرفا بل اميل 
أحواله أن يقع موقعه, اذ لو قلنا أنه يقع حيث لا يقع العامل لقد منا التابع على المتبوع. 
ومثال ذلك أن يدس الفلام حيث لا يجلس!اسيد فتجعل مرتبته فوق مرتبة السيد 
وذ لك عد ول عن الحكمة وخرو عن قفسَّة المدة لة (9) ٠‏ 


#بمب اغانة مالا تأثير له الى ماله تأثير لا تأثيرله : 53 أورد 4 في معرن ارد على 
القاعلين أن الا بتدا؟ والمبتدأ جميدا يعملان في الخبر قال : وأما من ذهب 
الى أن ن الا يتداء والميتد ا جديما يحملان في الخبر فقالوا : وجدنا الخي رلا يقع 
ال بعد الابتداء والميتد أ ء فوبيب. ب أن يكونا حدما الد.املين فيه ٠‏ غير أن هدام 
القول :وان نك ن عليه كثير من البصربين الا أنه لا يخلو من ضعف وذ لك لأ ن ن الميت أ 
اسم وال صل في الأسماء أن لا تعمل الكل لم يكن له تأثير في العمل والا بتداء 
له تأثير فاغسافة ما لا تأثير له الى ماله تأثير لا تأثير له () ٠‏ 


م .الجمع في ياب العمل أضعف من واحد ة : أورد هذ! الأعل على “لسان الكوفيين 
وقد ذكروه م في معرسالتد ليل على ون أفمل التفضيل قد ينصب النكرة والمعرفسة 
وتعليقا على : 


فما قومي بشعلبة بن بكر لا بغزارة الشعر الرقايا. 
الانصافاج راص 8" 


| ب تق سالمصدر ام" 
م تقسالمصدر ض"؟ و ٠6م‏ 


- 


لا 


-_ 


)؟١4(‎ 


قالوا ٠‏ ؛ قتصبالرظ ب بالشغر وهو بمع أشهر.' ولا خلا ف 51 ن الجمع في ناميه 
العمل أعف من واحد هلا أن الددمخ يياعد ه من مشابهة الفملءلأ ن ن الفذعل 


لا يجمعواذ! بعد عن مشايهة الفعل بعد عن العمل.واذ! عمل +بمع أقعل مسع 
يعد ه عن العمل » فالواحد أولى 1 ن يغمل(١)‏ 


الحروف متى كاندت مختصة وجب أن تكون عاطة 8 : وبناء عليه عملت حروف الجر 


الانها اختصت بالا سماء ولم تعمل ” ما ” النافية في لفة بني تميم لأ نهامشتركسة 


بين الاسم والفهل() ٠.‏ 


لا يعمل في اسم واحد عاملان : :وقد احتج به البصريون على عد م جواز العطف 
على اسم ان بالرقع قبل تمام ال:دير وقالوٍ : الد ليل على أن ذلك لا يجوز أثك 
اذا قلت: انك وزييدا قاعمان.وج ب أن" يكون زيث مرفوًا بالا بتدا* ووب 
أن يكون عاملا في بر زيد وتكون ” إن ” عاملة في خبسر الكاف وقد اجتمعما 
لفط راسد راظنا اعجو فيه السطاف فيل نام الخير لاني 103 الى أن 
يعمل في اسم واحد عاملان وذالق محسال () 


نا 


اذا كان العامل متصرفا وجب أن يكون عله متصرفا . 'وقد احتج به البصرةون علس 
جواز تقد يم الحاد على الفعل العامل فيها ني مثل قولهم : راكبا با* زيسسد 
وقد اعتلوا لذلك بقولهم ؛ ان العامل لما كان متصرفا تصرفعطه فجاز تقديم 
معموله علي ه()) . 


الانصاف ج را ص8١(‏ 
نف سالمصدر ض 060( 
تف سالمصدر ص 207( 
أسرار:العربية ص 41 ( وانظر الانصافا ج ١‏ ص 501 


)"٠4ؤ(‎ 


1س اليسقي كلام المربعامف يعمسل في الأ سما النصب ولا يعمل الرفع 


- 
الام 


أورد ه في .معرض الرد على الكوفيين في قولهم بأ ”ان ” وأنذواتها تتنصسب 
الاسم ولا ترفح الخبدر وائما الخبر يرتفع بما كان يرتفع به قبل د خولها ٠‏ قال : 
لو كسان الآمر كما زعمسوا وأنه ياى علسى رفعه لكان الاسم المبتدأً أولسى 
بذلة . فلما وجب نصب المبتد ا بها وجب رفع الشبر يها لآنه لين كدق 
كلام العصرب عامل يعمل في الأسماء النصب ولا يعمل الرفع(() ٠‏ 


.لب المعد وملا يكسون املا : أورد * في الرد على قيل شعلب بأ الظرف الواقع 


خبرا ينتصب يفقعل محذ وفاغير مقدر. قال ابن الآ تيارب : وأا قول أبي المياس 
أحمسد بن يحيى تعلسسب ففاسد أيضا ,م و لك امه ا أن يكون 
منصهيايقعبل معد وم من كل وجه لفظمًا وتقد يسرا . والفعل لا يتلواط 
أن يكسسون مظهرا موجودا أو مقسدرا في حكسم الموجسود . نقتا 
اذا لسميكن مظهر موجودا ولا مقندرا في حكم الموي ود كان معد وما 
من كك وجسمه والمعد وم لا. يكون عامسل (5) - 


سرا ر العتريية قن 6 وانطر الا تستستاف ج١‏ صما 
ك0 صلن/17؟ 


(-831) 
؟ القياس”' 


من الجد ير بالملاحظة أن ابن الآ نياري كثير' الا هتمام بالقياس والتدد ثعتسده 
والاشادة به . وحسينا أن يذكر في جنذا المجال قولته المشهورة : "اعلم ان انكتار 
القياس في التحولا يتحقق لان النحو كله قياس” ( ( ) وقوله : "واذا بال ان يون 
النحو رواية ونقلا وجب أن يكون قياسا رعقلا” (+). هذا وقد عرغنا في حد يثنا عن 
جهود © في أصول النحو صورة وافية عن موقفه من القياس وأقسامه وأركاه فلا #ببحرورة 
للعودة الى الموضوع من جدايد خاصة أن قصداتا هو الكلام على أصوله ومقاييسه فيه 
دون غيرها من الفصول والتفريمات . وما تطرق اليه الأصول والمقاييسالتالية: ‏ 


و الحملعلى 'ما له نظير أولى من الجمل على ما ليسله نظير : وقد يصرقه بعبارة 
أخرى هي : المصير الى ما له نظير أولى من المصير الى ما ليس له نظير : 
وهو يكثر من الاستد لال بهذ! المقياش والا ستعانة به م وهذه بعتر المواضعح 
التي استدل بة فيها : 

أ على أن لفظ اسم "مشتق من السَمُّولا من الوْسّم قال : القياس فيما نحذ ف 
منه لامه أن يعو بالهمزة في أوله وفيما حذ ف منه فائ ه أن يعوض بالهاء 
: في آخره'. والذى يدل على صحة ذلت انه لا يوجد في كلامهم ما أحد ف 
فاوءه وعوض بالهمزة في آولسسسيه » كما لا بيوجد .في كلاوهم ما حند ف 
لامه وعوض.بالهاء في آخره . فلما وجدنا في أول “اسم همزة التعويسض 
غلمنا أنه محذ وف اللام لا محذ وف القاء لان حطه على ما له نظير أولى من 
حطه على ما ليس له نظير فدّل على أنه مشتق من السُمولا من الوشم ( م ) . 
ب على أن الاسماء الستة معربة من كان واحد لا من كانين , قال على 
لسان البصريين : والذى يدل على صحة ما ذ هبنا اليه وفساد ما ذ هبسواليه 
ريعني الذوفيين ) أن ما ذ هبنا اليه له نظير في كلام العرب . فَان كل 
معرب في كلامهم ليس له الا اعراب واحد . وما ذهبوا اليهلا نظيرله 
في كلامهم فانه ليسفي كلامهم معرب له اعرابان . فيان ان ما ذهبئا 
اليه له نطير في كلامهم وما ذهبوا اليه لا نظير له في كلامهم والمصير الى 
ما له نظيرا أولى من المطير الى :ما ليسله نظير(ع ) . 


لس سم م مس سس مس 0ك 


5 لمع الادلة تخقيق عطيه عامر ص 353 . سسالاتصافاج رض ١١‏ 
؟بت تفسالمصدرص مع . ع الا تصافاج راص .كس (15 


جع( 


1 


-_ 


)»1١١( 


ا اذا جاءت بعد ها اللامفي مثل قوله تمالى 4 ” وان كادوا 

ليستفزونك في الارض ليخرجوك منها )١(‏ مدففة من:الثقيلة واللام بعد هنا 

لام التأكيد لا كنا ذ<ببالكوفيون الى أنها بمعنى” ما ” واللام يعنى 
3 قال على لسان البصريين : .انما قلتأ انها مخققة من ن الثقيلة لاناا وجد تسا 

لها في كلام العرب نظير 1١‏ وأنا أعتعنا عو الو ار ” وان اختلفنا 
في بطلان عملها مع التخفيف وقلنا' : نْ اللام لام التوكيد ملآن لها أينا 

نظيرًا في كلام العرب:. وكون اللا للتأكي ني كلامهم مما لا يذكر لكثرته 
فحكمنا على اللا ينا له نظير في كلاعهم + فأما كون اللام يمعنى ا فبو 

شي * ليس له نير في كلامهم والمصير الى ما له تذاير في كلامهسم أولى سن 
المصير الى ما ليسله نظير (؟) ٠‏ 


ويترتب على المقيا سالسايق مقياسآخر: يسند ه ويكمله ودو : المصير الى مالا نظير 


. له في كلامهم مرد ود : فاذا! كان ومنود النظير من شرط القيساس فمد م وجود 


النظير يبطله . وقد ساى هذا المقياس في معرتنالرد على الكوفيين بأن.السينن 
التي تد خل على الفعن اللستقيل نحو سأفعل أصلها سوفا. فقد ذا هسب 
البصريّون الى أنها أصل. بنفسها قال : ان حذ ف الفاء والواوعلى خلا ف القياس 
فلا ينبني أن يجمع بينهما في النحذ فلن ذلك يود ي إلى مالا نذيسير 
لله في كسلا مهم. فانه ليس في كلا مهم حرف حذ ف جميح حروئل سه 
طلبا للخفة على خلاف القياس حتى لم يبق منه الا حرف واحده فافصي سر 
الى ما لا نظير له في كلامهيسم مرد ود (9) ٠‏ 


انهم يحطون الشي * علبي ضد ه كما يحظلونه على ناييره : قيال في 
ذلبك : ألا ترى آأنهسمقالوا امرآأة عد وة كما قالسسوا صديقة() 


الاسراء : آية ور كب الانصافاج و )0 

- نفس المصد راص 1617 
وجه المفارقة في ذلك أ ن كنف صفة على وزن ” فعول يمعنى فاعل يستوى فيهسا 
المذ كر والموانث. وبنا ا ار لفظة” عدوة ” من 
علامة التأنيث ولكنم.ا أنفت'حملا غلى ” صديقة ” نقيضها كما يزعم اين ال نباري هنا 
وشن وذ ١‏ كنا يزعم غيره ( ا العربية للغلايينسي 16 صس١١١)‏ 


-5 


)8١؟(‎ 


وقالوا ملحفة جد يدة كما قالوا عتيقة .)١(‏ وقالوا جوصان كما قالوا شبعان (5) 
وقالوا علم كما قالوا جهسل () الث ٠ )0 ٠٠‏ 

ومن مذ! القبيل قوله في حمل النيي على الأ مر : فأما (لا ) في النبي 
فائما وجب أن تجزم حملا على ال مر لان الآمر ضاد النهبي وهم يحملون الشي* 
على غسد ه كما يحملونه على نظيره (ه) ٠‏ 


ومنه حمله ”كم ” الخبزية على ” ر رب ” في البناء ولزوم الصدارة وجرٌ ما 


' بعدها - وعلل ذ لك بِأَنْ كم نقيضة ” رب ” لان رب للتقليل وكم للتكثير وهسم 


يحملون الشي * على م د ه كما يحملونه على تظيره (9) ٠‏ 


حمل الشي * على الشي * في بمط أ حكامه لايخرجه عن أصله : قال في تفسير 
دخول التصغير على أفمل التعجب على اعتبار أنه فعك لا اسم ؛ ائما دخله 
التصفير أنه ألم طريقة واحد ة فأشبه بذ لك الأسماء فد خله بعض أ حكامها . 


سس يس اي سس 


-١ 


2 


كان! إلا صل أن يقولوا ملحفة جديد دون تاء التأنيث لأن كل صف ة على 

وزن ” فمعيل * بممنى مفمول يستون فيا المذ كر والمو'نث ولكنهم حطوها 

على نقيضها عتيقة فأنقت , والرأب في هذه كالرأي في سابقتها ٠‏ 

لم أعلم وجه المناسبة بينهما ٠‏ 

الأصل في علم أن تتعدى الى مفعولين ولكتها قد تستهمل بمعنى *عرف ” 

0 قال تمالى : لا تعلمهم نحن تعلمهم( انظسر 
سرار العربية ص لاه ١‏ ) ويرى أب بن الا نباري أنها في هذه الحالة تكون محمولة 

ل ” جبرل ” التي تتعدى الى مفعول واحد ٠‏ 

الانصاف ىا ض .08 

أسرار العربية ص ع 89" وانظر نف سالمصد ر. ص 5642 والا نتصاف ج ١‏ ص ١81‏ 

وت؟ ضاوفكه' 

أسرار العربية ص ) 5١‏ س ه٠١51‏ 


اد 


(1؟) 


وجمل الشيء على الشي* في بعض أحكامه لا يخرجه عن أ سلله(ل . وأر] اد أن 
يككد ذلك بضرب بفض الأ مثلة فقال, : ال ترى أر ل انتم القاعل مسمسصول” 
على الفمل في العمل ولم يخر ج بذ لك عن كونه اسها ٠.‏ وكذ لك الفعل اأمضارع 
محمول على الاسم في الاعراب ولم يخر ج بذ لك عن كونه فعلا فكل لك تصغيرهم 
فعل التغدب تشبيها بالاسم لا يخرجه عن كونه فعسلا ()) . 


ليس من ا شرط القياس, أن يكون المقي عليه مساويا للمقيس في جنميج ع أحكامه يل 
لا بد ايكون يوشبننا مشاهرة في بعض أحكامة ٠.‏ فقد حمك الكوفيتون لمن 
على “ما “ النافية في عدم جواز تقديم خب رها عليها لن ليس تنفي الحال كما أن 
”.” تنفي الحال وكما أن ”ط ”.لا تتصرف ولا يتقدم معمولها عليببا 
فكذلك ”“ليس” 0 . 


0 وقد أيد ابن ال نبساربٍ الكوفيين في هذا. وحين احتى البسرئ ون 
ب نِِ ”ليس”. تخالف ما لآنه يجوز تقد يم خب رها علي اسمها بخلاف” ما” 

رد عليم.م بقوله ليس من شرط القياس أ ن يكون المقيس مسا ويا للمقيسعليسسه 
في «بميع أحكامه بل لا ب أن يكون يينه.ما مغايرة ني يعض ً<كامه ()) 5 


إنهم يجرونَ الشي * مجرى الشي* اذ! شابهه من وجهين : قال في الحديثك 
عن وجوه الشبه بين ” ما ” النافية و ” ليس” ووجه الشبه بينهما وبين ليسسس 
من وجيدين : أحد هما أنها ند عل عي العيدا وابقر كما أن ليستد خل على 
المبتداً والخبر والثاني أنها تنفي ما في الحال كنا أن ليستنقي ما في الحال. 
ويقوى الشبه بينهما من حصذين الوجهين د خول”الباء” في خبارها كسلا 


- 
3 
ا 
4 


الانصاف اج ١‏ عن ؟6( 
نف سالمصدر والمكان. 
نف سالمصد رص ١11١‏ 

نق سالمصد را ص 564( 


لات 


-- 
لك 
1 


)”#054( 


تد خل في ا خير ليس. فاذن١‏ ثبت أنها قد اشبهت ” ليس” من «ذاين الوجهين 
فوجسب أن تجرب مجراهالئهم يجرون الشي* مجرت الشيء اذا شابيبه 
من وجهين () ٠‏ 


ويمثل على ذلك بقوله : ألا ترى أن ما لا ينصرف لما أشيه الفعس سل 
من وجهين أجريً مجراه في منح الجر والتنوين فكذ لك ماعنا . لطا اشبهت 
*.ما ” ” ليس” من وجهبين وجب أن تعمد عملم.! فوجب أن ترفع الا سسسم وتنصب 
الخبر كليس على ما بينا (؟) 


الفروع تتحسسسسسط عن الأ صول : ويهذا الشواتب اس روت 
الضمير في اسع الفاعل اذ١‏ جر على غير من هُوْلِهُ (؟) في مشل : هتنا 
زيت غاربته حي . وقالوا في ذلك : الد ليل على أنه يجبا بواز زهغي دانا 
جرىعلى غير من هوله أنا أجممنا على أن ١‏ سم الفاعل فرع على الفعسل في 
تحمل الضمير ؛ ان كانت الا سماء لا أصل لها في تحمّل الضمير واتط يشير ابد 
شابه منها الفعل ,كاسم الفاعل نحو ضارب ب وقاتل والصفة المشيهة به نحو حسن 

وشد يدر وما أشبه ذلك. فاذا ثبت أن اسم الفاعل فرع على الشمل فلا 
شك أن المشبه بالشيء يكون أضدف منه في ذ لك الشي*. فلو قلنا أنه يتتحمل 
الضمير نني كل حالة اذ! :ري على من :و له.واذا جرف على غير من هوله لاي 
ذ لك الى ,التسوية بين الأ سل رالفرع وذ لث لا يجوزء لان الفروع أبدا تنحط عن 
د رجة الا صسول (9) ٠.‏ 

الانصاف ج ١‏ ص1١‏ 

نفس المصد ر والمكان ٠‏ 

من طبيعة الخبر اذ! كا ن.مشتقا أن يحمل ضميرا يرجح الى التيض1:. يقن 
هذا الضمير لح ير و نفس المبتد أ تحو زيد مجتهد . فاذا لم 
يكن الخير نفس المبتد أ وجبايرا از الضمير على رأي البصر بين . وهذا معنيسى 
قولم.م اذا جرب على من هوله أ واذا جرف على غير من هو له . فاذا كان ن الخبر 
نفس المبتد أ فقد جرى علنى. من هو له واذا لم يكن نفسالمبتد أ فقد جدرى على 
غير من “وله ومن ثم لزمه ضشمير كما في المثل الذى ذكره ابن ال تبساري. 
الانصاف ج ١‏ ص .4 وانظر اعراب القرآن ج را ص 5ه؟ 


)؟81١5(‎ 


ومن هذا القبيل عد م تجويز البصريين تقد يم معمول اسم الفصل عليه ف 
مثل قولنا : عليك زيدً! وعند ك عمرًا ود ونك بكرا . وحجتهم في ذلك أن هذه الألفاظ 
فرععن الفعل في العمل لأ نها انما عملت عطه لقيامها مقامه فينيفي ألا تتصرف تصرفه ٠‏ 
فوجب أن لا يجوز تقد يم معمولااتها عليها )١(‏ 


وحمل هذه الحالة على حالة أخرى تضاهيها قال : وصار هذا كما تقول في 
الحال اذا كان العامل فيها غير فعلءفانه لا يجوز تقد يمها عليه لعد م تصرفه, فكذ لك 
عاهنا. اذ لو قلنا انه يتصرف عطها وجو نقد بع مصموة 1 ا لادى ذلك السسسى 
التسوية بين الفرع والأصل وذ لك لا يجوز لأ الفروع تنحط عن د رجات الْأأصول (6) ٠‏ 


7 قد يحمك الفرع على الأأصل : في اعرا بقوله تعالى : فبم تبشرون ؟ "١‏ )قال : 
من قرأ بفتح النون مخففة فائما كانت مفتوحة لآ نها نون الجمع قياسا على فتحها 
في جمع الاسم نحو الزيد ون كما كسرت النون بعد ضمير الفاعل اذا كان متنسسى 

في نحو تفعلان قياسا على كرما في:يثدية الاأسسم تجبوالزيدا إن ن حملا 
للفرع على الاأصلك () 6 . 


0 قد يستعمل الفرع وان لم يستعمل الاصل: قال في ذلك: ألا قرى 
أنهم قالوا : طير عباديد اى متفرقة فاستمطوا لفظ الجمعالذى صوفرع وان 
لم يستمطوالفظ الواحدٍ الذى دولا مل . | ولم يخر ج بذ لك الواحد يون 
أصلا للجمع. وكذ لك أيضا .قالوا * طيرًا أبابيل . ٠.‏ قال الله تعالى : ل 
عليهم طيرا أبابيل (د) اى جماعات متغرقة وهو جمعلا واحد له ني قول الأ كثرين( 1 : 

ولب الانصافاج راص.6؟؟ 

؟ تقس المصد ر والمكان وانظر الانصاف ج ١‏ ص07 7549( واعراب القران ج ١‏ ص ٠١‏ 

عل الحجر ؛ آية .م 

4 اعراب القرآن ج و ص .لا 

هل الفيل : آية م« 

١‏ الامصساف جر صض61؟ 


)#31( 


.٠س‏ لي سكل ما حكي عن العربيقاسعليه : ولذ لك فقولهم : ” جخر ضبٍ خرب, _ 


محمول على الشذ وذ الذ ب يقتصر فيه على السشسطع لقلته ولا' يقا عليه ل نه ليس 

كل ما حكي عنم.م يقاس عليه ٠‏ ألا ترى أن ن اللحياني حكى أن من الم 55 
من يجزم بلن وينصب يلم الى غير ذلك من الشواذ التي لا يلتفت اليها ولا يقاس 
عليها )١(‏ واين الّْأنبارى كثير التعري لهذا المعنى والحو , حوله وتذلت 

نراه يصوفه في مثل العبارات التالية: 


2 لا يعتد بالقليل والشان ()) . 

بى لا يقا سعلى القليل في الاستممال البعيد في القياس() ٠‏ 
ج- من ال لفاظ ما يحفظ. 4 ولا يقا سعليه (9) ٠‏ 

لس ما جا* لضرورة شعر أو اقامة وزن أو قافية فلا حجة فيه(م) . 


فكل هذه الصيغ تكد ي المعنى نقسه ألا وهو عد م الاعتد اد بالنادر والإاذ في 
تقعيد القواعد ووجوب الاعتماد على الأكتر وال فى . يقسول اين الاتباري 
في تفسير ذلك : لو طردنا الح اباي كل ما جا* شاذ! مخالفا للأصول والقيا س 
وجعلتاه أصلا لكان ذلك يوتدى الى ن تختلط الأصسول يخيردا وأن يصبح 
ما ليس يأصل أصلا وذلت يفسد الصناعة يأسرها . وذلت لا يجوزل) ٠‏ 


الانصاف جع ص ه١*‏ واتظر لمع الآدلة ير ؟ وما يعد جل 
نفسالمصد رج ١‏ ص5 87١‏ وانظر صن >6 1؟ وج ؟ 1152 5106 عم 
نف سالمصد رج (١‏ عن 164 (١‏ واتظر ص ١2‏ وج 7 عن 97*66 

نف سالمصدر ج ١‏ ص 81٠.‏ 

نف سالمصدار صلم ؟ 0 

نف سالمصد رج ؟ ص 5م ؟ 


عافد 


لت ما ليس بمقي سيفتقر الى تويك مهلام العربة من ذلك اظهار” أ 1 لعيسد 
*كي ” قالوا.: اظها ر”أن” بعد “كي ” لا يخلو : اما أن تك تكون لأنببا 
قد كانت مقدا رة فجاء 0 جا يعد الاعمار. ال أكون مريد ةا مدق 
غير أن تكون قد كانت مقدرة ٠‏ .بطل أن يقال انها مقدرة لان *لتي ” تعمل 
بنفسها ولا تعمل بتقد ير “أن ولو كانت تعمل بتقد ير “أن ” لكان ينيفي 
إذا ظهرت أن يكون العمل ”لان دونها . فلما اميف العمل اليها دل على 
أنها العامل بنفسها لا بتقدير * أن وبيطل أن يقال : انها تكون فريسنداة 
ابتد|* لأ ذلك ليس بمقيس فيفتقر الى راسف عن اعرد وم ينيك مبوستحيييا 
في ذلك شي* فوبدب أن لا يجوز ذلك )١(‏ . 


3 الأسماء الأعلام كثيرا ‏ م د الو ري 1 ذلث : ألا صرف 
أنهم قالوا * موب 7 و * ففتحوا المين وقياسها أن تكسر وكذ لسك 
قالوا ” حيوة ” بالواو وان كان لاسا أن تكون باليل * وكذ لك قالوا : 5 مزيد ومكوزة 
ومد يّن وان كان القدياس أن يُملّوا لآ مط كان من الاسما “على مقمّك أو فصل 
فاه يعتل لسيةه لوزن الفقيل وفصل اليم له من أمثلته . ولذ لك قالوا 5 

مخببة . بخير ادعام وان ن القياس الادغام وكذ لت قالوا : المجساج والحجاج 
يامالة الأ لف وان كان سيا أن لا »لع ) شر الاعالة ل اليا ول 
وهذا أن من كلامهم أن يجعلوا الشي؛ في موضغعلى غير حاله في سائر الكل م 
اما ا لكثرة الا ستعمال أو تنبيه على أصل أو غير ذ لك [(4 
ذه مجموعة من ال سول أو قل القواد انين التي تند ور حسول القيساس 
تتعلن بشروطه وأحكامه مما يد ل على ولخ ابن ن الا نبارت الشديد به وعنايته الجاداة بسائله 
0 وتي ظا هرة سيكون لها د ور كبير في تحد يد المذ هب الذ ن ينتمي الوتتهية 
عند تطرقنا الى هذا الموضوع في القغصد القادم . 


إإاعك الانصافاج؟ صؤيرةى 
5 نفسالمصدر اج را ص17 لاسي م 


(ه18؟) 


عاب ١السسعيتة‏ ف + 


الحذ ف من الظوا درالتي تستلفت: النظر في علم العربية ومع ذلك فقل من أفرد ه 
ببحث واف شامل )١(‏ فهو موزع في غيره من موضوعات النحو والصرف وقد يذ كسسسر 
شي * منه في ياب الاعلال على أنه جزء منه ويسص الاعلال بالحذ ف(,) ٠.‏ وقد يكسون 
الحذ فافي نطاق المفرذات فيلحق يعلم الصرف كما يكون في نطا ق الجمل والتراكيدب 
فيلحق يعلم النحوء والخاية الرئيسة من الحذفاهي التخفيف) . ولذلك كان 
طون الكلمة وكثرة حروفها له أثر في الحسذ فا. 


وعلى الرفم من أن اين الأأنيارى لم يجمع أشتات هذا الموضوع ولم يغ سرد 
فيه بحثا كفيره من النحاة؛ فقد كا ن كثير التعرض له ومعاودة النظر فيه كلما سنحت: فرصسة 
لذلك ٠‏ فهو يعالجه معالجة د قيقة واعية ويُحضِعه لد لة الضطق وأحكامه مستخسرع 
من ذلك أصولا ومقاييس قل أن نجدا ما في كتب أخسرف ٠‏ 


ومن الجد ير بالملاحظة ون هذ ه ال عنول والمقاييس تنتظم الكلمة المفرد 5 والجطة 
المركبة فم.و لم يفصل في ابّحائه بين قضايا الصرف والنحو وتعرنى لكلا الموضعين محققما 


في ذدك ما تستلزمه القضايا التي يطرحها من بحث في كلا الطرفين ٠.‏ وهذه طاعفلة 
من أصوله ومقاييسه في الصسذف : 


وآت حذ ف الشي * لدلالة الحال عليه . قال في ذلك : فان قيل : فلم .جاز 
حذف *لا نحو قوله تغالى : قالوا تالله تفتاً تذ كر يوسف حتى تكلسون 
حرضا أو تكون من الهالكين (,) ٠‏ قيل لدلالة الحال عليه لآنه لو كسان 
ايجابا لم يخل من ” أن ب” أو "اللام ” فلما خلا منهما دل على أنبا 
نقي . فلهذ! جاز حذفهيا (م) . ّ 


معن كتبوا في الحذ ف يتوسح نسبي ابن جني واين الشجرب وابن هشام انظر الخصائص 


ج ؟ ص .دم وط يعداها وال مالي ج و ص 769 وط يعد ها وج اصه وما 
بعد ها ومغني اللبيب ج و عن . وا يعد ها. 

- انظر أوضح السالت مثلا ج ”م اص 868 لمعم 

ع انظر أسرار العربية ١/6‏ الا ا م كن 

ع يوسفا: آية ور و أسرار العربية ص م /ا؟ 


1 


ا 


أ 


)"١1( 


حذاف الشي* للعلم به : مث على ذلك بقوله تعالى : ولله على الناس حسح 
البيت من استطاع اليه سبيلا (() . قال: فُ” من استطاع ” بد ل مسن 
الناس وتقد يره من استطاع سبيلا منهم فحناف الشمير للعلم به (١؟) ٠.‏ 


الحذ ف لكثرة الا ستممال : قال في ذلك : ان قال قائل لم حسنذ.ف القسم 
قيل : انط حذ ف لكثرة الا ستصمال .. وأرد ف : ألا ترى أ ن التقد ير في قوالك 
بالله لأفملنٌ . السمعمبالله أو أحلف يالله رم . 


حذ فّالفضلة أولى : .مثل على ذ لك بقوله تمالى : أهذا الذي بعثالله 
رسولا () ؟ وعلله بقوله : لآ نْ المائد ضمير المنصوب المتصل والضمير المتصل 
يجوز حذ فه ل نه صار الأسمْ الموصول والفعل والفاعل. والمفعول بمنزلة شسي * واحد 
فلما صا رت هذ ه ال شيا* يمنزلة الشي* الواحد لبوا لها التخفيف وكان حذ ف 
التقمول أولى 1 ن المفعول فضلة بخلاف غيرة من هذه الا شياء (3)). 


ما حداف وفي اللفظ على حذفسيه دلالة أو حُذِ ف الى عواررويد ل فهو في حكم 
الثابت:ومثل ذلك بخذاف* رب" يعد الواو والفاء وبل وعلل ذ لك بقول سه ة 
ائما جاز ذلك لأن جمذه الا حرف صار بتعوضما عنها دالة علييا فجهاز 
حذفها . وما حصذ ف وني. اللفظ. على حذفوهدلالةأو حذقفًالى 
عون وبد ل فهوفي عكم الثابت (ه) 


آل عمران : آية باه 


أسرار العربية ص 13 ؟ 

نف سالمضد ر ص 76ا؟ وانظر اعراب القرآن ي ١‏ ص عه ؟ 
الفرقان : آية ١؟١‏ 

الانصافاج ر ص4٠"‏ وانظر أسرار الحربية سن يرم 


3 


-) 


- 
ا 
ا 
353 


)8-( 


حذاف مالم يد خل لمعنى أولى من حذ قاما داخل لمعنى : كحذفالياء من 

الاسم المنقوصاذ! كان نكرة ٠‏ فنقول : هذا قاغريا فتى ومررت يقاض. وال الل 
هذا قاضي: ومررت: بقاضي الا ونم استثقلوا الزبمة والأسرة قعلى: الياء فحذ فوهما 
فبقيت اليا* ساكنة والتنوين ساكنا فحذ فوا اليا؟ لالتقاء الساكنين (() ٠‏ 


: 2:6 0 ب ع هه 
وجو يعلل ذ لت بقوله : وكان حنذ ف الياء اولى من حذ ف التنوين لان التنوين 
د خل لمعنى وهو الصرف وأما الياء فليست كذ لك فلما وجب حذ ف أحدهطا كان 
حذ فاط لمي خل لمعنى أولى من حذ قما د خل لمعتى (9) ٠‏ 


قد يستغنون ببعض الا لفاظ عن بض اذ١‏ كان في الطفوظ. د لالة على المحذ وف 

لعلم المخاطب: مثل على ذ لك بقوله تعالى : والحافظين فروجهم والحافظات 
والذاكرين الله كثيرا والذ اكرات ٠)‏ وقال مفسرًا : فلم يعمل الآخر فيمسا 
أعمل فيه الأول استخناء عنه بما ذكره قبل ولعلم المخاطب أ ,: ن الثاني داخل فسي 
حكم الأول 0 . 


ان الشعر يضطر فيه الشاعر فيحذ ف : ذكر على ذلك عداة شواهد منهسا : 
5 5 ع 0 #2 
وأخوالفوان متى يشا يصرمنسه 2 ويضرن أعداء بعيد وداب . 
أراد الفواني فاجتزاً بالتسرة. 
وكذلك: ار 00 : 
فما وجد التنهد ى وجد! وجدته ‏ ولا وجد العذري قبل جميل 
أراد فلتسدي ٠‏ 
اسرار العربية 07« واعرابالقرآن ج ( ص16 
نف سالمصدار ص .2ل ؟ 


الأحزاب: آية وس 
الانصافج ل عم 


)8201( 


وكذ لست ؛ 


ورت بعتصلي في يَعْملاتٍ دوامي اليد يُخْبطن السّريحا 
اراد الايد ىاء. 57 8 


الى غير ذلك من الشواهد . وقد علل هذا الحذف بقوله : الشعر يضطر فييه 
الشاعر فيحذ ف:. فد ل على أن الحذ ف انما يكون في الشعر لا في اخستيار الكلام بالا جماع 
وما حذ ف للضرورة لا يجمل أصلا يقا سعليه (() ٠‏ 


الحذ ف في آخر الكلمة أكثر من غيره : مثل طسى ذلك يسفرجل وسفارج وقال : 
ائما وجب حذ ف آخر حروقة لع.وله ولو أتي به على الأصل لكان ستفق سلا 
فحذ ف طلبا للخفة وكان أولى بالحذ فالأ نه أضفف خروف الكلمسة لان الحسذ ف 


في آخر الكلمة أكثر من غيره (5) ٠‏ 


. وب علامة المضمر لا تحذ ف : فقوله تعالى : #اني أريد أن تب (م) أصله بشلاث 
نونات فحذ فت الثانية لأ نه أقل تغييرا من حذ ف الا وك والثالثة لانكه لو حذ فست 
الأولن لأدى ذلث الى ادغام الثانية في الثالثة لأنه كان يجتمخ حرفان متحركان 
من .جنس واحد فيد ني الى اسكان الا ولى واد غامها في الثانية بعد حذ ف حركتم.ا 
فيوءد ى ,الى حذ فين ولو حذ فت الثالثة لاد ى ن لك الى كبسر النون في اني فيواد ى 
الى حذ ف وتغيير وليس في حذ ف الثانية الا مجرد الحذ ف فقطافكان حذ فمسا 
أولى. ولا نها الجرف ال خير فكانت أولى بالحذ ف والتفييسر.ولهذا تحذف 
في حالة التخفيف. ولآانه لوكان المحذ وف الثالشة لكان ذلك يسواد ف 
الى حسذف الضمير في نحو” انلا ” وعلامة المضمرلا تحذفق) ٠‏ 


وب الانصا فاج وعنلاهع) 

-_- اسرار العربية ص4 ه8 وانظر اعراب القرآن ج ١‏ عن 1 ؟ 

عو تمامالاية: اني اريد أن تبن* باثمي واثمك: فتكون من أصحاب النار. المائدة : 4؟ 
ع اعراب القرآن ج ١‏ ض 1 ؟ 


311 


الحمل على المعنى 


الحمل على المعنى نظرية قائمة بذاتها في علم النحو وهي من الموضومات 
التي ما تزان بحا جة بعد الى الدراسة والتحديل. ذلك أن ن العام الئحا 3 بها لم 
يتجاوز الاشا رات الصابرة واللمحات الخاطفة , 


ويعتبر ابن جني من النحاة القلاعل الذين أقرد وا لها حيرا وخصّوها بيبحسث 
مستقل )١(‏ وقد عرفها بقوله : اعلم أن ن هذ !ا الشرج غور من العر بية بعيد ومذ هب 
ناز فسيح قد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثورا ومنظوما كتأنيث المذ كر وتذكير الم نث 
وتصور.معنى الواحد في الجباعة والجماعة في الواحد وفي حمل الثاني على لفظ قد 
يكن علنيه أل ول ا كان ذلك اللفظ أو فرعا الخ (؟) . وقال في موضع آخر : والحمل 
على المعنى واسع في هذه اللغة جدً! (؟) ٠‏ وأفاغر في الشرح والتمثيل . 


وعذ ه النظطرية ليست موطأة الاكتاف ولا ممْليّة المناهج يل هي مدعاة لأإيهسام 
والتضليل ذلك أن الحدٌ الفاصل فيها بين النيات والمحطور' خبط رفي فلن لم يشوم 
الحذر واطالة النظر وقع في الخطأ . 


وتوضيح ذ لث كله أن الصناعة الاعرابية تمتمد على ركنين هما اللفظ والمعنى 
فترجيح جانب اللفظ على جانب المعنى مخلٌ بتلك الصناعة وترجييح جانب المعنى على 
جانب اللفظ مفسد لها . 


.. أما ترجياح عاس للد بعلن جاتب المعنى فقد نبهاليهابن هشام (ع) . 
ددن المعرب من أن براعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة الاعرابية ولا يراعي المعنى . 


وب الخصائصج وص ١(ع‏ وما يعدها . 
؟ ا تقفسالمصدر ص ((6. 

# تقس المصدرض 588 . 

4 مفتقي اللييب ج وض 9اه . 


لم للد 


اما ترجيح جانب المعنى على جانب اللفظ فقد نبّه اليه اين جني بقوله : هذا 

الموضع كثيرا ما يستهوي من يضعف نظره الى أن يقود ه الى افساد الصنمة وذلك 

ثقولهم في تفسير قولنا : "أملك والليلٌ” فيجره . وانئما تقديره : الحق اهلك وسابق 

الليل . وكذ لك قولنا : "زيذٌ قام” ريما طن يعضهم أن زيدًا هنا فاعل في الصنئعة كسا 

ان المغنى . وكذلك تفسير قولنا : *سرّني قيام هذا وقعود ذاك” بأنه سرّنسي 

ن قام هذ! وان قعد ذاك ربط اعتقد في "هذ ا” و”ذاك” أنهما في موضع رفع لانيما 
00 في المعثى (1) . 


فالمشكلة كما ترى تكمن في رسم الحد ود التي لا يجوز تخطيها عند اللجوء الى 
الحمل على المعنى . ذلك أن تخطي هذه الحد ود يوقعنا فيما سماه ابن جني بالخلط 
بين تقد ير الاعراب وتفسير المعنى (5) ٠.‏ فلئن كان الحمل على الممنى جا قزا ومقبولا 
فالخلط بين تقد ير الاعراب وتغسير المعنى غير جا قز ولا مقبول . 


وقد تنبه ابن الآ نياري الى هذ ! كله فحا ول أن يضع الحد ود المطلوية بين المباح 
والمحظور في هذ١‏ الموضوع ارق ...قال معلقا على قول الكوفيين بأن الاسم مشتق مسن 
الوسم : ذا وان كان صحيحا من جهة المعنى الا أنه فاسد من جهة اللفط. وأرد ف: 
وهذ ه الصناعة لفظية فلا ب فيها من مراعاة اللفظ رم) : 


وهولا يترك مناسبة الا ينيه فيها الى 0 الموضوع ومتحد ث عنم . ٠‏ فهو يسرها 
أنه لوكا ن المعتيد على المعتى وحده لوجب أن لا يرتفع ما لم يسمٌ فاعله نحو : : ضرب" 
زيد لمدم معنى الفاعلية وأن ينصب الا سم في تحواة : مات زيد لوجود معنى المفمولية () ) ١‏ 


وب الخصاكئمرج وص الاوس .٠ل‏ . 

؟سم تفسالممدرض 94؟ وما يمدها . 

عبد الاتصافاج وص اراء. , 

ع نفسالمصد رزووانظر أسرار العر بية ص ريب 1م ١‏ 


(؟”) 


وحينما قال الكوضون أن التاء حذ فت من ”* ما قعد الا المرأة وما قام الا الجارية 
تنبها على المدنى لَآن التقدير ما مد أَحَد إلا المرأة وما قام أحد الآ الايد شي 
بقوله : هذا لم ولك اللف يدل طى 51 العا الجا ريد غير يذ ل ين اعد را ن كسان 
المعنى يد ل على أتهط بد ل كما أن ن اللفظ. يد ل على أن ن 7 شحمًا ” في قولك.تفقاً الكبثر 
شحما غير فاعل وا ن كان المعنى يد ل على أنه فاعل (() ٠.‏ 


وحين قال الكوفيون : ان ”الا ” قامت مقام أستثني فينبفي أن تعمل عطله, رد 
عليم-م بقوله * ان ذا يوأد ي الى إعمالك معاني الحروفء واعطال معاني الحروف 7 لا يدن 
ألا ترى أنك تقول م ما زيد قاعما فيكون صحيحًا ٠.‏ فلو قلت:ما زِيدً! قاعما على معنى 
زيدا قائما لكان فاسدا(؟) ٠‏ 
وجو يلخص موقفه من حذ ه القضية كلّها بقوله : والحمل على اللفظ والمعنى أولى ه.. . 
الحمل على المعنى د ون اللفظ وجري الكلام عل ىمحت واحد أولى من التنقل من معنسى 
الى معمنى (؟) . وتفسير ذلك أنه يرى الحمل على اللفظ والمعتى جو الا ساسوأن الحمل 
على المدشق متده اتنس هو الاستسنال إل ع وال فضل فكأته يعتبره ضربا من الضرورة ٠‏ شم 
حو يوأثر ا ججرا ا* الثلام على اوصيرة واحد ا درون الكل ف ب ا والمعنى ام 
' على جذ! وطورا على ذ لكء ل ن غيره أكثر في الاستعمال وأحسن في الكلام ل) ٠‏ 


ويتضح مما سبق أن تصور اين ال تباري للحد ود الفاصلة بين المباح والمحظؤر في 
جذا الموضوع كان د قيقا وسليما. 2 
وان جلونا ما يكتنف هذ ه النظرية من غمو جاز زلنا أن ننتقل للحد يشعن أصوله 
ومقاييسه فيمها وحي التالية : 
ذ الحمل على المعنى كثير في كذ مهم زع وهو المقياس الرعيس الذى تتفرع عنه 
بقية المقا ييس في جعذا الباب ويترد د كثيرا في مصنفاته لما ينطوى عليه من 
أد.مية. .وهذه بعالا مثلة التي أورد جما في الحمل على المعنى . 
قال على لسان بعضاليصريين : انما حذفوا علامة التأنيث من ” طالق ” 
ونحوه لأ ني حطوه على المعنى كأتهم قالوا : شي* طالق أوانسان طالق كما قالوا 
رجل ربّمَة فآنثوا والموسوفاطذ كر على معنى نفس ربعة وكما جاء في الحديث ” مذ د جت 
و الانصافج ١‏ ص ١١١‏ وانظر أسرار العربية ص ١11‏ 
؟ نفس الوصدر ص 88 وانظر أسرار العربية ص ؟ . ؟ 
م ثفسالمصدر جل صن رره ع نفس المصد ر والمكا ن ٠‏ 
و انظر 'تطراب القرآن ع راص 119 15644402-04-1656 64(م 


1 

الاسلام'لان الاسلا م به الله . وكما دكى الاصمعي عن ابي عمرو ابن العا قال : 

سمعت اعرابيا يمانيا يقول : فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها , فقلت له : اتقول ؛ ”أجا“ته 
كتابي “ ققالاليس بصحيضة ؟ )١(‏ 7 

عدا في النثر أما في الشعر ققد اورد امثله كثيرة هذا يعشاشْبا: 


قال الشاعر 5 0 ا 
قامت تبلديه على. قبسسبرهٍ من لي عن بعدك يا عا مسر 
تركتني في الد ار ذ! غربة. قد ذال" من ليسرّله تار 


فقال ”ذا غربة ” ولم يقل “ات غربة"لان المرأة في المعنى انسان . 
وقال الآخرة 


ان السماحة والمرو'ه ضمّنا 202 قبرّالبمرو على الطريق الواضح 
فقال' مممنا "ولم يقل 'ضمنتا"لا نه ذهب بالسماحة الى السخاء وبالمروءة الى الكرم 5 


وقال الآخر: 
فإن تضهد يني ولي لمة فان الحوادث اودري بها 
فقال ”اودى ” ولم يقل اودت لاي" الحوادث في معنى الحدثان ذى 


الى غير ذ لك من الا مثله التي تث تشير الى ما تعنيه نظريّة الحمل على الميمنى. وهي 
تبد وهنا كأنها مخربج للشعراء من مآزقّ يقعون بها او تجاوزات يد فعون اليها . 


الحمل على اللفظ. يعد الحمل على المعنى : وقد مثل على ذلك بقوله تعالى : 

ومن يوءمن بالله ويعمل صالحًا يد خله .جنا تتجري من تحتها الإنهار خالدين فيها 
ابدا قد أحسن” الله رزقًا (م«) قال في ذ لله : فقال ” خالدين ” حملاعلى معتيدى 
"من ” ثم قال ”قد #حيسئاللهله رزقا"حملا على اللفظ يعد الحمل على المعتن (6). 


رب الانصاف و وى 8و7" 

؟ انطر تقير المصدرءى ٠*7‏ وما يعد ها 
عب الطلاق : آيه ور 

ع اعراب القرآن ج رص #68 س 66م 


اسم 


3 


0 


زدكم) 
ان الألفاظ اذا أمكن حملها على ظامرها فلا يجوز العد ول بها عنه : وقد رد 
بهذ الَاّ عل قولك الكوفيين بِأَنّ المزاد بالمصد ر المفعول لا الموضع كقولهم (مركب 
فاره ) و*” مشربعذ ب * ١ى‏ مركوب فاره ومشروب عذ ب ٠‏ قال : الذا اجر يوجب 
أن يكون المصد ر للموضع لا للمفعول فوجب حطه عليه. واذ! أمكن حمل الألفساظ 
على ظاجرها فلا يجوز المد ول بها عنه (40 26 


قد يتفق الحرفان في المعنى وان اختلفا في العمل. مثل على ذلت بلام التعليل 
التي جعلها الكوفيون ناصية بنفسها لأنها قامت مقام”كي ” و*كي * تنصب 
فكذ لك ما قام مقامها ٠‏ قال في الرد عليهم : كما أنبا تشتمل على معنى ” كي ” 
ان! ثانت ناصبة فكذ لك تشتمل على معنى * تي * انا كانت جارة فاته لا فسرن 
بين "* كي ” الناعسبة وكي الجارة في المعنى على أن كونها في معنى “كي ” 
الناصبة لا يخرببم.ا عن كونها حرف جر فانه قد يتفق الحرفان في المعنى وان 
اختلفا في العمل . ألا ترى أن اللام في قولك جث تل كرمك بمعنى ”كي * في 
قولك جثت كي أكرمك ولكي أكرمك وان كانت اللام حرف جر وكي حرث تصسب ولمع 
تخرج بذالك عن كونها حرفا جسر ”(1) * 


الحمل على المعنى اتساع يقتصر ففعلى! لسّماع : ود به قول الكوفيين بأن علامة 
التأنيث انما حذ فت من نحو طالق ٠وطامث‏ م وحا شش ,وحامل لا ختصاص الموانث 
به قال : لوكان الاختصا صسببا لحذ فعلامة التأنيث من اسم الفاعل لوجنب 
أن يكون ذلك سببا لحذ فها من الفمل ءفيقال : المرأة طَلَقَ ,وطعث وحصاض 
وحمل كما يقال : طالق ,وطامث وحائض ء وحامل ,فلّما لم يجز أن تحسذ ف 
علامة التأنيث من الفعل دل على أنه تعليل فاسد . ولا يلزم هذا على قول من حمله 
على المعنق كأنه قال : ”“انسان خاعض لأآن الحمل على المعنى اتسساع يقتص 
فيه على الماع والتحليل يالا ختصاص ليسباتساع فينيفي ألا يقتصر فيه 
على السمصساع(؟ ) 


لاس ااا 


الانصافاج ص05:18 
نف سالمصد ر ج ؟ ص لالاه 
نف سالمصد رن ١‏ ص ١لا‏ 


يضاف الى ذلك؛ طائفة من الاصول والمقاييس التي لا يجمعها موضوع واحد ولا تقع 
تحت بند معين + وهذا شي؟ منها : - 


آ-- 


ما لا يفتقر الى تقدير أو مما يفتقر الى تقدير . رد به ما ذهب الية ابواسحاق 

الزجاج من أن المفعول معه في مثل استوى, الما والخشبةمنصوب بتقد ير عامل 
والتقد ير ولا بس الخشبة )١(‏ قال : لو كان ها ذهب اليه وجهُ لكان ما ذهب اليبه 
الاكثرون اولى !لان ما ذهب اليه يفتقر الى تقد ير وما ذهب اليه الاكثرون لا يغتقسر 
الى تقدير وما لا يفتقر الى تقد ير أولى مما يفتقر الى تقدير(1) ٠‏ 


الكلام به يتحصل 'قانون الشعر: وقد شرح المحقق, عن! القائون بقوله : يريد الموءلف 
بهذه العبارة انّ قوانين العربية وقواعد ها انما توءخذ من الكلام وهو النثر وذلسك 
بسبب ان الشعرلضيسق العبارة فيه بسيب الوزن والروي والقافية تعرض للشساعر 

فيه عوارة, تدفعه الى ان يرتكب ما لا يرتكبه لو انه كان في فسحة من ان يقول ما شاء رم . 


وابن الانبارى يكرر هذ! المعنى في مواقع متعد ده وبعبارات مختلفة. وقد اوردها 
هنا في موضوع الخلاف بين البصريين والكوفيين حول جواز منع المصروف. قال في ذ لتك 
فان قالوا ( يمني البصريين ) : الكلام يتحصل, به القانون دون الشعر وصرف: ما 

لا يتصرف لا يوقع لبسا بين ما يتصرف وما لا ينصرف لانه لا يلتبس ذ لان في اختيار الكلام . 
قلناوهذ ١‏ هو جوابناعًا ذكرتموه فائة اذا كان الكلام هو الذي يتدسل به القاننون 
دون الشعر فترك صرف ما ينصرف في ضروره الشعر لا يوجب لبسة بين ما ينص رف 
وما لا ينصرف اذ لا يلتبس ما 'ينصرف وما لا ينصرف في اختيار الكلم (ع) . 


ول الانصافج ( مام ؟ 
نفس المصدر ص وع؟ وائظر اسرار العربية م 1١١1‏ ء ١١8‏ 
سب الاتنصاتاج واس .ون (الحاشية ) 


ع نفس المصدر ص ١٠5ه‏ 


2 43 


٠‏ التنبير يو*ئس بالتفغيير : وقد أورد ه لتعليل حول الترخيم في الشساد ن 
المفرد فقط دون غييره من استعمالا ت الاسيم . قال * ا شرط كونلكه 
” يعني الاسم المرخم” مغرد ١‏ فذااحر ايضا . لأن النداء يو“ثر فيه البنناء 
ويشيره عما كان عليه من قبل الند اء ألا ون انان سس ]) بتار 
مبنيا فلما غيره الند ١؟‏ عما كان عليه من الاعرا ب قبل النداء از فيسسسه 
الترخيم لانه تخيير والتغيبر يوادس بالتضيير . فأما ما كان مضافا فان“النداء 
لم يو'ثر فيه اليناء حتى يوثثر فيه الترخيم (() ٠‏ 


وأتسى على ذ لسك بمثل آخر تال : فصار هذا بمنزلة حذة قااليتنا* 
في التسسب من باب ب “فمملة ” و ” فَعَيْلة” كقولمام في النسب الى جهينة جُيتتسي 
والى ربيعة ربعي واثباتها في باب فعِيل وفشيّل كقولهم في النسبالتى 
قَشَيْر قشيرى والى رجو ير جرير كا فان.الياء ائما حذ فت من باب ب فعيل سة 
وفعيلة د ون با ب فعيل وفعيّل. ال ن التننسب أَثْر فيه وغيتره بحذ ف تاء التأئتيت 
منهء. 
والتفيير يو'نس بالتغيير , يخلافابآ جافعيل: ومْعَيل عان التشبالميزاوز فيب نيه 
تغييرا فلم يحذ فاضه الياء (5) ٠»‏ 


4 ما لا يتفير أولى بان يكون أضلا مما يتعين” 5 أورد ه حجة لفئة من النحاة ترى 
أن حركات البنبا هي الاسسل وحركاسات 


الأغراات: فزع يوي :لان رك لل و ع ع ل بت ونا يت 


ل لفضة . 


البناء لا تزول ولا تتغير عن حالها وحركات الاعراب تزول و تتفير وما لا يتفهر 

أولى بأن يكون أصلا مما يتغير )١(‏ 0 
التصغير يرد الأ شياء الى أصولها لها : ذكره للتد ليل على ون لفذا سيمع 
مشتاق ان السعولا بن ليسم - ال * انك تقول في سقس" مسد ليي” 
ولوكا ن مشتقا من الوسم لكان يجب أن تقول في تصغيرة "ويس سس سم” 
كما يجب أن تقول في تصغير "زنب ة” و “زيد ف* وفي تصفيس ير 
"فنسنيبةق 2 * وعهيل د 8 ن التصفيتسر يلرد الاي !* 
الى أصوليا ٠)‏ 


ا ان الحروف اذ١‏ ركبت يتغير حكمبا يمد التركيبعما كانت عليه قبل التركيب 
عر بالتركيب حكم آخر : قال في ذلك : ألا تر أن ” هصسل” 
لا يجوز أن يعمل نا يعد ها فيما فيلها واذا ركبت مع 7 ونال حتسنا 

معنى التحضيفى جاز أن يعملما بعد ها فيما قبلها قيقال :زيد! هلا ضربت() ٠‏ 


وصسن هذا القبيل ما ذكرهعن ” لو” الشرطية قال :ألا تزى أن "لسيو” 
حرف يمتنح به الشى * لا متناع غيره فاذا ركب مع *مسا” تفير نلك المعنلتى 
وصارت بمعنق *هملا” وكذلف أيضا اذا ركبت مع ”لا ” كقواله : ” ولا الكمي” 
المقنها وما أأشبه ذ لكف 0 


01 33 
5 أشارالعريوةا ىم 
؟ بالانصاف جاص عرء, جا عن 579 و1( واسرار العربية :51/1 

: ا* 
 «‏ أسرار العربية ص 809 وانظر الانصاف ج! بر,." واعراب القرآن ج ص 9ه 


: 5 ' 
ع أسرار العربية بي ع . ؟ س ه.؟. واتظر الاتصافاجأ عرا ع7 , 518 


ا 


)85-١( 


اقامة المظم.ر مقام المضمر كثير في كلامهم : مثل على ن لك بقوله تعالى ان 

على كل شي* قدير(ا) فلا تجعلوا الله أتدادا (0) ا باد 
وكان ألاصل أن يقول : فلا تجعلوا له أندادا ليعود من الصفة الى الموصوف 
ذكرالا أنه أ م المظهر مقاع المضمر لإتفخيم ثم أيد قولهبشا هد شعرئ هو : 

لا أرى الموْتٌ يسبق الموث شي تفّصالموت ذا الغنى والفقيسسرا 

وعلى على ذ لث بقوله : : واقامة المظهر مقا المضه ر كثيرٌ في كلامهم زم ء 


الا يجمع بين تعريفين : احتج البصربيون يبهذا المقياسعلى عد م جواز زائدا* الاسم 


المح بأل وقالوا : انط قلنا انهلا يجوز ذلن لَأنْ الألف واللام تفيد التعريف 
و” يا ” تفيد التعريف وتعريفان في كلمة واحد ة لا يجتمعان ولهذا! لا يجوز الجمع 
بين تعريف الندا* وتعريف العلمية ف الاسم المنادى العلم نحو. يا زيد بل 
يعرى عن تعريف الحلمية ويعرف بالند !* لكلا يجبمع بين تعريف النداء وتعصسريفا 
العلمية واذا لم يجز الجمع بين تعريف الندا* وتعريف العلمية فلن لا يجسوز 
الجمع بين تعريف الند ١‏ وتعريف ال لف والسلا 5 أولى (3 0 

هذه طائفة من اصول ١ب‏ بن الآ نباري ومقاييسه في موضوعات مختلفة وكان من 
الممكن لم١‏ أن تكون أكثر وأزيد لولا اننا لا نود الا طالة والا طئاب.وهي على كل 
حال كافية لاعطاء صورة صاد قةعن طبيعة تفكيره النحوي المولع بال قيسة النطاقية 
والحجج العقلية: فلقد اغرف غي هذ! الأتجاه حتى كأنه كان يتمثل بقول 
الغزالي : من لم يتمنطق فلا ثقة يكلامه(ه) ٠‏ 


بقي أن نقول : ان جذه المقاييس ليست من ابتداع١‏ بن الانبارق فهي 'مقتبسسة 


من الكوفيين والبصريين وان كان ل اقرط فقيل فهو يكن في لمكن +بس! والبراعة في 


استخدامها وتطبيقها. فلقد كانت شخصيته القوية تابى! 


ن تفي.من جوانب تحليلاتئه 


واست دلالاته .وقوة شخصيته هذ ه عي التي جملته يختلف في احيان. كثيرة مع كبار نحساة 
المذ هبين كما هي التي أوحث اليه بكثير من الآراء المستقلة والمواقف المتميزة كعصا 
سنرن في الفصل التالي ٠‏ 


البقرة : آية . ؟ 

البقرة : آية عو 

اعراب القرآن ج ١‏ ص 11 

الانصا فا. اج زو ص 87" سا7 

المستصقى : ١‏ صلم وانظر المنخول ( المقدمة ) ص ٠.84‏ 


البلاب الثالتث 
منهجه في النحو 


الفصنل الْثالسسنتثك 


مذهب ‏ هال_تحوى . 


ايند تسوت ١‏ سند د سهد 


. الفصل الثالث 
55 مدهب سه التحسوى ب 
ماجتسحه 


لقد انتهينا في د راستنا دذه الى المرحلة ال خيرة من رحلتنا النحوية مع ابن 
الأنبسارى. فقد ‏ تتبعنا في القفصول السابقة مختلف جوائب نشاط سه 
كن هذا الموضوع. وبقي علينا أن نتحد ث في هذه المرحلة الأ خيارة عن مذ به 
النحوي ٠.‏ 


ومن الجد ير بنا التنبيه اليه أنه لين المقصود بالحد يشعن مذ« به 
تسمية ذلك المذ هب وتعيينه , فليسا لبحث في هذ الموضو ع سألة رياضية 
يقصد بها التوصل الى نتائج محددةالآر قاعم 


ولو كسان الأ مر كذ لك لكان من السهل نسبة اين الأنيساري الى انتيند 
المذاهسب! لنحوية المعروفة على ضوء ما تولد لدينا من قناعات :وما استقر 
في أنفسنا من حقاكق ذلال رحلتتا الطويلة معسه. ولكن الامسر يتجاوز ذ لك 


الى البحث عن ظائعفة من الخصا فض والسمات التي تطبسع شخصيته وتحسسد د 
انتسساءه. ' 


فاذا أرد نا أن نتبين هذه الخصا كص والسمات فما علينا الا أن تلقسسي الضيوء 


على بغ القمايا النحوية التي تعتبر أساسًا في هذا الموضوع وهي ١‏ 


36 موقفهبمن النحاة. 
؟ ‏ موقفه من السماع والقيا سء 
- مصط.لحاته النحوينةء. 


)2 
25> تسيه العلمي أوستلسلة ميوغ د 
١س‏ موقفه من التحطلاة. 


لابن الأنبارى موقفان متراد قان من النحاة أحد هما نذا سسري والا خر عملي 
تطابيقي ويت+لنى الأول فيما كتبة عنهم في ”نزهة الآ لبا*والثاانبي فينا نقله علب ل 
من آراء وما أدازه حولهم من محاورات خلا ل طارحه للسائل النحوية .. وتتمثل فنى 
الموقيف الول نظرة الموئرخ وفي الثاني نذرة النحوي ٠‏ 


أما بالنسبة للش الأول فهو يبدي تقد يرا كبيرًا لحلماء البصرة:فيثني على الخليل 
بن احماد )١(‏ ويونس بن حبيب(؟) ويجعل من الدليك وسيبويه والأخفش طبقة 
متميزة (؟) » ويشيد بمنزلة أبي على الفارسي ويصفاابن جني يأنه من حُذاق أدل الآد سزه) 
واست اذه ابن الشجر ي بأنه أتحى من رأى من علماء العربية () الخ "2 . 


وهو في 'لوقت الذى يقف.: فيه من علماء اليصرة هذا الموقف الذي ينم عن التقد ير 
والاعجاب ,يقف من.!لكوفيين موقفًا مخالفًا أقل” ما يقال فيه أنه يتسم بالبرود ة وقلة 
الاهتمامع. حتا بقد حاول أن يعتمد الانصا ف في الترممة لهم والحد يث عن اثار دم 
وأخبا رهم فلعيي| جمهم ولم يقس عليهم في ال حكام غير أنه في الوقت نفسه لم يقل فيهيسم 
شيئا ذا بال بل اكت بإيراد مقتطفات من أقوال الموعرخين والرواة فيهم وحسبنا مفلا 
على ذلك ما ذكره في الحد يشعن على” الحم () والفرا* /) وتعلبن») . 


ا نزدة الألباء ياه> 
؟ل نفس المصدر ص 94> 
لاس ئقس المصدر اير 
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. فهذ! كله يدل على أن عناية اب ين الأنباري بالبصريين واحتفاله بهم أفطم 
من عنايته با لثوفيين واحتفاله بهم أضعافًا وأغ.عانًا ٠‏ فهوفي الحديث عن ال بصريين 
يفرق في الثناء والا طراء . أما في حدايثه عن الدوفييين فغاية ما يقال في ذلك أنه 
كان يتحرى العدال لمكن ن ثانت عواط فه وميوله تنذذ ب صوب ا لبصريين وتتجه اليهم . 


هذا موقف الموكرم ما موقف النحوي فهو صنوه وقرينه اذ أت ثمة صلات وثيقة 
بي ن الموقفين ولا سيما 3 ابن الأنبارى الموارخ كان يُسْكّلفي تزدةالألباء 
ما تولد في نفسه من قناعات .خلا ل صحبته الدا ويلة لآ ثار النحساة وخبرته العميقة ني 


موضوع التحسوهة 


فاذا انتقلنا من التعميم الى التخصيص ظهر لنا :,١‏ ن صاحيئبا يتطارق في أبحاثه 
إلى عداد كبير من النحاة منهم البصرى ومنهم الكوفي 7 منهم المشهور ومنهم المقمسور 
أما كيفية عرضه لا راء هوعلا * النحويين فتتم على الح الوجوه التاليسة : 


١ل‏ عرض آرا* عدد من النداة دون تعليق كقوله : فإن وقفت على المرفوع 
والمجرور من ددذ! الشرب ( يعني الاسم المنتوتر,مثل قاض) كان لله فيه 
مذهبان : اسقاط الياء واثباتها . “واخظف التنوين في جود منهما 
فذ تب سيبويه الى إن حذ فنالياء أجود اجراء للوقف على الوهيل أن 
الوصل هوالا صل ه .وذهب يونس,الى أن اثبات الياء أجود أن الياء انيا 
حذ فت من أجل التنوين ولا تنوين في الوقف فوجب رد الياء رو)ء 

امد عرض الرأى مقرونا بالموافقة الضمانية كقولسه * وذهسب أبو سعيد 
السيرافي الى أ ن الوقف ( على الاسم المقصور مثل هدي وعلى” ) في الا حوال 


: 5 
وس اسرا ر العربية ص واس ونم 


(؟؟") 


الخلاكة على الألف الميد لة من الحر فالأصلي (().ء وقال ابن الانيارى 

موعيدً١‏ رأى السيرافي ومفسرًا له : وذ لك أن يعض القرا“ يعيلونها ١‏ 00 

( يعني الآلف المقصورة) فى قوله تعالى : أو أجد على النا ر ه#دى م 
ولو كانت مبد لة من التنوين لما جازت ©هنا امالتها . ألا ترى أثك لو أملت الألف. 
في نحو 1 رأيتعمرا لكان غير. جائز فلّما جازت الامالة هبنا دل على أنبا 
ميد لة من الم راف الأصيل لا من التنوين (0) . 


وس عرض طائفة من الآراء واختيار أحدها كقوله : فان قيل: فما موادا مسار 
التثنية والجمع قيل : اختلف النحويون في ذ لك فذهب سييويده الى أن 
الالف والواو والياء هي حروف: الاعراب . وذهب أبو الحسن ال خفش با 
المبرد ومن تابحم .ما الى أنها تدل على الاعراب وليست يإعراب ولا حر وف اعراب 
وذ هب أبو عمر البدرمي الى أن انقلابها هوالاعراب ٠.‏ وذهب قطرب والقسنسراء 
والزيادى الى أنها هي الاعراب (ه) . 


وقد اختار من بين هذه الآرا * جميعها رأي سيبويه قال : * والصحيبح هو 
الأول ل ٠.‏ ثم كر على هذه الا راء جميعًا بالنقض والتفتيد غير مفرق بين بصسرى 
أوكوقي شبم(0 . 


١‏ قال ابن هشا م1 اذا وقفت على ( منون) فأرجح اللفات رأكثرها أن يحذاف 
تنوينه بعد الضمة والكسرة ك” هذا إزيد ” ومررث بزيد ”. وأآن يبدل ألقمر 
بعد الفتحة إعرابية كانت 5 ” رأيت زيدًا " أو بنائية. ك”إيهاً ” و با" 
أوضح السالك يل )٠‏ هذا اذا كان الاسم صحيحًا فاذ! كان مقصبسورا 

كان من المفترض..أن يقلب تتوينه ألفاً في الوقفقياسًا على الصحيج ولكن وجب سود 
الا لف الا صلية يحول دون ذ لكلا نه لا يجوز ا لتقا * ألفين في امع وقد 
اختل ف النحاة في حل هذا الاشكال على ما ذكراين ن ال نبارى في أسرار العربية 
١‏ 1 اطع ) 
؟. الامالةهي ١‏ ن تذ هب بالفتحة الى جهة الكسرة فا ن كان بعدها ألف. ذهبت الى 
جهة الياء كالفتى والا ردت كتَعُمة ويسَخَر” ( انر وضع الس لك 
ج” ص57 ؟) وانظر أسرار العربية عن .) وما بعدها. 

ع طهاية : .و 

عه أسرار العربية صن ]ع سه 8ع 

لؤسم أسرار العربية ض (لوسااه 

ام لعن عار تي زه 

لال نف سالمصدار عر: ؟ ولاه وانذار الا نصا فج أو صويع واعراب القرآن ى سبالم 


م 


وم 


3 


١و‎ 


ا 


(ه؟8") 


قد يعرش طائفة من الآرا ا* ثم يرفضها جميعا وينفرد برأي متميز. قال حول العامك 
في خبر المبتداً : : اختلف النحويون ني ذلك فذهب الكوفيون الى أن عامله المبتد أ 
وذ هب اليصريون الى أن الابتداء وعدم هو الدامل في الذير وذهب قوم منهم 
الى 0 ن الابتداء صمل في الستداً والمبتد أ عمل في الخيرء وذ هدب سيبوية وجماعة 
معمهالى أن العامل في الخبرهو الا بتدا* والمتدا +ميما لآ الابت_داء 
لا ينفك عن المبتد ا ولا يصح للخبير معني الآ بهما قدل على أتهما الخاسلا م 


٠ فيه()‎ 


وقد ررففر ,هذه الآراء جميما فقال : والتحقيؤ. فيه عند ي أن تقول : 004 
الابتدا* أعيك في الخبر بواسداة المبتدأ لا : المبتدأ مشا رك له في العمل (؟ 
قد يعرضيآراء مشهورة ثم يلحقها بر أي غير مثسهور. قال بشأن العامل المعنسسوى : 
وأما المعنوى فلم يأت الآ في موضمين عند سيبويه وأكثر البصرين.8هذا أحدهما 
وهو الابتد ا والثاني وقوع الفعل المضارع موقع الاسم في نحو مررت برجل يكتسب 
فارتفع يكتب لوقوعه موقع كاتب. وأضا ف أو الحسن الأ خفش اليبما موفما:تالصييبا 
وهوعامل الصفة0) ٠.‏ 1 


قد يعرف رأيين مخطفين ثم يربح أحد هما على الآخر قال :فان قيل : فعلى 
ماذا ينتصب قولهم قعد القرغصاء ونحوه ؟ قيل : يتصب على المصد ربالفميل, 
الذي هو قبله. ٠‏ هذا مذ هب سيبويه وذ هب أو بكر بن السراج الى أنه صفة لمصدر 
محذ وف والتقد ير فيه : قعد القهْد ة القرفصاءً إلا أنه حذ ف الموصو ف وأقام 

الصفة مقامه.والذى عليه الآ كثرون مذ © ب سيبويه لأ ذه لا يفتقر الى تقد ير موصوف. 


سرار العربية ص >7 
نف سالمصد ر والمكان وانظر الاانصا في ١‏ ص0 
نفس المصد ر مر: > 


(85؟) 
وما لا يفتقر الى تقد ير موصو ف اأولى مما يفتقر الى تقد ير موصوف () . 


قد يقف موق المدافح من بعضالتحويين : قال يخصوص” لن ” الناصبة: ذهب 
ال الح ل ع “لا أن ن ” فحذ افوا الأ لف من لا والهمزة 
00 " لكثرة الاستعمال ورقبوا احد اهما مهال خزى قصار “اين وا هشستنيي 
سبوب الى آنيا ليست: مركبة من كلمتين بل هي بمنزلة شي* من <رفين ليس 

فيه زيادة ا قال سيبويه : ولو كانت على ما يقول الذليل لمات : : أما زيذا 
فلن أضربلان ما بعد ”أن * لا يعمل في ما قبلها (5) ٠‏ وقال١١ينالا‏ نارق 
مدلقا على ذ لك : ويمك 2 ن أن يعتذ ر عن الخليل بأن ْ يقال : ان الحروف 
كل ركبت تفيرٌ حكمها بعد التركيب عما كانتا عليه قبل التركيسب(") . 


ومن الجد ير بالملاحظة أنه في تعامله مع التداة كان يعير بعضهم عناية خاصة ٠‏ 
قبن هركلا * سييويه الذى ؛ يترداد اسمه كثيرا في > مصنفات اين بن ال نباري . والذ ي يستوقف 
أالنظ رأنه في معظم الأ حوال التي أورد قيها رأى سيبويه كان يعتبر ذ لك الرأى 
صحيحًا ويفضله على غيره من النحاة . ولم يكن يتخلّى عن هذا الاتجاه في اختيار 
أي سيبويه الا حينما يصطد م با لتقر القرآ ني فقد كان دينكذ يعتبر النص,القرانسي 
ا رأى سيبويه وأجد ر بالقبول فمن ذ لك تضعيف سيبويه لاستخدا + الشمر 
بد ل الجمع في مثل قول الشاعر * 


في حلقكم عظع وقد شجنا 0) 
وقوله : كلوا في بعض بطتكمو تعقو (ه) 
أى في حلوقكم وقي بطونكم ٠‏ 


أسرار العربية ص ١17‏ 
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نفمر.المصد ر والمكان ٠.‏ 

هوعجز بيت: للمسيب بن زيد بن مناة الفنوي وصدره : لا تنكر القتل وقد سبينا ‏ 
هو صدر بيت مجهول القائل وعبدزه : فا زمانكم زمن خميص. والبيتان من شواهد 
سيبويسسه ٠.‏ 
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قال ١ب‏ بن الآ نيارى : : وضعف سيبويه ه ذا الوجه وزعم أن هذا اتما يجي *كثيرا 
في الشعر ولي سكذ لك لمجيئه كثيرا في كتاب الله . وأورد' على ذ لك الشواه د التالية : 


- و يرقد اليهم طرفهم (() 
ا يضح عنهم إصزهنم ( 06 . 
3 لقند كان لسبا في مسلاتهم (0) + 


فجاء هذا كله باللشرد ا يقتضي مجيشه جمعلًا 0 . 


ومن الاين كان يعيرهم اهتمامة وعنا يته أبو الحسن الأأخفش وأبو علي الفاريسي 
أ بوالقاسم بنبرهان فيبد و أنه 15 ن لهوالا تأثير كبير فيه حتى أنه كان يعتيبر 
أهذهم برأي ما دلالة ثافية على قيمة ذلك الرأيٍ وأه ميته ٠.‏ فقد جعل اختهيار 
هكلا * لمذ هب الكوفيين في احدى السائل ح ل صحة ذلك المذهب وسرف ا 
لقبوله. كقوله في الخلا ف حول جواز صرف السنوع : ولما صحت الرواية عند أأبي الحسن 
ال خفش وأبي على الفارسي وأبي القاسمين برهان من البصريين صاروا الى جواز ترك 
ما ينصرف في هرورة الشعر نوا <تاروا مذ هب الكوفيين على مذ هب البصربين وهم من أكابر 
أعمة البصريين والمشا زاتجي من السحققب (د) ٠‏ ولذلك قال : والذي أذهب 
اليه ني هذه المسألة مذ هب الكوفيين ٠‏ فقد اعتبر اختيار هوكلاء النحاة لمذهسب 
الكوفيين في صرف الممنوع حافزا عق مله يتوم والات. ا" بهم لا يحل في نفسه 
من حارام زم واد يز جيم 00 . 


ول ابراهيم : آية ب« 

3 الأعراف : آية /اه ١‏ 

اله ا : آية 1١6‏ 

ع اعراب القرآن ج راص ومس مم 
و الاتصافتعج و مرو 

د نفس المصدر حص 16م 


(+9؟) 


هذا موقغه من البصريين أما موقفه من الكوفيين فقلما كإن يورد رأيا لهم الا لمقضيه 
ويفند ه . فلم يكن معجبا بهم ويآراعهم وان كان في كثير من الأ حيان: حريصًا على ذكرها 
راثيا تبها ٠.‏ فهويصفا رأي الفرا. غ وهو من رو*ساء الكوفيين بأنه لاينقك من ضعف (( ) 
أو بأنه ذاهر الفساد.( ١‏ ) أو بأنه ليسبشي* 0 أو يأته مجسرد دعوى يفتقرالى 
دليل 0) الى غير ذلك من العيسارات 0. 


وهذا الذي يقوله ني الفراء يقوله في الكساعي (0) وفي ثعلب(0) أ يضا. ولا 
0 رانا بحاجة الى الافاضة في شرح موقفه من علماء الكوفيين.فقد يكون فيما يسطناه من ذلك 
في الفصل الذى عقد ناه عن الخلاف :النحوى غناء* وأى غناء ٠‏ 


وصوفة القول أن ن صاحبنا كانحريطا على حشد آراء التحاة من مختلف المذ اهب 
والطيقات في كل مسألة تعرضله وكان ينل هذه الا راء ويختار منها ما يعتقد أنه 
صديح سليم فاذا لم يوفق في ذلف ؛ رفضها كلها وانفرد برأى بد يدل 


أما سر شففه بتتبعآراء النحاة واستحفًا رها في كل مناسبة تعرض له فهو الحسرص 
على تأدية رسالته التعليمية وتزويد 0 بثقافة نحوية شاملة ٠.‏ وحي المهمة التي 
كانت تحتل من قلبه وفكره مكانا كبيرَا 


ولا يفوتنا أن نذكر أنه كان يبد يافي ذلك كله استقلالاً ة في الفكر وطرافة في الحعرضي 
وعمقا قي الروية.ولم يكن مجرد حافظ مهمته تأدية ما في ل ما في بطاسون 
المصنقفات. وفيما عرضنا من حج+جهو استد لا لاته اكثر من شاهد على ذ لكا , 
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81م 
5س موقفه من السماع والقياسن. 
السماع والقياس كما عرفنا في الفصول السايقة ,من أصوال النحوبل هما الأصلان 


الرئيسان والمْهنان من بينها . ولا أظئنا نستطيع تحد يد مذهب من الم ذاه 
دون عرضه عليهما ٠‏ قهما المدك الذي نميّز به مذهيًا من مذهب واتجاها من اتجاه 


35 


وقد عرفتا في حد يثنا عن الخلاف التحوي كيف كان ١<تلاف‏ موقف كل من مد رستلي 
البصرة والكوفة من السماع والقياس سببًا في كل ما حصل بين المد رستيسن من تناقض 
وتعارض- ولذ لك فان من الواجب علينا أن نمرضموقف ابن الا نباري منهذ ين ال صليين 
من أجل التوصل الى تحد يد مذه به النخوي لا سيما أن تحديد ذاك المذهب مسو 
هد تنا في هذا الذ 7 


.ومن الجد ير بالتنبيه الى أننا لا نستطيع أن نتحد ث عن أحد هذين الركئين 
منفصلا عن الآخر فهما متحد ان ممتزجان ٠.‏ ولقد قامت صداعة النحو عليها معا والغشاء 
أحد هنما يس تلك الصناعة بل يهز أركائها . ذلك أن الفاء السماع ينفي وجسسسود 
صناعة النحو كما أن الفاء القياس ينقد ها الحياة والحركة . 


وابن الا نباريكثير التطارق لهذ ين المصدالحيان والترديد لهما . وهو يحتفظ 
بلفظ القيا سد وما ولكته قد يعبر عن السماع بالنقل والاستعمال مر فييقول : فان قيل :1 
فنحن لا ننكر أنه ( يعني النحو) يثبت استعمالا ونقلا لا قياسًا وعقلاً قلنا : ه_زا 
باكسسل ٠.‏ 409 وهو يعرف السماع أو النقل بأنه الكلام العربي المنقول النقل المحيح 
الذارج عن حدٌ القلة الى حدٌ الكثرة (؟) . كما يعرف القياسبأنه حمل غير النقول 
على المنقول اذا كان في معناه كرفع الفاعل ونصسب المفعول في كل مكان وان لم يكسن 


حم سجس و حب ب لت كر ب بح ب اا ا اا 
- لمعالآادالئة ع1 


؟ جدل الاعراب ين نمع 


(-:؟) 


كل ذ لك منقولا عنهم وائما لما كان غير المنقول عنهم في ذلك في معتى المنقول كان 7 
محمولا عليه وكذ لك صداعة الاعراب( () ٠‏ 


هذا هو مغهومه النذارى للسماع والقيا سوه يطبق هذا المفهوم على مسا 
يعترضه من سائل نجوينة. وسنجد فيما يعلق به على تلك المساعل تفصيالاث , 
جد يد ة تزيد الصورة وضوحمًا واشراقسًا . 


وأول ما يبد و لنا في ذ لك أنه يكره القياسعلى النبيادر والشاذ ويعلل ذلك 
بقوله : اذ لوطرد نا القياسفي كلما جاء شاذ! مخالفا للأصسول والقيا س 
وجعلناه اصلا لكان دلق ييار الى أن تختلط الأصول بغيرها وأن يُجِعْل ما ليس بأصل 
أصلا وذلك يفسد الصناعة يأسرها () ٠‏ وهو لذ لك يكثر من قوله ١‏ وهي رواية شان 0(3) 
وهو من الشائ الذي لا يعرج عليه 0) وهو من الشاذ الذى لا يلتفت اليه ولا يقامر 
عليه زه ) وو من الشاذ الذي لا يعبأ يه ولا يقاسعليه () وهذا ليس يممك رد 

في القياس() وهو من الشان الذى لا: يقاسعليه (م) وهو مع قلته لا يعرف قاعله ن» ) 

وذ لك لشذ وذها وقلتها في بابها (. )١‏ , الى غير ذلك من العبارات التي تدا ل 
على أن ابن الأنبارى لا يعبتدد بعليل والقا درو ييتي قاعداة منهما, 


و بجسد ل الاعرانب ص ووب 60 
؟ الانتصاف ج؟صرومع 
تفسالمصد رج ١‏ عن ١59‏ 
نقسالمصدار اص 1909( 

هل بف سالمصدر ص ١٠١.‏ 

دس تق سالمصدر ص ٠١6‏ 

ب اسرار العربية ص 45١1‏ 

م نف سالمصدر والمكان ٠‏ 

د الائصا قاع و ص موع 

>65 نفس الم صدر عن‎ ٠ 


)821( 


ودو بالاضافة الى ذلك يحكم القياس في الحديث النبوى ويرى أن ما جلا* 
منه نادرأ أو شاذ! فهو من كلام الراوى لا من كلام ال رشول ل صعلم ) قال في ذلسك! 
فأما الدديك” يث” كاد الغقر أن يكون كفرا” فاإن ص فزيادة ”أن ” من كلام الراوى لا من 
كلاه عليه السلا م لآنه طوات“ !لله عليه أقصح من نطق بالضاد () © وهذا يعني 
أنه ينكر ورود النادر.والشاذ في كلام الفصحاء فاذا ورد شيء منه فلا يقاسعليه . 


وهو لشد ة اعتد اد ه بالكثرة ريما أدات يبه الى قبول بعض وجوه الاستعمال وان 
نا ن ضعيفا في القياس. فقد رجّح مذ هب الكوفيين في بعض الساكل وأذن به لكثرة 
ما ورد منه قال : : والذي أذهب اليه في هذه السألة مذ دب لكوفيين لكثرة النقل 
الذى خراج على حكم الشذ وذ لا لقوته في القياس() . 


وهو الئ ذ لك يرفضكل ما لم يرد عن العرب ولم ينقل عنهم قال : فاذا تبت 
هذا فلسنا بمضارين الى اد خالها (ر نون التوكيد الذفيفة) على صورة لم تنتقتل 
عن أحد من العرب وتخرج بها عن منهاج كلامه م( . 


وقد يجيز القياس وجهًا لم يرد به الآ ستعمال فيعد ل عنه قال في اذلك: ذصب 
أبوعثمان العازئي الى أنه يجوز فيه (يمني تابعالمنادى ) النصب تحو يا أيئها الرج ل 
كما يجوز يا زيدً ا لوساعده الاستعمال0) . 


وأكثر أصناف الكلام ضمفًا فا وتهافتا في رأي ١‏ ين الأنيسسارىما لم يرد في النقفل 
ولم يصح في القياس قال : وأما ما وقع فيه الخلاف فلم يأتاذ في النقل عن أحد من 


22 
و الائصا فاج و ص 7.ى ١‏ 

الاسم نف سالمصدر ص > 9ه 

ع نفس المصدار ص 018 > 

أسرا ر العربية ى 4 ؟؟ واعراب القرآن ج و ص > 


(9؟21؟) 
العرب ولا يصّح في القياس لان هلا نظيرلهفي كلامهيام() . 


ويتضج من ذ لك أنه يعتد بالبساع الكثير ولا يجيز القياسعلى الشلان 
والناد ر.وتغني عند ه كتثرة الاستممال عن القيساس ولكن القياس وح سهد 0ه 
لا يسني عن كثر ة الاستعم سال . وخير الكلام عندهطا اطرد في الاستعمسال 
والقيا سكا أن أضعم ف الكلام ما لم يرد في السماعء ولم يصح في القياسء 
ودي سات وخصاعص نجد ها في المذهب البصرىي مما يدل على وثاقة الصلسة 
بينه وبين ذاك المذ هب وعلى قوة النزعة البصرية عند ه ٠.‏ 


و الانصاف ج5 ++ 


)"9( 


بس مصلالحاتت ‏ هالتحويلة. 


ذكرنا في موضع متقد م من هذ ه الد راسة أنه كا ن لكل من"البصريين والكوفيين مصطلحات.: 
خاصة يه ٠.0‏ وقد أثبتنا ثمة نماذج من تلك المصطالحات المتباينة فلا خضرورة للعودة اليها 
مرة أخرى ( () ٠‏ فكل ما هو مقصود هنا أن نلقي نظرة على مص لحسات١‏ اب بن الأنبسارى 
ونحدا د انتماعع_االى أحد المذدبين . 


ويبد و من تتبع أبحاثه د ١‏ العالمأكا نطلا على مصد.لحات: الطرفين »كفي حيسن 
يستةد م مصطلحات البصريين يشير أحيانا الى ما يقابلها من مصظطلحات الكوفين. 
يقول عند تطرقه لذ كر” ار ويسمون ( يعني الكوفيين ) ” ألظرف * ”السميسل” 
ومنهم من يسميه ” الصفة ” (5) . وقال في موضعآخر : : ولهذا اسمى الكوفيسون * الطرفة 
"تحال * لدلول الأشياء غيها () . وقال في باب المفمول معه: وهذ١‏ اللسيدات 
يترجدمه اليصريون واما الكوفيون فلا فلا يترجدمونه ويجدعلونه من باب المصد ر فلا يفرد ون لسسه 
بابسا 0) ٠‏ وقال في باب عط سف البيان : وهذا باب يترجمه البصريون ولا يترجمصسه 
الكوفيون (م) . 


وهو حين يترجم هذه الآ بواب التي 34 يترجمها الكوفيون فكأنه يد لل بذ لك على 
أنه يلتزم المذهب البصري ويراعي شروطه وقوانينه . ومن المواغسع التي تتجلى فيبا 
نزعته البصرية في استعمال المصطا لحات غات اراب ارا ا في ذلك : 
وألات الاعراب واليدا* مانية 2 للاعراب وأربعة لليناء . وألقاب الاعرا رقع ونصب 
وجر وجزم وألقاب البناء ضم وفتح وكسر ووقفا وي وان كانست ثمانية في الممنى في 
أربعة في الصورة0) ٠.‏ أما التوفيون فلم يكونوا يفزقون بين ألسقاب الاعراب وألقاب البنا* . ا 
ل ا ا 00 
١‏ انرص 5١91‏ سم١و؟‏ من هذه الدراسة ,. 
؟ الانصا فاح راص ره 
« اسرار العربية عن 7ن ١‏ 
عه نقسالمصدر بعر ,ىر و 
هب تف سالمصدر ص 40 ؟ 
1 تف سالمصدر ص . »؟ 
لاس شرح الرضي على الثافية ج ؟ م ٠‏ وشرح النفصل ج و عن وان 


(؟؟؟) 


وممًا يد ل على عراقة صاحبنا في بصريته أن ما ذ كرك عن القاب الاغرابٌ واليناء 
له أصل في كتاب سيبويه فهو مقتبمر. منه ببعض ا لتصرة . قال تحت عنوان مجارى أواخر 
الكلم من العربية * وي تجرى على ثمانية مجار على النصب والجر والرفع والج زم 
والفتح والكسر والضم والوقفو.. ووذ ه المجارنا لثمانية يجمهسسن في اللفظ أربعة 
أضرب فا لنصب وا لفتح في اللفظ ضرب واحد“والجر والكسر ضرب واحد:وكذ لك الرفع 
والضم والجزم والوقفنوائما ذكرت لك ثمانية مجار لآ فرق بين م٠‏ يد خله غرب من 
.هذه الأريمة لما يُحِد ث فيه العامل وليس شي * منها الا واو يزول عنه وبين ما يينسى 
عليه الحرفا بناء لا يزول عنه لخير شي * أحد ثاذرلك فيه من العوامل (() ُ 

ومن هذا كله يتبين لنا أن مصدالحات !ب بن الا نبارى بصرية . ولا يبد و أنه استخد م 
مصطالحات الكوفيين الآ في. موضع واد حي ن أعرب و” ” يعنلم الصابرين (؟ ) في قولسسسه 
تعالى : أم حسيتم أن تد خلوا الجنة ولمًا يعلم الله الذين جاهد وا بتكم يملسم 
المابيوين ٠‏ فقال : ويعلم * منصوب على الصرف تقد ير أأن.. أى لم يجتمع الملّم بالمجاهد ين 
والصايرين '(9) .. مع العلم أنه في موضع آخر ينقر على أ نْ الكوقيين يجعلون الفمل في مثل 
ذ لك منصوبا على الصرف وان البصريين يجعلوتنه منصوبا بتقدير ”أن * () وقد 
ذكرنا في موضح سايق أن الكوفيين يدالقون اسم واو الصرف على واو المعية عند البصريين (د) ٠‏ 


ول الكتابج رص ل ٠١‏ ومن الجدير بالتتبينسه أنه بقوله : ” ألما يُحد فيه 
العامل ”الخ .. يعني حركة الاعراب التي تتفغير بتغيّر العوامل كما أنه بقوله ‏ + 
* لغير شي* احداث ذ لك فيه من العوامل يعني حركة البناء التي لا تنتج عن 
وجود عامل ولا يد خلها تغيير. 

؟ آل عمسران : آية ؤؤأو 

عب اعراب القرآن ع ( صم ؟ 

م الانتصافج ؟ صومهة 


دل انطر ص( 517 ) من هذهالدراسسة. 


(5؟8) 
# نسبه الحلمي أو سلسئة شيوخه 


مثلما كان الحربي يعترٌ باثبات سلسلة نسبه القبلي ار الحالم يعترٌ باثتببات 
سلسلة نسبه الحلمي ٠ ٠‏ فقد كانوا يمتقد ون بأنه لا خير في من يد رسعلى نفسه 
ولا يتخرج على شيخ ٠‏ . وعلى هذا الاساس عش أو حيان من ابن مالك لانه على زعمه 
لم يكن ممن لازم في هذ! القن !ما ستبحرا فيه ولا يعلم له فيه شيخ ولا ذكرهصو 
من اشتغل عليه بهذا الفن ٠‏ ومن هنا حرصابن ن الا نيارى على اثيات ت سلسلة شيوخسه 
معتزا معتدا ,فقال تمرك حل ييه حت !0 امن بن الشجرف * وعنه أخذات علسم 
العبية واي أنه أخذ ه عن اين طباطبا العلوي وأخذ ه ابن ن طباطبا عن علي ببن 
عيسى الربعي وأخذه الربعي عن أبي على الفارسي وأخذه أيوعلى الفارسي عسن 
أبي بكر السراج وأخذ ه ابن السرا: عن أبي الدباسالمبرد وأخذه المبرد عن أي 
عثمان المازني واس اعمرو الجترمي وأخذ اه عن أبي الحسن ال خفشر بوأخذه الأ خفشن 
عن سيبويه وخيره وأخذ ه سهيويه عن الخليل ين أحمد وأَخِذْ ه الخلييل عن عيسى يسسسين 


عترعن أبن اسحاق وأخذه ابن أ بي اسحاق عن ميمون الا قرن وأ ذ 4 ميمون ال 3 9 
عن عنيسة القيل عن أبي الأسوه اله وكلي وأخذه أبو الا سود عن أمير الو بسن 
عليه السلام () 5 


فهذه سلسلة بصرية من أولها الى آخرها لا يختلف في ذلك اثئان ٠.‏ ونحسسن 
نستنتج من كل ما سلف !ابتداء من موقفه من الشواهد وتشد د ه في شروط السماع وتوسعسه 
في القياس مرورا بموقفه من النحاة وأصو ل النحو ونوعية مصطلحاته وانتها ء سلسلة شيوخه 
أنه بصرف النزعة يذ ينتمي الى هذه المد رسة بفكره وثقا فته وهاييسهالعلنية ولا اعتبار يمن 
يعتررعلى ذلك محتجا بمخالفة ابن الأنتباري لبعضآراء البصريين في سائل الخلاف 
فهذ ه المغالفة من دلا شل قوة الشخصيسةٍ واستقلال الرأى 5 ثم انها تد ور حول 

' الفروع والتفصيلات ولا تسن الآ صول والقواعد الأساسية بأية حال من الأخوال » 


سسب بيس يي 0 


اسه تزهة الآلباء ص هو.ع 


1720 
ا بسية الغلي أو سلسلة شيوخسه 


مثلما كان الحربي يمترٌ ياثبات سلسلة نسبه القبلي صار العالم يمترٌ باثبيسات 
ماسلة يمية لعي ٠.‏ فقد كانوا يعتقد ون يأنه لا خير في من يد رسعلى تفيسيهة 
ولا يتخرج على شيخ . على هذا الاساسغشٌ أبو حيان من ابن مالك لأنه على زعمةه 
يكن مي هذ! الغسنن اما ستبحرا فيه ولا يعلم له فيه شيخ ولا ذكر هو 
من اشتفل عليه بهذا الفن . ومن هنا حرص ابن الا نباري على اثيات سلسلة شيوخه 
معتزا معتدا »فقال نحي معرض حد يثه عن استان ه أب بن الشجرى * وعنه أخذات علسسسم 
السرعة ابيع أنه أخذ ه عن ابن ن طباطبا العلون وأخذ ه اين طباطيا عن علي بسن 

عيسى الربعي وأخذه الربعي عن أبي على الفارسي وأخذ ه أيو على الفارسسي عن 
أبي بكر السراج وأخذاه اين السرا :: عن أب بي العيا من العيرد وأخذه المبرد عن أبنسي 
عثمان المازني وأبي اعمرو الجدرمي وأخذ اه عن أ بي الحسن الآ خفش وأخذه ال خفشن, 
عن سيبويه وغيره وأخذ ه سيبويه عن الخليل ب بن أحمد وأخذ ه الخليل عن عيسى ابسن 
عمر عن أبي اسحاق وأخذه ابن أ ابي اسحاق عن ميمون الأقرن وأخذ ه ميمون الأقرن 


عن عنيسه الفيل عن أ بي الا سود الد ولي وأخذه أبو الأأسود عن "أمير الموامنين 
عليه السام رن . 


فهوذه سلسلة بصرية من أوله١‏ الى آخرها لا يختلف: في ذلك اثتان . ونحعحطن 
نستنتج من كل ما سلف ابتدا* من موقفه من الشواهد وتشد د ه في شروط السماع وتوسعصه 
في القياس مرورا ! بموتفه من النحاة وأمول النحو ونوعية مصطلحاته وانتهاء سلسلة شيوخه 
أنه بصري النزعة ينتعي الى هذه المد رسة بفكره وثقا فته وها ييسهالعلفية ولا اعتبار يسسن 
يعترنرعلى ذ لك محتجا بمخالفة ابن ال نياري لبعض]راء ؛ البصريين في مساعل الخلاف 
فوذه المخالفة من د لال قوة الشخصي سق واستقلال الرأى ٠.‏ ثم انها تدور حول 
الفروع والتفصيلات ولا تصن الصول والقواعد ال ساسية بِأَيْةِ حال من ال حوال . 

لل ال سس بي ب س9 


- تزهةالألياء ص ص ".»؟ 


)7320( 


فحين يطبق ابن الَّ نباري نظريات البصربين في. اماع والقياس والملة والتحليل 
والعامل التحوي وغيرها من الموصوعات الا ساسية لا يكون ثمة مجال للزعم بآنه ليمسسس 
بصريا أو أنه خارج عن نطاق هذ ه المد رسة أو مخالف لها أوأنه ينتمي الى مدرسة 
تقع منها موقع المخالف أو النقيض. ( ١‏ ) 


أما قضية عد م انسياقه مع البصربين في بعغن سائب الخلا فا فوهسي ظاهرة 
«لبيعية ليست مقصورة على ابن الآ نباري وحد ه فقد 'خالف سيبويه استاذه الخليل (؟) 
في عدد من المساكل وخالف الميرد استاذ ه سيبويه (9) وخالف الزجاج استاذه 
المبرد (ع) وهكذ! د واليك. ولم يزعم أحد بأنِ من حوئلاء من خرج عن المذهب 
اليصرى أو تمرد عليه . فهذ ه المخالفات جمي من الجوانات المرخص بها في نطصاق 
المذهب الواحد ولم تكن في يوم من الأيام د ليل تمرد :أو استقلال عن المذ هب. 


1 


- ستتعرض لهذ ه المزاعم يعد قليل . 
؟ البحث اللغوي عند العرباص ١.١‏ 
ع تقسالمصدر من 10 ,و. لب .و 
؟ المدارس النحوية ع ن7ا”8 ١‏ سير" و 


(84؟؟) 


علاقته بعد رسة القياس ل 


قاد تنا استد لالاتنا فيما سبق 3 ن ابن ال نبازى ينتمي الى المدرسة البصريسة 
وهذا الانتماء ليس في اعتقاد نا مجال جد ل أو مناقشة . قانا رحنا تبحث له عسسن 
انتماء الى مد رسة أخرف فليس ذ لك لآ ننا نشكك في هذه الحقيقة بل لأننا تود أن تكون” 
أكثر حصرًا وتخصيصا في موضوع هذ ! الا نتماء ٠‏ 


وتفصيل ذ لك أنه قد انبثقاتعن مد رسة البصرة مد رسة جديدة يتزعمها أبوعلي 
الغارسي وتسص بمد رسة القيا س(() ٠.‏ وهي لا تنا قش المد رسة البصريةٍ ولا تتعارض معها 
لكتها تزيد بعض سماتهاٍ وخصائصها فرط تجسيم وتشخيلص. وقد يد أت هذ ه المد رسة 
باين السراج وتوطدت يأبي علي الفارسي واكتلتاباين جتني ٠‏ وهسسذه هيم 
خصاتضييا وسمادية] * 


_- الاستقلال الفكرى : فلم تكن متعبدة بآراء اليصريين فقد خالف١‏ ين السراج 
أأصول البصريين في مساعد كثيرة لترته النظر في النحو واقباله على الموسيقى ؟) 
وكانت لآ بي على الفارسي كذ لتءطزيق#المستوعبة المتقسية في تناول مساكفل 
النحو في شخصية ظاهرة ) ولا غرو في ذلك فقد كان أماما بصرياٍ --5061 « 
بآرائه في + النحو وشيضا لمدرسة قاعمة بذاتها (©) '. وكذلك كا ن أبو الفتسسسح 
بن جني أصيلا في تمجه يستحمل عقله في 'الفهم لا يضيره أن ن يخالككم 
شيخه أبا على الفارسي وغيره ولا أن ينفرد برأي وياقول قولا لم يقله أحد قبليا"). 
فقد كان على رأي الاستات أحمد مين من زعماء الأ حرار في اللفة (0) وقد 
رفع لوا؟ مذ هب القيا عن حتى فاق استاذ م /) ل يعني أبا علي الفبارسي ٠‏ 


١9ب‏ مضن أتى على ذكر هذ ه المد رسة أحمد أمين ( انظز: مدرسة القياس في اللفة , 
.مهلة مجنع اللغة المربية ج لا ص وه" وما بعدها ) وسعيد الأفغاني ( انظبر 


"في اصول التحو"صض 1 و ١٠١6‏ ) وعيد الفتاح الشلبي ( انظرنايو علي الفارسي'صلا؟؟ ) 


؟ أنباه الرواة جم عن ع ( # عبد الفتاخ الشلبي أبوعلي الفارسي عنم 
64س نقسالمصدر ص برء ١‏ 2257 فاضل السامرائي : اين جني النحوى ص. 50 
1 مجلة مجمحاللفة العربية مجلد لاص رونم 
ب ظهرالاسلام جواص؟» 


الاسم 


(5؟؟) 


الاتساع في القياس: فقد استفرف القيا س!١هتمام‏ حوثلا* جميما .وأخذعليهيسم 
مناحي تفكيرهم . وحسبنا أن نورد في التد ليل على ذ لت بمض أقوالهم المش.ورة 
بهذا الشأن : 


0 ) قال اب بن السراج : اعلم أندربما شذ شي* من بابه ‏ فينبذي | أن تعلم أن 
القياساذا اطرد “في جميخ الباب لم يعن بالحرف الذى يشدٌٌ عنسه() . 


5 قال أبو علي الفارسي 35 ن أخطي © في خمسين سألة مما بابه الروايية 
أحبالي سس أن اخطي* في مسألة واحدة قياسية () 8 


ج ) قال ابن جني : ان مسألة واحدة من القيا سأتبل وأنبه من كتسناب 
لفة عند عيون الناس(») . فهذا يد ل على مدى عنايتهم بالقيساس 
بل ش خفهسسم ينهء 

الاستعانة بالمنطق ؛ فقد ذكرأيوعيد الله المرزياني في وصفكتاب 7الأصول” 


اام 
المنسوبيلا بن السراج أنه جصل أصنافه بالتقاسيم على لفظ يتين 
فأعجب بم.ذ 1 الليظ الفلسيفيون (8):: وكذلك ذ كرابن الشراج أتسسه عتي 

بد راسة المنطق (لموسيقق(م) .وأما أبوعلي الفارسي مذكر لد كور موقن #يسستسفا 

أنه كان يعتنق مذ هب المعتزلة والاعتزال من قديم بجر الى قراءة الاق والفلسفظ0) ٠‏ 
وأما ابن جني فيذكر الد كتور فاضل السامراعي أن المنطق ظاهر في بحوثه (بع) ٠‏ 

ب المزهمر للسيوطي نح ١‏ ص ؟ ١١‏ 

اسم معيم الأأد بساء لياقوت © جلا تا عه؟ 

ع الخصائص ب ؟ صن مم 

بع انباهالرواة ج ”م ص ١١1‏ 

المدارسالنحوية سن .غ١‏ 

تف سالمصد راص 0ه ١‏ 

بأ آين جني التحوف عن 45( 


(٠ه*)‏ 
هذه سمات مد رسة القياس وخصاعصبا فما علاقة ابن الأنبئارى يكل ذلك؟ 


6 ١ 
يبد وأن صاحبنا كان على صلة وثيقة بهذ ه المدارسة . ونستطيحع آن نتلمسس‎ 


هذه الصلة من خلال الدلاعل التاليةة 


آ 
ا 


كك 


لأست 


ه- 


ات قال الد كتور شوقي ضيف * ويتصل لسبه( يعني ابن الأتبسارن )التحوف 
بأبي علي الفارسي ٠‏ ويظهر أنه كان يعلق على مصنفاه ويد رس هار 
لتلاميذ ه في المدرسة النذاامية ان نجد بين موئلفاته كتاب” حواشي الا يضاح 
وهو من أهم مصنفات الفارسسي ٠ )١((‏ 


3 اعجابه الظاهر يأر كا نهذ اله رية الخد نقد وصف أبا علي الفارسي 
بأنه ص أكابر أعمة التحويين (1) ٠.‏ وابن جني .بأته من حذاق النحساة (0) . 
بن الششراج بأنه كان أحد. العلماء المذكورين وأعمة النحو المشهورين (6) 


8 كان ثقسة(م) . 


ع تأثره بهم في بعض المورضرعات النحوية التي عالجها . وقد بينا في حدا يثنا 
على جهود ه في اصول النحو والعلة ما بيئه وبين اين جني في خصائصه 
من نقاط التقاء ومواطن تشابه . كما أنه ليس من قبيل المصاد فة المحضة 
أن يكون قد تسب الى كل من هلا * الثلاثة د ور ما في ابتد اععلم أألصول 
النحوالذي ألف فيه ابن ال نيسساري. وقد تقصينا القول في هذا كللسه 
في موضع متقد م فلا ضرورة للخوش فيه من جد يد ٠‏ 


المدارسالنحوية س .117 

نزهة الاليا؟ صن م و"؟ 

نف سالمصد ر والمكان وفانظر 8190م 
نفس المصد ر عن 94 16 

نفس المصد راش ٠.٠‏ ه6؟ 


)*"ه1١(‎ 


مسا خصائص مد رسة القيا سوسماتها فنجد ها عند ابن الأ ثبارف على 


الوه التالبي : 


وذ الاستقلال الفكري ويتجلى في المظاهر التالية : 
أ) الرغية في التجديد على الستوى الموضوعي: والحرص,الشد يد على السبسق 

ميد ان الا بتكار والا يتداع ويم.ذ! الدافع صنف كتبه المعروفة في 
الاصول" وجد ل الاعراب والخلافا. ودي كتب مهط قيل فيها فبي جديدة 
في بابها طريفة في مضرعبا. 


ب) التغرد في معالجة المساعل النحوية والحرص على الاتيان بالرأي السسجديد 
والموقف المتميّر._ فهو يحشسد الاراء الوارد ة في السألة الواحداة شسسم 
يد وسها زيمحصهافامًا أن ن يختار أحد ها أو أن يلقي بد لوه في الدلاء فيسورد 
رأيا جديد١.‏ وال مثلة على ذلك كثيرة. وقد فكرنا شيا منها في مكان 
سابق فنكتفي بذلك. 


الجدة في أساليب التصنيف اي في ا لترتيب والتبويب 5 ويظع.ر ذلك في 
كتابه الا نصا ف وأسرا ر العربية ولمع الآد لة فهو لا ينسج فيها على مننوال 
سابق ٠‏ وتلمُنُصدة ذلك اذا قارنا بين هذ ه الكتب وغيرها من المصنفات 
النحوية التقليد ية كما أن شخصية ١‏ بن. الا ببارن في موكلفاته ظاهرة بارزه 
فله سماته وخصاعصة في العرض والمعالجة . وقد اشار هوالني ذلك 
شي مقد مات كتبه . ولا. نرى ذذرورة للتد ليل على ذلك فقد ألممنا شيعه 
في موقع سابق . 


6 


؟ ‏ الاتساعفي القياس : اتسءوصاحبنا ني القياس حتى جعله د أبهود يد ته . 
وكما كا ن لكل من أبن السراج وابي على الفارسي وابن جني كلمة مأ سسوره 
في القيا س فقد أثرعنه قوله : ان انكار القياس في النحولا يتحقق لان النحو 


(5ه8) 


كله قياس (() ٠‏ ولا تود أن نتوسع فر التد ليل على ذلك فقد أتينا فيه بما 
فيه الكقا 


كه 


مع # الاستمانة بالمنطق 2 فهو يكثر من الاستعانة بالمنطق واستخد ام الأقيسة 
المنطقية ويظهر ذلك في طرح السائل واستخلا ص القواعد وتعليل الأحكسام' 
والموازنه بين الارا* وند اثبتنا في حد يثنا عن أصوله ومتاييسه وغيرها .من 
الموضوعات تالتحليل والخلاف شيا كثيرا من ذ لد . ولكننا هنا نود أن تركسز 
على ناجية واحد ة من هذه القضية وهي استمانقه بالمنطق الحسي فبتطي 
التد ليل على الا مور:المعنوية . ولعله تأثر في ذلك يابن.السراج الذي د كتحن 
عنهما يلي : وقد حجكي عن ابي بكر ابن السراج أنه شبّه الجازم بالد واء 
والحركه في الفعل بالفضيلة التي يخرجم! الدوا* وكما أن الدواء اذا صاد ف 
فضلة حذ فا واذا لميصا د ف فضلة أخخ من نفس الجسم فكذ لك الجازم اذا د خل 
على الفعل ان وجد حركةأخذاها والا اخذ من نفس الفمل 0 


ولقد تأثر صاحبنا بنهذ ه الظاهبرة اكبر التأثير فأكثر من استخد امها 
في التد ليل على آراعة واحكا مه , فمن ذلك قوله : والمعد وملا يكون عاملا وكما يستحيل., 
في الحسيات الفعل با ستطاعنه معد ومه والمشى بردل معد ومة () والقطعبسيفا 
معد وم والا حراق بنار معد ومة تَكَذْ لك يستحيل في هذ ه الصناعة النصب يعامل معندوم 
لأن العذل النحوية م شيهة بالعلل الحسية (). وقوله : فالابتداء يعمك 
في الخبر عند وجود المبتدا-لا به كما أن التار تسخن الماء* بواسطة القدر والحطسب 
فالتسخين:ائما حمل عند وجود هفنا لا بم,ماالأن التسخين ائما حصل بالنسار 


ب لمعالاد لش خنع 

»؟ ‏ أسرار المربية عنله؟515 00 
م في النص ” معد وم”بالتذكير والصحين ما أثيت , 
ب الاتصاف جا( عن ١17‏ 


رجه 7) 


وحد ها .فكذ لك ها عنا الابتداء وحد ه هنو المامل في الخبر عند حون امسن 1 
الا انه عامل معه لأنه اسم والاصل في الأسماء الآ تعمل (0). 

وقولسسه : وعد معطه ( يعني الا بتد ا ) في. محل لا يقبل العمل ايندل" 
على عد م عمله في محل يقبل العدمبل' ألا ترى أ ن السيف يقطيع في محل ولا يقلح 
في آخر يعد م قطعه في مخل لا يقبل القط علا يفن على عد م ق طعه في محل يقل 
القطع لا ن عد م القطع في محل لا يقبل القطعانما انود في الفسل لوا ن.السيف 
فيز فكع فكذ لك ماعنا . () 


ومن هذا القبيل. قوله : اسم الا شارة لا يضاف الى ما بعد هلآنه معرفة 
واذا كان معرفة في نفسه استفنى عن تعريف غيره فانّ الكل يغني عن الكل (2) . 
لحان ل كبر لوقي هال عات ولح صاحبنا بالمنطق والاسيد لال على المعنويات 
بالحشيات 


ومن ذلك كله يتامس أن 59 اين ال نبارى ينتمي السى مد رسة القياس. وهذ١‏ لا يتعارضن 
مح قولنا بأنه ينتمي الى المد رسة البصرية ذ لك أ أن الثانية فرع من الآ ولى وهي لا تنتلفه 
عتبا الا في بعض التفصيلات: 'والتفريمات 00 3 ن الثانية زادات بعص خصائص 
الأولى وسماتها فسرط تجسيم وتشخيص كما ذ كرنا قبل قليل 


وعلى كل حال فانه يبد وأن مد رسة القيا مر مصطلح حديث ثتية له , ص 
الد ارسين المحد ثين ولم يعرفه القدامى من الموءرضخين وأصحاب الطيقات فلا يبا 
أن نجد كثيرا من الباحثين يعتبرونأبا هلي الفارسي «رأس ص رسة القيا سوتلميذ ه ابن 
جني بصريين بل من أ السارضة البضرية الكباررع) . واذا كان رو'وسمدرسة القياس 
يعتبرون بصريين فلا غرو أن يعتبر ابن الانبارى يصريًا . قال الد كتور المخزومي ١‏ ولذلك 
كان نحوه( يعني ابن ال نبارى ) بصريا بكل ما لهذاه الكلمة من دلالة بل كان في د راسته 
النحوية غاليا كل اللو في اتباع حرفية المنهج البصري الذي يخِيْل الى أنه ثان ان ذاك, 
في نموه الى الذ روة ف في تحكيم الفلسفة في المساكل التحوية (م ٠.‏ 


ل الانصا فاج رواض7) 

ع تفسالمصدر ص 1ه عسا) اعرابالقرآن ج راص ؟؟ 

تت أنظر مقد مة سر الصناعة ض 76 ومقدمة الخصا عص ص » » ودائرة المعارف لقكاد 
اليستانيج ؟ س0 ١‏ واين جني النحوى ص 91٠0‏ . 

مس مدرسة الكوقة ص وأم 


(4مءع؟) 


نسبتة الى ما يسدى بالمذ هب اليغدادى 


على ان من الدارسين عن ينسب صا حينا ‏ الى المذ هب اليقدادى ( )١‏ فيلحقسونه 
بأبي علي الفارسي وابن جني يغيرهما من التحاة الذين لا مسوغ لالحاق هذه النسبة بهم 
الا انهم سكنوا يبغداد. وذلكء ان اصحاب الطبقات سيوا الى بغداد كل من جعلها دار 
اقامته فقالوا اليفدادى كما قالوا الاسيوطي والاتبارى والحلبي والد مشقي والموصلي الخ وليس, 
في هذه النسبة اية دلالة على مذهب . الف 


على ان هذه النسبة الى يغداد قد. تكون مضللة بعض الشىةإذ لك .ان بعض البصرين 

0 1 َ 

وعلى راسهم ابن جني كانوا يلقون اسام البفد اد يين على الكوفيين وذ لك لأرة الكوفين 

' سبقوا البصريين الى بفداد وكان لهم الحظوة عند الحلفاء والا مراء اكثر مما كان للبصريين 
5 فاطلق عليهم هذا اللقب نسبة الى الدار لا نسبة الى المذهب . 


ولا نود الافا ضة في هذا الموضوع وبحثة من جميع نواحيه ذلك أن بعر الد ارسين 
قد سبقوا الى معالنجته وتوصلوا بما بسطوا من براهين وادله الى اتكار وجون المذذاهب 
البقدادى. وقد يكون من المناسب ان نختم جهمذ! الفصل بطا قاله الدكتور فاضل الس امراتي 
بهذا الشأن : * ولهذا لا استطيع ان اتصور البتة ما ذهب اليه بعض الباحثين من ان 
ابن الانباري صاحبالا نصاف“مثلاكان بغد اد يا وهو الذى الفكتابه المذ كور آنفا لتأييند 
البددريين ووافقهم في عامة الصائل النحوية الحلافية ولم يخالفهم الا في تسع مسافقل 
من مجموع )١51(‏ مسألة. ولا ادرى كيفيكنآن يمدشلهذ! الرجل بفد اديا وآراقه البصرية 
وافحة بينسصة. و#«)ع. 


ول من جوثلا ء الدكتور شوقي ضيف ( المدارس النحوية ص م 7ا؟ ) والدكتور محمد اسعد 
طلس ( مجله المجمعالملمي العربي ‏ المجلد و مجع ص 89+ ) والدكتور عيد العال, 
سالم مكرم ( القران الكريم واثره في الدراسات التحوية ب 4 () وفيرهم . 

احمد أمين : ضحى الا سلا مج لدنم لا و؟ 

لاس اين جني التحوي ى ه58١‏ 


وبع فقد توقفنا في هذه الرحلة الطويلة المضنيسة مع ابن الأنبساريء 
حيث يحسن بنا الوقسسوف » وثنينا عنانَ القلم حين أشرفنا على الفاية وبلغنا 
الختاام. 


لقد قطعنا في جذه الرحلة مسالك. شائكة وبذ لنا 1 شاقة. فقد 
اصطحينا ابن بن الأنباربٍ في «جمييع مرااحل حياتبهء وتتيعناه في نختلسدف أطنواره 
وحالا تنه وحاولنسا أن نقد م صورة عنه في تقسسسه ود زسه. 


وقد يكون من غير المتيسر .ولا المناسب في هذه العجالة الالصام بجميع 
القضايا التي عالجناها » والمشكلات التي تصد يننا لهاءخفهي متنوعهة وكثيسرة. 
كما أبنا الا نرى العودةالى الرسالة لاستنطاقها يما كفت من حقائق 
ومسا جلت من آراء:فنحنن على ثقة أن الدنها لم تخسل من ذوي النزاهة 
والتسّقة. 


ولستا تزعهم أو تدّعسي أئنا استطعنا بعملنا هذا أن تقد م الصسورة 
الوافية والنهائية عن جه سود صاحبنا في | التحو أو أنتا لم نشرك فيه بعدّ نا 
مقالاً لقال . قباب اليضة في ابن ال نارين .ها يزال متتوسعًا على عسراعينة 
لكل من يأنس في تفمة الا يدحة للخو في ذأ الموضوع. 


ولا نريد أن نشير هنا الى امكانيات الكتابة في ابن الأنياري اللقوى. 
والفقيه والمتكلم فذ لك يتعدى اختصاصنا في هذه الرسالة. وحسينا أن نشيسر 


الى العنافذ المتعددة التي يمكن أن ينفذ منها الباحسث لد راسة اين 
الأتبسارى التحوي فيجد مجالا للقول ومتسعا للكلام ٠.‏ وقد نستطيع أن نذ كبر 


منها ما بلسي 72 


و أصوله ومصاد ره : لقد اعتمد صاحبنا في تصنيفه لهذا العدد الكبير 
من الموئلفات النحوية على اصول مختلفة وصاد ر متنوعة . وكسان يذكر 


الاسم 


١ 


(ده؟) 


هذه الأصول والمصا د ر أحياتا ويتغاضى عن ذكرها أحيانا أأخسرنء 
ومن يطلع على هذه الرسالة يلاحظ أننا كنا نلم بشي * منها في نهباية 
كل فصل من الفصول التي عقد ناها للحد يثعن اتتاجه النحوب . ولككن 
ذلت لم يكن شافيا ولا وافيا . ولذ لك يبدو من الممكن تتبع هذ ه الأصول 
في تراث كل من البصريين والكوفيين ومداى استفاد 5 صاحبنا من كل فريمق 
وتأثير ذلك كله في انتاجه النحسوي ٠‏ وقد يضاف الى ذ لك؛ موقفه 
من أصول علم الروايسة ومداى تسكه بتلك ال ول وحرصه على تطبيقهسا . 


تأثره بالمنهج : الفقيسسي : لقد تعرضناٍ لهذه السألة كثيسرًا خلال 
حد يثنا عن ١ب‏ بن الا نياري ان حاولنا أن نتبين أسبابهذا التأد 
ونتاعجه. ولكنٌ هذ ه'القضية ما زالت يحاجة الى مزيد من البحث والاستتضا* 
فقد يكون من الممكن تتبعها من جذ ورها ثم د راسة آثارها في النج 
العريي بصفة عامة . كذذالك من الممكن بحث أث ثرها في أدلةابن الأنبسارى 
وأقيسته 1 لتي كان يستخد مها في درا إسة مساكل النحو وقضاياه. 


منوجه التعليمي : لقد اتبح عاحبنا في دراسة التحو مشهجا خاصسا 
به قد نستايعأن نطلق عليه اسم ” المنهج التدليي * في مقابل 
ما يسصصى ” بالمنهج الوصفي” الذي كان يعمل به الكوفيون ٠‏ ومستسانر 
صفات هذا النهج التمليميٍ أنه ينثار ويقعقد ويع_تمد الأتيسلة 
المنطقية والأدلة المقلية. أما النهسج الوسفي فهو يعتسسد 
الملا حظضسة والتصويز البعيد ين عن التنايسر والتقعيد. 


وقد يكون من الممكن الاستفادة من المنهج التعليمي هذا الذى 
استخد مه صاحبنا في معالجحة سا عل النحو وقضايا ه , وخاصة في اسح 1 
الزمسن الذى تكثر فيه الشكاوى من صعوبة ت تدا ريس النحو فيتيارى الأساتذ ه, 
والمريسون لتحسين وساكل التعليم القديسسة وايتكار وساقلا 


جد يد ٠6‏ 


زلاه؟) 


انه من الميكن استغلا ل اتساج ابن الأنبساري في تحقيسق هذه 


المبرمة. فلقد كان جذا الرجنل مخلصا لمهنمة التعليم كما كان مخلصا 
للفة القرآن. وقد سبو الامضرة "عرسيو بيه القيييل اذا أخينست 
التد بر وأطلنا النظ 


كل موضوع من الموضوعات السايقة يملح أن يكسون رسالة جامعية. ولا 
ريب في ذلك فابن الأنبياري خصسب كما نر:ى ؛ وجوا تيسسه متعد داة متنوصة ٠‏ 
فهل تطمع من علمائنا الأفذان وشبابنا المتفتح على العسلم والمعرفة أن يخوضوا 
هذه التجرية ويحققوا هذا الأمل 


أما نحن فترجو أن الوقت بذ لك آطلين أن يكون لنا معابسسن 
الأنبسارى في الستقبسل لقاءات ولقاءات ٠‏ 


#4 > 


(64؟) 
لامح ةالمصسادر والمرا جع 


ع 


أولا : المخطوطةة 
ال بن البطليوسي - عيد الله بن محمد (+ لرعكمج/”؟؟زؤام): الانصاف 
يذكر أسبا ب الخلاف » مكتبة الا وقساف في يغداد رقم (لم١ر١16)‏ 


مت التكريتي بح عي المتعم لأحمد صالح : ابن الشجرب ومنم جه في التحسيو 
رسالة ماجستير مودعة في مكتبة بد اد المركزية تحت رقم 6١8٠‏ نحو. 


ع علوش جميل ابرا نيم : التمجب صيفه وأبنيته . رسالة ماجستيسسر 
للموكلف. بجامعة القد يسيوسف . معهد الادا ب الشرقية سئة 17/5 ام 


ابن قامي ش هبق أبو بكر بن محصد ( + (همه/م44إم) ؛ طبقات 
النحاة واللفويين ٠.‏ مخداوطة الذااعرية رقم ع 


ثانيا : المطبوهمةهة 


ات ابن الأثمر -- أبوالحسن علي : 
التاريخ الباهر في اد ولة الأتابقية. تحقيق عبد القادر أحمد 
طليمات. دار الكتبالحديثة. القادرة سنة لاير" رص 111١م‏ 


ب الكامل . دار صادر . بيروت سنة و0 زوص/لا15١/‏ 


؟ ‏ الآففاني سب سميد 5 في أصول النحو ٠.‏ مطبعة جامعة د مشسق . 
طاء سنة عنم رع/ 11 )ام 
- أمون اث أحمد : 
ضحى الاسلا م. مطبمة لجنة التأليف والترجمة والنشر »القاهمرة. 
سئسة لاوم (مار ه19 ام 
ب ظهر الا سلام مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاصرة . 
سنة عو" وصاره 117 ام 


(1ه"*) 


أمين ‏ حسين ,تاريخ العراق في العصر السلجوقي . المنتبة الاهلية . 
يغداد . سنة وغ" زه/ر 116 (م ٠.‏ 


م ابن الانبارى. ‏ ابو البركاتعيد الرحمن بن محمد : 

5 أسرار العربية : تحقيق محمد يهجت البيطار . د مشق سنة 800 ١م‏ 
/امااعء. 

ب اعراب القران . تدقيق الدكتور أه عبد الحميد طه . الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر . القاهرة سنة .م زه/ر ١131م‏ + 

ج ‏ الاغراب في جدل الاعراب ولمع الادلة . تحقيق الاستاذ سعيد 
الأففاني . دار الفكر . بيروت . ط[؟ سنة جم ره/ 1111م ٠‏ 

د _الانصاف في مساعل الخلاذ:. . ته قيق, محمد محبي الد ين عبد اهيف 
القاهرة . سنة 816 (ه/ 1562م - 

ه لمع الادلة . تحقايق عطيه عامر . المطبعة الكاثوليكية 5 بيسبروتء٠‏ 
سنة يرع زه/ 1154م 

ول نزعة الالباء ‏ تدقيق محمد أبي الفضل ابراهيم . دار نهضة مصر 

للطباعة والنشر سنة لام" ( ه/ل51 11م . 


جح بارتولد : تاريخ الحضا رة الاسلا مية » ترجمة حمزة الطاهر. دار المعارفه 
بمصر ط. وم سنة ؟؟؟؟؟. 


ب بروكلمان.كارل + 


أ تاريخ الّآاد بالعربي . ترجمة الدكتورعيد الحليم النجار: دار كمعا, . 
بمصر سنة ولالا (ه/ 165١م‏ 


ب 20 تاريخ الشعوب الا سلامية . : ترجمة نبيه أمين فارس ونير البعلبكي 
دار العلم للملايين . ط إه . بيروت. سنة نرير8(ه/134١م‏ 


(2؟) 


بي البقدادي اسلاعيل : 
. 


أ ايضاح المكتون. استانبول . سنة 92916 هر 15١1م‏ 
بل هديّة العارفين . استانبول .سنة هلام زرهث/ر هام 


البغدادى الخطيب أبو بكر أحمد بن علي : تاريخ بذداد . مطبعة السعادة 
بمصى سنة 4ع" (إض/ ١ ٠م( 1١‏ 
.و البغدادى عبد القادر : خزانة الآدب . المطبعة السلنية القاهرة سنة 


باع" زخا/رم ا (لمء 


0 0 بن يحبى بن جابر * : فتوح البلدان ٠‏ تحقيق عبد اللسسه 
نيس الطباع وأخيه - دار النشر للجامعبين ٠.‏ بيروت سنة لال وص/ كاه ام 


؟ ل البندارى ‏ الفتح الأصيهاني : تاريخ د ولة آل سلجون ٠‏ مطبصة الموسوهصات 


مصر ستنة نام" وه/8 1113م ٠.‏ 


مو اليهبيتي نجيب محط : تاريخ الشعر العربي . مطبعة السعاد ةبمصسر 
ستللة ع (إجمر 13 (مه 


ع ١‏ ترزى ل قوكاد : في اصول النحو واللقة ٠‏ مكتبة لبتان ٠‏ بيرؤت 2 سلنلة 
نرم رما ةزمه 


هل ابن تغري بردي أبو المحاسن يوسف : التجوم الزاهرة . الموتسسة المعابة 
العامة للتأليف والترجمة والنشر سنة رلا رعد/ر 120015 أمء 


+ و التهانوى ‏ محمد علي : كاف اصطلاحات الفنون ٠.‏ طبعة بال وفسستء 
مكتبة خياط . بيروت . سنة ارلا زه/ 6 1(م* 


5 5 
7و التوحيدى ابو حيان علي ين محصد : 


0000 


أ الامتاع والموءانسة. مطيعة لبنة التأليف والنشر . ط ١‏ القاهرة سنة ... 
ب المقايسات ٠.‏ تحقيق حسن السند وبي . المكتبة التجارية الكبرى 
سنة لع" إح/1151م. ْ 


+ تعلب أبوالعياسأحمد بن يحيى 2 مجالسثعلب ٠.‏ تحقيق عبد السلا م 
جارون . دار المعارف بمصر. سنة م 99ه/ 1658م 


الجزرى ‏ شمسالدين محمد : 


ىك غاية النهاية في طبقات القراء . طبعة الخانكي بمصرء سنة زم" زرش/ 15 ام. 
ب النشر في القراءات العشر. مطبعة مصطفى محمد سئة ٠.05.٠.‏ 


55 الجميحي ل محمد بن سلام : طبقات فحول الشعراء . تحقيق محمهد ومحد شاكر 
دار المعارف للطياعة . القاهرة سنة ولا" زها/ركه1ام. 


بور : ا 5 2 
55 ابن جني ابوالفتح عثمان 2 


أل الخصائص . تحقين محمد علي النجار . دارالكتب. القاهرة . 
سنة ولام زح/؟ه1105مه : 

ب سر صناعة الاعراب. تحقيق مصطفى السقا وآخرين . مكتبة عيسى الحليسسي ٠‏ 
القاصرة سنة 5" زعم ع هلم ٠.‏ 


.4 م 0 5 
ابن الجوزى ‏ أيو الفرج : المنتظم في أخبار الملوك والافم. حيدراباد. 
المند . سنة لان" (خار م1 -(١‏ 


© كب حاجي خليفة ل مصذنى بن عبد الله : كش سف الظنون. استائنبول. 
ستة .985 زعه/ (114م. 


؟؟س الحديثي ‏ خديجة : الشاعد وأصول النحو في كتاب سيبويه . جامصة 
الكويت. سنة 4 م رعرع امه 


(؟85) 


ه؟ك حسبالله ‏ علي : أصوا. التشريع الاسلامي . دار المعارف يمصرط ١١‏ 
سنة «1١‏ إم/ر 11 (ام. 1 
حسن ل حسن ابراقيم : النظع الا سلامية . مطبعة لجنة التأليف والترجمسة 
والنشر سنة بره" زه/ 113 أم» 
بأ حسين لس محمد الخضر : 
أ دراسات في العربية وتاريخها . مكتبة دار الفتح . د مشق سنة :100 ١ه‏ 
امه 5 
ب محاضرات في تاريخ ال مم الاسلامية . المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ مصسر 
سنة .0 م زه/ .1 (مء 


الحموى أبوعيد الله يعقوب المعروف بياقوت الروني * 


أ معجمالأدبا* . مطبعة دار المأمون . مصرسنة وه" زه 119امء 
ب معجم البلدان . دار صادر. بيروت سنة 6/إا" (إهارهه1 م٠‏ 


4 ؟ الحثيلي ابن العمات : 5 ذرات الذ هب . مكتبة القد سي . القاجرة 
سنة .ىه" رح/ 1 1117ام. 


.م ابن خلكان ‏ أحمد البرمكي : وفيات الأعيان . تحقيق احسان عباس . دار 
الثقافة . بيروت سنة (1 ”8# (زح/ - 110 ام* 


ومع الخواتسارى ‏ الحاج ميرزا * روضات الجنات . سئة ن(" زه//ا1 م٠‏ 


عبد خودا بخش' صلاح الذدين : حضارة الاسلا م . ترجمة وتعليق علي حسن 
الخرطبولي . دار الثقافة . بيروت سنة #1 (إهارء 17 (م٠‏ 


عم الذ حبي ‏ شمسالد ين محمد بن أحمد : العير في خبر من غبر. الكويت 
سنة. ”ا رصع/ .1 (مء. 


"(0 


عا الراجحي.. الد كتور عبد ه : دروسفي كتبالتحو. دآ رالتمة العربيةبيروت. 
سئة لم لمم 


ه؟ب الرضي محصد : شرح الرضي على الكافية . مطبعة الرضي سنة 70 ؟ رعر 
/ .خ4همام. 


1 الزجاجي ‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق : 


الايضاح في علل التحو. تحقيق الد كتور مازن المبارث. دار النفا كس 
طرو ٠‏ لبسلان . سنة 1# م زه 8 رم 
مد«السالعلماء ٠.‏ تحقيق عبد السلام حمارون . الكويت سنة كل" لصار كات زمه 


لالاس زيدان ل جورجي : 


' تاريخ آداب اللفة المربية ٠‏ دار مكتبة الحياة . بيروت سنة بلإيرم وص 
/ 1307 لمء 
ب تاريح التمدن الاسلامي . دار الهلال . مصرسنة ...1 


4 السامرائسي ‏ الد كتور فاضل.: ابن جني النحوى . دار النذ ير للداباعة والنشر 
بغداد سنة ارم وصاره0"؛ رم. 


ل السيكي تاج الدين عبد الوهاب : طبقات الشافعية الكبرى . المدليعم: 
الحسينية بمعصر . سنة 755 زها/ر 1٠‏ (. 


. المطيفة الرحمانية بعصرا‎ ٠. أبوداوئود : المصاحف‎  يتاتسجسلا‎ ٠ 
سنة وم 8 ره/ 15 1م.‎ 


49 السخاوى ب شمسالدين : الضوء اللا معلا هل القرن التاسع : مكتبة القد سي , 
القاهرة سنة وى زمه ه18 1م. 


اشر ةا 


؟4- ابن السراج ‏ أبويكر : الموجبز في علم النحو. تحقيق مصطفى السويعي 
وابن سالم الد مرداجي ٠.‏ موكسددة بدران للطباعة والنشر سنة وير" (ع/ 15780 ١(م٠‏ 


“ع السمعاني ‏ عبد الكريع بن محمد : الأنساب. حيد آباد الدكن . سئسة . 
كا" زه/ 117 امه 


© سيبويه ‏ أبو بشر عمرو بن عثمان : الكتاب . موءسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت. 
سنة لالم" زه/ 11م . 

هع السيرافي ‏ أبو سعيد الحسن بن عيد الله : أخبار النحويين البصريين. 
المطبعة الكاثوليكية بيروت سنة 8 م زه/ 110 1م. 


13 السيوطلي ‏ جلال الدين : 


الاتقان في علوم القرآن. مطبعة مصطفى البابي الحلببي 
8 مصر سنة . لا" زه/ 160 امء. 
ب الا شباه والنظاكر . حيد رآياد الدكن ط ١١‏ سنة 4م80 زهار .155 (م. 


ج م الاقتراح . حيد رآباد : الوند . سنة 1ى8 زهارء 1 امه 


3 

د ل بفية الوعاة. تهقيق محمد أبي الفف ل ابراحيم. مطيعة عيسى البابي 
الحلبي . مصر. سنة 2م١8‏ زع/ر 6 117م. 

ه ‏ تاريخ الخلفاء. تحقيق محبي الدين عبد الحبويد . مطبعة السعادة. 
مصر ط | سنة وللازه/ ١ه‏ (م. 

١ 55 8 

و المزهر في علوم اللغة. تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين ٠‏ مطيعسه 
عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر سنة ؟ ؟ 8 ؟ 

زل صجمعالهوامع . مطيع ةالسعادةط إور. القاهلت رةه 
سنة 51« زه/1 لم 


407 أبو شامة ‏ عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي : الذيل على الروضتين» طار ( ٠‏ 
القاحرة سنة ١‏ الازه/ 160 ١م.‏ 


-1 


ل اسم 


١ 


الهس 


ه- 


نه 


(7"16؟) 


ابن الشجرى ‏ أبوالسعاذات جية الله :أمالي بن الشجرى. طيخ الهند 
ط [أوسنة 61م رهم .1ةامء 


0 52 ا » 8 00000 5 7 
الشلبي 2 عبد الفتاحج : أبوعلي الفارسي . مطبعة نوامة مصر. القامسرة. 
سنة /الالا زه/ر لاه (م٠‏ 


الشلقاني عبد الحميد 5 روايةاللفة . دارالمعارق بمصسر 
سئة 11" زه/ (ا11١م.‏ 


الصفد ي ل صلاح الدين :الوافي بالوفيات. الجزء الأول والثاني استانبول 
ل 0 ا والثالث المدابعة الب اشميةيد مشق سنة الا" [ه/ 9 15ام٠‏ 


ضيف - شوقي : المدارسالنحوية. دار المعارف بمصر سنة يلم" (ه/ 18 (م* 


الطاجمر ‏ على جواد : الشعر العربي في العراق ويلاد العجم في الدصسر 
السلجوقي . مطيسعة المعارف . يخداد . سنة .50 (8/ 15 ١م*‏ 


ابن الطقطقي محمد ين علي : ألفخري في الآدابالسلطانية. دار صادر 
بيروت. سنة 81 0107/9 ز(مع- 


الطوسي أبو جعقر محمد بن الحسن : الفلاف . مطيعة الّدكمة . هران 
سنة .با”م زعا/ر٠‏ 165 (مه. 


ابن العبري أبو الفرج غريفوريوس: تاريخ مختصر الد ول . المطبعة الكاثوليكية . 


ط ١؟‏ بيروت سنة بزلا" زه/ م15 (م. 


عبود - مارون 


0 أد ب المرب . دار الثقافة بيروت سنة: 5٠.‏ (م ٠‏ 


(8503؟) 


مه عطية الله ب أحصد : القامو سالا سلامي . .مكتبة النهضة بالقناهرة 
سنة رع زه / “1033 (مه. ١‏ 


4 ابن عقيل به" الدين عبد الله : شرح ألغية بن مالك . تحقيق محمد 
محببي الدين عبد الحميد المكتبة التجارية . القاهرة سنةزم؟ زه/ 1١‏ ام 


6٠س‏ عمر سا أحمد مختار : البحث عند العرب . دار المعارف بمصر سنة ووناناه 
لاقام 


1د فيقه اج نيسيك + 


كك أصول التحو العربي . مطبعة عالم الكتب. القاهرة . سنة 9ن" زه/ 79 امم 
بل الرواية والا ستش هاد باللقة . دار نشر الثفافة. القاجرة . سنة 
ك1" زه/ 5 1ام. 


0# أبوةالعيدين ث بدران : اصول الفقه. دار المعارت بمصر سنة مر" زمره 1 امه 
“1ج الغزالي ‏ أبوحاميد : 
تَ المسسصفى في علم لأأصول . مطبعة بولا ىق . سنة؟5"( ه/ر؟.؛إمه 
به المنخول من تعليقات الاصول . تحقيق محمد حسن هيثو. دارالفتر. 


د مشق سنة .4" زها/ر .17 (مء 


1ب الفارسي . أبوعلي الحسن بِنْ أحمد : الحجة في علل القرآت السبع. تحقي. 
محمد علي النجار. دارالكاتبالعربي . القاهرة سنةه ىر ؟ رع/ د" 01: 


هل أبوالفداء ‏ اسماعيل الطكالموءيد : المختصر في أخبار البشر. المطيمة 
الحسينية.' ط (١‏ القاهرة سنة 0.6 


5 فروخ عر : تاريخ الفكر العربي ٠‏ دارالعلمٌ للملايين . بيروت سنة 25 ١ه‏ 
مه 


اقضة 


0 


7+ القرطبي ابن مضاء : الرد على النحاة. تحقيق الد كتور شوقي ضيفا. القاهرة . 
سنة51لي/ 0 147 (لمء 


م القفطى ‏ ابوالحسن على بن يوسف: انياه لرواة على أنباه النحاة. تحقيق 
محمد أبي الفضل ابراهيم . مطبعة دار الكت بالمصرية سنة إلا" (ه/اط(م٠‏ 


5 الكتبي - ابن شاكر : فوات الوفيات. تحقيق محطد محبي الد ين عبد الحميد 
مكتبة النهضة المصرية . سنة .لا" زه/ ١16١م.‏ 


.ل ابن كثير ‏ اسماعيل بن عمر ؛ البداية والنهاية . طبعة الخانكي . سنة يرهم زه 
/1(م 
3 - 5 2 5 201 5 
وب كرد علي محمد : الاسلام والحضارة العربية . مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر . القاجرة . سنة لل" (ع/ 6م16 (م. 


؟/ا ‏ الكفراوى عبد العزيز * تارين الشعر العربي ٠‏ دار نهضاة مصر 00 
سنلاة لاير وه/ 1 (م. 


مب اللفوي أبوالطيّبِ: مراتبالتحويين . تحقيق محمد أبي الفضل ابسسراهيم 
القامرة سنة ولالازاها/ هه6١م.‏ 


ب متز ل آنام : الحضارة الا سلامية . ترجنمة عبد الوادي أبي ريدة. دار الكتاب 
العربي . بيروت ط () سنة بام زه/ 10 ١م.‏ 


وباب ابن محمد ل القاضي النممان : اختلاف اصول المذاهب. تحقيق مصطفسى 
: غالب. دارالاند لس ٠‏ بيروت سنة :م ره/ر 1/9 (م. 


داس محمود ‏ حسن أحمد : العللم الاسلامي في العصر العباسي . القاهرة . 
سنة بير" زه/ 1451 (ام. 


2 


لاست 


هت 


-4م١‎ 


ك)- 


11 


ا لذوءع) 


المخزودي مهسدي : مدرسة الكوفة . مطبعة البابي الحلبلي . 
طر؟ القاصرة. سنة لالام وها/اره 1 وم 


المرد اوي ‏ ابو الدسن علي بن سليمان , الانماف قي معرفة الراجم, صن 
الخلافه. مطيعة الحكمة. طهران. سنة ع/م وهار 10 9ج. 


المرزباني ‏ أبوعبد الله محمد بن'عمران , الموشح في .آخذ الجلماء على 
الشعراء تحقيق علي محمد البجاوي . دار نهضه مصر. القا».رستنسة 
كه" #١‏ 105لمء 


أبو الم ثارم علي “ اصول التفثير النحوق. مطابع دار القلم. سيروت 
سنة #118 ولش / 18 زماء 


المعيرى؛ ‏ أبو العلاء احمد بن سليمان : رسالة الغفران ٠.‏ تحقيق بنت 
الشاطى *. دار المعارف: بمدر سنة لا لهد/ ٠هالم.‏ 


مسرم حاغهق العال سالم : القارآن وأثره في الدراسات الندوية. دار 
المعارف. سانة حد+؟(ه /1178لم. 


ابن النديم ‏ أبو الف محمد بن اسحاق. : مطبعة الاستقامة. القاهصية 


سئة . ...ى 


0 ثُُ 71 5 
لباشمي علي بن الحسين تاريخ الانبار. دار الثقافة. بسسيروت 
سنة وا ره/ 1101وم. 


ارسدم 


(زدم) 
ابن هشاع جمال الدين : 


أت اوه السالك الى ألفية اين مالك. تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد . المكتبة التجارية الكيرى ٠.‏ القاهرة سنة ولام زهار'اف ٠(‏ 


ب مغنى اللبيب. تحقيق محمد الدين عبد الحميد . مطبعة المد ن 
معني محبي ف 
القاهقصسرة سننلة ؟؟9؟ 


ولير ‏ د وتالد : ايران ماضيها وحامرها : ترجمة عبد النعيم محمد حسئيين 
مكتبة مصر . القاهرة سنة لالالا زه ر(مههةوم) 


اليازجي كمال ؛ معالم الفكر الصربي . دار العلم للملايين ٠‏ بيروت. سئة 
للكزهر/ اكترماء 


اليافعي . ابو محمد عبد الله : مراه الجئان وعبرة اليقظان .طبعة حيدر اباد 
الهند سنة ثم ره (015 وم) . 


ثالئا 0 الف هارسودوائر المعارف والمجلاا ت: 


وس دائرة المعارف الا سلاميه . 

؟س فهر سالمخطوطات المصورة ٠‏ فوكاد السيد . دار الريا ض للطباعة والنشسر 
القاهرة سنة 806( هامر 105 ام. ١‏ 

ا مجلة كلية الاداب _ جامجسة بداب , 

ع مجلة كلية اللغة العربية . جامعة الرياني . 


و مجلة المجمع العلمي العراقي . 


اللقضة 


+ مجلة المجمع العلمي العربي د مشق ٠‏ 

+ مجمع اللفة ال عربية ‏ القاهرة . 

مجلة المريد - تصد رعن جامعة اليصرة ٠‏ 

4س معجم المطبوعات العربية والمعربة . يسويسف سركيس . مطبعة سركيس 
القاهرة سنة <ع8(زه / 1548!ام. 


رابعما الاجتبيسهة 


1 5111515118 , الطشة5 2 :آل5 11885 .1 والفككقمه 
١6‏ إ لل مكف8ظ: . (511.00. 5) 55216 اقباط 


. كقفعة ود عن تلط د لط كتلط ,111551 
. 1960 . 101201 


2157027 20 كظ هم 18 : طلتمتاتطظه رو 15اظطة 
.1958 ,ث 1022011 


الفهسارس العامة 
لد لفن لدم لا كين تدا لين لد ل د ضنا لننا 


ع 

ابن الأبسار: لالاء ١16‏ 
8 

5.١0 ابراهعيمائيسة‎ 


ابرا ميم السامرائي :8م١٠١‏ 


١ 
١١ : ابرا ميم بن ينال‎ 
1١ 


اللمضف 


آإه فبردنالأعلام. 


اسماعيل الاستراباذى * بد 
أسماعيل اليقفدادى 5 لاع ,زه ساه, 


رن را 
أبو الأ سود الدوالي 1 0 0 المثايرا 
أشنا س : ل 


الاصبهاتي ( الحسن بن عيد الله؟ م4ة( 
ال صمعي ( عبد الطك بن قريب) : ا 


ابل الأفرة لالم كلد ظاه ال لا 


مع مي الأعن: 
000 الاعشى 5 6/اكء/ا14؟ 
احسان عياس: 53-5 ألب أرسلان : 000 
حلت :انين رع 9م امرو'القيس1 804+ 513 
5ه" أمية بن أبي الصلت : يون 
أحمد عطية الله : .وه الأمين : الأول 
أحمد بن نظام الملك ١:‏ إلذ*١ا‏ ابن الانبارى ( أبو يكر) : ل 
الإحشيد : ١6‏ 0 
الأخطل : 117 
الأخفشالصفير( ١‏ بوالحسن ) 5 هم 
1 الي أنو شسروان بن خالد : :50" 
لي يرال ران المقين اهيفاسئو : اه 
الأخفششالكبيرر ابوالخطاب) : (١1٠.‏ ايتاخ :1 6( 
آدممتزة لارم للع (ءلعم وي ابنإياز: .٠؟؟‏ 
أبو اسحاق الاسفراييني : م “00 
اسحاق بن راعويه : ١١١‏ بركياروق بن ملكشاه : 1؟ 
برنارد لويسن: 0116710 عم 
بروكلمان زر كارل ) 5 1ع ( لام للم الله 
0 ل ل 


1١مل‎ 


الأند لسي : ؟(؟ 


أسفد العبرتي (أبو منضور) :97 


ابن يرى 14 111 
البساسيرى : ؟(ء"ا(مه(* 


بشار بن برد :1 56 

بشر المويسي: ١٠6‏ 

ابن بشكوال : 1لاء لالا 

بطر سالبستاني * 65 

بغا الكبير: ١5‏ 

بغا الصفير: ١6‏ 

البندارى : (54/ لاعم2للا 


بن سالم الد مرداجي 3 ع1 
حك البيطار< أسلهء جر 1( 


البيبقي 1 7 
0 1 
ابن التعاويذي 0 8٠0645(5431‏ 
ابن تغرف برد ى :1 5120 (ه 

تكلشة 8154 
أبوتعام : ه/ا465ككهء 
تمام حسان : ١61‏ 

التهانوى ؟ ](/ 7140114150( 

ل ليل 
ا ل ل لين 


. كعلب( أحمد بن يحبى ) © 


كنا 
ا رض لشن 
وعرء 
الجاحظ : ٠١1445‏ 


جارونير كوسوت * ه6١‏ 


7ا”) 


: َ 

جبره. ا .دي)ه 7# 

ابن جبير : انيت 

الجرمي ( أبوعر) * لم1 
ا 

جرير 1 40/ا؟5313541١-‏ 


اين الجزريى 5 141 

جعفر بن خالد البكحي : 

أبو جعفر بن قادم * 31( 

أبو جعفر التحاس: من 

جميل بثينة: ٠‏ 5 "ا 

ابن جني ( ابو الفتجعثمان ) : 0 لتيل 
27 ل ل 0 
كه لا 2116 
ا نل 
ا ل ل ل 
ا ا ا ل 
0 ارال كرا ان 


54 


الجواليقي ( موهوب بن أحمد بن مدمد بن 
الخضر) © 2536162019 4351 14 
11ءللامء 

جوتولد فايل : 5(6 2ا51* 

حورجي زيدان © > بيلالا, 5145542454 


ابن الجوزي * 141505 

الجويني ( امام الحرمين ) + 5307 

١١٠ جيرغاس:‎ 

حاجي خليفةء م1 م ع4ءه4ء لا 4184 
فعوع ةو هه 


رعلوم) 
ابوحاتم السجستاني : ١١1‏ خالد الأ زهرى : 5 
حارث طهالراوى : ١51‏ خديجة الحديشي ١‏ 041595 (/؟1الء 
. 
الحريرف © 51+ 6:4 حص بن خلشيل المصرى * ”7 
ابن حزم : الم بن الخشّاب( عبد الله بن ن أحمد بن نصر ) 
حسان بن ثابت ال نصارى : لاوةء هلا 
1 ك. الخضرى ( محمد ) . 5-0124 (5مه: 
حسن ابراهيم حسن ١‏ 572818 ا ل 
»> الخطيباليقدادى 5 )4ع 
حسن الباشا : 55 ابن خلكيان : ج ,9ع امع 
ا ا ل ا 
علبلل 5 لنوكله 
الحسن اليصرى * 6599لا الخليل بن أحمد : 0١8829٠‏ 16ه(1154! 
الحسن بن علي بن اسحاق الطوسي 1 ل الل شي ال 0 
7 لاعلاء 
ابوالحسن الغزتوى : (؟ الخواتساري ١‏ زم لاممارهه (14/5 .مه 
ل را ل ا ل الل 04 ل 
جسن مخموه ‏ : ١‏ خعومءء ل لم5( 


حسين أمين ؛ ل ا 001 
لاع اممياةه 2 بخش_ب 5 2 


الحطيكة : ]الى بإ ؟ بن الخياط : 0" 
حمزة الزيات 5٠ ٠‏ 'بن خَدُرون ( أب و منصور ) : 7*١‏ 
اين حتبل : م١‏ د'بيس بن صد قة ال سداى * 1 


ابوحنيفة :. 84,46 5ء 49 ...م أبن الدبيثي ( أبوعيد الله محص بن سعيد 
الواسطي ) 5 ,لاك لله 
أبو حيا ن التوحيد ى ١56 ٠‏ ابن د رستويه ( عيد الله بن جعفر) :© 8511 
دريد بن الصمة ؛ .1؟ 
1 ابن دريد ( أيويكر م 1 ا» 
أيو حيّان النحوى الأ ند لسي : 86 ابن الد هان ( المبارك بن المبارك بن سعيد ): 
تت ال ا 0 اندب لشوال 7*4 
لكك د ونالد ولبر * 1 
الد يتورى ( ابوعيد الله الحسين بن موسى ) ؛ ١18‏ 


الذ هبي رشمسالدين ) 5 61+ 549 
ف ا 

ذوالرمة : وباك ,علا؟ 117 

الراشد ( الخليقة ) 5 5١‏ 

الراعي 511072 


ابن الرزاز: وما 6 1ه( 

رسول الله 09١55‏ 2(؟؟ 

الرماتني :]الم 4كلم 4؟؟( » 
16 


رمضان عبد التواب : ه2١٠١‏ 2لا١٠(‏ 
روزت * ١١6‏ 


رومانوس د يوجينوس * .2 


ابو زبيد الطائي : ١11‏ 

ابن الزبيز رابو جعفر احمد بن ابراهيم 
الثقفي ) 4112 046ل >لالا 

الزجاج (ابو اسحاق .85م ١١6‏ 

ذل ال لطس لكان 

الزجاجي ( ابوالقاسم) ١١9205٠12‏ 
ل ا ليل 
ا 0 ل لكين 
ل فنا 
ا يق 

الزركشي 2 511 

الزركلي : (خير الدين ) مه 

الزمخشري . ؟؟ 547 51153442015542 
0 0 لين 

زعير ين ابي سلحى 1 8105 112 


م) 


الزياديى (ابراهيم بن سقيان ) : .5 8844 


أبو زيد الاتصارى : ١٠١9‏ 

سابور الوزير : 1 ١‏ 

الشسبكي (تاج الدين ) :لا؟ 646 4956 
زه كام 56] يمل عل 92و 
ه55 لاح 1 

السجستاني (اأبو داوود ) 01م 

السخاوي 655( 

ابن السراج (ابو بكر ) 882011565( 
دعبام و عور م2( 612( 
0 007 دل لحيقيل 
0 ا لي كن 
5ع« ءزه مه 

ابن السكيت : م/١؟‏ 

سعيد الاففاني : .2 م (5 ءلم 4لالم 
ا 0 0 لقال 
هع 4ل( 92( 4ه( 554( 
ا ين 
ا كن 

ابو سعيد السيرافي ١68:‏ 20هه( 5١١6‏ 
م 

أبن سادم ١615‏ 

ابو سليمان المنطفي السجستاني 5 ١5.6‏ 


السمعاني : مه ماه 

5١ سنجرة‎ 

بنو سهل 5 ١8#‏ 

سيبويه : ولر +]ا١1١1 203040١١46‏ 
ا ا ل لل نكن 
١‏ 1 عره؟ 7 وه 115114 
لا إلا 51 له اللا 
ا ل الي اي ب انين 
87 


هام 


سيبولد (جي .٠اف) ١١65‏ 

سيت الد ولة : هع 

السيوطي 5 8اءلا2 1654761649١‏ ؟ء(ه 
ءاره 7354051411١‏ 
غل/اواء حلم لم2 ككاء 1# 4 :15)» 
هخ ”5 نانك لاا ةا ,. 
ولوع كلم ع2 1( 
52056 :ه١١‏ 
ل ع1 
ل ال من 
ال ا 

الشاشي (أبوبكر) : ١٠١‏ 

الشافمي : 5981444221206 

١ ع"‎ 8 

أبو شامة المقدسي : و“ 

ابن الشجري ؛ 210 00/258416 
4 ان الل 
ل ل لكين 

شرف الد ولة : بيرم 

ابن شقير ١‏ 2566/ه165؟ 

شقيق بن جز" بن رباح الباعلي ١14:‏ 

الشماخ بن غرار : ١.5414‏ 


40١ 


ه46 
0 
صددقة الاسدى : و 

1 8 


الصاحب بن عباد * 


صرمة الا نصاري : لا ؟ : 

الصفد ي (خليك ين أبيك ) : هلاه 16 
0١‏ 

ابن الضاكم: ؟/ا؟ 

نمابئ اليرجمي : 9 

لطرماح 7" 

١50192110 : طغرلبك‎ 

الطفرائي تي 

طه حسين : ١16‏ 

طوعيد الحميد طه : 1509لا 


1ا ١١1‏ 
ابن طولون : ١6‏ 
أبو الطيب الطبري : ؛ى 
ابوالطيب اللفوى : 51 
ابو الطيّب المتنبي زءلء 


عامر ين الطفيل : 16؟ 

ابن العبادي :»ع 

العباسبن مرب ! سالسلمي :نان ؟ 
عبد الحسبن الفتلي : ١6١‏ 

عبد الحميد الشلقالي ١١7:‏ 


شمس الد ين الا ربلي (أحمد بن الحسين)عيد الرحمن بن علي بن الجوزى الدنبلي 


نا 


(أبو الفرج ) :520 


شوقي ضيفا: مم رء 26.0746" (؟ عبد الرحمن بن هرمز الاعرج : ١١١٠‏ 


1ن 2 نان نا 
الشيرازئ رابواسحاق ) : .تعرموم 


لا“ مكنع ]الا ٠.٠‏ 


عبد الرحمن السيد : 6ه( 
عبد المال سالم مكرم : 1 451عه”" . 


لمزيز الحقراون :© 4255؟»؟ 

الفتاح الشلبي ‏ : م6١(‏ 07642 » 
0 ا 0 مل كنا 

القادر البقدادى :5111 ١(لا؟‏ 
ا مل 

الله بن اسحاق الحضرمي : م9١‏ 
0 مدل امس خض 

الله بن شيرمة , 576 

الذه بن طاهر : (١7‏ 

الله ين عامصر : 1509م.ا؟ 


7 


03 


3 


0007 


3 


الملك الجو يني ١1‏ 

النمم احمد صالح التكريتي 

ين 

: كلا( 

م الراجحي. : 5١1‏ 

عيد الوهءاب. الا نماطي رابو 
؟6*+ مهالا 

ابن العبيري : 6 

عبيد الله الازدي : ١٠؟؟‏ 

لعتابي (محعد بن علي بن ١‏ 

*© 


ابن عذارف : 


عبد 
عبد 1 
عبد 
عبد 
عبد 


البرئات) 


براعيم ) 


ابن المي عبد المنسم بن محمد الفرنامي ععر بن يد الر 


55 

عطية عامر: ١٠١١٠‏ مم١١(‏ *(35* 
ل 0 لكل 
مم 

ابن عطية : 5514 

ابن عقيل ١‏ )+5 ,/م8؟ 

١١ : بموعقيل‎ 


لله بن علي بن احمد المقرن النحوئه 


وس" ) 


101١ : التمكبري‎ 

ابو العلاء الممرن :1 81 نا 1٠١‏ 

علي أبراهيم حسن 7 

ابوعلي بن ابي الجير : ١١‏ 
آلا 9 

علي الاحصر : ير ,مم 


علي الجارم : ١5‏ 
علي جواد الطاهر : ١١‏ 
12# 
علي حسب الله :مل91م5؟1 
علي بن الحسين الهاشمي 
١ه‏ 

علي بن سلب مان المرداو يي . 16٠‏ 

علي بن ابي طالب : (6؟5825)/ 
ار 

علي بن عيس الريعي : ٠.9‏ 4569م 

ابوعلي الفارسي : 85م64م +4184 
ل ل ل 
ل ال لسن 
ل ل م لض 
ل ل اك 
ل ل ا 

علي ابو المثارم : ١59436174150‏ 
م١‏ 

ابن العماد الحنيلي :الل ل4كم 

١٠١مل‎ 


000000 :155 
لط حمق 


1١م4‎ 


: هه 


عمر بن على القد سي رابو المحاسن ) : هلا 

ابوعمرو بن الهلا ؟ 5 5ه( 64(لا؟ 
ا ل لكل 

عنبسة الكل ل اسن 

عيسى '(المسيح ) 8 574 

عيسى بن عمر 3 555 


(لالاع ) 


الغزالي (ايو حاط )25 امم زه( فوزف فيش الله : لان 
ع عه زء مره ابن الفوطي .مه 
0 فوقية محمود : 1١١1‏ 


الفلاييني (الشيخ مصدافى ) : 79١9١‏ فيللو 


غياث الد نيا والدين :51 فيليب حتي : 2٠5‏ 26+ 7١5171/؟)‏ 
فؤاد البستاني © ماهم 4 

قؤاد ترزى 1161 ايو القاسم بن يرهان : بالام؟ 

فؤاد السيد :../ر ابو القاسم العلوى : ١١٠.‏ 

الغارابي رابو التصر) : 5١16‏ ابن قاضي شهبه الأسدى ج4107 1ع 


ابن فارس (أحمد ) 255.5 8.م 

الفارقي (ابوالقاسم سعيد بن سعيد ) 
١14‏ 

فال السامراعي تأيىورموور 


اا ا ل 


أهت؛ءاهت4 ؟هكارةء أةه* ١٠ه*‏ 
للد ل الي يي ا دل ل( 
الى اا ل ل ا 
تال لل اليل الى لفل 0 0لا 
ذ( 4م١١‏ 


ابو الفتح بن الخطيب الا نبارى :7 قتلمش: .٠و‏ 


ابوالفتى الا .سغراييني + 7 القدرسي :عه : 
فشر الديْن الرازى : 40961 440 قطرب(محط بن المستنير) ١1196111:‏ 


را 


الفخر الموصلي ( محمد بن ابي الغرج ) القفطي (ابو الحسن خلج ءلا؟ لمعه 


مه 
ابوالقدا؟ : !)م2 5م عمءلم 


ل ا ل ل ان لي لل ل 10/0 
اال ال اياي الما 


8 
الفراء ر آبوركريا ) : /ام8 706١1١١‏ كارلوني 5 هم 
غ140 كاظمسمعهد الدين : ب«م 
1 إل الكتبي ابن شاكر) : 60+ (ه10(2م0م/ 


رين رقنا 


الا 1 1 


ابن فرحون : ١١1‏ ابن كثير : 1+/110 6+ (ه 2568( 


الفرزد ق ١‏ (/ا21؟/ا؟ 


يع أ 21 


ابو الفوارسين محفوظ ال نبارى : كبا الكساعي : باهم .520421702104141 


ابن فورك : 0" 


لل ا ل ا لك ان ا ات ل 


؟5امم"8_” . 


الكميت بن زيد :501 ء >17؟ 


كيتي سالم 1 ى 

ابن كيسان : 95110(52م542 
هع 

لبيد بن ربيعة: 6ا؟ 

اللحياني : ١١م‏ 

١617 +1١1+ لويس شيخو:‎ 

(854(١؟+(1١‎ 1٠4649 : المأمون‎ 

مارون عبود 5 9م 

مازن المبارك : 2/الء 4553 45؟؟ 

المازتي ( ابوعثمان ) 5 110+ ١54‏ 
ا 

أبن ماكولا 2 هاه 

ابن مالك : 4 98؟.9 كعم 


صبرمان ( محمد بن علي العسكرق ): 
١54‏ 

المبرد ( ايوالمياس) 5 41١16256‏ 
524١‏ 4ا 451١‏ 
ل ل ل 
لام 

مسن غيا ضعجيل : 

محمد أسمد طلس: 6ومم 

ه٠‎ ٠ البهبيتي‎ 

بن الحسن الطوسي : 00 

الخضر حسين :© .9م 79ا؟ 

خير الحلواني 5 51052955٠.‏ 

11 

محمد بن عبد الله الد يثني : 

محمد بن عدا نف الموصلي : ببنو 


7*1 


محمد بن علي بن ه واس القنا العنيزى :76 


ا" ) 


محمد عيد ا ا 0 
محمد ابو الفضل ابراهيم : هم علر١ء٠١‏ 

محمد كرد علي : هه 

محمد بن طكشاه : 9+ 

مخمد بن موسى الحازمي ( أبويكر) 1 و“ 
محمد بن ناصر الحافظ( أبو الفضل ) : ”7 


بن هلال الصابي يرك 

بن يحبى النيسابوري الشافعملي : 

1 

محمود فهمي حجازي :1 

محمود بن طكشاه : 61 

المرزياتي ( أبوعيد الله) : 
عم 

المرقش: 5407 

بنو مزيد 5 ١5‏ 

المسترشد ( الخليفة ) : هلال هو 
14 

سعود ( السلطان) : ان 

أبو مسلم الخراساني : م١‏ 

المسيب بن زيد بن مناة الغنوي : 85م 

مسطفى أمين : ١51‏ 

مصطفى السقًا : ١‏ 

مصطفى السويمي : 000 

بن مضا* القرطبي ٠‏ 66/2156 (1+*164( 
ا 

المقتدى ( الخليفة) : 


١4 


الل 0 0 


ل 0 1 


١6 ٠ ر الخليفة)‎ 


مكي القيرواني 5715 
ملكشا ه: .1م١٠54‏ (4 5١*5١‏ 
ا 

أبو منصور الخياط المقرى* : 75 

ابن منظور لام 


ميندى المخزومي : 5١7545١54١١5‏ 
نان الل ا 8 


مود ود ( صاحب الموصل ) 5 54 

المهلبي ( ابوالمياس) 5 14( 

الميداني ( أبوالفضل أحص بن محط ) : 
4ء 

تيقنيل لان كك 

ميمون الأأقرن 5 863411٠‏ 

النابغة الجعدى 5 الا 

النابغة الذبياتي * 51751٠.‏ 

ناجي معروقف: مم 

الناصر ( الخليفة) 5 وم 

عاضر الدين ولد نيا 4+ 

الناصر صلاح الدين ”© 9و 

نافع 5 لمه؟ 

ابن النديم( صاحب الفهرست ) 5 114 

نصر ين سبكتكين 1 /الا 


)”79( 


تصر بن عاصسم٠ 1١١٠‏ 

النظام لكل 

نظام الملك 3 ا لا 
0 را ال ان ين 

أبو النجيب السهروردى ١‏ 0(2541442542 
ل رلك لك 

التعمان بن محطا * ١51‏ 

أبونواس( الحسن بن هاني"* ) 1 15716 

جارون الحا يِكَ :. .١52‏ 

هارون الرشيد 1 1 

(١ 0 52 ٠. ينو هاشم‎ 

أبن هرصة. 22 514 

ابن هشام( جمال الدين ) 5 #لءلا١ا؟‏ 
ل ار ا ل ل 0 
سا كرت 

أبو هلا ل العسكرى : ٠١5‏ 

حييوليت تين : ه 

(١14 .  : ابن الوراق‎ 

ويل ( دبيلو) 5 ١١١‏ 

اليافعمي ‏ ا4/(ه+5م62هغ4 هه 


لىع 4م١١3‏ 6.6 


)2؟م4٠(‎ 


ياقوت الحموى 5 2ع مم12 ور١٠١‏ 
ه522 له 

اليزيدى ( أبو محمد يحبى بن المبارف ) : 15( 

ابن يعيش: 2١1؟‏ 

ابواليمن الكند ى 5 5041م ه* 

يوسف بن عبد الله بن عبد الير النمرى القرطبي :566 ٠‏ 

يونس بن حبيب 5 (٠.‏ للا مم 


يحيى بن خالد 996.065 . 


(ل88*) 
؟ فمهرسالكتلسبي 


الأعلام لخير الدين الزركلي ل 1ه 

أبو البركات ين الَا نياري ود راساته النحوية للد كتور فاضمل السامرائي ‏ ا 5م 

ابن جني النحوي للد كتور فاضل السامرائي - ات اننا 

أبو حيان النحوق للد كتورة خد يجة الحديثي ل 5٠١5‏ 15214 

أبوعلي الفارسن للد كور عبد الفتاح الشلبي ل 6ه( 558453174554256 

الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي - ال سك 

الا حكام في أصول الآ حكام لابن حزم الا ند لسي - ان 

الاختلاف لمبيد اللهالأزدي ل 51٠.‏ 

اختلاف اصول المذاهب للقاضي النعمان بن محط -0 ١811‏ 

!ؤتلا ف النحويين لثتعلب 5١5120‏ 

أد ب الصرب لمارون عبود - ١لا‏ 

الآد بالمربي للمستشرق جساسا ١1#”‏ 

أدباء العرب ليطرسالبستاني هس 1)؟ 

الاسماف في سال الخلا ف لابين اناز ل 55١‏ 

الاسلام لحسن ابراهيم حسن ل 51 8606 

الاسلام والحضا رة العربية لمحمد كرد علي سل 7ه 

الأشباه والنظائر لجلالٍ الدين السيوطي ل 4ر(؟ ١1704188015٠04‏ 

ابن الشاجري ومنهجه في التأحو لحبد المتعم التكريتي - 515 

اصلاح النطق لابن السكيت ‏ 14 

أصول التشيع الا سلا حسب الله ا 4لا( 8:16ا؟ 

عي ل ا الكارم سا 48 41617 4(62لا6(/ 14159 *4(٠5‏ 

لللهء 

أصول الفقه لبد ران أبي المينين ل 4( ٠‏ 

أصول النحولا بن السراج ل م روباك ع ل م 41156 4357 
عم هخ" 41" . 

أأصول النحو العربي للد كتور محط عيد ل "821 41 ه2416 4741354(68(* 

الا قتراح لجلال الدين السيوطي ل ءلم ه45 ا5( ١4814‏ 4 
الا ء 


( كى؟) 


الإكمال لابن ماكولا سا وه 

ألفية اين مالك 0 

أماكٍ بن الشجر يي 1" 

الا متاع والمو"انسة لا بي حيان التوحيد ى ل مه١‏ 

انبا الرواة على أنباه النحاة للقفطي - ج ءا هع ااام لضو 

ْ لام لاهلا ا اء زلء اله الله 
ل ال ا الل ل الك 

الانساب لعيد الكريم السمدعاتي ع 14858 

الا نصاف بذ كر أسباب الخلا ف لا بن السيد البطليوسي ل 11 

الانصا غافي ما بين العلماء من الا ختلاف لابن عبد الير ب .٠؟»؟‏ 

الانصا قفي مسا كل الخلا لمحمد بن يحيى النيسابوري ل 6.٠‏ ؟ 

الانصا فافي مسائل الخلاف لعبد الرحمن بن الجوزي ل 2٠0‏ ؟ 

الا نصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلي ين سليمان المرد اوى 52٠0‏ 

أ المسالك الى ألفية ابن مالك لابين هشام ب رسن مي عجر 

ن ماضيها وحاغرها لد ونالد ولير ا ١>‏ 

اسان في عل النحو للزجاجي ل 0215 411 ١51611241535413‏ 4 كاله 

م 515155545945561 اك 


0 
ايضاح المكتون لاسطعيل البقداد ف بد ره 6464645 هم 410 ره 14 مدو 
0 © 


البحث عند العرب للد كتور أحمد مختار عمر ل 8607515 . 

اليحر المحيط لأ بي حيان ب 14 .ار . 

البداية والنهاية لابن كثير سب 005152215 (5م(م 1541022105 

البرهان في علوم القرآن للزركشي 1 2؟. 

بغية الوعاة لجلال الدين السيوطي ب 51+ 225 16م زه 0104513 لات زلاء عله 

1 دلاء كلاءطملمهء كاه "ا ؟4ا مهاه لااه 

خااع اا ٠١١‏ لم لء كه 5١لع98‏ 7 لرعرالف 
لل ا 2 


رعمىم) 


البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين س ١55‏ 

البلفة في أكمة اللفة للغيروزآ باد يسر. ١‏ 5 

البيان والتيسين للجاحظ ‏ الم 

تاريخ الأنبار لعلي بن الحسين الهاشمي ل 0م60 1ه ٠‏ 

تاريخ الد بالعربي لبروكلمان  /٠‏ 

تاريخ ع آد ا باللفة العربية لجورجي زيد ان ب م 

التاريخ الباضر في الد ولة الأتابكية لابن الأثير ‏ 0 7 0 
تاريخ بغداد للخطيبالبقداد يس 'ه ٠03654‏ 

تاريخ التمدا ن الاسلامي لجورجي زيدان #1 م لال“ا» لاه 

تاريخ الحضارة الاسلامية لبارتولد سا 6( 

تاريخ الحضارة الا سلامية في القرون الوسطى لميد المنمم ماجد لا ٠.89‏ 
تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي ٠ 15(١45145( 5٠١.52‏ 
تاريخ د ولة آل سلجوق للبند ارى ل د لا22ء(50/7 . 

تاريخ الشعر العربي لنجيب اليهبيتي ل 1ه ٠.‏ 

تاريخ الشعر العربي لعيد العزيز الكقراوقى - ١‏ ؟ ٠‏ 

تاريخ الشعوب الا سلامية ليروكلمان ل لي 8 

تاريخ المراق في عصر السلاجقة للد كتور حسين أمين ل ١ه‏ 6+ لرء15 1560 لزه 1ه 
تاريخ المرب لقليب حتى ‏ ا ا 0 

تاريخ مختصر الد ول لابن العيري 0 ؟ ٠‏ 

التعجب صيفه وأبتيته لجميل علوش_ ١1‏ م .هه 

تفسير فخر الد ين الرازي ب 5 

تقسيمات العوامل للها لبي القاسم الفارقي ‏ لكلء 

تكلة الصلة لابن الأيار ب ٠0156275‏ 

تلخيص مجم الا د ١‏ بلا بن الفوطي ىه 

جامع الد ورسالعربية للشيخ مصطفى الغلاييني ل 7١١‏ . 

جمل الاصول لابن السراج ل 0 

الحجة في علل القراءات السبع ل بي علي الفارسي ووه 

الحضا رة الإسلامية لأد م متزب ١1‏ 

حضارة الا سلام لصلاح الدين خود! بخشب ب لرءه 4١46م(‏ . 


(كم؟) 


الحماسة ل ؛ بي تعام ب 514 .> 

غرادة لد ب ليد القادر البغدادي ل 1594ء [417 177+ 000000 ك2 

الخصاعصلا بن جني ل .12(604(6؟(4(654(684 417١60153413717‏ 
ا ا ل ل لك 
ل لال ل ل 

الخلا فلا بي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ب ٠ 56١‏ 

الخلاف بين سيبويه والمبرد للرماني ب . 55٠١‏ 

الخلاف بين النحويين للرماني سا ٠؟] ٠‏ 

د راسات في العربية وتاريخها لمحمد الخضر حسين ل 0 ل شاك 

د روس فبي كتتب التحو للد كتور عبد ه الراجحي -- ١١7‏ 

دلالة الا لفاظ للد كتور ابرا هيم أئيس ل ١٠١5‏ 

الديبان المذ هرب لا ب ا ا 14 

الذيل على الروضتين ل بي شامة المقد سي سا 76 

الرد على تعلب في اختلاف النحوين لا بن د رستوهه ‏ لاه 

و مي عت 2 

رسالة الغفران لبي الملاء المعري ب ١6٠‏ 

ل باللنة للد كتور مح عيد لا إره(757670؟ ٠‏ 

رواية اللغة لعبد الحميد الشلقاني ل (١61‏ 

روضات النجنات للخوانسارك سا لمع م اره 11/6/12 5214| 41152154 
وا ل علو ١٠١‏ 
الله 

زبد ة الفترة وعصرة القترة للبند ارى س- ١‏ 

سسرٌ صناعة الاعراب لابن جني ل 81 (016984(65420ء 

الشاهد واصول النحو لخديجة الحديثي لا 51(م ٠ ١1541‏ 1 

بكي ا الحنيلي لب 5امء)لاء 4٠١2‏ ؟40((1 31( * 


شرح ال شموني على ألفية ابن ن امالك ب 53177 م 
شرح التصرين على التوضيح للشيخ خالد الأزمرى - 6 


(مغ؟) 


شرح بن عقيل على ألفية بن مالاقب 0 
حَ شى الرضي على الكافية لابن الحاجب ‏ بع 
شرح علل النحولا بي العباسى المهلبي ل 152 ٠‏ 
شرع المفمل لاين يعيش لا لا. 
الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي لعلي جواد الطا هر 
ل الي كن 
صلة ابن يشكوال سا 94> 56ل. 
صلة ابن الزبير ا "لل 26ل ٠‏ 
ضحى الاسلا ملأأحمد أمين ب .18 3517 . 
الشوء اللامع لشم سالد ين السخاوي ب 164 
ظهر الاسلام 3ن أمين ا “9 ١‏ 000 5 
طيقات الشافمية الكيرى لعيد الوهابالسبكي ل ؟ عثر 66-21 1هم41(456 ملا 
الا ا لا مول "اام هام اله 
ول ء هله 


طبقات فحول الشمراء لابن سلام الجمحي ل ا"( 22 . 

طبقات النحاة «اللغويين لا بن قاضي شهية الْأسّْدي سا ج 6لزهبكاهدهكه؛ زوه 
٠'»*4ه”"”"”"/‏ .لاه (لاء الا كلاء كلاه 
علعفزؤ 59 2 كأ م انكناء لاألم لمك 
٠٠١8 2٠٠١ 4٠١١ 4٠٠٠498‏ . 

العالم الاسلامي في المصر الفيّاشي لحسن أحمد محمود ل 3160098. 

العبر في خبر من غبر للذ هبي سا (ه أ ؤه/ 5ل . 

العرب في التاريخ لبرنارد لويس 192>2574219اء. 

الملل في التحو لقطسرب ل لأكواء 

علل التحو لا , بي عثمان الطزني - 154+ 

علل التحولاين الويّاق سا 54ل . 

علل النحو ونقضعلل النحو للقد ة الااصبهاني 1م 


(831؟) 


علم الآن ب للويس شيخو ‏ 5لل. 

علم اللغة العربية للد كتور محمود حجازي ‏ ا 1 . 

الممسدة لابن رشيق القيرواني 2-1 

غاية النهاية في طبقات القرا لابن الأثير الجزرى - زلا ولام هنا ٠.‏ 

فتور زمان الصد ور لا توشروان بن خالد سا ؟ . 

الفهرست لابن النديم ب ير( 966الاء 

0 والوظاءف على الا ثار العربية لحسن الباشا ما 5 . 

ت الوفيسات لابن شاكر الكتبي ب ١ه‏ 2 1ه [541487751١(03ه‏ 

ل الأفقاتي 116 2ه (م5 55259.21 ااه 

ل ل ال 00 
في اصول النحو واللفة لفوئاد ترزف سد ٠030165‏ 

ا في التاريخ لابن الأثير ا ذن)عءلاعمء١٠(4‏ ]5ل, ؟كألعهد(ه ١5ءلث‏ 
ءا (هه أداالل. 

الكامل في اللفة والأد بلآ بي العيّا سالمبرد ب 26 . 

الكتاب لسيبسويه ب 0159 065117 8ه15. 

كتا ب الصناعتين لبي هلا ل العسكري ب ١.١50‏ 5 

الكشا ف للزمخشرف سه 1114 

كشاف اصطلاحات الفنون للتهاتوق ب 4151 541(60ا4115411141لاهماء 
ا ل 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والغنون لحاجي خليفة عب (+442عم لم449 اه 
ا 0 
ل 6 

كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين لا بن فارس 33 . 

القاموس الا سلامي لآ حمد عطية الله ل مو ٠.‏ 

القرآن الكريم وأثره في الد راسات النحوية لعيد المال سالم مكرّم ل 1 1م, 21 ؟ 

لسان العربلابن منظور ل “.89 . 

اللغة ب بين المعيارية والوصفية لتمام خسان ل لأولء. 


ثلام؟) 


0 01 5 
لمع الآدلة في قواعد عقاعد أهل الطة لحبد الطك الجويني ا ٠1١60١‏ 
الميهج لابي جعفر النحاس _ 55.ء 
مجالس ثتعلب ب ا١؟‏ 15186 
مجالس العلماء للزجاجِي ل ٠151١560‏ 
المجموع على العلل لمبرمان ‏ 14ل ٠.‏ 
المختصر في أخبار البشر لبي الفدا؟ب 5ه/١المء‏ 
الض ار سالنحوية لشوقي ضيف ل 88 (2[6520 4158416 251145154054 
ا ري الاك نل :1 
مد رسة البصرة النحوية لعبد الرحمن السيد ل ٠ ١66‏ 
مد رسة الكوفة لمهد ى المخزومي ل ال ا 2 الى الما 8 
مراة الجنان وعبرة اليقظان لليافقعي س زوء”#ه4؟عواهدلاء (54١١2‏ * 
مراتبالنحويين لآ بي الطيباللفوق - لأرا. 
المزهر في علوم اللفة وأنواعها لأسيوطي - :751/51140419741 * 
مسا عل خلافية للعكبرى ل ٠ 50١/55‏ 
ساكل الخلاف قفي التحو لاين عرس مأكاء 
السائل مما اختلف فيه اليصريُون والكوفيون لاين كيسان - 511 ٠‏ 
الستصفى في علم الاصول لابي حاط القزالي ب ٠ ١4644188‏ 
المستظهرى لابي بكر الشاشي س 6ه 
المشكل في اقراب القرآن لمكي القيرواني ا 71؟ 0153174 
معالم الفكر الحربي لكمال اليازجي 600 ٠‏ 
معجم الآدباء* لياقوت الحموي ل عع مهام ءلاء هلا مم١٠‏ ؟:لءه”# ١15+‏ 
عع 41 
_ 0 
معجم البلد ان لياقوت الحموي ل مه علاه ٠‏ 
معجم مقاييس اللفة لابن فارس 8.6 ٠‏ 
مغني اللبيب لابين هشاع ل ل ا 9 
المقابسا ت لابي حيان التوحيد في س ؟ه(ل4ءهةة( . 
مقالاءث لنشا هير العرب للويس شيخو ‏ 87 ٠.‏ 


(ه8هم؟) 


3 0 3 1 5 

| لمقنسع في اختلاف البصريين والكوفيين لآ بي جصفر التحاسرتب 5(590. 

المنتظم في تاريخ الطوك والأمم لآبي الفرج بن الجوزى اس 621141 1299م 
7151ل الام ولاء 


متنجد المقرعين لابن الجزرف .5272 . 
المنخول من تعليقات الأصول للامام الفوالي ب 150 9/2116 ولاو واو 
: كملعي 5_١٠؟.‏ 

من حد يث الشعر والنثر للد كتور حسين - 4ه 

الموجز في علسم النحو لابن الشراج ب .9 . 

الموشت في مآخذ العلماء على الشعرا* للمرزياتي سا +0 , ولاو . 

التجوم الزاهرة لابن تغرى يرد ى ‏ 5ء)لمي كم كعلا.ء 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري م .4 

النظام الا سلامية لحسن ابراهيم حسن وعلي ابراهيم حسن - +5 

النقد الأدبي لكارلوني وفيللو 0 . 

هدية العارغين لاسماعيل اليقدادى ب ليل ليل ا ا ل ا ا 0 0 
١‏ الب ل نل يل الى ا ل 0 1 © 

همع الهوامن للسيوطي ل ١07‏ ؟ . 

الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفاي ب و7اء 3.9229 . 

وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ جح 9544م لاا4 ١4م‏ 4ع ؤهم كام 8همم ون 

481 اه + 55488 له إلاآه 4لإم ون*«ا 
الل الل ا ل 0 © 


ملحق بالفوارس والميلات والموسوميات : 
دائرة المعارف الا سلامية ‏ ه06 ٠.١.‏ 
فهرس المخطوطات المصورة لقوكاد السيد الا .يرء 08 9مع. وا 
مجلة كلية الأد ابائي جامعة يغداد سا مع . 
مجلة اللغة العربية . جاممة الرياض ا مم . 
مجلة المجمع العلس العراقي نا يرلا, .6 . 
مجلة المجمع العلمي العربي بد مشق ب 20و70 و. 
صجلة مجمع اللغة المربية بالقاجرة ل هل . 
مجلة المربد ‏ تصد رعن جامعة البصرة سا 906 . 
معجم المطبوعات الحربية والمعربة ليوسف سركيس سأ 010/116 . 1 


.هاوه وواو.ة وواو. وروا وو وو 


لته؟) 


#س فهرس اليلد ان والبقاع وال مساكن . 


. 

1 

لال لمعء(ل 
1 

م/ 

الح 

لدداون 

3 
2 #م ك6 
ل ال ل اك 0 
اععهلاءلالطء 


ل لل 00 
لب 


.2 
ه١١‏ 
1 
را 
لحن 
]مم 


لك 6 00 

1 
الاك رن 
الام 

ا 

ل 


يغداد ل ل الل 0 
لك ا ا ا 0 7 
كلعل واف 
لاه 4 هو ددهو زرده 11 
67 ا4؟لاءالاميلاه 
514/55٠١ (١4‏ ١ا.‏ 

6ه 

<1 

ل لل ا 3 
115 ملل . 
التركستان : 3 

ثور( مكان في الطدينة) :1 9م 

الجامح الا موي : ٠؟‏ 

جامعة يقدار : وىع؟ 

الجامعة السورية ('جامعة د مشق) 15 ام نزو 
الجزيرة 0 : مه باع 

جزيرة ابن عمر 2 .14 

جند 5 

جوزجان 
الحيشة 


8 
0 


قد 
د 
57 

#© لم6 .و ثؤزاو. وى وثى 


0 
3 


2544 


خراشان ولو ياما. 
خوارزم :62 5 

نار الرسالظلطباعة : أ 
دارالسلطنة : ١ع‏ 


دار الفكر 5و 


دمشلق 0ه ج 520١5و‏ لا.١‏ 
11 


رباط الارجؤانية  :‏ 5ع 


رياط شيخ الشيوخ : 29> 

الرها : م 

الرياي 0 إزذنك 

الرى فقت 

سب : 16لم؟ 

سهوب القيرغيز : ) 

سوريا | : > 

سيحون .1 

الشام ٠‏ 5 لاعلرى لم وميه 
المدك 


شيراز 50 9) 


(.٠85؟)‏ 
الصين : 1ع 
الطاضفا : ولام 
طيران + .)5 


طوس 0 1 مم 
عائر ( مكان في المديئنة): (ع» 


عانة 2 ؟و 

العراق 5 1026م((2 1252ل 
كال لا اكه م 5وووهو. 

عمان 20 9716م 

غزنة ٠‏ ويم 

فارس 6ن 6ع 

فان ربحيرة): م 

الفرات 2 

فينا : هل( 

القاهرة ٠‏ ظ#ا١(لم4مءلومرءلءوللة‏ 
لخ4كله4لا-ا. 

القد س 5 ؟* 


القسطنطينية : 2 
الكرخ لاق 


الكوفة ا ل 
لم يل 

لينان 6 د 

ليد ن 5 #ءلم5للء هلل 


المجمع العلمي العربي © اللولاءل 


مد رسة اسماعيل الاستراباذى : ام 
المدرسة اليهاعية : ٠.‏ 7 
المدرسة البيمقية  :‏ بابلا 
المدرسة التاجية : .) 

مذ رسة أبي حنيفة : 60)» 

المدرسة السعيدية : الا 


مدرسة ابن فورك : نا 

المدرسة النظا مية ؛ 89509./,.6, 

1 ال ا 0 ك1 
الك 

مدرسة ابن هبيرة : .٠»؛‏ 

المديئة . © ١)ع؟.‏ 

مرو مم 

مصر الام لعه. 


مطابع دار القلم 5 .٠6(لء.‏ 

المطبعة الكاثوليكية ؟ لم١٠١1م5(6(ه.‏ 

مطبعة المعارف بيقداد 5 م١٠١٠‏ 

مطبعة النعمان ؟ 4» 

معهد الآدابالشرقية 1 اد 

معهد المخطوطات العربية 5 ١٠١1‏ 
له 

5 

مكتية أحمد الثالث : لر.ل,ع.لز.ء. 

مكتبة تيمور 1 ٠0‏ 

مكتبة عاطف أتندى ١‏ “.23 4. لاه 


)"و1١(‎ 


مكتبة كوبر يللي .1 03٠١6‏ 


ملاذ كرد 
الموصل 


.2 
لك ل ل ل الى نا 


النجف الا شرف 26491 (6لء 


هراة : وعم 

هند وكش 1 1؟ 

الهند لضي 

واد ى التهرين * 31 

١56 50 واسط‎ 

اليمن ا ل 


فهرس الآيات القرانيية 


الاي مسحي 
ولقد مكثّاهم فيما إن مكناكم فيه 
فامنوا خيرا لكم ٠.‏ ' 


غيز المغضوب عليهم ولا الضالين . 


أن يق منوا لكم 

يل ل ابراهيمٌ حنيقا . 

لعا مطوييم ل 

ويعبد ون من د ون الله مالا يملك 

لهم رزقا من السشموات والارض 

شيئا ولا يستطيعون 

ميهد هوكم أملكا 

زهرة الحياة الد نيا 

فأ نّ مك دن بيهم أن لعنة 

اللي . 

فإن الجنة هي المأوى , 

وذ لك رين لكثير من المشركين 

قخلٌ أولاد هم شركاق هم 3 
ألقيا في جهنم كل كقار عنيد 


(؟85) 


الأتعام 


طه 
لبه 


الأعراف 
النازعات 


الأنعام 


ق 


كيف نكلم من كان في المهْد صبيًا؟ مريسم 


.اهدنا الصراط الستقيم صراط 
الذين أنعمتعليهم . 


الفاتحة 


55 


5315 
515 


15 
تسن‎ 
١1 


10-6 


11 
تيسن 
15 


رن 
3 ردنا 


53 


1 


184 


4 ؟ 


الاي 3 
وارز قي أهشه من المشعرات: صن آمن منسهم 
باللده واليو م الأخسر 
يسألو 3 7 
تتسال فيه 


لولا 2 505 
لمن يكفر يالر<منٍ لبيوتهم ستفا من فضة 
ذال الملا الدّ ين استتيروا من قومه اللذين 
استسعفو ا لمن مسن منهم 
واجتنبو! ال رجس من الاودذ ان . 
وُيُكفسسر عنام من سيك انكسم 
قل لسلموٌ منين يفضو ١‏ من أبصارهسسيم 
ان الذين آمنو! والذين هاد و١‏ والصلئون 
والنصارى منآمن بالله واليوم الآخر. 

أو جا ووم مسرت دوست 53 
الا.اليكن متجوة الى قوم 

وأما ال يسبسن سعد وا ففي ادن 
+الد ين فيها. 

فنان عاقيكمسما أنهما في النار خالد ين 
١ 55‏ 


لتد خلقنا الانسان في أحسن تقويم . 


3 


والذين اتخذ وا من د ونه أولياة ما 


نحيد هدم الا ليقربونا الى الله زلفى 


(047) 
السورة رقم الاية الصفحة 
البقرة لحيل اا" 
البنقرة 1 1 
الزخرف 0 1 
الاعراف و* 1" 
الحسي 0 كحض 
اليقضرة لفض 571 
المتسور 0 171 
الدائدة 384 14 
النساء +9 ذم ؟ 
النساء 0 584١‏ 
هود 0 كك 
الحشر دا كين 
التين 3 دك 
الزبر م لذ 


(>5؟) 


الا السورة ‏ رقمالاية ‏ الصفحة 
بي و ار 


ن كل ما في السموات والأرض الا آحسي 


الرحمنٍ عيدًا. مريع 4 م؟ 
وكل أده د اخريسسن النمل 5 1 
لِيسجِدْنٌ وليكونًا من الصاغرين يوساف نذن 0 
فليمد د له الرْحمن مدا 1 انيرا بد 11 
في الفاك المشحون لعمياء 120 ع 
حتّى اذا كنتم في الفلك وجرينبهبسم يونس نا 58 
ليس لوقفتها كاذيسميبة. الواقمة 0 581 
القواعد من النساء الدمي النور 36 4" 
الأتعبدوا الأالئه فصْلتٌُ 1 24 
أفما نحن بميتينٌ ال" موتتنا الاوللى : الصافات وه م1 
وسئل القرية التي كنا فيها والعير 
التي اقبلنا فيها يوسسف 1 1 
لا بيع فيها ولا خلّة ولا شفاععهة البقسرة ل /ا14 
لا تَخف د رقا ولا تخش طله يف 4مك 
فائطا يقول له كن فيكبل ون آل عمران 7 

مريئم هه 114 

غافضر 114 
وترى الشصس اذا طلمت تزاوز عن الكتياف 17 14 


كهفه سم 


الوم ته هة 


وبال ما كانوا يعملون 
رمسا يود الذين كفروا لوكانو, 
مكلت هق 

مع د 


واتقوا الله الذى تسا*لون بسسله 


والا رس يتا" 
بان الله كان عليكم ر#قيييلا 


وما يُخدعون الا "انفسّهسم 

وهو بكل شسي* علي لم ر 
أو تسقط السماء كما زعمسات 
فأسر بأهلث بقاع من الليلر 
ولا يلتفث أحد إلا امرأئك” 
وكذ لك ننجي المو'منين. 

وما أنتم بمصرخي” 

ني كفرت بما أشركتمسونٍ 
فبذ لاك فليفرحوا هو خيوٌ 


عن يحون ظ 


ويقتلون الا نبيياء بغير حطسق 


انْ هذان لساحسران 


13 


11 


1 
4م 
1 
تدا 


١6م‎ 
١١ 
217 


561 


(43») 
الآ ة السورة رقم الأية رقم الصفحة 
ان من أزوا جكم وأولا د كم عد ثرا لكقلم 
فاحل روم وإن تعفوا وتصفحسوا وتففروا التفابسن 15 .م 
فان الله غفسورٌ رحيم 
واذ قال ريك للملاعكة اني جا_ ل 
في الارض خليفة. البقرة 1 لحل 
نْ كاد وا ليسصفزوتك بيس . 
ار ليخرجوك منبا. الاسراء 71 ١‏ 
5" تعلمهم نحن تعلمهسم التوبة كل 81 
فيم ترون الحجر ؟ه ولمع 
وأَرسَلَ عليهم طيرا أبابيل الفيل 0 ورم 
قالوا تالله تفتأ تذ كسسر يوس ف 
حتسى تكون حرضا أو تكسونٌ من 
الهالكين . يوسسف 15 1م 
ولله على الناس جح البيت من استطاع 
القطه سبيثلا . آل عصان 47 8 
أدذا الذى يمشالله رسولا ؟ الفرقسان لت 8*1 


والحافظين فروجهم والحافظط ات 
والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات الأحزاب 0 8 


ومن يو“من بالله ويعمل صالحا 

يد خله جناتزتجري تحتها الأانهارٌ 

خالدين فيها أبدا . قد أحسن الله الطلاق ‏ وو اع 
لورزقا. 


الي 3 السورة 
إن الله على كل ث #قدير البقرة 
فلا تجعلوا لله أندادًا البقرة 
أوأجد على الثار هستيدى سسة 
ولا يرت اليهم طرفهيمم ابراهيم 
ويضسسع عتهم اصسرهم الأعراف 
لقد كان لسبأ في مسكنهم 0 
ويعلمٌ الصابري ن آل عمران 
أم حسبتم أن تد خلوا الجنلة 
ولّما يعلم الله الذين جاه دوا 
منكم ويعلم الصابرين ٠.‏ آل عمران 
ادن نين لد 
واوطياولن 
اد اا اد 6د 3/6 06 306 اا 


١5 


عصسرةء 6.6 م66 مه قال ه هد" يقد 6 وق جك 18 عبن و وجو هد هماد ام و ع 
دراسة المصا در 
تمهبيس سه 0 
الحالة السياسية 
الددالة الا جتماعية 
ول عناصر المجتمع وفكاته 
؟ ‏ الحالةالديئية 


م« الحالة الا قتصادية 
»4س الأخلا ق العامة 


١‏ النشاط التمليمي 
؟ النشا ط الأدبسسي 


الغص سبل الثائي 
حنهًا لسيكتتتصة “ف واه ع ماو حم موديو عنامي فخ الو عام ييا ويه 
دراسة المصادر 
تمبيلد 
التعريقفابه 


(و9)؟؟) 

صلكه بالا نبار 
نشأتئه 
سيرته وأاخلا قه 
مذهيه الققيمي 
ثقافتسه 
شخصيتسه 
في حلقات العلم 

8 
رحلاتسه واسفاره 
وفا تسسه 

القص اللالتحيية 
00 واوية امن وخ أ ان 

دراسة المصادر 
تميي سيد 
نثره 
شعيره 
آشاره 

9 المفقودة 

بس المخطوطسة 

م المطبوعسسة 


؟ الاغراب في. جد ل الاعراب 

##ابته الانصاف في مسا كل الخلاف 
4 البيان في غريب اعراب القرآن 
ه لمع الآ دلة في اصول النحسو 


م س؟1؟(ل 


(00؟) 
البتحمات الفانع تين 
اناج ه التحوى 
عق ميس 11 2*00100015 د 2 211711111111 
التصل الآ ول 
أصول التنحسو. ع 6 206 يكم تمحوو كوم مول اه 
التعريفابيا 
الباميي] 
7 
القياس 
استصحاب الحال 


اضواء على هذه الأصول 

ابن الا نبارى. ودعو: ابتكار علم الاصول : 
0 أبويكرين السراج 
بعد ابو علي الفارسي 


سد أبن جني 
ع 2 السيوطي 
بين أصول الفقه وأصول النحو 
ثغبرات في منهج ابن الانيسارى 
مصادره في أصول التحوء 
القصل الئا سني 
الملة والتمليل ٠.‏ ..... 00 0 200 
١ 8‏ 
5 مكانةالملة من اصول النحوء 
بس العلة والتء ليل قبل ابن الآ نباري. 
العلة والتمليل عته ابن الآنبارف 
ف يوالعلسة 


0 بين الددلة القياسية والعلة الأصلية 


وف 


ذا 5-0 
دا 
الملدنا 
لحيل 
فدردلا 
1113 
1 
201 


1 
١1 
١؟ه‎ 
5 
6١ 
كه(‎ 
1 


لي را 
قدا 
: 
ملدلا 
اا 
526 
5 


إذاهنا 


(01؟) 

ت. “الأسشط الال ظلى:مسة البعلة لمن 
شسروط العلسة لفل 
00 تعمليل ااحك بهاتين لفل 
الاخالة او 
5 في الحاق الوصف بالملة ١‏ 
- العلة بين التعدي والقصور لل 
شبه واشكسالات: 1 
0 الاعتواغرعلى الملة 00 
0 اطبيعة العلة النحوية ال 
بين الملةالنحوية والد ليل المقلي ل 
في التعليل ل 
575 تعليلاته 1354 
نصيب تعليلاته من القوة م 
مصادره في الملة والتعليل م 

الغصلا الثالكثك 1 

الحصيي ب فو :وميه و ون ور و اف 4 رق يه نوودب لي 1و و 0 1م 

تمهيد 560 
نشأة الخلا ف لق 
شكوك حول وجود المد رستين 515 
المصطالح النحوي بين البصريين والكوفيين يل 
722 _ 3 1 
مسا 5 ترد في ا 
مساعل خلافياة اخر: سق 
أهمية ساعل الائصا 2 ةا ع" 
منهجسه في الخلا ف ا 
أت تأثره بالخلاف الفقبي ا 
؟س موقفه من المذ بين 1 


« طريقته في العرض 15 


(015م؟) 


خصائص,المذ هبين كما يعرضها ابن الأنيارى 
تناقضات المذ هب الكوني 

تناقضات المذ هب البضصرىي 

صراع المذ هبين 

مصاد ره في الخقخل لاف 


منهجه في النحو 
مقدمة الا ف كلها 8 6 وا هاه 8 وممافاء ون وهام م يوام 
الفسل الول 


احتجاجه وموقفه من الشواهد. 
تمهيد حصسول معاد رالا حتجاج وشروطسه 
شواهد ابن الأنبارى 

القرآن الكريم وقراءاقسه 


و القسرآن الكرسيم 
؟ القراءات 


2327 
١0ظس_‏ 
للا 
551 
امنا 


”5325 


اين 


وا ها 


ل يران 


(6»20 
؟- الحمل علق المعتسى للق 
وت متفرشسات 717 
الفشظطسل التالتثك 
مف 5 هالتحصوى الما عد طرق ف مسف اه مدل اق ١‏ ماي و 
تمع.يسيحكه ؟ 
١س‏ موقفله من التنحاة ا 
؟'س 'موقفه من ال سماع وا لقيا مر, لضا 
مصطلداته الندوية عم 
8 5 
5 نسبه العلمياو سلسلة شيوخه 25 
علاقتنه بمدرسة القياس.: م 
نسبته الى ما يسدن بالمذ ج ب اليبة.دادى وم 
ةيةه اه ع وديف 6" دعق اق هكم ال حم عه واه اك م1 ويد 000 وياد 
لاقضية الها در والمراج سسع 50000 شه حو هيع ا ا عا م 4ه 
الفهارسرالها 9 فعاعام ةمال مالء مل منرم م4 ويا ةا 


#* 
بي 6# 38 #6 54 ير 


2# ا 


3# 
#6 


